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ــن  ــرِّ ع ــة تُع ــورة في المجل ــواد المنش الم
آراء كتّابهــا ولا تُعــرِّ بالــرورة عــن رأي 
الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 

ــره. ــا لا تن ــول م أص
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خـــالد العــودة الفـضـــلي

قيمنا الأصيلة

زاً حضاريّــاً تتبارى  ع فــي الثقافات واقعــاً تاريخيــاً ومحفِّ يُعَــدُّ التمايُــز والتنــوُّ

فــي مدارجــه الأمــم وتتنافــس في شــتى ميادينــه ومجالاته، وهو فــي الوقت 

نفســه محــطّ اعتــزازٍ وفخــر؛ فــكلّ أمّــة تُباهــي غيرهــا بثقافتهــا وفلســفتها 

فــي الحيــاة مــن خــال رؤيتهــا للإنســان والكــون والحيــاة، ومــا يترتــب علــى 

ذلــك مــن اعتبــاراتٍ ونمــاذج هــي عندهــا بمثابــة المُثــل والقيــم العليــا التــي 

قــت مــن نجاحــاتٍ ومقاربــاتٍ نحــو  تأخــذ بنفســها نحوهــا، وترصــد مــا حقَّ

غاياتهــا، وتعدهــا مصــدراً لذلــك الفخــر والاعتــزاز.

لان دافعــاً نحــو ااتفنلاح  إنّ روح اةفاقثل العربيّــة الإيّملاسة ومرونتهــا تشــكِّ

ىلع اافاقثلت وااعيتسبها واهفييكت، وزفاحاً ىلع مهف طعئاب امملأ واوعشلب 

والغوص في أوغاراه. وقــد كان للثقافــة الإســاميّة دورٌ كبيــرٌ فــي اســتيعاب 

رهــا، وذلــك مــن خــال مــا حملتــه الأرض العربيّــة  الثقافــات الأخــرى وتطوُّ

ــد، وكونهــا مهبــط الوحــي، والكتــب  ــه للتوحي مــن عقيــدة الإســام ودعوت

ســة، وأرض الأنبياء والرســل، وما يحمله ذلك من دلالات  الســماوية المُقدَّ

الحــوار العقــدي والفكــري، والتأســيس لقيــم البنــاء الثقافــيّ والحضــاريّ.

وتثبــت الحقائــق أن الثقافــة العربيّــة الإســاميّة ثقافــةٌ رائــدة فــي مضمــار 

ــات  ــع الثقاف ــع جمي ــامح م ــي التس ــت ف ــد نجح ــة، فق ــة التاريخيّ التجرب

والتعايــش الســلمي معهــا، بــل هــي الثقافــة الإيجابيــة فــي علاقاتهــا مــع 

ت  ــدَّ ــد م ــل فق ــا، وبالمقاب ــادة منه ــا وإف ــاً عليه ــم؛ انفتاح ــعوب والأم الش

جســورها لســائر الثقافــات، وكانــت بمثابــة المدرســة التــي تخرَّجــت فيهــا 

ــة المُبدِعــة.  النمــاذج الثقافيّ

ــاً يواكــب  ــاً عالميّ ل فــي قيمهــا ومُثلهــا وتطلعاتهــا إطــاراً ثقافيّ وهــي تشــكِّ

التواصُــل الحضــاريّ العالمــيّ، وتســتطيع مــن خلالــه أن تندمج مــع ثقافاتٍ 

أخــرى، وذلــك لمــا تمتلكــه مــن أصالــة، ولما تتَّصف بــه من شــمولٍ وعالمية 

ــة الإســاميّة  ــث تســتمد الثقاف ــة، حي ــة للنزعــة الإنســانيّة الحضاريّ ورعاي

قوتهــا فــي نهجهــا القائــم علــى اعتبــار الثقافــة العربيّــة الإســاميّة ثقافــةً 

هــة لــكلّ البشــر فــي كلّ زمانٍ ومــكان بغض النظــر عن الجنس  عالميــةً موجَّ

أو اللــون أو العــرق، لمــا فيهــا مــن أبجديــات عظيمــة تُظهــر دور الإســام 

فــي الاهتمــام بكرامــة الإنســان، مــن خــال إعــاء القيــم الإنســانية النبيلــة، 

وتكريس الأعمال الخيرية، والســمو بفكر الإنســان وعلمه وروحه، وأخلاقه 

وســلوكه فــي تعاملــه مــع النــاس والآخريــن.

والثقافــة الإســاميّة تلبــي الحاجات والرغبــات الضرورية للإنســان، وتمنعه 

من الانحراف أو الانهيار، وترفع الإنســان في سُــلَّم الارتقاء الذاتي والروحي 

ــداً، وبصمــة ذات  مــت للبشــريّة زخمــاً رائ والفكــري والعاطفــي، حيــث قدَّ

قيــم ثابتــة وعلامــة مميَّــزة علــى مســتوى الإنســانيّة والعطــاء، والأخلاقيــات 

والسلوك. 
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تصدر عن:
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009611666668 - فاكس: 009611653260/  جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام  - القاهرة - ت: 
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فاكس:00212522249214

الاشتراكات السنوية

ترســـل قـيمة الاشـــتراك بموجـب حـــوالة مصـــرفية أو شـــيك بالريال القــطـري 
باســم وزارة الثقافــة والرياضــة علــى عنــوان المجلة.
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150 دولاراً وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار

التوزيع والاشتراكات

تليفون : 44022295 )974+( 

فاكس   : 44022690 )974+(

البريد الإلكتروني:
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 
التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 
الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 
عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 
للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 
بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 
القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 
عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 
تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 
الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 
الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 
تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 
وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 
المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 
تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 
كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 
عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.

ترجمة: 
فريد أنطونيوس
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ميشيل بوتور

مجاناً مع العدد:

غلاف المجلة:
apple of time
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غلاف الكتاب: 
صورة فوتوغرافية 

(AdËle Godefroy)
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منــذ تولِّيــه الرئاســة، لــم يدخــر دونالــد ترامب 
جهــداً مــن أجــل مُحاصَــرة الامتــداد التجــاري 
تــكلّ  لا  التــي  تطلّعاتهــا  وتقويــض  للصيــن 
ــم  ــة ل ــع مختلف ــت ذرائ ــم. فتح ــادة العال لقي
ــف عــن فــرض مــا يــراه ضروريــاً لحمايــة  يتوقَّ
الأميركييــن  ووظائــف  الأميركــي  الاقتصــاد 
ــر  ــود الكبي له الصع ــكِّ ــذي يش ــد ال ــن التهدي م
للاقتصــاد الصينــي. ذرائــع تخلط بيــن »كبرياء 
ــس من عودة مدّ شــيوعي غير  جريحــة«، وتوجُّ
ــي  مســبوق، وخــوف مــن »تغــول« تجــاري يأت
علــى الأخضــر واليابــس فــي الســوق العالمية.

قــد تبــدو تصرُّفات الرئيــس الأميركي مفهومة 
ل  وممكــنٌ اســتيعابها خاصّــةً فــي زمــن يســجِّ
ــق فيــه  اختــالات وأزمــات متتاليــة، ولــم تحقِّ
ــرت بها وروَّجــت لها القوى  العولمــة التــي بشَّ
الرأســمالية مــا كان منتظــراً، أو بالأحــرى مــا 
طــاً لــه للهيمنــة علــى الاقتصــاد  كان مخطَّ
العالمــي وعلــى العلاقات الدوليــة وتوجيهها 

لخدمــة مصالحهــا وأهدافهــا. 
ــم  ــي حج ــم ف ــس أو خص ــاب مناف ــي غي فف
الاتِّحاد الســوفياتي، اعتقــد الغرب أن عقيدة 
عــا  الســوق انتصــرت أخيــراً، ولــم يكــنْ متوقَّ
أن يتفتــق »الدهــاء الشــيوعي« عــن طــرق 
مبدعــة يتــم عبرهــا اســتلاغل تلــك العقيــدة 
لصالحــه مع الاحتفــاظ بمقوماته في الجانب 
ــن  ــع الهجي ــال الجم ــن خ ــي، أي م السياس
الاقتصــادي  النظــام  مزايــا  بيــن  الناجــح 
الرأســمالي علــى مســتوى الابتــكار واجتــذاب 
رؤوس الأمــوال وتوفيــر الظــروف الملائمــة 
لاســتقطاب شــركات عالميــة لإقامة مشــاريع 
ى  فــي الجمهوريــة الشــعبية، وبيــن مــا يُســمَّ
فــي الصيــن بالاشــتراكية ذات الخصائــص 

مفقــود،  أو  د  مُهــدَّ أميركــي  وطنــي  لفخــرٍ 
ولَعلّــه، فــوق ذلك، يعتقد أن هذا سيســاعده 
فــي الحصــول على أصــوات الناخبين، لذلك، 
ــذه  ــن ه ــيجعل م ــه س ــي أن ــكّ ف ــن ش ــا م م
ــي  ــة ف ي ــر أهمِّ ــر الأكث ــد العناص ــة أح النقط

برنامــج حملتــه الانتخابيــة لولايــة ثانيــة.
إن الشــركة الصينيــة تدفــع ســنوياً مــا يناهــز 
11 مليــار دولار لشــركات أميركيــة لقاء شــراء 
صناعــة  فــي  تدخــل  ات  ومعــدِّ تجهيــزات 
التجــاري  الميــزان  أن  علمــاً  منتوجاتهــا، 
ل رصيداً ســلبياً تجــاه الصين  الأميركــي يســجِّ
بلــغ أزيــد مــن 419 مليــار دولار خــال ســنة 
2018. لذلــك هنــاك مَنْ ينظر إلى اســتهدافها 
بهــذه الشراســة باعتبــاره اســتهدافاً غيــر واعٍ 
لجــزء مــن الصناعات التكنولوجيــة الأميركية 
والاقتصاد الأميركي الذي تســعى السياســات 
التجارية لســاكن البيــت الأبيض إلى حمايته. 
ــام  ــم إرغ ــن جانبه ــوا م ــم يفهم ــون ل الصيني
شــركة غوغــل علــى وقــف تعاملها مع شــركة 
هــواوي، ويعتبرون الأمــر مفارقةً، وأن ذريعة 
حمايــة الأمــن القومــي واتهامــات التجســس 
ــا  ــركة، كم ــاس. فالش ــى أس ــة عل ــر قائم غي
ــة وأن  ــا أميركي ــون، تســتخدم تكنولوجي يقول
التطبيقات ونظــام التشــغيل أندرويد أميركي 
م  أيضــاً، وهــو مــا يُفهــم منه أنــه يمكــن التحكُّ
فــي كلّ ذلــك ومراقبته من الجانــب الأميركي 
وليــس العكــس. أكثــر مــن ذلــك، فــإن وقــف 
التعامــل مــع الشــركة الصينية يجعل شــركة 
ــات  ــار تخوف ــكيك، ومث ــة للتش ــل عرض غوغ
بالنســبة لشــركات أخــرى تتعامــل معهــا، 
وبالتالــي قــد تلجــأ هــذه الأخيــرة للبحــث عــن 
بدائــلَ خوفــاً مــن أن تجــد نفســها مســتقبلًا 

ــى قطــاع عــام مهيمــن  ــة القائمــة عل الصيني
وقــوي وملكيــة مشــتركة وتوزيــع للدخــل 
حســب العمــل، مــع تشــجيع ودعــم القطــاع 

ــه.  الخــاصّ ولكــن فــي إطــار مُوجَّ
ومــع مــا قــد يبــدو فــي كلّ هــذا مــن تناقــض، 
فقــد اســتطاعت الصيــن جنــي ثمــار كبيرة في 
غفلــة مــن أعدائها الأيديولوجييــن وباتت قوة 
ــاً، يطلــب ودّهــا  ــاً وخارجي اقتصاديــة، داخلي
وخدماتهــا الشــرق والغــرب. لكــن مــا ليــس 
مفهومــاً فــي سياســة ترامــب تجــاه الصيــن، 
هــو اســتهدافه لشــركة بعينهــا، أيضــاً تحــت 
عــة، منهــا عــدم احترامها  ذرائــع كثيــرة ومتنوِّ
للعقوبــات الأميركية على إيــران، ومنها تهمة 
اســتلاغل منتوجاتهــا وخدماتهــا للتجســس 
لصالــح الحكومــة الصينيــة. لقــد باتــت قضية 
شــركة هــواوي إحدى أكبــر القضايــا التجارية 
الغامضــة فــي العالــم. قضيــة يمتــزج فيهــا 
التجــاري والسياســي والأيديولوجــي. بمعنــى 
آخــر، لا تبــدو حملة ترامب ضدّ الشــركة التي 
باتــت ثانــي فاعــل عالمــي فــي إنتــاج الهواتــف 
المحمولــة والألواح الإلكترونية مرتبطة فقط 
بحصــص الســوق، بــل إن أبعادهــا أبعــد مــن 
ذلــك، فالصينيــون يعتبــرون الشــركة مفخــرة 
وطنيــة بــدأت صغيــرة، لكنهــا اســتطاعت 
ــا  ــي تكنولوجي ــركات ف ــوى الش ــم أق أن تزاح
ــةٍ  ــة بدرج ــرة أميركي ــذه الأخي ــالات وه الاتِّص
ــي  ــر وطن ــر بفخ ــق الأم ــا يتعلَّ ــى. وعندم أول
فمعنــاه إحســاسٌ بشــعور قومــي بالانتصــار، 
ــزي،  ــة، أو الخ ــر بالهزيم ــعورٌ آخ ــه ش يقابل
لــدى الخصــم المنافــس، ولَعــلّ ترامــب يريد 
أن يكــرِّس هــذه الفكرة في أذهان الأميركيين، 
وبالتالــي فهــو يــرى في دحر هواوي اســتعادةً 

عندما يتعلَّق الأمر بفخرٍ وطني

هل تقرِّب »هواوي« وجهات النظر؟
الصينيــون يعتــرون الشركــة مفخــرة وطنيــة بــدأت صغــرة لكنهــا اســتطاعت أن تزاحــم أقــوى الــركات في تكنولوجيــا 
الاتِّصــالات وهــذه الأخــرة أميركيــة بدرجــة أولى. وعندمــا يتعلَّــق الأمــر بفخــرٍ وطنــي فمعنــاه إحســاسٌ بشــعورٍ قومــي 
بالانتصــار، يقابلــه شــعورٌ آخــر بالهزيمــة، أو الخــزي، لــدى الخصــم المنافــس، ولَعــلّ ترامــب يريــد أن يكــرِّس هــذه 
د أو مفقــود. الفكــرة في أذهــان الأميركيــن، وبالتــالي فهــو يــرى في دحــر هــواوي اســتعادة لفخــرٍ وطنــي أمــركي مُهــدَّ

جمال الموساوي

تقارير وقضايا
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ــة  ــراب للديمقراطي ــمالي، )كع ــرب الرأس ــع الغ ــم يتوق ل
ــي  ــن بهــذه القــوة الت ــح الصي وحقــوق الإنســان( أن تصب
جعلتــه، أي الغــرب،  ينقلب علــى قناعاته الأصلية بما في 
ذلــك العولمــة التــي كانــت بمثابــة الطريــق التي ســتفضي 
إلــى »حيــاة عالمية« على النمــط الأميركي خاصّة. وعندما 
ــر كان  ــذا الأم ــى ه ــية إل ــط السياس ــو الخط ــن واضع فط
ــة تطفــو  ــرات مرحلي ــى توت ــا أدى إل ــد فــات ممّ الوقــت ق
وتغيــب، قبــل أن تســتفحل اليــوم بشــكلٍ حادّ مــع الحرب 
التجاريــة بيــن العملاقيــن التــي يصنّفهــا أغلــب المحلِّلين 

بأنهــا علامــة مــن علامــات حــرب بــاردة جديــدة. 
فــي ســياق هــذه التوتــرات، كانــت صحيفــة »ليزيكــو« قد 
مــت ســرداً كرنولوجيــاً للعلاقة »الســيئة« بيــن الإدارة  قدَّ
الأميركيــة وشــركة هــواوي. ومــن العلامــات الفارقــة 
فــي ذلــك أن الشــركة الصينيــة كانــت موضــوع دعــاوى 
قضائيــة منــذ ســنة 2003، إلّ أن الفــرق بيــن الأمــس 
واليــوم هــو أن خلافاتهــا القضائيــة كانــت مــع شــركات 
أميركيــة منافســة، وليــس مــع الإدارة السياســية بقيــادة 
الرئيــس شــخصياً، ولذلــك انتهــت مثــا معركتهــا الأولــى 
بتوقيــع مصالحة وإســقاط جميع الدعــاوى ضدها، وهي 
دعــاوى لــم تذهــب إلــى حَــدِّ المطالبــة بالحظــر النهائــي 
علــى أنشــطتها، بــل اقتصــرت علــى منعهــا مــن تســويق 
تجهيزات ادعت شــركة »سيســكو« بأن هواوي قرصنتها. 
لت تحوّلًا »سياسياً«، دون أن تقول ذلك،  الصحيفة ســجَّ
فــي التعامــل الأميركــي مــع الشــركة الصينيــة مــن خلال 
ــرون  ــن أميركييــن صــدر ســنة 2012 يثي ــر لبرلمانيي تقري
ل  فيــه »وجــود شــبهات تجســس«، وأن ذلــك قــد يشــكِّ
خطــراً علــى الأمــن القومي الأميركي، بيــد أن هذا التقرير 
لــم تتبعــه مضايقــاتٌ علــى النحــو الــذي تشــهده اليــوم 

وتســتهدف وجودهــا بــا شــكّ.
ــة  ــى أن حمل ــابقة إل ــراتٍ س ــي فق ــارة ف ــت الإش ــد تمَّ لق
ترامــب الشرســة ضدّ هواوي تختلــط فيها عِدّة اعتبارات، 
ولَعــلّ الرئيــس الأميركــي، كرجــل أعمال، يضايقــه النموّ 
المتســارع لمنافســيه، فخلال فترته الرئاســية منذ 2016 
ر ليصــل  ــف رقــم معامــات الشــركة عــن التطــوُّ لــم يتوقَّ
ذروتــه، ســنة 2018، بأكثــر مــن 105 مليــارات دولار، مع 

تطلّعــات بتجــاوز 150 مليار دولار ســنة 2020.
ختامــاً، تبــدو الحلــول السياســية لمشــاكل العالــم 
محــدودة مقارنــةً مــع حِــدّة الأزمــات المُتعاقبــة، الأمــر 
الــذي فتــح البــاب لحــروبٍ جديدة، ليســت دمويــة كلّها، 
بــل تســعى فــي حــالات كثيــرة فقــط إلــى التغطيــة علــى 
قصــور العقــل السياســي فــي إيجــاد الحلــول للمشــاكل 
ــة  ــذه الوضعي ــم ه ــي خض ــب ف ــلّ ترام ــة، ولَع الداخلي
يطبــق، مــن حيــث يعلــم أو لا يعلــم، مــا قالــه ماوتســي 
تونــغ مــن كــون أن السياســة عندمــا تعجــز عــن تطويــر 
نها من إزالــة العقبات  ذاتهــا تعمــد إلــى إعلان حــرب تمكِّ

التــي تقــف فــي طريقهــا.

فــي وضعيــة شــركة هــواوي حاليــاً، أي أن يتخلَّــى عنهــا 
المــزود الرئيســي )غوغــل( بالخدمات فــي أوَْجِ نجاحها.

حســاب الخســائر هذا لا يعني الولايات المتَّحدة فقط. 
نــت خــال ثلاثيــن ســنة  ذلــك أن الشــركة الصينيــة تمكَّ
ونيــف مــن تســويق حلولهــا علــى نطــاقٍ واســع فــي مــا 
يتعلَّــق بالبنيــات التحتية الأساســية للاتِّصــالات، خاصّة 
علــى مســتوى شــبكات الإنترنت التــي وصلت اليــوم إلى 
الجيــل الخامــس، وللتذكيــر فــإن تطويــر الشــبكات هــو 
ــص الأساســي لهــواوي، وتحتل فــي ذلك المرتبة  التخصُّ

الأولــى علــى مســتوى العالم.
لذلــك هنــاك ســؤالٌ كبيــرٌ مطــروح الآن علــى مســتوى 
الاتِّحــاد الأوروبــي مثــاً، وأيضــاً خارجــه، فــي مــا يخص 
التعامــل مــع القــرار الأميركــي بمنــع التعامــل التجاري 
مــع هــواوي. فــإذا كانــت دول مثل كندا الجار الشــمالي 
لترامــب، وبريطانيا التي تعيش مخاض البريكســت مع 
وعــود أميركيــة بتوقيــع اتفاقيــات اقتصاديــة وتجاريــة 
لــت الحظر  بمجــرَّد الخــروج مــن الاتِّحــاد قــد أيَّدت وفعَّ
ر الخســائر المحتملة  الأميركي، فإن دراســة حديثة تقدِّ
للفاعليــن في مجــال الاتِّصالات داخل الاتِّحاد الأوروبي 
فــي حــال وقــف التعامل مع الشــركة الصينيــة بنحو 55 
ب دفعه  مليار أورو، وهو المبلغ الإضافي الذي ســيتوجَّ
لإقامــة الشــبكات الجديــدة لتشــغيل الجيــل الخامــس 
للإنترنــت بالاعتماد على شــركات أخرى. الدراســة ذاتها 
ر  ية عامــل الوقت والتأخُّ وضعــت فــي الاعتبار أيضــاً أهمِّ
الــذي قــد يحصــل نتيجــة هــذا الاختيــار. ذلك إن إنشــاء 
تلــك الشــبكات يحتــاج في تقديــر معدّيها إلى 18 شــهراً 
إضافيــاً قبــل أن تصبــح عمليــة بالكامــل، بعبــارةٍ أخــرى 
تجمــع شــركة هــواوي بيــن الكلفــة الماليــة المنخفضــة 
والفعاليــة فــي الإنجــاز، وتلــك إحــدى أهــمّ نقــاط القوة 
التــي يتمتَّــع بهــا الصينيــون، والتــي تجعــل تنافســيتهم 
ة  عاليــة، ومنتوجاتِهــم قــادرة علــى ابتــاع حصــص مهمَّ

مــن الأســواق عبــر العالم.

 تبدو الحلول 
السياسية لمشاكل 
العالم محدودة 
مقارنةً مع حِدّة 
الأزمات المُتعاقبة، 
الأمر الذي فتح الباب 
لحروبٍ جديدة
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شهرزادُ المِرآة
انتبــه العالَــم إلى ضرورة العمــل عــى تطويــر ثقافــة الُمشــاهدة وثقافــة الإبــداع باعتبارهــا وجهــن لعملــةٍ 
ــرَق عَمــلٍ  ــا الدرامــيّ عــى فِ واحــدة. وكــم أرجــو أن نســر عــى هــذا النهــج، بالتعويــل أكــر فأكــر في إنتاجن
ــع أفرادُهــا بحــسّ جــالّي عــالٍ وكفــاءة فنِّيّــة وثقافــة عميقــة ورؤيــة فكريّــة واضحــة، مــع الاعتــاد عــى  يتمتَّ

ــن في الميديولوجيــا وغيرهــا. علــاء اجتــاع وعلــاء نفــس ومختصِّ

فت شــهرزادُ الحكاية  فــي الليلــةِ الواحدة بعد الألف توقَّ
ــن  ــا بي ــرَّقَ دَمُه ــة تف ــنّ الحكاي ــاح. لك ــكلامِ المُب ــن ال ع
ــا«  ــات »دُومَ ــن رواي ــةً م ــدة، بداي ــا الجدي ــا الميدي مراي
إلــى »شــهرزادات«  المتسلســلة، وصــولًا  و»بلــزاك« 
ــة  ــة التــي تجــاوزت نســبة 80 بالمئ الدرامــا التليفزيونيّ
ــد  مــن الإنتــاج التليفزيونــيّ العالمــيّ لســنة 2018. وتؤكِّ
ــحة للارتفــاع مــع  وكالــة »بلومبــرغ« أنّ النســبة مرشَّ

ــتريمينغ«. ــات »الس ــار منصّ ازده
لــم تتخلَّــف بلدانُنــا العربيّــة عــن الركْــب فأنتجــت 
لرمضــان 2019 مــا لا يقــلّ عــن 10 أعمــال ومــا قــد يزيــد 
علــى 50 فــي بعــض البلــدان. وكالعــادة اشــتعلَ ســباقٌ 
محمــوم علــى الإنتــاج الدرامــيّ كادَ يمثِّــل درامــا في حدّ 
ذاتــه! وشــهدت أجُُــور »النجــوم« صعــوداً يــكاد ينافــي 
الحيــاء! حتــى تجــاوزت كلفــةُ الإنتــاج مئــاتِ الملاييــن 
ــارات إذا احتســبنا  ــل تجــاوزت الملي ــدولارات، ب مــن ال

كامــل جوانــب المنظومــة. 
ما جدوى هذا الإنفاق؟

ردّ العالَــمُ علــى هــذا الســؤال أوّلًا من خــال المُصالحة 
بين الإبداع والإنتاج، أي بين خصوصيّة الإبداع وشــروط 
المردوديّــة، وثانياً مــن خلال ارتقاء الدراما التليفزيونيّة 
ــن  ــون ع ث ــن يتحدَّ ــل الكثيري ــوق جع ــتوى مرم ــى مس إل
»أدب جديــد«. أمّــا عربيّــاً فــإنّ هــذا الســؤال لــم يُطــرَح 
حتــى الآن إلّ باِحتشــامٍ. وإذا طُــرِحَ فســرعان مــا يُتَّهَــمُ 
طارحُِوه بأنّهم يســتكثرون ملاليم على الشــيء الثقافيّ، 
لأنّهم لا يفهمون أنّ الإنســان »لا يعيش بالخبز وحدَه«!

كلامٌ لا يخلو بعضُهُ من الحقّ ونقيضِه.
صحيــح: »ليــس بالخبــز وحــده يعيــش الإنســان«. لكــنْ 
ــة  ــا الدراميّ ــم أعمالن ــن أنّ معظ ــون م ــن واثق ــل نح ه
ــارهِِ  ــهرزاديّ باعتب ــيِ الش ــتئنافٌ للحَكْ ــة اس التليفزيونيّ

ــاة؟ ــاً للحي ــمّ إبداع ــن ث ــوت، وم ــاءً للم إرج
بعبــارةٍ أخــرى: هــل تُصــرف ميزانيّــات المسلســات 
خدمــةً للثقافــة، أم تُســرَق مــن جيوب دافعــي الضرائب 

لفائــدةِ قلّةٍ من المستشــهرين، على حســاب الإبداعات 
الحقيقيّــة والأولويّــات الأساســيّة؟

***
فــي كلّ ليلــةٍ مِــنْ ألْفِ ليْلةٍ وليلة كانت شــهرزادُ الحكاية 
ره فــي الليلة  تحْبــسُ الزمــنَ عنــد صيــاح الديك كــي تُحرِّ
ــةً للمــوتِ ودفاعــاً عــن  ــي مُقاوَمَ ــة. كانــت تحكِ الموالي
ــنْ فــي »شــهرزادات« مرايانــا مــن خــال  البقــاء. فلْنتَمَعَّ
معظــم مسلســاتنا اليــوم: هــل هــي حفيــدةُ شــهرزادِ 
الحكايــةِ حقّــاً؟ وهــل يعمــلُ الحَكْــيُ فيهــا علــى تحريــر 

الزمــن أم علــى قتْلِــه؟
بعبارةٍ أخُرى: ما تأثيرُ هذه الأعمال في الواقع؟

رات  »أصبحت مسلسلاتُنا منصّةً لتمجيد الموت والمخدِّ
والعنــف«. هكــذا قــال مــادورو الفينزويلــيّ فــي مطلــع 
ــل  ــون بط ــةٍ أن تك ــن لقاتل ــف يمك ــائلًا »كي 2019. متس
الحكايــة؟« فــي إشــارة إلــى مسلســلٍ شــهيرٍ اســتقطب 

ملاييــنَ المشــاهدين.
»القاتلةُ شــرّير الحكاية وليســت بطلَها والشــرّيرُ يُعاقَب 
فــي النهايــة«. هكــذا ردّ كارلــوس بيريــز كاتــبُ ســيناريو 
ــة والرغبــة  المسلســل، ناســباً التهمــة إلــى التوتاليتاريّ

فــي التفصّــي مــن المســؤوليّة. 
ــون  ــدةً أنّ التليفزي ــرى مؤكِّ ــواتٌ أخ ــت أص ــا ارتفع بينم
»يعكــس صــورةً عــن المجتمــع ولا يصنــع مجتمعــاً«، 
وأنّ بيــن المشــاهدين والتليفزيــون »زرّاً« ليــس عليهــم 

ــه!  ــوا علي إلّ أن يضغط
الموقــف الأوّل يُخضِــع الفَــنّ إلــى معاييــر مــن خارجــه 
مــة«،  ويتعامــل مــع التليفزيــون باعتبــاره »فيترينــة مُعقَّ
ــل  ــن قبي ــوم م ــت الي ــة بات ــاتٍ ثلاث ــن مُعطَيَ ــاً ع متغاف
المســلَّمات: أنّ الوســائط ليســت ناقلــةَ ثقافــةٍ، بــل 
دهــا  هــي صانعــةُ ثقافــةٍ أيضــاً. وأنّ شــروط الإبــداع يحدِّ
اد. وأنّ العمل الفَنّيّ محكومٌ بمقاييس  المبدعــون والنُقَّ
تجويــد المعالجــة لا بمقاييــس الطهرانيّــة أو المُطابَقة. 
فــي هــذا الســياق قــال بيرجنغرويــن: »ســيكون كلّ فــنّ 

آدم فتحي
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ــاً«. ولعلَّنــا نســتطيع أن نضيــف  ــمٍ كامــلٍ أخلاقيّ مســتحيلًا فــي عالَ
مــن ثَــمَّ أنّ العالَــم »الكامــل أخلاقيّــاً« مســتحيلٌ فــي كلّ عمــلٍ فنّيّ. 
أمّــا الموقــف الثانــي فهــو يعتبــر التليفزيــون مــرآةً عاكســةً حبيســةَ 
مغــارة أفطلاــون، فــي حيــن أنّهــا تســمع وتــرى وتبــثّ خطابــاً 
ــيّ  ــى الواقع ــة« تتخطَّ ــا ذكيّ ــاء »مراي ــوم أبن ــن الي ــيس. نح وأحاس
ــا.  ــرُ فين ــا فتنظ ــرُ فيه ــيكولوجيّ. ننظ ــى الس ــيّ إل ــزيّ والخيال والرم
فــإذا نحــن »نتفاعــل« ونتغيَّــر. لا المرايــا تظــلّ كمــا كانــت ولا نحــن 

نظــلّ كمــا نحــن. 
ــمٌ علــى  ــه قائ ــزرّ« فإنّ ــن بحجّــة »ال ــا الموقــف الثالــث المُتحصِّ وأمّ
ــدُ أصحابُها تجريــد الحكاية من  مُغالطتيــن. المغالطــةُ الأولــى يتعمَّ
مخالبهــا الممكنــة ويعتبرونهــا ســاحاً دفاعيّــاً )أو »ســاحَ الأعــزل« 
حســب تعبيــر كيليطــو(، فــي حيــن أنّهــا اليــوم ســاح هجومــيّ مــن 
ــد أصحابُهــا تصفيــد  أخطــر الأســلحة. والمغالطــة الثانيــة يتعمَّ
الحكايــة فــي براءتهــا المزعومــة. فهــم يعلمــون أنّ الأعمــال الفَنِّيّــة 
ــن  ــك، مُتجاهلي ــضِ ذل ــرون بنقي ــم يتظاه ــات«، لكنّه ــت »بالنيّ ليس
هيمنــة قوانيــن الســوق علــى الفضــاء الســمعيْ البصــريّ ومــا ينجــرّ 
عنهــا مــن مزايــداتٍ علــى اســتقطاب المشــاهدين بــكلّ الوســائل، 

وعلــى رأســها »الــرداءة«. 
ــت  ر الجديــر بالتنويــه الــذي مــا انفكَّ أذَكُــرُ فــي هــذا الســياق التطــوُّ
تشــهده الدرامــا العربيّــة فــي العقــود الأخيــرة، ومــن ذلــك القفــزة 
قتهــا الدرامــا التونســيّة خلال رمضان هذه الســنة.  النوعيّــة التــي حقَّ
فــي »المايســترو« مثَــاً تبــدو الشــخصيّاتُ قريبــةً مــن التونســيّين، 
ــة  ــومٍ كاريكاتوريّ ــة أو كرُسُ ــات مثاليّ ــها كأيقون ــرحُ نفسَ ــا لا تط لأنّه
لهــم، بــل تواجــه واقعَهــا مِثْلهــم بمــا تملــك من يــأسٍ وأمــلٍ وضعفٍ 
ــفٌ فــي ســياق واقعهــا  ــرٍ وشــرّ. وحيــن يصــدر عنهــا عن وقــوّةٍ وخي
المــأزوم فــإنّ المعالجــةَ الجماليّة والفِكْرِيّة تتيح للمُشــاهد أن يضع 
ذلــك العنــف فــي ســياقه دون أن يتعاطــف معــه أو يقتدي بــه. هكذا 
اســتطاع هــذا العمــل الفَنّــيّ »إحلامَ« مُشــاهِديه وعيونُهــم مفتوحة، 
وأفلــح فــي مَنْحِهــم جرْعــةً مــن الأمــل حتّــى وهــو يعالــج مواضيــع 

لا تخلــو مــن قتامــة.
ــاً. وعلــى الرغــم  ــاً وجماهيريّ نجــح مسلســل »المايســترو« إذَنْ فنيّ
مــن ذلــك ظــلّ الإقبــال شــديداً علــى مسلســلٍ آخــر لا ميــزة لــه إلّ 

رداءتــه وفائــضُ العنــف الخــام فيــه. وأفلــح هــذا العنــف فــي النفــاذ 
إلــى واقــع متابعيــه. وشــاهدتُ مراهقيــن يكشــفون عــن ســواعدهم 
مســتعرضين وشــاماً تُحاكــي وشــام أبطــال »مسلســلهم«! وكان 
ــن، لأنّــه غــرز ســاعِدهُ بســكّين  أحدهــم يتباهــي بــأنّ »وشــمه« تعفَّ

وذرّ عليــه رمــاد أرجيلتــه!
ــة  ــال التليفزيونيّ ــر الأعم ــام تأثي ــزرّ« أم ــة »ال ــةَ إذَنْ لنظريّ لا فعاليّ
الرديئــة. وهــو مــا ذهــبَ إليــه »وُودِي آلــن« حيــن قــال: »إنّ الحيــاة 
ــرديء«. إلّ أنّ  ــون ال ــي التليفزي ــد تحاك ــا ق ــنّ، لكنّه ــي الفَ لا تحاك
الأعمــالَ »جيّــدةَ الصنْــع« لا تخلــو هــي أيضــاً مــن التأثيــر »الســيّئ« 
حيــن تكــون مشــحونةً بحُمولاتٍ تحتاج إلى مســتوى عالٍ من »ثقافة 

المُشــاهَدة« كــي لا تتحــوَّل إلــى عبــوّاتٍ ناســفة. 
نــرى ذلــك بوضــوح عنــد اســتحضار مُسلْسَــلَيْ »بريــزن بريــك« و»آل 
ســوبرانو«، مثــاً، اللذيــن كادا يفلحان في نقْــل نمط الحياة في »قاع« 
ــركا  ــى أمي ــى »ســطح« مجتمعــاتٍ لا تمــتّ إل المجتمــع الأميركــيّ إل
بصلــة. أو مسلســل »لعبــة العــروش«، الــذي أصبــح موضوع ســجال 

أدبــيّ وفلســفيّ لــدى أعَــام مثــل أمبرتــو إيكــو وســافوي جيجيــك.
***

ــح  ــة تمن ــهرزادُ الحكاي ــت ش ــة« ظلّ ــة وليل ــف ليل ــات »أل ــي حكاي ف
ــت  ــد مح ــرآة فق ــهرزاد الم ــا ش ــش. أمّ ــي تعي ــاً ك ــراً ثاني ــن عم الزم
الخــطّ الفاصــل بيــن الحكاية والحياة كــي »نعيشــها لنرويها«. هكذا 

قنــاه.  زعــم غابرييــل غارســيا ماركيــز نيابــةً عنّــا فصدَّ
مــن ثَــمَّ نفهــم انتبــاه العالَــم إلــى ضــرورة العمل علــى تطويــر ثقافة 
ــدة.  ــةٍ واح ــن لعمل ــا وجهي ــداع باعتبارهم ــة الإب ــاهَدة وثقاف المُش
وكــم أرجــو أن نســير علــى هــذا النهــج، بالتعويــل أكثــر فأكثــر فــي 
ــع أفرادُهــا بحــسٍّ جمالــيٍّ  ــرَق عَمــلٍ يتمتَّ ــا الدرامــيّ علــى فِ إنتاجن
عــالٍ، وكفــاءة فنِّيّــة، وثقافــة عميقــة، ورؤيــة فكريّــة واضحــة، مــع 
ــي  ــن ف ي ــس، ومختصِّ ــاء نف ــاع، وعلم ــاء اجتم ــى علم ــاد عل الاعتم

الميديولوجيــا، وغيرهــا.
ــة  ــهرزاد الحكاي ــن ش ــاً بي ــاً حقيقيّ ــد صلح ــتطيع أن نعق ــذا نس هك
وشــهرزاد المــرآة. وكمــا أمكَــنَ لأحد »أســافنا« أن يتمنَّــى ذات أمس 
ــرَى«، ســيكون فــي وســعنا نحــن  ــاً كــي ت ــا عيون »أن تُمنــح حكاياتُن

اليــوم وغــداً أن نمنــح عيوننــا حكايــاتٍ كــي نُبصــر.
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ــوا  ــب »بون ســاندرا لوجيــي: لقــد انخرطــتُ بجان
الحملــة  خــال   »Benoît Haman هامــان 
الانتخابيــة الرئاســية، كــي اهتم بمنتــدى الأفكار 
ريــن والدفاع  الــذي كان رهانــه هــو إشــراك المُفكِّ
عــن اقتراحــات المجتمــع المدنــي، إنّ هــدف 
الدخــل الكونــي الــذي كان المتبــاري فــي ســباق 
الانتخابــات يدافــع عنــه كإجراء خــاصّ بالعدالة 
الاجتماعيــة، هــو أن يضمــن لكلّ واحــد دون قيد 
أو شــرط باعتبــاره عضــواً فــي جماعــة الشّــروط 
الدنيــا لتحقيــق الذات، وحياة كريمة دون اعتبار 

الاســتحقاق أو وجــود وضــعٍ خــاصّ بــه. 
كاســبار كوينيــغ: أدافــع كذلــك عــن الدخــل 
 Génération - ّالكونــي فــي كنــف »الجيل الحــر
libre« شــيئاً فشيئاً، الأنظمة التي تعيد التوزيع 
ســتتحرَّك لأجــل ذلــك، حتــى لــو اســتمرّت فــي 
البقــاء المقاومــات ذات النظــام البطريركــي، 
فــي اليميــن يقتضــي القــول بالنســبة لهــا: توزيع 
المــال بهــذه الطريقــة ليــس فعــاً أخلاقيــاً. فــي 
اليســار: النــاس الفقــراء ليســوا متســاوين فــي 
تدبيــر أمورهــم لوحدهــم، ولا يعرفــون فعــل 

التدبيــر. 
ســاندرا لوجيــي: بالفعــل، يجــب وضــع الثّقة في 
الأفــراد واعتبارهــم أصحــاب كفاءات كــي يدبّروا 
ر هــو أيضــاً  حياتهــم. إنّ الدخــل الكونــي ســيفجِّ

»قيمــة العمل«. 

كاســبار كوينيــغ : تكــرهُ النقابات الدخل الكوني، 
بســبب أنــه يخــرج »قيمــة العمــل« مــن البنيــة 
ــز نفســه كان  ــة للمجتمــع، جــون رول المعماري
ضــده، لأنــه كان يــدرك المجتمــع ككلّ. ولذلــك 
 Van Parijs فقد عارض الفيلســوف »فان باريج
Philippe« خــال خــاف »راكــب أمــواج ماليبــو 
ــرعي أن  ــن الش ــل م Surfeur de Malibu«: ه
نمنــح المــال لراكــب الأمــواج مــن أجــل هوايتــه 
ــاً أي شــيء فــي  الأنانيــة، والتــي لا تعطــي نظريّ
باريــج  فــان  فيليــب  حســب  نعــم  المقابــل؟ 
ــي  ــطتها ف ــة بواس ــة الاجتماعي ــص العدال تتلخَّ
الحرّيّــة الحقيقية، فــي اللّحظة التي نعطي فيها 
قُ به مــن إمكاناتــه وقيمه،  لــكلّ واحــد ما ســيُحَقِّ
لــم يعــد أمــر امتــاك الآخريــن أمــرا ًمقلقــاً إلــى 
درجــة أن اللامســاواة فــي ذاتهــا نحذفهــا. ولكــن 
ــا  ــا ابتعدن ــاواة كلم ــعور باللامس ــرى الش بالأح
عــن الأجــور وشــبكة الأمــان التــي تمثِّلهــا. يزيــل 
الدخــل الكونــي الفــرق بيــن البطالــة والفاعليــة. 
ــداً  ــنَ أب ــن تدي ــل، ل ــة العم ــإن قيم ــقَ، ف إذا طُبِّ

مجمــوع التنظيــم الاجتماعــي. 
ساندرا لوجيي: أن نجعل من العمل قيمة يعود 
فضــاً عــن ذلــك إلــى تبخيــس قيمــة أولئــك مَــنْ 
لا عمــل لهــم، وبعــد ذلــك، ينهــض دعــم العائد 
الكونــي انطلاقــاً مــن ممارســة خالصــة للحرّيّــة، 
ر مجرَّد للموضــوع. إنّني  كمــا تفعلــون على تصــوُّ

ساندرا لوجيي وكاسبار كوينيغ:

ما معنى.. 
مجتمعاً عادلًا؟

صــة في  الدخــل الكــوني، التربيــة، الديموقراطيــة التشــاركية.... هــي أفــكار تحــاور فيهــا ســاندرا لوجيــي، الُمتخصِّ
ــس مختــر أفــكار الجيل الحرّ.  ــر الليــرالي كاســبار كوينــغ مؤسِّ الفلســفة الأميركيــة ونظريّــة الرعايــة )CARE( الُمفكِّ

حوار: سيدريك أونجلبير 

»ساندرا لوجيي« فيلسوفة 
بجامعة باريس، البانتيون 
صة في  السوربون متخصِّ
فلسفة اللُّغة والفلسفة 
الأخلاقية والعلوم، وفي 
»نظريّة الرعاية«. نشرت رفقة 
السوسيولوجي ألبير أوجيان 
كتاباً بعنوان: »لماذا عدم 
الرضوخ في الديموقراطية«، 
استلهمت أبحاثها من أعمال 
الفيلسوف فتنجشتاين، 
رت عِدّة أبحاث والحصيلة  طوَّ
أكثر من خمسة عشر مُؤلَّفاً، 
وأعمال جماعية ومشتركة.
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جئــت لأدافــع عنــه بالأحــرى انطلاقــاً مــن نظريّة 
ــار  ــن الاعتب ــذ بعي ــة تأخ ــي أخلاقي ــة، وه الرّعاي
ــر بالخصــوص فــي  كرامــة الأشــخاص، وتفكِّ
وضعيــة النســاء العامليــن بأجــورٍ زهيــدة، لأن 
العائــد الكونــي يُطَبّــق فرديّــاً وليــس علــى القائد 
الوحيــد للأســرة أو فــي المنــزل، يقطــع العائــد 
الكونــي مــع النظــام البطريركــي، وهو مــا يجعل 

منــه إجــراءً ثوريــاً قلبيــاً بشــكلٍ اجتماعــي. 
كاســبار كوينيــغ: إنــه يمنح ســلطة قَوْل لا للزوج 
ــن  ــة ع ــي كلّ لحظ ــم ف ــل، وأن ينزعك أو العام
المجمــوع الــذي إليــه تنتســبون، ولــو اضطــررت 

أن تكــون كائنــاً اجتماعيّــاً. 
ســاندرا لوجيي: يرتبط هذا المطلب بالاســتقلال 
بالتقاليــد الفردانيــة الأميركيــة. دافــع »دورو 
 Self« عن اســتعادة الســيطرة هذه »Thoreau
رة فــي  ــذات« المُتجــذِّ ــة ال ownership - ملكي
بمعنــى  الاســتقلالية«،   -  self -reliance«
ــا، جســدنا وموقعــه  كفــاءة امتــاك مــا هــو لن

ــى الأرض.  عل
ــا بالنســبة لطومــاس بايــن  كاســبار كوينيــغ: أمّ
أحــد المدافعيــن الأوائل عن الدخــل الكوني في 
القــرن )18( مهمــا أصبح البعــض أثرياء فلا أحد 
ســيصبح فقيــراً فــي النتيجــة. إنــه لأمــر مناقــض 
ــي  ــاً، ف ــاوٍ تمام ــه متس ــي، ولكنّ ــا الأخلاق لن لتأمُّ
العُمْــق إذ كان كلّ واحــد يمتلــك مبلغــاً يُعْتقــد 
ــعورٌ  ــاك ش ــون هن ــن يك ــح ل ــي يتفتَّ ــه كافٍ ك أنّ
ثُ فيليــب فــان باريــج عــن  باللامّســاواة. يتحــدَّ
مجتمع )envy free( الرّغْبة الحرّة دون شعور 
بالألــم ولا الغيْــرة، إنّــه مثــال لا يمكــن الوصــول 
إليــه مثلمــا هــو عليــه عالــم المسَــاواة الشــاملة 
عنــد الماركســيين، ولكــن وجــب تحقيــق المُثُــل 

 . لعليا ا
ســاندرا لوجيــي: بقــي لــي أنّــه بإمكانــي أن أقــف 
وبالتّالــي  الشــخصية،  إشــباعاتي  حَــدّ  عنــد 
التفاخريــة،  العيــش  طــرق  مــن  ســأنزعج 
والمعيبــة تجــاه مَــنْ هــمّ أكثــر حرمانــاً، يقتضــي 
ــة  يّ ــة Care بالضبــط إيــاء الأهمِّ إســهام الرعاي
اللّزمــة للامســاواة تجــاه من همّ أقَلّ اســتفادة، 
 Jean ــو ــوان طرانط يه »خ ــمِّ ــا كان يس ــذا م وه
ــا  ــازات، وإمّ ــاب الامتي ــالاة أصح Tronto« لامب
ــار للأشــخاص الذيــن يُســاهمون  لغيــاب الاعتب
ــر  ــدل لا يؤثِّ ــاس بالع ــا. إنّ الإحس ــي رفاهيتن ف
فقــط علــى المســاواة، ولكــن أيضــاً علــى هــذه 

ــل.  ــن الجه ــكال م الأش
 »CARE  - »الرعايــة  تعتبــر  كوينيــغ:  كاســبار 
ــة الشــخصية، وليــس  مــن اختصــاص الأخلاقي

ــي  ــات الت ــل السياس ع بفض ــرِّ ــرف المُشَ ــن ط م
تُعيــد التوزيــع. تبقــى أشــكال اللامســاواة ثابتــة 
ــي«،  ــل »Gini - جين ــب معام ــا حس ــي فرنس ف
الــذي يقيــس إحصائيــاً توزيــع الممتلــكات فــي 
ل لدينــا  ، لمــاذا يتشــكَّ مجتمــع معيَّــن، ومــن ثَــمَّ
ــن  ــاً ع ــرُ دائم ــا نعبِّ ــزداد؟ لأنن ــا ت ــعور بأنه الش
أشــكال اللامســاواة بمصطلحــات ثابتــة- كــم 
يمتلــك أصحــاب نســبة 1 % الأكثــر ثــراءً، أهتَــمُّ 
بالأحرى بأشــكال اللامســاواة بعبارات دينامية، 
هــل يتعلَّــق الأمــر دائمــاً بهــذه النســبة لـــ 1 %؟ 
ــادي  ــر الاقتص ــبة للمُفكِّ ــتنقلب؟ بالنس ــل س ه
 ،»JOZEPH SHUMPETER جوزيف شمبيتر«
ر الطّبقــة العليــا للمجتمــع كفنــدق  يجــب تصُــوُّ
يمكــن فيــه للنــاس أن يذهبــوا ويأتْــوا إليــه. 
ــي أن  ــة، ف ــمالية العالمي ــكل الرأس ــل مُش يتمثَّ
ــنْ  ــا، مَ ــمّ حجزه ــدق ت ــا للفن ــرفِ العلي كلّ الغ
ــزداد  ــا ي ــي فرنس ــاب وراءه.ف ــل الب ــا أقف دخله
اً يومــاً بعــد يــوم، يظهر  الإنتــاج الاجتماعــي نمُــوَّ
لــي أنّ هــذا الموضــوع أكثــر حســماً مــن مجــرَّد 
ــيط،  ــص وبس ــع خال ــادة توزي ــق بإع ــرٍ متعلِّ أم
ــون  ــر الاقتصــادي »فيليــب أغي ــن المُفكِّ لقــد بيَّ
ــث توجــد  ــدول، حي Philippe Aghion« أنّ ال
فيهــا أكثــر أشــكال اللامســاواة هــي أيضاً نفســها 
التــي يوجــد فيهــا حِــراك اجتماعــي أكثــر وإبداعٍ 
أكبــر، حيــث المواقــع الاجتماعيّــة تعتبــر فيهــا 
ــاع  ــر بالدف ــق الأم ــاً. لا يتعلَّ ــر انفتاح ــي الأكث ه
عــن إعــادة التوزيــع أكثــر ممّــا هو إدخــال مضاد 
للتخثُّــر فــي الأنظمــة الاقتصاديّــة والحرص على 

المســاواة فــي الفــرص. 
ر مجرَّد  ســاندرا لوجيــي: مــن جديــد هنــاك تصــوُّ
ث  جــدّاً للحرّيّــة. حتــى عنــد الــدول التــي يتحــدَّ
عنهــا فيليــب أغيــون، لــن تصــل المســاهمة 
ــبة  ــة، بالنس ــى القمّ ــداً إل ــع أب ــرة للمجتم الكبي
للغالبيــة الســود الأميــركان تنعــدم حظــوظ 
وبعــض  هنــا،  الحِــراك  هــذا  إلــى  الوصــول 
ــر شــيئاً علــى  الاســتثناءات الأســطورية لــن تغيِّ

ــس.  العك
فــي  الأعمــال  رجــال  إن  كوينيــغ:  كاســبار 
الصيــن )Tycoons( أو فــي الولايــات المتَّحــدة 
الأميركيــة انطلقــوا مــن الصفــر، أمّــا في فرنســا، 
عكــس ذلــك، فالنخبــة تحتفــظ بمناصبهــا مــن 
طــرف الأعضــاء القدامــى للمدرســة الإداريــة 

الوطنيــة.... 
المســارات  مــن  نجعــل  لا  لوجيــي:  ســاندرا 
التربيــة،  نظــام  إنّ  معيــاراً...  المُتفــرِّدة 
وبالخصــوص التعليــم العالــي هو النظــام الأقَلّ 

»كاسبار كوينيغ« فدرس 
فلسفة جيل دولوز، واهتم 
بالأسئلة الإبستمولوجية. 
كاتب يدرِّس الفلسفة 
الليبرالية بجامعة العلوم 
باريس. منذ 2017، وهو 
يدرِّس الفلسفة والثقافة 
العامّة.
س بعد مغادرته الوظيفة  أسَّ
العمومية سنة 2013 ما 
THINK THANK GEN� اه»  »سمَّ
ERATION LIBRE« للدفاع 
عن الحرّيّات، وهي مجموعة 
ل أو مختبر أفكار، يجتمع  تأمُّ
فيه خبراء، ينتظمون في 
قانونٍ خاصّ مستقلّ، بهدفٍ 
غير ربحي. اختصاص هذا 
المختبر: مناقشة السّياسات 
الشّعبية والاقتصاد. كاسبار 
أيضاً مؤلِّف برامج وثائقيّة 
اختبرت الأفكار الفلسفية، 
 »TIME TO PHILO« نشر كتاب
حان الوقت للفلسفة )لاروس 
.)2007
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 Paulin ــمار ــولان إس ــن »ب ــد بيَّ ــراً. لق ــة كثي ــذه الجمل ــتعادة ه ــت اس تم
ــي  ــراء ف ــراء«، أن الخب ــدّ الخب ــة ض ــه »الديموقراطي ــي كتاب Ismard« ف
ــب عليــه خاصّــة، أن يكــون كذلــك  أثينــا كانــوا عبيــداً، والسياســي لــن يتوجَّ
بــاً جدّاً  بينمــا عالمنــا المفتــوح، القائــم علــى التبــادل الحــرّ، قد أصبــح مُركَّ
وبيروقراطيــاً، مــن ثمّــة، عندمــا نريــد أن نــزاول التجارة فــي أي مكان وجب 
ــر علــى خزانــة ملفــات لتحديــد الأثمنــة، إلى درجــة أنّ السّياســي غير  التوفُّ
ــراع بيــن الخبــرة والسياســي  الخبيــر قــد تــمّ تجــاوزه. لــن يُحَــلَّ هــذا الصِّ

بســهولة. 
ســاندرا لوجيــي: الخبيــر فــي السياســة هــي فكــرة ســامّة. تقــومُ الحــركات 
ســات الديموقراطيــة علــى شــعور المواطنيــن  الثوريــة الأخيــرة ضــدّ المؤسَّ
بــألّ يتــمّ اعتبارهــم مواضيــع حقيقيــة، لأنّ الخبــراء يعرفــون ذلــك جيّــداً، 
ري للعدالــة علــى العكــس مــن ذلــك؛ علــى مبــدأ غير مشــروط  يقــوم تصــوُّ
للاعتبــار المتســاوي للأصــوات، وعلــى الاعتــراف بــأنّ النــاس هــمّ الأكثــر 
كفــاءةً لتحديــد مــا هــو جيّــد بالنســبة لهم.لقــد تناولــتُ أخلاقيــة الرعايــة 
ــد  ــة التجري ــع إرادة مقاوم ــز م ــد راول ــدل عن ــة الع ــل لنظريّ CARE كبدي
ــر  ــة النظ ــن وجه ــة. م ــاع الخاصّ ــه الأوض ــم بتجاهل ــع المظال ــذي يصن ال
هاتــه مــن الســهولة بمــا كان التفكيــر فــي العــدل بالنســبة لتجربــة الظّلم، 
هُ فيها  وبالخصــوص اللاعدالــة الإبســتيمية بمعنــى في الأوضــاع التي تُسَــفَّ

بعــض المعــارف. 
كاســبار كوينيــغ: أوُصــي بالانطــاق مــن الموضوعــات البســيطة، نفــس مــا 
كان »أليكســي دو كفيــل Alexis de Tocqueville« قــد اندهــش فيــه من 
خــال تمظهــرات الديموقراطيــة المحلّيّــة، خــال ســفره إلــى أميــركا. إنّ 
الجماعــات الترابيــة هــي الســلّم الجيّــد للتعلُّــم مــن جديــد الديموقراطيــة 
فــي نظــامٍ رئاســي. فــي الكانتونــات السويســرية رأيــت مواطنيــن يجتمعون 
رون فــي مواضيــع ملموســة مثــل تشــييد طريــق  فــي ســاحة القريــة ويقــرِّ

أو مركــز ثقافــي ... 
ســاندرا لوجيــي: هــذا صحيــح تتواجــه نمــاذج الديموقراطيــة التشــاركية 
ــى  ــي عل ــات الت ــق بالموضوع ــا يتعلَّ ــيّ فيم ــتوى المحلّ ــى المس ــاً عل دائم
ــك إذا  ــد ذل ر. بع ــرِّ ــي تق ــاس الت ــاءة الن ــى كف ــا عل ــج فيه ــها لا يُحْت أساس
ــذه  ــة، لأنّ ه ــى اليقظ ــاء عل ــب الإبق ــداً، يج ــاً جيّ ــرا نموذج ــت سويس كان
الـــ» نحــن« المشــكّلة جماعيــاً يمكــن أن تصبــح مناطــق حدوديــة للإقصــاء 

ــح الجماعــات.  ــح مصال لصال
ــاً التفكيــر فــي الفــرد كآليــة مجــرَّدة، بحقــوق  كاســبار كــو ينيــغ: أحــاول حقَّ
عادلــة وكونيــة دون أن أعــود بــه إلــى جماعــة أو إلــى أصــل. يســمحُ الدخلُ 
الكونــي باعتبــار الفــرد كجوهر فردي، وألّ يجب أنْ نــراه من منطلق المكان 
لُ  الــذي جــاء منه، وبالتالي تطبيــق القاعدة القانونية بطريقــة عمياء. أفَُضِّ
دولــةَ الحــقِّ أن تكــون نظريّــاً بشــكلٍ كامــل، يعامــل فيهــا الفــرد بالقانــون 

كَرَقْــم، يفتــرض هــذا الخطــاب الفردانــي مبدأين التجريد والمنافســة.
ســاندرا لوجيــي: يعنــي نســيان مــن أجــل فردانيــة حقيقيــة بالمعنــى الــذي 
ــى  ــود إل ــرَّدة تع ــة مج ــردِ ككلّيّ ــار الف ــون« اعتب ــه »دورو« أو »إيمرس طرح

الدفــاع علــى نزعــة فردانيّــة دون فرديّــة. 
■ ترجمة: سعيد بن الهاني
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المصدر: مجلة الفلسفة الفرنسية عدد )128( لشهر أبريل 2019.

اجتماعــيّ.  بشــكلٍ  كاريكاتــوري  نظــام  وهــو  مســاواة، 
ــة  ــن التربي ــل بي ــتيوارت مي ــون س ــز ج كاســبار كوينيــغ: ميَّ
العموميــة التــي تقتضــي تمويــل مختلــف مناهــج التربيــة، 
وتعليــم الدولــة كمــا هــو مطبَّــق في فرنســا منــذ الجمهورية 
الثالثــة، حيــث يعطــي الامتيــاز لا تجانــس مناهــج التعليــم 
علــى الأرض بشــكلٍ مفــارق لإعــادة إنتاج اللامســاواة. يدافع 
م  ــي علــى العكــس مــن ذلــك علــى تقــدُّ النمــوذج البريطان
»المدرســة الحــرّة - free schools« الــذي يتــم تمويلهــا من 
طــرف الدولــة. إنّ صيــغ الولــوج والاختبــارات هــي نفســها. 
أمّــا الباقــي فالتعليــم حــرّ. ســيتضح مَــنْ يســير بالمحاولــة 
والخطــأ، وبالإبداعــات الناشــئة. كلّ واحــد بإمكانــه أن يجــد 

النمــوذج الــذي يصلــح جيّــداً لأطفالــه.
د التعلُّمــات المثيــرة للاهتمــام؟  ســاندرا لوجيــي: مَــنْ يحــدِّ
يُطَبِّــق هــذا النمــوذجُ منطق العــرض والطلب، لقــد أصبحت 
المدرسة منتوجاً ثانوياً لمجتمعٍ قائم على توالد اللامساواة 
وتسْــليع كلّ شــروط الحياة. ليســت المدرســة مجرَّد ســؤال 
ــن الطُــاّب من  للاختبــار والتقويــم، يقتضــي العــدل أنْ يتمَكَّ
الحظــوظ نفســها للحصــول علــى تكويــن ذي جــودة، وليــس 
ــون،  ــرون لا يصل ــارف، وآخ ــى المع ــل إل ــض يص ــط البع فق

رت ذلــك بطريقــةٍ أخــرى.  بســبب أنّ بيئتهــم قــرَّ
ــل وضــع  كاســبار كوينيــغ: لقــد تخلَّينــا عــن التجريــب، نفضِّ
ــم  ــرض قي ــة لف ــتعمال المدرس ــام، واس ــي الأقس ــات ف راي
ــر العــدل  ــل البريكســت، صــرَّح وزي بأســلوبٍ ســلطوي. قب
البريطانــي: »فــي هــذا البلــد، ســئم النــاس مــن الخبــراء«، 
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إيمي سيزيرْ 

عندما يعانق الأدبُ السياسة
بعــد مــرور إحــدى عــرة ســنة عــى وفاتــه، صــدر في الشــهر المــاضي كتــاب بعنــوان »كتابات سياســية من 1935 

إلى 2008«، يضــمّ مقالاتــه وخطاباتــه التــي رافقت تجربته في حومة السياســة… 

الشاعر المارتنيكي إيمي سيزيرْ )1913 - 2008(، ظاهرة 
ــى  ــه، عل ــك أن ــل. ذل ــل والتحلي ــتدعي التأمُّ ــدة تس فري
امتــداد أكثــر مــن ســبعين ســنة، ظــلّ صوتــه صادحاً في 
ســماء جزيــرة المارتنيــك وفــي جنبــات برلمــان فرنســا، 
وفــي فضــاء الزنوجــة حيثمــا وُجِــدَ الإنســانُ »الأســود«. 
ــي  ــة ف ــق بالجامع ــتعمَرة ليلتح ــاده المُس ــن ب ــاء م ج
باريــس، نهايــة القــرن الماضــي، وعــاش هنــاك وســط 
ــراع الاجتماعــي والسياســي، وارتــوى مــن  احتــدام الصِّ
ــةٍ  ــد فــي الشــعر والأدب والفكــر، بخاصّ رحيــق التجدي
أرض  فــي  الجريئــة.  وبياناتهــا  السّــريالية  الحركــة 
الميتروبــول التقــى مجموعــة مــن الطلبــة الأفارقــة 
جــاؤوا أيضــاً مــن أوطــانٍ تــرزح تحــت الاســتعمار، ومــن 
بينهــم الشــاعر ليوبولــد ســنغور صديــق عمــره وشــريكه 
فــي بلــورة حركــة الزنوجــة التــي ســتصبح صوتــاً كاشــفاً 
ــمٍ  ــن أل ــا م ــه أبناؤه ــا يُعاني ــة ولم ــة الزنجي للخصوصي

وإقصــاء...
مــع مولد شــعر الزنوجة الجديد، انبثقــت ثورة مزدوجة 
ضدّ الاســتعمار وضدّ تهميش الإنســان الأســود وإقصاء 
ثقافتــه. لذلــك لــم تقتصــر قيمــة الشــعر الزنوجــي علــى 
الاســتيحاء مــن الســجِلّ الشــفوي ومــن عناصــر البيئــة 
ــى شــعراءُ  ــلْ تخطَّ ووضعيــة العبوديــة والاســتعمار، ب
الزنوجــة ذلك، ليُلامســوا مُعضلة العلاقــة مع »الآخر«، 
صاً فــي الأوروبــي الأبيــض الــذي أبــاح لنفســه أن  مُشــخِّ
يســتعبد الســودَ ويحتــلّ أرضهــم ويزعــم أنــه المســؤول 

عــن تمدينهم...
جاء أول ديوان نشــره ســيزيرْ ســنة 1939 بعنوان: »دفتر 
عن العودة إلى مســقط الرأس«، صرخةً غاضبة تُســمّي 
عناصــر المأســاة بجــرأةٍ فــي اللُّغــة والشــكل، مــا أتــاح 
لهذا الصوت الشــعري الشــابّ أن يفرض نفســه بســرعة 
علــى الآخــر المتعالي. وشــاءت الصدفــة أن يعثر أندريه 
ــريالية  ــت الس ر مانفيس ــرِّ ــون )1896 - 1966(، مُح بروت

)1924(، علــى نســخة من ديوان ســيزيرْ أثنــاء مروره من 
المارتنيــك خــال هروبــه مــن الاحتــال النــازي لفرنســا. 
قــرأ الديــوان ولــم يكــد يصــدق أن يوجــد شــاعر شــاب 
»أســود« يكتــب بتلــك اللُّغــة الطازجــة، وبتلــك الــروح 
ــه ســنة  ــة عن ــب مقال ــه وكت ــى لقائ ــة، فســعى إل الثوري
1943 وهــو مــا يــزال فــي نيويــورك، أشــاد فيهــا بســيزيرْ 
علــى هــذا النحــو: ».. يتعلَّــق الأمــر بشــاعر أســود يُجيــد 
اســتعمال اللُّغــة الفرنســية علــى نحــوٍ لا يوجــد اليــومَ 
أبيــضٌ يســتعملها مثلــه. هــو أســودٌ هــذا الــذي يقودنــا 
اليــوم عبْــر مــا لــم يُكتشــف بعــد، بانيــاً بالتدريــج، 
م  وكأنــه يمــارس لعبــة، صِــاتٍ ستُســعفنا علــى أن نتقدَّ
محموليــن فــوق شــرارة مضيئــة. وهو ليس أســود فقط، 
بــل هــو الإنســانُ برُمّتــه الــذي يُعبِّــر عــن كلّ التســاؤلات 
وكلّ القلق والآمال والافتتانات، والذي ســيفرض نفســه 
ــف  علــيَّ أكثــر فأكثــر، بصفتــه نموذجــاً للكرامــة«. وتوقَّ
ــح أن شــعر  بروتــون عنــد موضــوع دفتــر العــودة، ليوضِّ
ــي  ســيزيرْ ليــس »شــعر أطروحــة«، لأن شــكله الجمال
والكثافــة الاســتثنائية للعواطــف يمنحانــه القــدرة علــى 
تحويــل المــادة الخــام إلــى عوالــم جديــدة تعلــو بما هو 
مباشــر لتضفي عليــه غلائل الشــعر المُلتقِط لانفعالاتٍ 

يُولدهــا مشــهدُ الحيــاة...
عوا حــول مجلّة  فعــاً، أثبــت ســيزيرْ ورفاقه الذيــن تجمَّ
»حضــور إفريقــي« أن شــعر الزنوجــة لا يكتســب قيمتــه 
فقــط مــن مأســاة الإنســان »الأســود« فــي عالــم تحكمُــه 
س  بة، وإنما هو شــعر يتلمَّ أقلّيّــة بيضــاء عميــاء، متعصِّ
فتــح طريــق جديــد لإعــادة النظــر فــي اختــال العلاقــة 
بين المســتضعفين وذلك »الآخر« المتدثِّر في طيْلســانِ 
القيــم الكونيــة والحرّيّة والمســاواة والأخُوّة... ولا شــكّ 
ــة  ــروع تصفي ــي مش ــح ف ــو رأسُ الرّم ــيزيرْ كان ه أن س
ــان،  ــر الإنس ــكالية تحري ــوْغ إش ــادة ص ــتعمار وإع الاس
أسْــوَد كانَ أو أبيــض. وقــد ســلك، لأجــل ذلــك، مغامــرةَ 

محمد برادة

 رسالة من المهجر
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الجمْع بين الإبداع الشــعري والفكري، وَممارســة النضال السياســي 
بــدءاً مِــن البرلمان الفرنســي، نائبــاً عن الحزب الشــيوعي، ثمّ عمدة 
لـ»فــور دو فرانــس« عاصمــة المارتنيــك، لعِــدّة عقــود. وخــال هــذا 
المســار الطويــل والحافــل، أثبــت ســيزيرْ تطابُــق أفــكاره وأشــعاره 

مــع مواقفــه السياســية الجريئة. 
يمكــن أن نجــد فــي البيــان الــذي نشــره بعنــوان »خطــاب عــن 
ــن  ــامل ع ره الش ــوُّ ــاد تص ــص أبع ــا يلخ ــنة 1955، م ــتعمار« س الاس
العلاقــة بـ»الآخــر«، وعــن نقــده للمجتمــع الرأســمالي الــذي طمس 
عمــق القيــم الإنســانية. يقــول فــي هــذا الخطــاب: »نعــم، جديــرٌ أن 
نــدرس بتمحيــصٍ وعبْــرَ التفاصيــل، خطــواتِ هتلــر وَالهتلريــة، لكــيْ 
نكشِــفَ للمســيحي البورجــوازي فــي القــرن العشــرين، المســيحي 
المُميَّــز والإنســانوي حتــى العظــم، أنــه يحمــل داخلــه هتلــراً يجهــل 
ذاتــه، وأن هتلــر يســكنُه وأنــه هــو شــيطانه. وإذا كان يوبِّخــه ويحتــجّ 
عليــه، فلِنعْــدام المنطــق، إذْ إن مــا لا يغفــره لهتلــر فــي العمــق، 
ــت  ــان، وليس ــدّ الإنس ــه ض ــا وجرائم ــدّ ذاته ــي حَ ــه ف ــس جرائم لي
إهانتــه للإنســان، وإنمــا لا يغفــر لــه جريمتَــه ضــدّ الرجــل الأبيــض 
والإهانــة التــي ألحقهــا بــه، كمــا لا يغفــر لــه أنــه طبَّــق علــى أوروبــا 
طرائــق اســتعمارية لــم تكــنْ مُطبَّقــة مــن قبــل إلّ على عــرَب الجزائر 
وحاملــي العفــش فــي الهنــد وزنوج إفريقيــا. وهذا هــو الانتقاد الذي 
أوجهــه إلــى النزعة الإنســانية المزعومة: أنها قلَّلتْ من شــأن حقوق 
الإنســان، وصــدرتْ ومــا تــزال، عــن مفهــوم ضيّــق وتجزيئــي، جُزئــي 
ــل، نزعة عنصريــة بكيفيّــةٍ قذِرة.  ، هــي بعــد التأمُّ ومُتحيّــز؛ ومــن ثَــمَّ
ثــتُ كثيــراً عــن هتلــر لأنــه يســتحقّ ذلــك: إنــه يُتيــح لنــا أن  لقــد تحدَّ
نــرى جليّــا ًونُــدرك أن المجتمــع الرأســمالي فــي مرحلتــه الراهنــة، 
ــن أن  ــز ع ــه عاج ــا أن ــاس، كم ــاً للن ــس حقوق ــن أن يؤسّ ــز ع عاج
يبنــي أخلاقــاً فرديّــة. وســواء أحْببنــا أم كرهنــا، ففــي نهايــة طريــق 
ــومان  ــاور وَش ــا أدين ــي أطلقه ــا الت ــد أوروب ــدود، أقص ــا المس أوروب
وَبيــدو وآخــرون، ســيُطالعنا هتلــر. كذلــك، عنــد نهايــة الرأســمالية 
الحريصــة علــى إطالــة عمرهــا، ســيكون هنــاك هتلــر. وعنــد نهايــة 
النزعة الإنســانية الشــكلية والإعراض عن الفلسفة، يُطالِعنا هتلر«.

فــي هــذا الخطــاب، وفــي نصوصٍ أخــرى كتبها في مناســبات معيَّنة، 

مثــل تأبينــه لتلميــذه فرانز فانون )1962(، أو عند اســتقباله لصديقه 
الرئيــس ســنغور )1976(، أو فــي رســالة الاحتجــاج التــي أرســلها إلى 
توريــز ســكرتير الحــزب الشــيوعي الفرنســي لينتقــد تجزيئــه لنضــال 
البروليتاريــا الســوداء، بجعــل النضــال مُنحصــراً فــي جبهــة صــراع 
الطبقــات دون الالتفــات إلــى الوضــع الاســتعماري...، فــي مواقــف 
كثيــرة، اســتطاع ســيزيرْ أن يبلــور انتقاداتــه للنزعــة الإنســانية 
والقيــم الكونيــة، مُركّــزاً علــى عنصريْــن اثنيْــن: أولًا، رفــض النظــرة 
التعبُّديــة لمفهــوم الكونيــة التــي تمنــح قــدراتٍ ســحرية تســتطيع 
أن تحــلّ جميــع الإشــكاليات التــي تواجــه شــعوب العالــم الثالــث 
ــدأ  ــي يب والمســتعمرات الســابقة. بالنســبة لســيزيرْ، تشــييدُ الكون
مــن ضــرورة الاعتــراف بمــا هــو خــاص، وإدمــاج هــذا العنصــر ضمن 
المكونــات، عنــد صــوْغ مفهــوم جديــد للكونيــة. ثانيــاً، التخلِّــي عــن 
راعــات التــي تخوضهــا المجتمعــات مــن أجل  الفهــم التجزيئــي للصِّ
ر. فهو يرفض أن تكون معركة تحرير النساء منفصلة  تجسيد التحرُّ
عــن معركــة العمــال مثــاً، ذلــك أن تحريــر المجتمــع مــن الأدواء 
ــيق  ــكلات وتنس ــع المش ــرح جمي ــي ط ــف، يقتض ــاكل والحي والمش
النضــال مــن أجــل فــرض الحلــول الملائمــة... كذلــك، لا فائــدة مــن 
تفريــع قــوى اليســار إلــى مجموعــات متعارضــة، بيــن يســار كونــي 
وآخر طائفي، أو يســار جمهوري ويســار ما بعد استعماري. بالنسبة 
ر لــه طابــع واحــد وكلــيّ  لســيزيرْ النضــال مــن أجــل العدالــة والتحــرُّ

ولا يحتمــل التجــزيء. 
بعــد مرور إحدى عشــرة ســنة علــى وفاته، صدر في الشــهر الماضي 
كتاب بعنوان »كتابات سياسية من 1935 إلى 2008«، يضم مقالاته 
وخطاباتــه التــي رافقــت تجربتــه فــي حومــة السياســة، ورافقــت في 
الآن نفســه الصعود غير المســبوق للشــعوب الســوداء. لكن سيزيرْ 
ــعر  ــات الش ــى صفح ــدة عل ــاتٍ رائ ــرك بصم ــي أن يت ــاً ف ــح أيض نج
ــه اســتطاعت أن تســتوعب  الزنجــي والشــعر العالمــي، لأن موهبت
جماليــات الإبــداع وتلتقط إيقــاع التمرُّد والثورة فــي المارتنيك وجزُر 
م نموذجــاً نادراً  الأنتــيْ والقــارة الإفريقيــة وعبــر العالــم. وبذلــك قــدَّ
فــي التوفيــق بيــن إبــداع الشــعر وممارســة السياســة مــن دون تنازلٍ 

دة. عــن مبــادئ التحريــر وقيــم الكونيــة المُتجدِّ



يوليو 2019    14141

ث عن الجماعة. بالنسبة لك، الدين يتحدَّ

قصــص  إلــى  نحتــاج  الحجــري،  العصــر  منــذ   -
نتشــاركها لنعــرف مكاننــا فــي الجماعة. نحتــاج إلى 
ــة  ــى الجماع ــا ومعن ــا فيه ــى وجودن ــرف معن أن نع
بعدنــا. فــي أوروبــا، نعتقــد أن الديــن هــو اللاهــوت 

ــة. ــخ الجماع ــس تاري ــا، ولي والميتافيزيق

لقــد فقــدت أوروبــا النظــرة الســحرية للعالــم، 
هــل فقدنــا أيضــاً القــدرة على فهــم الحكايات؟

ث عــن الفــرد أكثــر مــا  - السياســة فــي أوروبــا تتحــدَّ
ــت  ــوس كان ــا لطق ــة. افتقدن ــن الجماع ث ع ــدَّ تتح
موجــودة قبــل ذلــك. هــذه الطقــوس تعيــد تأكيــد 
يــة الجماعــة. ليــس لدينــا رمــوز يمكنهــم أن  أهمِّ

ــا لســنا أفــراداً فــي جماعــة. ــا بأنن يقنعون

الطقــوس  انتهــت  الفرنســية  الثــورة  منــذ 
العقلانيــة إلــى رعــب، ومثــل كلّ »الأديــان« 
الشــمولية الكبــرى، خلقــت الرعــب: ألمانيــا 
النازية، الاتحاد السوفياتي الستاليني... هل 
ثمّــة شــيء فــي البيانــات الأركيولوجيــة يمنــح 
ــة،  ــرع الفرداني ــدٍ اخت ــت مــن بل أي تفــاؤل؟ أن
ث عــن الحاجــة إلــى اتحــادٍ رمــزي عنــد  وتتحــدَّ

الحديــث عــن البريكســيت؟

- إحــدى القضايــا الرئيســية فــي أوروبــا أن الروايــات 
علــى المســتوى القومــي عميقــة جدّاً ومختلفــة جدّاً. 
وهــذا أحــد مصــادر التماســك. لكــن هــذه الركيــزة قد 
ــى  ــك عل ــر كذل ــم نعث ــل. ول ــد تعم ــم تع ــارت، ل انه
ســردية أوروبيــة ذاتيــة تضــم كلّ هــذه الروايــات 
المختلفــة. بريطانيــا العظمــى دولــة براجماتيــة، 
ــة  ــس الدول ــا رئي ــي فيه ــدة الت ــة الوحي الديموقراطي
هــو رئيــس الكنيســة، ومــع ذلــك هــو بلــدٌ علمانــي. 
الســردية  السياســة  أن  البريطانيــون  فهــم  لقــد 
والدينيــة تعمــل فــي النطــاق نفســه وتمتــد لتشــمل 
كلّ الأشــخاص. لذلــك عملــت فــي الماضــي. لكن في 
بريطانيــا العظمــى لا تعمل كذلك الأســاطير القومية 
القديمــة ذلــك لأنهــا »غيــر مريحــة« للمواطنيــن 
الجــدد، والكثيــر مــن المهاجريــن. نحتــاج إلــى رواية 
جديــدة تدمــج العالــم أجمــع. وهــذا مــا لــم يتحصل 

عليــه أحــد حتــى الآن. 

شــيء  إلــى  الفــرد  يحــوِّل  مجتمــع  هــي 
. ك ســتهلا للا

ل الفــرد مــن مواطن إلى  - لــو وضعنــا فــي الاعتبــار تحــوُّ
مســتهلك، ســنرى أشخاصاً يجدون أنفســهم خارجين. 

إنــه ليــس كتابــاً حــول العقيــدة، إنمــا حــول التعايــش مــع الآلهــة وأثــره عــى الوجــود الإنســاني منــذ ليــل الأزمنــة. كتــاب 
راً إنســانياً لفكــرة  يطــرح أســئلةً مناســبة، وغــر مريحــة أحيانــاً. المعتقــدات، منــذ العــر الحجــري القديــم، ترســم تصــوُّ

الجماعــة، للتعبــر عنهــا ولمنحهــا معنــى. 
ثقافيــاً، كانــت النتيجــة رحلــة عظيمــة، والُمــؤرِّخ نيــل ماكجريجــور، مديــر المتحــف البريطــاني منــذ 2002 وحتــى 2015، 

م مقترحــاً لــه في كتابــه الصــادر حديثــاً بعنــوان »الحيــاة مــع الآلهــة« وصنِّــف الكتــاب تحــت نــوع »جــدل«.  أراد أن يقــدِّ
لمــاذا هــذا الكتــاب؟ يقــول ماكجريجــور: »المتحــف هــو مــا يســاعد عــى طــرح هــذا الاتِّصــال التاريخــي لتحليــل العــالم 
اليــوم. وواضــح أن إحــدى قضايــا العــالم هــي لمــاذا عــاد الديــن ليشــغل حيِّــز المركــز في عــالم السياســة. منــذ ســبعين 
عامــاً، ظــنَّ العــالم أجمــع أن الديــن ســيغدو مســألة خاصّــة. الاقتصــاد، العلــوم، العقلانيــة، الفضــاء العــام كان يغــدو 

علمانيــاً. لكــن كلّ شيء تغــرَّ عــام 1979، مــع الثــورة الإســامية بإيــران«. 

المُؤرِّخ الإنجليزي نيل ماكجريجور: 

لندن وباريس 
ليستا إلّا مركزاً للإبداع الإسلامي

حوار: خيسوس جارثيا كاليرو
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ــوان  ــى ج ــير إل ــبّ أن أش ــك أح ــردية. لذل ــذه الس ــاً ه ــم جميع لا نتقاس
ديديــون حيــن يقــول: »كلّنــا نحتــاج إلــى روايــات تســمح لنــا بالحيــاة«.

منــذ  الحــرب،  مــن  تأتــي  الآلهــة  كلّ  أوروبــا،  إلــى  بالنظــر 
هوميــروس. هــل الســام هــو مــا لا يجــد ســرديات جذابــة؟

- عــادةً مــا ننســى أن الــدول الأمــة، الإمبراطوريــات، تتمتَّــع بتركيبــة 
دينيــة قوميــة. لقــد خصّصــتُ فصــاً للإمبراطوريــة الرومانيــة، لأنهــا 
كانــت تدمــج آلهــة الشــعوب المهزومــة. المســيحيون الأوروبيــون 
لــم يكــن بوســعهم ذلــك لأن لهــم إلهــاً واحــداً. ينبغــي العثــور علــى 
نمــوذج أوروبــي يبجّــل آلهــة كلّ مــن يعيشــون هنــا. لكنــه صعــب. 
ن الغالــب  ث عــن الثقافــة الأوروبيــة لا نقــول إن المكــوِّ حيــن نتحــدَّ
فــي الإبــداع الأوروبــي أصلــه إفريقــي، أميركــي، هندي وعربــي. لندن 

وباريــس ليســتا إلّ مركــزاً للإبــداع الإســامي. 

عاش المسلمون في إسبانيا ثمانية قرون.

- الإسلام دين أوروبي، لماذا يصعب الاعتراف بذلك؟

هنــاك ســردية للجهــاد تركــت أثرهــا علــى العالــم. وهنــاك 
هجمــات ضــدّ تماثيــل بــوذا فــي باميــان. الثقافــة أيضــاً هــدف.

- الديانــات التوحيديــة لديهــا صعوبــات فــي تبجيــل آلهــة الآخريــن. 
لقــد ورثنــا ذلــك، ماذا ســنفعل؟ علينا إيجاد ســردية تتجاوز القومية 

فــي أوروبــا، برموز وشــعائر.

تطالــب  التــي  الأعمــال  كلّ  تعيــد  أن  أوروبــا  علــى  هــل 
المســتعمرات القديمــة باســتعادتها؟ هــل هــذا هــو قبــول 

الآخــر؟ آلهــة 

ــل الثقافــات التــي  ــا أن نبجِّ - هــذا جــزء مــن الجــدل الســائد. علين
تعرَّضــت للغــزو، العلاقــة الجديــدة، خاصّــةً مــع إفريقيــا، مــن 
خــال الســماح لأفارقــة بدخــول أوروبــا. إن الأشــياء التــي يضمّهــا 
المتحــف رمــوز للعلاقــة القديمــة التــي لا تــزال مســتمرّة إلــى الآن. 
كيــف نســتخدمها لتغييــر العلاقــة، هذا عمــل المتاحف. فــي ألمانيا 
داً.  يتركــون الآثــار الكولونياليــة، لكنهــم يشــيدون خطابــاً آخــر مجــدَّ

كلّ مــن الطريقتيــن موجــود. 

إذن؟

ي أفعــالًا تبرهــن أننــا  - علينــا ألّ ننكــر الماضــي، لكــن علينــا أن نــؤدِّ
نفكــر بطريقــة مختلفــة الآن.

اســتعماراً  عليهــم  نفــرض  أن  فــي  هنــاك خطــورة  أليســت 
ثقافيّــاً جديــدا؟ً وبمــا أنــي الآن مــع المديــر الســابق للمتحــف 
البريطانــي، مــاذا ســنفعل بتماثيــل إلجيــن الرخامية )تماثيل 

ترجــع للزمــن الإغريقــي(؟

- هــي نفــس القضيــة. إنــه تاريــخ نتقاســمه مــع البشــريّة. إلــى مَــنْ 
ــتطيع أن  ــنْ يس ــة مَ ــة، القضي ــت القضي ــخ ليس ــذا التاري ــي ه ينتم
يســتخدمه. لقد اكتســبت بنايات البارينتون الإغريقي شــهرتها لأنها 
ية هذا  فــي لنــدن. بالإضافــة لذلــك، ملاييــن مــن الأشــخاص رأوا أهمِّ
ــدة بالطبــع. لكــن يجــب إقراضهــا،  التــراث فــي لنــدن. المســألة مُعقَّ

كمــا حــدث مــع متحــف هيرميتــاج. 

د التوتر.  ز قوة الحوار. ثمّة بلدان تصعِّ الحوار العالمي يعزِّ
هل تستطيع الثقافة بناء جسور فوق هذه الأسوار؟

- نعــم، وإنِْ كنــت أرى أن الأفضــل المــرور مــن تحــت الأســوار. هناك 
جمهوريــة الآداب، عالــم أكاديمــي يعتقــد بنفس الأشــياء. لقد مرَّت 
العلاقــة بيــن متحف هيرميتاج والمتحــف البريطاني بلحظاتٍ بعيدة 
فوا أبداً عن مشــاركة  جــدّاً عــن الصداقــة، لكــن الأكاديميين لــم يتوقَّ
ــر.  ــر التنوي ــي عص ــرة ف ــم فك ــو أعظ ــذا ه ــة ه ــم الثقاف ــم. عال العل
نحــن أنــاس نريــد العثــور علــى حقائــق جديــدة، بتشــديد علــى مــا 
هــو جمعــي. أمّــا الخطــورة علــى هــذا الحــوار الثقافــي فتأتــي مــن 

حكوماتنا.

فــي  الموجــودون  الآلهــة  يمنحهــا  الإنســان  عــن  فكــرة  أي 
كتابــك؟ وفــي  المتاحــف 

لــون القصــص  ــد القصّــة. الساســة يفضِّ - واجــب المتحــف أن يعقِّ
م  ــدِّ ــا أن نق ــهولة. واجبن ــر س ــا أكث لونه ــون يفضِّ ــهلة. والقومي الس
التعقيــد الــذي يســمح للمواطنيــن بمقاومــة ســهولة القومييــن 

ــة. ــاطير القومي ــر الأس ــي تفجي ــمّ ف ــف دور مُه ــة. للمتح المزيف

مــن  الكثيــر  لدينــا  حيــث  لإســبانيا،  هــة  موجَّ رســالة  هــذه 
القوميــات...

ــا العظمــى الشــيء نفســه  ث؟ )يضحــك( فــي بريطاني ــا تتحــدَّ - عمّ
بالضبــط. المشــكلة فــي أوروبــا بأســرها. وربَّمــا مــن حســن الحــظّ 

ــا.  أن إســبانيا لا تختلــف عنّ

بماذا خدم الإنسانَ التعايش مع الآلهة؟

ــي  ــات الت ــا البعــض. كلّ هــذه الديان ــا التعايــش مــع بعضن - علَّمن
بقيــت علــى قيــد الحيــاة عالجــت مفهــوم الجماعــة، مفهــوم العالم 
أجمــع. الفــرق الكبيــر بيــن الرؤيــة الدينيــة والرؤيــة الاقتصاديــة هــو 
الحاجــة إلــى ضــمّ العالــم بأســره فــي العمليــة. وأن يكــون للجميــع 
ــي  ــس ف ــب أن ينعك ــة يج ــع الآله ــش م ــة. التعاي ــي القصّ ــكانٌ ف م

التعايــش مــع الآخريــن.

لكننا طردنا الآلهة.

- حــدث ذلــك فــي أوروبــا فحســب، هنــا مربــط الفــرس. نحــن 
الاســتثناء. لقــد حــدث ذلــك منــذ بــات صعبــاً علينــا أن نفهــم بقيــة 

ــم. العال

بــأن يكونــوا  هــل تطلــب مــن الأوروبييــن غيــر المعتقديــن 
ثقافيّــاً«؟ »متديِّنيــن 

ــز فــي النَــصّ.  - بالطبــع يمكــن أن تكــون متديِّنــاً بــدون عقيــدة. فلنركِّ
ــر فــي ذلــك، الديــن أكبــر مــن الشــعائر، أكبــر  أغلــب النــاس لا يفكِّ
مــن الممارســات الجماعيــة. يجــب أن نفهــم أن الديــن هو مــا حافظ 

علــى وحــدة النــاس.
■ ترجمة: أحمد عبد اللطيف
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مــن جديد، فــي ديكتاتوريات القرن العشــرين. 
وأطــرح- شــخصيّاً- فرضيــة مؤدّاهــا أنــه مــن الممكــن، أيضاً، 
ر نفســه للدكتاتوريات،  لهذين العملين، الحفاظ على التصوُّ
إلــى الأبــد«. فكيــف يمكن بَلْورة نوع جديد مــن الديكتاتورية، 
د أونفراي ســبع  فــي يومنــا هــذا ؟ لتحقيــق هــذه الغايــة، يحدِّ
ــة، وآليّاتهــا،  ــة الديكتاتوري د ماهيّ مســارات أساســية، تحــدِّ
ــل  وطــرق اشــتغالها، باعتبارهــا نظريــة قائمــة بذاتهــا، تتمثَّ
هــذه المســارات في: تدميــر الحرّيّــة، وإفقار اللّغــة، وإلغاء 
الحقيقة، وحذف التاريخ، وإنكار الطبيعة، ونشــر الكراهية، 
والطمــوح إلــى الإمبراطوريــة، وكلّ مــن هــذه المســارات 

ن، بدورهــا، مــن لحظــات معيَّنة.  تتكــوَّ
لتدميــر الحرّيّــة، يجــب: ضمــان المراقبــة الدائمــة، وتدمير 
الحياة الخاصّة للأفراد، وإزالة الشــعور بالوحدة، وإلزامية 

الفــرح والاحتفال فــي الأعيــاد، وتوحيد الرأي.
لإفقــار اللّغــة، مــن الضــروري: ممارســة لغــة جديــدة، أو- 
ث بلغــة واحــدة، واســتخدام  أحيانــاً أخــرى- فــرض التحــدُّ
ــى  ــة إل ــل اللّغ ــات، وتحوي ــر الكلم ــة، وتدمي ــة مزدوج لغ

شــفهية، فقــط، وقمــع الكلاســيكيات.
ومــن أجــل إلغــاء الحقيقــة، يلــزم: تعليــم الأيديولوجيا، 
واســتلاغل الصحافــة، ونشــر أخبار كاذبــة، وإعادة إنتاج 

الواقع.
ولحــذف التاريــخ، يجــب: محــو الماضــي، وإعــادة كتابــة 

التاريــخ، واختــراع الذاكــرة، وتدميــر الكتــب.
ــي  ــة ف ــر الرغب ــروري: تدمي ــن الض ــة، م ــكار الطبيع ولإن
ــاة،  ــر الحي ــاط الجنســي، وتطهي ــاة، وتنظيــم الإحب الحي

ــاً. ــاب طبِّي والإنج
ومــن أجــل نشــر الكراهيــة، لابــدّ مــن: خلــق عــدوّ، وإثارة 
ــارة الفكــر الانتقــادي،  الحــروب، والاســتمرار فيهــا، وإث

وإنهــاء آخــر رجــل.
وللتطلُّــع إلــى الإمبراطوريــة، يجــب تهيئــة الأطفــال، 
وتدربيهــم، وإدارة المعارضــة، والحكــم مــع النخَــب، 

وإخفــاء الســلطة.
ــف أونفــراي، طويــاً، عنــد لفظــة )النظريــة( التــي تحيــل  يتوقَّ

ينطلــق أونفــراي، فــي تحليلــه لهــذه القضايــا، مــن روايتَيْــن 
 George - ــل ــورج أوروي ــي »ج ــب البريطان ــهيرتَيْن للكات ش
Orwell«: الأولــى هــي روايــة »مزرعة الحيوانــات«، والثانية 
»1984«، مشــيراً إلى حالة التشــابه بين وقائع الروايتين وما 
يعيشــه العالــم، فــي يومنــا هــذا، وكأنهــا نبــوءات كُتــب لهــا 
ــق باقــي نبوءات  ــق؛ لــذا مــن غيــر المســتبعد أن تتحقَّ التحقُّ
روايتــي أورويــل، فــي الســنوات القادمــة، فــكلّ المؤشــرات 
تقــود إلــى النتيجــة نفســها، ربَّمــا يكــون هــذا الروائــي علــى 
حــقّ: 2050 ليــس أمــاً بــا جــدوى، بالنســبة إلــى العدميين 

ميِّين(. الذيــن يطلقــون علــى أنفســهم صفــة )تقدُّ
تُظهــر »مزرعــة الحيوانــات«، التــي نشــرت ســنة 1945، أن 
الثــورة، بالمعنــى الاشــتقاقي للكلمــة، وحتــى بالمعنــى 
السياســي، هــي حركــة تعــود، دائمــاً، إلــى نقطــة انطلاقها، 
فبمــرور الوقــت، تصبــح الحيوانــات، فــي المزرعــة، التــي 
أزاحــت الســيِّد جونــز، أكثر اســتبداداً من ســيِّدها الســابق. 
ــوة،  ــديد القس ــة، ش ــم الرحم ــيِّد عدي ــذا الس ــد كان ه لق
متســلِّطاً علــى حيوانــات المزرعــة التــي تبــدأ بالاحتجــاج، 
ــح  ــورة، لتنج ــر الث ــم الخنازي ــع، فتتزعَّ ــذا الوض ــة ه رافض
تهــا، وتقــود بعــد ذلــك حكــم المزرعــة، غيــر  فــي مهمَّ
أنهــا- مــع مــرور الوقــت- تــزداد شــهيَّتها، ويكبــر تســلُّطها 
علــى باقــي الحيوانــات، وحيــن تحتــجّ الحيوانــات علــى 
ــى المزرعــة.  ــز إل رهــم مــن عــودة الســيِّد جون ــك، تحذِّ ذل
ترمــز الروايــة، بوضــوح، إلــى الثــورة الروســية، التي بشّــرت 
بالعدالــة الاجتماعيــة، وانتهــت بحمــات قمــع واســتبداد 
ــي  ــة »1984«، الت ــداث رواي ــدور أح ــن ت ــي حي ــال. ف واعتق
نشــرت ســنة 1949، في )المســتقبل( في مدينة لندن ســنة 
ــأَ، مــن خلالهــا، جــورج أورويــل بمصيــر العالــم  1984، وتنبَّ
الــذي ســتحكمه قــوى كبيــرة تتقاســم مســاحته وســكّانه، 
لهــم إلــى مجــرَّد  ــر أحلامهــم وطموحاتهــم، بــل تحوِّ ولا توفِّ
أرقــام فــي جمهوريــات الأخ الأكبــر الــذي يراقــب كلّ شــيء 
ويعــرف كلّ شــيء، حيــث يمثِّــل حكمــه الحكم الشــمولي.

يقول ميشــال أونفراي: »من المســلَّم به أن كلًّ من »مزرعة 
الحيوانــات«، »1984«، لأورويــل، تســمحان لنــا بالتفكيــر، 

الديكتاتورية بين الماضي والحاضر

من نبوءة أورويل إلى نظرية أونفراي
يعــود الفيلســوف الفرنــي »ميشــال أونفــراي - Michel Onfray« في عملــه الأخــر »نظريــة الديكتاتوريــة - 
Théorie de la dictature« الصادر سنة 2019، عن دار النشر )Robert Laffont(، ليثير- كعادته- موضوعاً 
مثــراً للجــدل، يطــرح فيــه العديــد مــن القضايــا المتعلِّقــة بالســلطة، والأنظمــة، وعلاقــة الحاكــم بالمحكومــن، 

والديكتاتوريــات.

عبد الرحمان إكيدر 
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أمّــا  والفحــص.  والملاحظــة،  ــل،  التأمُّ إلــى 
بالنســبة إلــى الديكتاتورية، فهي إعادة التفكير 
ــن. والدكتاتــور هــو لقــب كان  وفــق نمــط معيَّ
يمنــح لقــاضٍ يعيِّنــه مجلــس الأعيان فــي روما 
القديمــة، ليحكــم الدولــة فــي أوقــات الطوارئ 
والظروف الاســتثنائية ومختلف الأزمات، وكان 
ــرطَ  ــن ش ــن المواطني ــلطة م ــى س ــل عل يحص
ألّ تزيــد مدّتهــا علــى ســتّة أشــهر، غيــر أن 
Lucius Cor�  »لوكي�ـوس كورنيلي�ـوس س�ـولا -

 Jules - ــر ــوس قيص nelius Cinna« و»يولي
César«، تجــاوزا الحــدود، وحكمــا بمعــزل 
عــن هــذه الضوابــط. وقــد تخلّــى الرومــان عــن 
ســاتية التــي كانــت  ــة المؤسَّ شــكل الدكتاتوري
متَّبعــة، وذلــك بعــد مقتل يوليــوس قيصر. أمّا 
فــي الاســتخدام الحديــث للكلمــة، فتشــير إلى 
الحكــم الفــردي أو الحاكــم المطلــق للســلطة 
الــذي يمتلــك، وحــده، القرار والحكم الشــامل 
فــي دولــة مــا، نشــير، على ســبيل المثــال، إلى 
حكــم جنكيــز خــان فــي الصيــن، فــي القرنيــن: 
ــك  ــور لن ــر، وتيم ــث عش ــر، والثال ــي عش الثان
ــن:  فــي أوزبكســتان وكازاخســتان، فــي القرني
ــل  ــر، وكروموي ــس عش ــر، والخام ــع عش الراب
فــي إنجلتــرا، خــال القــرن الســابع عشــر، كلّ 
هذا يشــهد علــى أن الديكتاتورية كانت حاضرة 
)ومــا تــزال( في كلّ العصور، وفي كلّ القارات. 
يقــول أونفــراي: »أعتقــد أن تفكيــر جــورج 
ــكار  ــم الأف ــد أعظ ــو أح ــي ه ــل السياس أوروي
المماثلة لما ورد في كتاب الأمير لـ»مكيافيلي 
»العبوديــة  خطــاب  أو   »Machiavel  -
 ،»La Boétie - الطوعيــة« لصاحبه »لابويتــي
لتومــاس   »le Léviathan  - »لِفاياثــان  أو 
والــذي   ،1651 ســنة  صــدر  الــذي  هوبــز، 
ــفة  ــم الفلس ــد لمعظ ــاس المعتم ــدّ الأس يُعَ
السياســية الغربيــة، من منظــور نظرية العقد 
الاجتماعــي، التــي تبلــورت مــع »جــان جــاك 

.»Rousseau - روســو 
التفكيــر  إلــى  تدعونــا  أورويــل  أعمــال  إن 
ــتراكية  ــر اش ــة نظ ــن وجه ــة، م ــي السياس ف
وحكايــة  الروايــة  اختــار  وقــد  ريــة،  وتحرُّ
ــك- أن  ــداً- بذل ــكاره، مؤكّ ــوان، لنقــل أف الحي
رين. إن  الأدب مجال فسيح للفلاسفة والمفكِّ
أفــكار أورويــل تتقاطــع، كذلــك، مــع مــا ذهب 
إليــه »كامو - Camus« فــي رواية »الطاعون« 
التي تطرح أســئلة حول ماهيّة القدر والوضع 
الإنســاني؛ إذ تغطّــي شــخصيّات هــذه الرواية 
طبقــات اجتماعيــة مختلفــة؛ مــن الطبيب إلى 
المطلــوب لــدى العدالــة، ويصف وقــع الوباء 

فهــم ذلــك وتمثُّلــه«.
الكتــاب،  هــذا  فــي  الفيلســوف،  م  يقــدِّ
ســرداً تاريخيــاً يســتعرض فيــه نمــاذج مــن 
ــمولية  ــة الش ــت الأنظم ــة كرَّس ــداث عالمي أح
ــة، مشــيراً- علــى ســبيل المثــال-  والديكتاتوري
إلــى ألمانيــا النازيــة وإيطاليــا الفاشــية وروســيا 
الســوفياتية، ثــم مــا شــهده العالــم خــال 
فتــرة الحــرب البــاردة ... ففــي فرنســا عمــد 
»شــارل ديجــول - Charles de Gaulle« لكــي 
يحكــم البــاد إلــى خلــق أســطورة تدعــم موقفه 
هــي- »أســطورة فرنســا«، التــي كانــت مقاومــة 
ومتعاونــة إلــى حَــدّ كبيــر. إن ترســيخ هــذه 
ــل  ــن أج ــع م ــذي دُف ــن ال ــو الثم ــطورة ه الأس
اســتمالة أولئــك الذيــن كانــوا مواليــن لحكومــة 
»فيشــي -Vichy«، وكذا الشــيوعيين، خلال ما 
لَيْــن اللذيــن تليــا نهاية  يقــرب مــن العامَيْــن الأوَّ
الحــرب، فقــد كان من شــأن التطهيــر الجذري، 
ــض عــدد القضــاة والمحاميــن  لهــؤلاء، أن يخفِّ
فين والفنّانيــن والممثِّلين  والصحافييــن والمثقَّ
والصناعييــن والأكاديمييــن والكُتّــاب، إلى عدد 
ــن ذلــك »ديجول« من  قليــل للّغايــة ... لقــد مكَّ
البقــاء فــي الحكم إلــى حدود 1969، متقاســماً 
الســلطة مــع اليســار الشــيوعي. وبفضــل هــذه 
الأســطورة، حصــل اليســار الشــيوعي علــى 
الاحتــكار الثقافــي لفترة ما بعــد الحرب؛ فتقلَّد 
»أندريــه مالــراو - Malraux« وزارة الثّقافــة 
الرغــم مــن  فــي حكومــة »ديجــول«، علــى 
البــون الشــائع بيــن فكــرَيّ الرجلَيْن. وسيشــهد 
ــار، 1968 نهايــة الهيمنــة الديجوليــة  مايــو / أي
الليبراليــة  التــي حلَّــت محلّهــا  الشــيوعية   -
الحــرّة؛ فلقــد كانت فلســفة مــا قبل أيّــار / مايو 
ماركســية. أساســاً. أمّــا فلســفة مــا بعــد أيّــار / 
مايــو فكانــت بنيويــة، ثــم تفكيكية؛ وهــو انتقال 
مــن الصيغــة الماركســية المواليــة للســوفييت 

إلــى صيغــة ألاطنطيــة ليبراليــة جديــدة. 
مــا  لديكتاتوريــة  جديــدة  تمظهــرات  إنهــا 
بعــد الشــمولية، تصطبــغ بشــعارات أزاحــت 
الشــمولية الاشــتراكية والقوميــة وغيرهــا مــن 
الأنظمــة. يقــول أونفــراي: »ومــع ذلــك، يبــدو 
ــر  ــمولية لا تحظ ــد الش ــا بع ــات م ــي أن أوق ل
علــى  بــل-  الشــمولية،  مــن  جديــداً  نوعــاً 
ــذا  ــتمرّ ه ــن أن يس ــك- يمك ــن ذل ــس م العك
ــرون؛  ــى لق ــود، وحت ــي لعق ــكل السياس الش
وذلــك باتِّخاذهــا خطــوات وأشــكال مختلفــة، 

ــت«. ــرور الوق ــع م م

علــى الطبقــة الشــعبية، حتــى بعــد القضــاء 
عليــه. لقــد كشــفت أحــداث الرواية عــن حال 
المجتمــع فــي الماضــي، وهــو واقــع مايــزال 
ــه أن يســتمرّ  ــا هــذا، ويمكن ــى يومن قائمــاً، إل
حتــى فــي المســتقبل. وبالمنطــق نفســه، 
ــد أعمــال أورويــل؛ وهــو واحــد مــن  تتجسَّ
أولئــك الكُتّــاب الذيــن اســتطاعوا التفكيــر فــي 
الماضــي، واســتحضار الحاضــر، واستشــراف 

المســتقبل، فــي الآن نفســه.
ويضيــف أونفراي: »ومــع ذلك، وبصرف النظر 
رين الذين  عــن كامو، هناك القليل مــن المفكِّ
ريــة، بصراحــة، عــن  تبــرز اشــتراكيَّتهم التحرُّ
الاشــتراكية الاســتبدادية. وفــي الواقــع، ينظر 
رية اللاســلطوية الذين  أصحــاب الحركة التحرُّ
يتبنّــون الفكــر اليســاري الهيجلــي، خصوصــاً 
 - و»كروبوتكيــن   »Bakounine »باكونيــن- 
ــن  ــف مغمضتَيْ ــن نص Kropotkine«، بعينَيْ
ــه  ــة فكرت ــس -  Marx« ومعارض ــو »مارك نح
بديكتاتوريــة البروليتاريا، دون أن يتعلَّق الأمر 
بالغايات. يتطلَّب الأمر، إذن، اســتحضار فكر 
 Pierre-Joseph - بييــر جوزيــف بــرودون«
نطــاق  علــى  يعتبــر،  الــذي   ،»Proudhon
ري اللاســلطوية تأثيراً،  واســع، أحــد أكثــر منظِّ
وذلــك وفــق تفكيــر يســاري ينأى عن مســامير 
الماركســية. إن قــراءة روايــة »1984«، ورواية 
»مزرعــة الحيوانــات« تســاعدنا، أيضــاً، علــى 

ميشال أونفراي ▲ 

جورج أورويل ▲ 
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ل  فيــن إلــى بيانــاتٍ يشــكِّ إن »رقمنــة« أو تحويــل الموظَّ
تغييــراً نوعيــاً فــي تاريــخ المُراقَبــة فــي مــكان العمــل- 
ــال وأدائهم  وهــو التغييــر الــذي يحــطّ مــن مرتبــة العُمَّ
ــيفرات  ــن الش ــوط م ــتوى خط ــى مس ــامهم، إل وأجس
ودفــق مــن البيانــات التــي يتــم فحصهــا ومعالجتهــا. 
ــف الفــرد علامــةً علــى  ونتيجــة لذلــك، يصبــح الموظَّ
لوحــة القيــادة الخاصّة بالمدير، أو مســاراً صعودياً أو 
هبوطيــاً، أو ســجلًا يمكــن تتبُّعــه من المهــام المنجزة، 
أو ملــف ســجل علــى خــادم شــركة يتــم تخزينــه فــي 
ال،  م فيها العُمَّ شــكلٍ رقمــيّ ومعالجته بطــرقٍ لا يتحكَّ
وقــد لا يكــون لهــم أيُّ علــمٍ بهــا. علــى الرغــم مــن أن 
انتشــار المُراقَبــة الإلكترونيــة ورقمنــة الأفــراد ظاهــرة 
عامّــة تميِّــز المجتمــع الحديــث بأكمله، فــإن التجميع 
د  المتزايــد لتدفقــات البيانــات فــي أماكــن العمــل تحدِّ
ــاس  ــاة الن ــط حي ــه ضب ــم في ــذي يت ــدى ال ــدّة الم بش

العاديين…
درس »ميشــيل فوكــو« كيــف أن التصميــم المعمــاري 
ــات والمستشــفيات، يوزِّع  ســات، مثــل المصحَّ للمؤسَّ
م مجالًا للرؤيــة، مانحاً المراقبين  الأفــراد مكانيــاً وينظِّ
ــم فــي ســلوك مــن تتــم  القــدرة علــى التدقيــق والتحكُّ
ــى  ــال، الســجناء، ومــا إل مراقبتهــم )المرضــى، العُمَّ
ذلــك(، ومعاقبــة مَــنْ ينتهــك القواعــد المعمــول بهــا. 
يُظهــر )فوكــو( فــي كتــاب »المُراقَبــة والمعاقبة«، وفي 
لطة  بعض كتاباته ومحاضراته الأخيرة، أن طبيعة السُّ

ســات لا تقتصــر علــى قــوة القمع، بل  فــي هــذه المؤسَّ
تنطــوي أيضــاً علــى إنشــاء »أجســاد طيعــة«، بحيــث 
ــة  ــنْ هــمّ مُراقبــون أنهــم يخضعــون للمراقب يــدرك مَ
المســتمرّة، ويســتوعبون المعايير الحالية ويتصرَّفون 
بالطريقــة المطلوبــة دون إكــراه، أي أنهــم يمارســون 
ــز  ــلطة علــى أنفســهم. وفــي أعمالــه اللاحقــة، ركَّ السُّ
ــلطة على الحياة »Biopower«، وهي،  فوكو على السُّ
ــلطة التــي ظهرت  حســب قوله، شــكل من أشــكال السُّ
رت  فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الثامــن عشــر وتطوَّ
لاحقــاً بالتــوازي مــع التقنيــات التأديبيــة. تمــارس 
ــلطة علــى الحيــاة مــن قِبــل الدولــة علــى ســكّانها  السُّ
ل  عــن طريق وســمهم بالخصائــص الإجماليــة -معــدَّ
ل الوفيّــات، دورات النــدرة، تكــرار  المواليــد، معــدَّ
الأوبئــة، ومــا إلــى ذلــك- حيــث تعتبــر ســوء الحالــة 
ــي،  ــروة. بالتال ــة والث ــلطة الدول ــداً لس ــة تهدي الصحّي
ــف ولياقته  يمكــن فهــم الرصــد المتزايد لصحّــة الموظَّ
ــلطة علــى  باعتبــاره شــكلًا مــن أشــكال خصخصــة السُّ
الحيــاة وممارســتها. فمــع ظهــور هــذه الأخيــرة، بدأت 
الحكومــات فــي التركيز علــى رفاهية الســكّان وطبَّقتها 
تدريجيــاً مــن خــال حملات وسياســات مختلفــة، ممّا 
ى إلــى ظهــور »سياســة حيويــة« للجنس البشــريّ… أدَّ

تحليل الديناميات 
ــه »كلّ رســالة  ــم تتــرك في نحــن نعيــش الآن فــي عال
بريــد إلكترونيــة، ورســالة فوريــة، ومكالمــة هاتفيــة، 

وسائل جديدة للمُراقَبة في مكان العمل

ف! رقمنة المُوظَّ
تاريخيــاً، شــملت الُمراقَبــة في مــكان العمــل -في الغالــب- مزيجــاً مــن الملاحظــة البصريّــة والوقــت المجــرَّد، مــع 
ات  ر تكنولوجيا المعلومات والاتِّصــالات الجديدة قد أحدث تغيُّ ــف. ومــع ذلــك، فــإن تطــوُّ التركيــز عــى أداء الموظَّ
فــن. ففــي الســابق، كانــت الُمراقَبــة في مــكان  ــم بهــا أربــاب العمــل في إنتاجيــة الموظَّ ــة في الطريقــة التــي يتحكَّ مهمَّ
ــا الآن، فهــي موجــودة في كلّ  العمــل منفصلــة، وتقتــر عــى نظــرة المــرف، ومحــدودة في مــكان العمــل، أمّ
مــكان، حيــث تقــوم  الأجهــزة الإلكترونيــة وأجهــزة الاستشــعار بجمــع البيانــات الرَّقميّــة ومعالجتهــا بشــكلٍ مســتمرّ 
فين بشــكلٍ  ــة ولياقــة الموظَّ ــف في الوقــت الفعــي، حتــى خــارج مــكان العمــل، كــا تتــم مراقبــة صحَّ عــن أداء الموظَّ
متزايــد بمســاعدة التقنيــات الجديــدة مثــل القياســات الحيويــة والتكنولوجيــا القابلــة للارتــداء مثــل »Fitbit«. وتتــم 
معالجــة المعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا )مــؤشِّ كتلــة جســم العامــل، مســتوى الكوليســرول، النشــاط 

البــدني، جــودة النــوم، مســتويات التعــب، ومــا إلى ذلــك( وتحليلهــا رقميّــاً. 

إيفان مانوكا
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وســطر مــن الشــفرة المكتوبــة، ونقــرة فــأرة 
إشــارة رقميّــة«، ويمكن جمع أنمــاط مختلفة 
»بشــكلٍ غيــر مكلــف واســتخراجها بحثــاً عــن 
معلومــات حول كيفية اشــتغال الناس«. في 
الواقــع، أصبــح مــن الممكــن الآن تتبُّــع حركة 
ــن داخــل مــكان العمــل وخارجــه،  في الموظَّ
فيــن مع العملاء،  وتســجيل محادثات الموظَّ
والتقــاط  البعــض،  بعضهــم  مــع  وكذلــك 
لقطــات شاشــة »Screenshots« لشاشــة 
ف وتسجيل جميع  الحاسوب الخاص بالموظَّ
العمليــات المنجــزة )البرامــج المُســتخدمة، 
المكتــوب،  والنــصّ  المفتوحــة  الملفــات 
وهلــم جــرا(، والقائمــة طويلــة. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، يســتخدم أربــاب العمــل بشــكلٍ 
ــة )فحوصــات  ــد المعلومــات البيومتري متزاي
شــبكية العيــن والقزحية، وبصمــات الأصابع 
ــم  الإلكترونيــة، وهندســة اليــد، إلــخ(، للتحكُّ
ــم  الهويّــة والوصــول، وكذلــك للتحكُّ فــي 
ــي تســاعد  بأجهــزة الشــركة ومعداتهــا، والت
أيضــاً أربــاب العمــل فــي تحليــل عمليّــات كلّ 

فيــن. الموظَّ
توجــد حاليــاً العديــد مــن الشــركات العاملــة 
المســتخدم  نشــاط  مراقبــة  مجــال  فــي 
)UAM(. معظم الشركات الرئيسية أميركية، 
ــركات  ــن الش ــد م ــاء المزي ــمّ إنش ــه ت ــر أن غي
ــراً فــي بلــدان أخــرى، مثــل أســتراليا  مؤخَّ
ر ســوق مراقبــة  وفرنســا وأيرلنــدا، كمــا يُقــدَّ
ــاط المســتخدم )UAM( الحالــي بـــ 1.1  نش
ــى  ــع إل ــع أن يرتف ــن المتوقَّ ــار دولار، وم ملي
3.3 مليــار دولار بحلــول عــام 2023. ولفهــم 
 ،)UAM(المنتجــات والخدمــات المتاحــة لـــ
رتهــا  دعونــا نأخــذ »InterGuard«، التــي طوَّ
 »InterGuard« ــر  توفِّ كمثــال.   ،»Sonar«
لأصحــاب العمــل إمكانيــة تســجيل وتحليــل 
ووســائل  فيــن  للموظَّ الإلكترونــي  البريــد 
الفوريــة  والرســائل  الاجتماعــي  التواصــل 
والنقــرات علــى لوحــة المفاتيــح والموقــع 
Inter� »الجغراف�ـي وم�ـا يت�ـم طبع�ـه. تن�ـص» 

Guard« علــى أن صاحــب العمــل »ســتكون 
ــرز  ــرعي للف ــب الش ــات الط ــاً بيان ــه دائم لدي
كــي«، مثــل  باســتخدام تحليــات البحــث الذَّ
ــف  ــف المُصنَّ التحليــل المقــارن لأداء الموظَّ
ــر عــن مســتخدم محــدد  لأي نشــاط، وتقاري
خــال أي فتــرة زمنيــة، والتنبيهــات المُتعلِّقة 
م  بالأنمــاط الســلوكية غيــر المعتــادة. وتُقــدِّ
ــة  ــال مجموع ــن خ ــة الآن م ــات مماثل خدم

فيــن،  الموظَّ حركــة  تتبُّــع  إلــى  بالإضافــة 
ــة  ــات الاجتماعيّ أيضــاً علــى تحليــل الدينامي
فــون مــع  ث الموظَّ فــي العمــل- كيــف يتحــدَّ
ــرة،  ــأي نب ــى، وب ــى مت ــض وإل ــم البع بعضه
وكيــف يجلســون فــي الغــداء، ومــع مَــنْ 
ــذا،  ــك. وهك ــى ذل ــا إل ــوة، وم ــربون القه يش
فــي عــام 2015، قامــت شــركة تحليــات، 
Sociometric So� »مقرُّه�ـا بوس�ـطن، وه�ـي» 

lutions«، بتزويــد عشــرين شــركة بشــارات 
ــف مــزودة بميكروفــون وجهــاز  ــة الموظَّ هويّ
ــن  ــارُع م ــاس التس ــع ومقي ــعار الموق استش
فين  أجــل دراســة كيفية تأثير تفاعــات الموظَّ
علــى الأداء. اكتشــف أحــد زبنائهــا، وهــو 

Ac� »كامل�ـة م�ـن المنتج�ـات الأخ�ـرى، مث�ـل:» 
 ،»Toggl«و ،»Time Doctor«و ،»tivTrak
 WorkTime«و  ،»Activity Monitor«و
Corporate«، و»Berqun«. وأصبح اعتماد 
 )UAM( تقنيــات مراقبــة نشــاط المســتخدم
واســع الانتشــار للغاية، لا سيما في الولايات 
الإدارة  لجمعيــة  وفقــاً  حيــث،  المتَّحــدة، 
الأميركيــة، تراقــب )66( بالمئة من الشــركات 
فيهــا للإنترنت، وتســجل )45(  اســتخدام موظَّ
ــب  ــح، وتتعقَّ ــات لوحــة المفاتي ــة ضرب بالمئ
الإلكترونــي  البريــد  رســائل  بالمئــة   )43(

ــن… للموظفي
تقوم بعض الشــركات بتطويــر أجهزة تعمل، 

أصبح أصحاب 
العمل الآن 

زين  مجهَّ
بشكلٍ أفضل 

للكشف 
عن النشاط 

غير الإنتاجي 
فين  للموظَّ

والجهد غير 
الكافي، ما 

يتيح للمديرين 
ال  تأديب العُمَّ
بسهولةٍ أكبر
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ــف،  ــي المقص ــه ف »Bank of America« أن
ــع  ــط م ــون فق ــخاص يجلس ــض الأش كان بع
طــاولات  )علــى  آخريــن  أشــخاص  ثلاثــة 
بأربعــة مقاعــد(، بينمــا يجلــس آخــرون مــع 
ــم 12  ــة تض ــى طاول ــخصاً )عل ــر ش ــد عش أح
مقعــداً(. وكان أولئــك الذيــن يجلســون علــى 
طــاولات أكبــر أكثــر إنتاجيــة بنســبة )36( فــي 
المئــة خــال الأســبوع. عندمــا بدأت الشــركة 
فيــن  ــال، كان لــدى الموظَّ فــي تســريح العُمَّ
الذيــن جلســوا علــى طــاولات أكبر مســتويات 
ضغــط أقَــلّ بنســبة )30( فــي المئــة عــن 
أولئــك الذيــن جلســوا علــى طــاولات أصغــر. 
 »Walmart« ــرة، حصلــت ــة الأخي فــي الآون
 Listen« ى علــى بــراءة اختــراع لنظــامٍ يُســمَّ
to the Frontend« يعتمــد علــى اســتخدام 
مستشــعرات الصــوت، والتــي، بالإضافــة إلى 
قين،  ال والمتســوِّ تســجيلها لمحادثــات العُمَّ
تراقــب أيضــاً ضوضــاء معيَّنة، مثــل صفارات 
ماســحات الأشــياء وخفيــق الأكيــاس لقــد 
ــدة  ــات المتَّح ــي الولاي ــل ف ــاع كام ــر قط ظه
ــص فيــه الشــركات فــي دراســة كيفيــة  تتخصَّ
فيــن كلّ يوم وفي  تصــرف الملاييــن من الموظَّ
الوقــت الفعلــي. فعلــى ســبيل المثــال، تقوم 
»Evolv«، بتحليــل أكثــر من نصــف مليار من 
فيــن حــول العالــم- مثل  نقــاط بيانــات الموظَّ
فــون  عــدد المــرَّات التــي يتفاعــل فيهــا الموظَّ

ثــون. مــع المشــرفين ومــع مَــنْ يتحدَّ

ــركة… الش

نموذج جديد للمُراقَبة 
عمليّــات الرَّقمنــة التــي تحدث عبــر المجتمع 
ــر مســبوق مــن الطــرق  ــت »بعــددٍ غي الآن أت
ــام  ــة الأجس ــا مراقب ــن خلاله ــن م ــي يمك الت
وتقييمهــا وتحليلهــا وتصنيفهــا وإدارتهــا فــي 
نهايــة المطــاف«. ومع ذلك، يبدو أن الشــيء 
المميّــز حــول مــكان العمــل هــو أننا قــد بدأنا 
أشــكال  لمختلــف  متزايــداً  تجميعــاً  نــرى 
قــات البيانــات. وبالتالــي، يمكن لأصحاب  تدفُّ
ــة  ــات المُتعلِّقــة بإنتاجي العمــل جمــع البيان
فيــن، والاتِّصــالات، والحــركات داخــل  الموظَّ
مــكان العمــل وخارجــه، وكذلــك حالتهــم 
ــر كتلــة الجســم، ومســتويات  البدنيــة -مؤشِّ
الكوليســترول فــي الــدم، والنظــام الغذائــي، 
ــا  ــاة، وم ــط الحي ــة، ونم ــن الرياضي والتماري
إلــى ذلــك- مــن أجــل إنشــاء ملفــات تعريــف 

فيــن. الموظَّ
ــع أحــد الداعيــن لاســتخدام التكنولوجيــا  توقَّ
وهــو  فيــن،  الموظَّ علــى  للارتــداء  القابلــة 
)كريــس براويــر( مــن شــركة )جولــد ســميث( 
ر  بجامعــة لنــدن فــي عــام 2015 أنــه ســيتوفَّ
ــات  ــى لوح ــن عل ــن المديري ــد م ــددٌ متزاي ع
ــف ولياقتــه  معلومــات تســجل أداء كلّ موظَّ
البدنيــة، والتــي بدورهــا ســتحوِّل طبيعــة 
مديــرو  ســيبدو  بحيــث  نفســها،  الإدارة 
الشــركات كمدربيــن رياضييــن علــى نحــوٍ 
ــدرب  ــوم م ــن يق ــا ل ــي، مثلم ــد. وبالتال متزاي
كــرة القــدم بإدخــال لاعــب مُصــاب لأرضيــة 
ف  الملعــب، لــن يختــار مديــر الشــركة الموظَّ
ــاع  ــور اجتم ــب لحض ــن التع ــي م ــذي يعان ال
أن  يبــدو  مهــم.  عــرضٍ  إلقــاء  أو  حيــوي 
الاتجاهــات الحاليــة، وخاصّــة النموّ الســريع 
ــة،  ــات الإنتاجي ــة تطبيق ــه صناع ــذي تعرف ال
رت بالفعــل بـــ 11 مليــار دولار فــي  والتــي قــدِّ
ــد هــذا التنبــؤ. فعلــى ســبيل  عــام 2015، تؤكِّ
 ،»BetterWorks« شــركة  تقــوم  المثــال، 
إحــدى الشــركات الرائــدة فــي هــذا المجــال، 
بتطويــر »برنامــج مكتبــي يمــزج بيــن جوانــب 
ــع اللياقــة  وســائل التواصــل الاجتماعــي وتتبُّ
البدنيــة وألعــاب الفيديــو«، حيــث » يضــع 
فون ورؤســائهم أهدافاً طويلة وقصيرة  الموظَّ
مهــم  لون تقدُّ الأجــل، وبمــرور الوقــت، يســجِّ

ــة«… ــاس الرَّقميّ ــزة القي ــة أجه ــى لوح عل
ــة علــى  رات لهــا آثــار مهمَّ كلّ هــذه التطــوُّ

رات الأخيــرة فــي »وضــع  ــل أحــد التطــوُّ يتمثَّ
فيــن  رقائــق بالغــة الدقــة« فــي أجســاد الموظَّ
-زرع شــرائح تحديــد الهويّة بموجــات الراديو 
)RFID( بحجــم حبــة الأرز تحــت الجلــد- 
 »Epicenter« ســة رتهــا مؤسَّ وهــي تقنيــة طوَّ
فيهــا  الســويدية، والتــي قــام معظــم موظَّ
الآن بزراعــة هــذه الرقائــق الدقيقــة. وهنــاك 
Three Square Mar� »ش�ـركة أخ�ـرى، ه�ـي» 

قامــت  ويسكونســن،  فــي  ومقرُّهــا   ،»ket
فيهــا  ــراً بوضــع رقائــق علــى نصــف موظَّ مؤخَّ
ــاً  ــرض. وفق ــذا الغ ــتْ له مَ ــة« نُظِّ ــي »حفل ف
 ،»Epicenter« ــركة ــذي لش ــس التنفي للرئي
تتمثَّــل الميــزة الرئيســية للــزرع فــي أنهــا 
التــي  الأشــياء  مــن  الكثيــر  محــلّ  »تحــلّ 
لديــك، وأجهــزة الاتِّصــالات الأخــرى، ســواء 
ــث  ــح«، حي ــان أو مفاتي ــات ائتم ــت بطاق كان
تتيــح للأفــراد تشــغيل الطابعــات، وفتــح 
الوجبــات  وشــراء  الإلكترونيــة،  الأقفــال 
الخفيفــة مــن آلات بيــع الشــركة، على ســبيل 
ــال لا الحصر. ونظــراً لســهولة الجهــاز،  المث
 »Three Square Market« ــو ــد ممثِّل يعتق
ــاً«. وفــي  أن »الجميــع ســيفعلون ذلــك قريب
الوقــت نفســه، مــن المُســلَّم بــه أن هــذه 
ــع كلّ خطــوة  ــن الإدارة مــن تتبُّ الرقائــق تمكِّ
فــون، ابتــداء مــن عــدد  يقــوم بهــا الموظَّ
مــرَّات الذهــاب للمرحــاض ومدّتها إلى شــراء 
المشــروبات والمــواد الغذائيــة مــن آلات بيع 
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علاقــات القــوة فــي مــكان العمــل. ونظــراً 
لاســتبدال النظــرة المرئيــة للمشــرف بنظــرة 
إلكترونيــة آليــة -أي جمــع وتحليــل البيانــات 
بشــكلٍ آلــي ومســتمرّ وفــي الوقــت الفعلــي 
بشــكلٍ إلكتروني- فقــد زادت القدرة التأديبية 
داخــل الجهــاز البنوبتيكــي فــي مــكان العمــل 
ــلطة  زيــادةً كبيــرة. أمّا فيما يتعلَّق بأبعاد السُّ
ــلطة  التأديبيــة التــي تشــمل ممارســة السُّ
العمــل  أصحــاب  فأصبــح  ــال،  العُمَّ علــى 
ــن  ــف ع ــل للكش ــكلٍ أفض ــن بش زي الآن مجهَّ
فيــن والجهــد  النشــاط غيــر الإنتاجــي للموظَّ
غيــر الكافــي، مــا يتيــح للمديريــن تأديــب 
ــال بســهولةٍ أكبــر. علــى ســبيل المثــال،  العُمَّ
 Daily« ــة ــه صحيف ــري أجرت ــق س ــي تحقي ف
Am�« لظــروف العمــل فــي مســتودع »Maill

azon« بالقــرب مــن غلاســكو، كان نطــاق 
هائــاً  المكتشــفة  الإلكترونيــة  المُراقَبــة 
في شــركة »Amazon« أشُــير  لدرجة أن موظَّ
إليهــم بـــ»Amazombies - الأمازومبيــون«، 
وقــد تــمّ الكشــف عــن اتخــاذ إجــراء تأديبــي 
ــال الذيــن كانــوا متخلِّفيــن  فــوري ضــدّ العُمَّ
الذيــن  أولئــك  أو  د،  المُحــدَّ الجــدول  عــن 
ــال  ــاً خ ــاً طوي ــتغرقوا وقت ــم اس ــر أنه اعُتُب
ــك،  ــى ذل ــة إل ــام. بالإضاف ــتراحات الحم اس
تســمح التقنيــات الجديــدة بالمُراقَبة الفرديّة 

معالجــة الزيادة في عدم الاســتقرار وانعدام 
الأمــن وحِــدّة العمــل، المســؤولة عــن إجهاد 
ــال وأمراضهــم، بــل تزيد فــي الواقع من  العُمَّ

القلــق والإجهــاد.
إن هــذا النمــوذج الجديــد للمُراقَبــة في مكان 
ه الكبير، لا يزال  العمــل، على الرغم من نمــوِّ
فــي مراحلــه الأولــى مــن التطويــر وينحصــر 
المتَّحــدة،  الولايــات  فــي  كبيــر  حَــدٍّ  إلــى 
خاصّــة فيمــا يتعلَّق بمراقبــة الصحّة واللياقة 
رات  البدنيــة. لقــد كانــت هنــاك بعــض التطــوُّ
خــارج  التنظيــم  مجــال  فــي  عة  المُشــجِّ
المتَّحــدة )خاصّــة فيمــا يتعلَّــق  الولايــات 
بالنظــام الأوروبــي العــامّ لحمايــة البيانــات(، 
والتــي تشــير إلــى أن الانتشــار العــامّ لتقنيات 
المُراقَبــة الجديــدة ســيكون محــدوداً. ولكــن 
ــانيتهم،  ــى إنس ــاظ عل ــال الحف إذا أراد العُمَّ
فالمطلــوب هــو التعبئــة والمقاومــة علــى 
نطــاقٍ واســع لمعارضــة هــذه الميــول، حيــث 
راً وجاذبية  تصبــح تقنيــات المُراقَبة أكثر تطــوُّ

لأصحــاب العمــل.
■ ترجمة: ياسين إدوحموش
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المصدر : 
https://monthlyreview.org/2019/02/01/new-means-of-

workplace-surveillance/

فين  أكثــر بكثيــر مــن ذي قبل، أمّا عــدد الموظَّ
الطريقــة  بهــذه  مراقبتهــم  يمكــن  الذيــن 
لــة فقــد أضحــى الآن غيــر محــدود… المُفصَّ

إننــا نعيــش في فترةٍ مــن الرأســمالية المرنة، 
عــة مــن التغييــرات  ــز بـ»مجموعــة متنوِّ تتميَّ
ــات التوظيــف،  ــاج، وترتيب ــات الإنت فــي عمليّ
واســتراتيجيات الإدارة، ومــا شــابه ذلــك«، 
ي إلــى اضطرابــات فــي المســارات  والتــي تــؤدِّ
الوظيفيــة الآمنــة، والتــي يمكــن التنبــؤ بهــا، 
وجــداول  مســتقرّة،  غيــر  لعمالــة  ونمــوٍ 
ممتــدة،  عمــل  وســاعات  مــة،  منظَّ غيــر 
وضيــاعٍ لحقــوق وامتيــازات العمــال. وقــد 
ــادة كبيــرة فــي  ــات إلــى زي ت هــذه العمليّ أدَّ
الأمــراض، والإصابــات المرتبطــة بالعمــل، 
فيــن، والإجهــاد، والانهيــارات  وإعيــاء الموظَّ
يــة  ر فــي المشــاكل الصحِّ النفســية، وتطــوُّ
المرتبطــة بهــا، وحتــى الأمــراض المزمنــة 
ــكلات الصحّيــة  ــكري. هــذه المش مثــل الس
ســات مــن حيــث المدفوعــات  مكلفــة للمؤسَّ
فينومــع  ــف اســتبدال الموظَّ ــة وتكالي الصحّي
نــت برامــج الصحّــة مــن  ذلــك، حتــى لــو تمكَّ
تحقيــق بعــض التحســينات الطفيفــة -علــى 
ــدّ مــن عوامــل الخطــر،  ــال، الحَ ســبيل المث
يّــة  مثــل التدخيــن وزيــادة الســلوكيات الصحِّ
مثــل التمريــن- فإنهــا لا تفشــل، فقــط، فــي 
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Pierre- ــل »بييــر- روبيــر بادويــل الآســيوية. بينمــا يحلِّ
Robert Baduel« مــن جانبــه آثــار »زمــن الاستشــراق« 
فلســطين-تغطية  قضيــة  الاستشــراق-  الثلاثيــة:  )أي 
د  الإســام( في الأبحاث الفرنســية. وفي هذا الســياق يؤكِّ
هــذا الباحــث أن أعمــال الناقــد الفلســطيني- الأميركــي 
إنمــا هــي أعمــال كاتــب مــن الخــارج ذي درايــة واســعة 
بثقافــات أخــرى، ويرفــض نقد الأســس التــي يرتكز عليها 
Orazio Ir� �ـرا  �ـو إري �ـا »أورازي ص�ـه. أمّ  ف�ـي مج�ـال تخصُّ

rera« فيقيــم مــن جانبــه حــواراً بيــن مفاهيــم كلّ مــن 
 .»Michel Foucault ــو ــيل فوك ــعيد و»ميش إدوارد س
ــن أكثــر إثــارة  ريْ ــل فــي مفاهيــم المُفكِّ ويُعَــدُّ هــذا التأمُّ
للاهتمــام، بحيث إن ســعيداً قد وضع مســافة بينه وبين 
ــات القــرن الماضــي  فكــر ميشــيل فوكــو خــال ثمانيني
بعــد أن ســبق لــه توظيفهــا فــي مؤلَّفاتــه الأولــى. ويبــرز 
متباعديـْـن  ــران  المُفكِّ كان  إذا  أنــه  بوضــوح  الباحــث 
ــاً فــإن فكريهْمــا يســمحان  عــن بعضهمــا البعــض زمني
بمســاءلة الخطــاب الاستشــراقي وبكشــف »جينيالوجيا 
اســتعمارية للعلــوم الإنســانية« )ص 174(. وتكشــف 
إمكانيــة اســتخدام مفاهيــم ســعيد وأفكاره فــي الحقول 
الدراســية التــي لم تكنْ تســترعي انتباهــه عن مدى عمق 
 Florent ــار ــورون في ــه اهتمــام »فل ــا يتوجَّ فكــره. وهن
Villard« إلى الاســتخدامات التي استثمرها الاستشراق 
فــي الدراســات الصينيــة بفرنســا أو بالصيــن. وهكذا يبرز 
هــذا الباحــث الشــعبية التي حظي بها كتاب الاستشــراق 
بيــن الأكاديمييــن الصينيين الذين اســتندوا إلى نظريّات 
ســعيد لتعزيــز فكــرٍ قومــي. فيمــا تهتــم مســاهمتان مــن 
جانبهمــا بالإمكانــات التــي يتيحها اســتخدام فكر ســعيد 
فــي العلوم السياســية. أمّا الباحث »دينو كونســتونتيني 
Dino Constantini« فيســتند إلى كتاب إدوارد سعيد 
الموســوم بـ»الإنســانية والنقــد الديموقراطــي«، )والذي 
ــن  ــف يمك ــل كي ــنة 2004(، ليتمثَّ ــه س ــد وفات ــدر بع ص
ــي  ــاركة ف ــاليب المش ــن أس ــلوباً م ــح أس ــد أن يصب للنق
الديموقراطيــة. ومــن هنــا يســلِّط الباحــث الضــوء علــى 

ريــن،  المُفكِّ بأحــد  بالاحتفــاء  بدايــةً  الأمــر  يتعلَّــق 
ــد فكــر لطالمــا تــمّ التعــرُّض لــه بشــكلٍ  وبالإشــادة بتعقُّ
ســطحي فــي المناقشــات اللانهائيــة حــول الاستشــراق. 
كمــا تســعى هــذه المســاهمات أيضــاً إلــى إبــراز الطابــع 
يتــه فــي الحقــول العلميــة أو  الراهــن لفكــر ســعيد وأهمِّ
فــي المناطــق الإقليميــة التي لا تقع مســبقاً ضمن مجال 
اهتمامــه. ويتغيــا الكتــاب أيضــاً الرفع من مســتوى وعي 
جمهــور فرنكفونــي بفكر الأســتاذ ســعيد الــذي درَّس في 
ن الكتــاب مــن ثــاث  كولومبيــا. وفــي هــذا اطلإــار يتكــوَّ
ــمتْ إلــى أربعــة أجــزاء: »مؤلَّفــات  عشْــرة مســاهمة قُسِّ
إدوارد ســعيد وتلقّيها«، »مناهج وأدوات مقاربة العلوم 
الإنسانية والاجتماعية«، »سعيد، الإسلام والإسلاموية« 
و»صــور وتمثــات العمــل الأدبــي عنــد ســعيد«. وحتــى 
تســتجيب هــذه المســاهمات للطموحــات المنشــودة، 
فقــد تولَّــى صياغتها مؤرِّخــون وعلماء اجتماع وفلاســفة 

عــة جــدّاً. وأدبــاء ذوو خلفيــات متنوِّ
إدوارد ســعيد كاتــب أســال الكثيــر من المــداد، طالما أن 
مؤيديــه ومنتقديــه كانــوا عنيفيــن فــي انتقاداتهــم. ومن 
، يهتــم الجزء الأوّل مــن الكتاب بتلقي إدوارد ســعيد  ثَــمَّ
خاصّــة في فرنســا. وبهذا الصدد، يُســائل لــورون دارتيغ 
ــي  ــة الت ــاط الأكاديمي ــي الأوس ــراق ف ــاف الاستش اكتش
اصطبــغ فــي أحســن الأحــوال ببعــض اللامبــالاة، وفــي 
أســوأ الحالات بالاحتقار والرفض المطلق. وقد نندهش 
بهــذا التلقــي إذا مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار أن كتــاب 
الاستشــراق قــد تُرجــم منــذ 1980 وأن هــذه الترجمة قد 
رين مثــل »تزفيتان  لقيــت تأييــداً من لدن عــدد من المُفكِّ
تــودوروف Todorov Tzfetan«. ويشــير لــورون دارتيــغ 
ل حالــة فريــدة مــن خــال مســاره  إلــى أن ســعيداً يشــكِّ
كأديــب »منفي في بلــدان العلوم الاجتماعية« )ص 63(، 
ســات المركزية في الدراســات  ومــن خــال نقــده للمؤسَّ
الجامعيــة مثــل المدرســة الفرنســية للشــرق الأقصــى، 
ــز  ــع للمرك ــرقية التاب ــارات الش ــات والحض ــم اللُّغ وقِس
الوطنــي الفرنســي للبحــث العلمــي )CNRS(، والرابطــة 

Laurent Dar� و»لــورون دارتيــغ »Makram Abbès  يكتسـي الكِت�ـابُ ال�ـذي أشرف علـى تنس�ـيقه »مك�ـرم عب�ـاس 
ــة التــي تجــذب الأنظــار إلى الــرق الأوســط، حيــث يحتفــي هــذا  ــةً خاصّــة، نظــراً للأحــداث الراهن ي tigues« أهمِّ
ــاد الخطــاب الأمــركي- الأوروبي حــول الــرق. العمــل الجماعــي بـــ»إدوارد ســعيد Edward Said«؛ أحــد أبــرز نقَّ
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الجانــب الإنســاني عنــد ســعيد، وهــو الجانب 
الــذي يســائل بانتظــام الخطابــات السياســية 
الليبراليــة. وفــي هذا اطلإار يســمح هذا النقد 
بالترويج لديموقراطية لا تقوم على استلاغل 
الآخــر أو قمعــه. ويتســاءل الباحــث »اونجان 
ايــزان Engin Izin« مــن جانبــه عــن مفهــوم 
المواطنــة فــي ضوء كتــاب الاستشــراق. وهنا 
بينــت أعمــال ســعيد كيــف اتخــذ الغــرب مــن 
»الشــرقيين« موضوعاً للدراســة، إذ ينبغي أن 
يســهم كتابــه الأبــرز )الاستشــراق( فــي تحوُّل 
موضوعــات الدراســة الخاضعــة للاســتعمار 
ــى موضوعــات سياســية مســتقلّة بذاتهــا.  إل
بيــد أن اونجــان ايــزان يبيِّــن بوضــوح أن جــزءاً 
ــراً مــن هــذا التحــوُّل يظــلّ غيــر مكتمــل  كبي
حتــى الآن، طالمــا أن كثيــراً مــن المواطنيــن 
المنتمين إلى المستعمرات السابقة يعيدون 
إنتــاج خطاطــة موروثــة مــن زمن الاســتعمار. 
وهــذا هــو الوقــت المناســب لإضفــاء معنــى 

جديــد علــى مفهــوم »المواطنيــن«.
ــوع  ــي موض ــه ف ــهر كتب ــعيد أش ــف س وإذ ألَّ
هــذا  أن  ننســى  ألّ  فينبغــي  الاستشــراق، 
ثلاثيــة  مــن  الأوَّل  الجــزء  يمثــل  الكتــاب 
تنتهــي بكتــاب »تغطيــة الإســام«. فقــد كان 
ســعيد يســعى إلــى تفكيــك خطــاب وســائل 
الإعلام الغربية عن الإســام وعن فلســطين، 
وذلــك فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي. وهنــا 
 Sopnia تســتأنف »صونيــا دايــان- هيزبــرون

وتجــب مكافحتهمــا علــى نحــوٍ مماثــل. كمــا 
تســمح مســاهمة مكــرم عبــاس أيضــاً بجــذب 
اهتمامنــا إلــى النقــد الســعيدي للإســاموية 
التــي تســتوعب خطاطات تتعلَّــق بفكرٍ خاص 
بالاستشــراق، حيــث يتعــارض شــرق إســامي 
مــن صنــع الخيــال مع غــرب حديــث ومحتلّ.

ولــم يغفــل الكتــاب أيضاً مســاءلة دور الأدب 
فــي مؤلَّفــات إدوارد ســعيد. وفي هــذا المقام 
Claire Gal�  تس�ـلِّط الباحث�ـة »كلي�ـر غالي�ـان 

lien« الضــوء على التفاعــل القائم بين عمل 
النقــد الأدبــيّ والالتــزام السياســي المدافــع 
عن القضية الفلســطينية عند ســعيد. وهكذا 
تلاحــظ الباحثــة أن ســعيداً -الــذي مُنِــعَ مــن 
الســفر إلــى الأراضــي الفلســطينية إلى حدود 
تســعينيات القــرن الماضــي- قــد ســعى إلــى 
أن يجعــل مــن فلســطين بوابــة الدخــول إلــى 
نظريّتــه فــي الأدب والسياســة. فمــن خــال 
تعزيز »خطاب مضاد« عن فلســطين، ســعى 
ســعيد أيضــاً إلــى إدمــاج النظريّــة الأدبيّة في 
ــت  ــي الوق ر ف ــوَّ ــا ط ــية. كم ــه السياس معركت
ــع  ــجاماً م ــاً انس ــاً أدبي ــاً أكاديمي ــه عم نفس

حقائــق العالــم.
»الاستشراق/الاســتغراب«  أن  فــي  شــكَّ  لا 
ــار  ــابٌ اســتطاع أن يعطــي لواحــدٍ مــن كب كت
قــدره  العشــرين  القــرن  فــي  ريــن  المُفكِّ
ــاب  ــذا الكت ــرز ه ــةٍ، يب ــن جه ــي. فم الحقيق
ثــراء أعمــال ســعيد وعمقهــا، بعيــداً عــن 
ــه  ــرف بنفس ــف اعت ــرط بمثقَّ ــاب مف كلّ إعج
فكــره  بتصحيــح  وعنــي  أخطائــه  ببعــض 
د. علــى أن ذلــك لــم يكــنْ  الــذي لا يفتــأ يتجــدَّ
ــص  علــى حســاب الوضــوح، مهمــا كان تخصُّ
الباحــث المُســاهِم فــي الكتــاب. ومــن جهــةٍ 
يــات التــي تطرحهــا أفكار  أخــرى، تضــع التحدِّ
ســعيد نفســها بدقــة فــي ســياقها الصحيــح 
ــا  ــن م ــب ضم ــه كلّ كات ــم ب ــا يهت ــب م بحس
ــار  ــي إط ــر ف ــعيد المُفكِّ ــه إدوارد س ــهم ب أس
ــات  ــال ثمانيني ــواء خ ــري، س ــاط الفك النش
القــرن الماضــي، أو فــي عصرنــا الحاضــر. 
والكتــاب أيضــاً دعــوة مشــجعة إلــى الغــوص 
أو معــاودة الغــوص فــي نصوص ســعيد التي 

ــاب. ــا الكت ــلَ به ــاملة ذُيِّ ــة ش ــا قائم ته ضمَّ
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هــذا  عــن  الحديــث   »Dayan-Hezbrun
التفكيــك، وتبــرز  فــي  الســعيدي  المنهــج 
بوضــوح أنها لا تســعى إلى الدفاع عن إســام 
ــض  ــى دح ــعى إل ــا تس ــدر م ــي بق ديموقراط
ــع  ــة م ــي علاق ــام، ف ــيطن الإس ــاب يُش خط
الأصولييــن والإرهابييــن. وتجــدر الإشــارة إلى 
أن قضيــة تحليــل الإســام مــن طــرف ســعيد 
م  لت موضــوع مســاهمة طويلــة تقــدَّ قــد شــكَّ
بهــا مكــرم عبــاس، حيــث أبــدى هــذا الأخيــر 
اهتمامــه بنقــد الخبــراء للشــرق الأوســط، 
كمــا بحــث علــى وجــه التحديــد فــي اختبــار 
مــدى صلاحيــة هــذا النقــد. ومــن بيــن هــؤلاء 
François Bur�  الخب�ـراء فرانس�ـوا بيرغ�ـات 

ــه كذلــك إلــى أن ســعيداً لــم  gat، الــذي ينبِّ
يّــة التيــارات الأصولية  ــن إلــى تقدير أهمِّ يتفطَّ
داخــل المجتمعــات الشــرق- أوســطية، وفــي 
الوقــت ذاتــه يؤاخذ هذا الباحث ســعيداً على 
نــه مــن التنبــؤ بالنجاح المســتقبلي  عــدم تمكُّ
ــعيد  ، كان س ــمَّ ــن ثَ ــي. وم ــام السياس للإس
يؤيــد رؤيــة غربيــة للشــرق الأوســط تفتــرض 
أوروبــي  تعريــف  فــي  الشــعوب  إشــراك 
ــاس  ــرم عب ــد أن مك م. بي ــدُّ ــة وللتق للعلماني
يعتــرض علــى هــذا النقــد بمنهــج ســعيد 
ك فــي هــذه الدوغمائيــة، ســواء  الــذي يشــكِّ
أكانــت دينيــة أم علمانيــة. وبهــذا الصدد يرى 
ســعيد أن الإســاموية والأصوليــة العلمانيــة 
واحــدة،  لظاهــرة  وجهــان  همــا  العربيّــة 
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ــة والأكــر  ــب الخفــي مــن الصناعــة الأدبي ــن هــي الجان ري ــوكلاء والُمحرِّ العلاقــة بــن ال
بعــداً عــن الجمهــور العــام، ومــع ذلــك فهــي واحــدة مــن أهــمّ القــوى المحرِّكــة لهــا. إنهــا 
نــوع العلاقــة التــي يتــم بناؤهــا مــن خــال مكالمــات هاتفيــة منتظمــة، مــن خــال وجبــات 

الغــداء وجلســات المقاهــي عــى مــرّ الســنين.

وكلاء، محررون وإنترنت

الرواية الصفقة
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»إذا أردت نشــر كتــاب أو روايــة، كان عليــك 
ــر المخطوطــة ورقنهــا وإرســالها إلــى  تحري
عشــرات الناشــرين قبــل أن يقبــل واحــد أو 
اثنــان قــراءة العمــل. بعــد تســلُّم العمــل، 
ميــن،  المُحكِّ قــرار  انتظــار  عليــك  يجــب 
ــاد،  ــر، ورأي النُقَّ ــري للناش ــط التحري والخ
ــرَّاء في ســيرورة قد تســتمرّ لســنواتٍ  ثــمّ القُّ
قبــل أن توصــف بكونــك »كاتبــاً« أو »روائياً«، 
الأمــر الــذي كان معــه النشــر والتوزيع أكثر 
صعوبــةً مــن فعــل الكتابــة والإبداع نفســه. 
اليــوم تغيَّــرت الصــورة بشــكلٍ كبيــر. يكفــي 
أن تمتلــك عمــاً روائيــاً مرقوناً، حســاباً على 
»أبــل بوكــس Apple Books«، »أمــازون 
 google بوكــس  و»غوغــل   »amazon
books«، وتنتظــر ارتفــاع نســبة التنزيــات 
والتحميــات -قــد تلجــأ إلــى الإشــهار عوضــاً 
ــاد لإنجــاح ذلــك- علــى الشاشــات  عــن النُقَّ
ــرَّاء علــى مواقــع  كيــة وانطباعــات القُّ الذَّ
التواصــل الاجتماعــي لتصير روائياً مشــهوراً 
فــي بضعــة أيــام أو أشــهر. يتعلَّــق الأمــر هنا 
the self publish� )بموجة النشر الفردي) 

 individual( »أو »الكتــب الفرديــة ،)ing
بمختلــف  الروايــة  تمثِّــل  التــي   ،)books
تلويناتهــا ركيزتهــا الأســاس خلال الســنوات 

الخمــس الأخيــرة. 
في تقرير لمجلّة »فوربس Forbes«، ســبق 

ــاد ودور النشــر. ثالثاً، المــردود المادي  النُقَّ
الجيّــد للمُؤلِّفيــن الــذي يجعلهــم يعتنقــون 
ــر النشــر  الكتابــة كمهنــة. فــي الواقــع، يوفِّ
الذاتــي لأي شــخصٍ فرصــة أن يصيــر كاتبــاً 
الشــرعية  المــرور بطقــوس  وروائيــاً دون 
التقليديــة )الناشــر والناقــد(؛ بــل إن كثيــراً 
كبريــات  علــى  المنشــورة  الأعمــال  مــن 
م ولا تحترم  منصّــات الكتــب الرَّقميّــة لا تحكَّ
معاييــر الكتابــة الروائيــة المُتعــارَف حولها، 
ــق نســب مبيعــات  لكنهــا مــع ذلــك تحقِّ

لـ»جــاي ماكجريجــور Jay McGregor« أن 
تنبَّــأ بثــورة النشــر الفــردي فــي عالــم الإبداع 
الروائــي. بالنســبة له، يمكن للنشــر الفردي 
ــز ثقافة الكتابة والقراءة  الإلكترونــي أن يُحفِّ
فــي الآن نفســه انطلاقــاً من ثلاثــة متغيِّرات. 
أوّلًا، ســهولة النشــر والتوزيــع، وبســاطة 
للشــباب  ومناشــدتها  الإبداعيــة،  اللُّغــة 
ــرَّاء  ــكيل القُّ ــاً، تش ــن. ثاني ــرَّاء العاديي والقُّ
ونســب المبيعــات أسُســاً معياريــة لمهننــة 
ــر قاعــدة  ــة دون المــرور عب ــة الروائي الكتاب

اد؟ هل ولَّى زمان النقد والنُقَّ

قميّة وموجة النشر الفردي الرواية الرَّ
ر منصّــات النــر الرَّقمــيّ، وارتفــاع نســبة القُــرَّاء مــن مرتــادي عــالم  بُعيــد ظهــور الكتــاب الإلكــروني )E-Book(، وتطــوُّ
بــة  يــات الُمركَّ الأنفوســفير، عــرف النــر الفــردي )the self-publish( ثــورة سلســة طــوال العقــد الآخــر. أمــام التحدِّ
للنــر الورقــي وصعوبــات امتهــان الكتابــة والنــر في العــر الحــالي، وجــد الشــباب والنســاء في منصّــات النــر 
الإلكتروني فرصةً لعرض منتجاتهم والتعريف بأعمالهم خارج الدوائر الأدبيّة الكلاســيكيّة والتقليديّة. وتبعاً لذلك، 
تمــت إعــادة ترســيم شروط الإبــداع الأدبّي في حقــل الروايــة )خاصّــة روايــات التخييــل، الخيــال العلمــي، الرومانســية، 
ه أساســاً نحو القُرَّاء الشــباب والعموم والمراهن  الروايــات البوليســية...( بمــا يتــاشى ورهانــات النــر الفــردي الُموجَّ
اد ودور النشر نحو القُرَّاء.  على نسب المبيعات والمردود المادي وثقافة )The best-selling(، ويتجاوز دائرة النُقَّ
هــات النــر الفــردي؟ كيــف اســتطاعت الروايــة الرَّقميّــة مهننــة حرفــة الكتابــة؟ وإلى أي حَــدٍّ  فــا هــي خصائــص وتوجُّ

ل حقــل النــر والروايــة الرَّقميّــة بالمنطقــة العربيّــة؟ يمكــن الحديــث عــن إمكانيــة تَشــكُّ
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وتحميــات مرتفعــة تؤهلهــا -وفقــاً لقوانيــن 
الأنفوســفير«- لأن تصيــر »عمــاً  »ســوق 
ــرَّاء  ــف القُّ ــال آراء ومواق ــن خ ــاً« م إبداعي
ــاد. ولا ننســى أن  التــي عوَّضــت صــوت النُقَّ
هة  الروايــات الرَّقميّــة، بمــا هــي أعمــال موجَّ
ــر  نحــو القــارئ العــادي فــي غالبهــا، توفِّ
إمكانيــة جعــل حكم القارئ ونســب القراءة 
أســس الحكــم علــى نجــاح أو فشــل الإبــداع 

الروائــي فــي العصــر الرَّقمــيّ.
إن كثيــراً مــن كُتَّاب الروايــة الرَّقميّة لم يأتوا 
مــن حقــل الآداب والفنــون بالضــرورة، بــل 
مــارس كثيــر منهــم الكتابــة الروائيــة كهواية 
نهــم نجاحهــم  فــي بدايــة الأمــر قبــل أن يُمكِّ
فــي ذلــك مــن احترافهــا. إضافــة إلــى ذلــك، 
ــة الرومانســية،  ــى الرواي ــز عل ــر التركي يفسِّ
والخيــال  التخييــل  البوليســية  الروايــات 
العلمــي بالرغبــة فــي مواكبة تحوُّلات ســوق 
النشــر، فــي ظــلّ ارتفــاع نســب مبيعــات 
الروايــات الورقيّــة والإلكترونية خلال العقد 
الأخيــر. ففــي الســوق الأنجلوساكســونية، 
ل ارتفــاع  الفرنكفونيــة، كمــا العربيّــة، يشــكِّ
رقــم معاملات الروايــات إغراءً كبيراً للكُتَّاب 
الهــواة والشــباب الطامحيــن إلــى العالميــة 
والذيــن وجــدوا فــي الســوق الرَّقميّــة فرصةً 
للكشــف عــن طاقاتهم وقدراتهــم من جهةٍ، 
والبحــث عن مــردود مادي من جهــةٍ أخرى.

 )L’Humanité( فــي تقريــر حديــث لمجلّــة
 Sophie ــدت »صوفي جوبيــر الفرنســية، أكَّ
ــة  ــوق الملكي ــات حق Joubert« أن تعويض
ى 10  ــاب والروائييــن لا تتعــدَّ ــة للكُتَّ الفكري
% مــن حجــم المبيعــات، 90 % مــن الكُتَّاب 
ــور  ــى للأج ــدِّ الأدن ــن الحَ ــلّ م ــون أقَ يتقاض
ولا يحصــل جُــلّ الكتــاب علــى تعوضــات 
النشــر الإلكترونــي. لذلــك، أضحــى بعــض 
لون اللجوء إلى النشــر الفردي  الكُتَّــاب يفضِّ
ــعاع  ــن الإش ــد م ــان مزي ــي لضم والإلكترون
والحصــول على حقوقهم المادية الأســاس. 
ى  قــد يحصــل الروائي على تعويــض لا يتعدَّ
مئــات الــدولارات عــن الطبعــة الورقيّــة مــن 
ــاب موجــة  روايتــه، فــي حيــن أن بعــض كُتَّ
النشــر الفــردي »يربحــون« مــا بيــن نصــف 
مليــون إلــى مليــون دولار عــن كتــابٍ واحــد 
وفــي بضعــة أشــهر فقــط! إننــا أمــام بدايــات 
تحــوُّل فــي موازيــن قــوى ســوق النشــر، 
بحيــث أصبــح بعض كبــار الكُتَّــاب ينفتحون 
ــي  ــردي والإلكترون ــر الف ــة النش ــى موج عل

ــرَّاء ويبحثــون عــن  بــون أكثــر علــى القُّ ويتقرَّ
ضمــان الحصــول علــى حقوقهــم كاملــة 
والروائييــن  الكُتَّــاب  مــن  الكثيــر  )ينشــط 
مــن  للتقــرُّب  الأنفوســفير  علــى  العــرب 
ــف مــع تحــوُّلات  ــرَّاء والاســتعداد للتكيُّ القُّ
النشــر الفــردي والإلكترونــي(، والبحــث عن 
إمكانيــة العيــش من خــال الكلمــة والقلم.

 »Mark Dawson دوســن  »مــارك  يُعَــدُّ 
ــاب والروائييــن الذيــن ســطع  مــن أبــرز الكُتَّ
بريــق شــهرتهم مــن خــال اســتثمارهم فــي 
ــة  ــى منصّ ــردي عل ــي والف ــر الإلكترون النش
)Amazon(. بعــد أن خيَّــب كتابــه الأوَّل 
الآمــال، لجأ دوســن إلى الترويج الشــخصي 
لأعمالــه، التوزيع المجاني لبعــض مؤلَّفاته 
ــل  ــع التواص ــى مواق ــاح عل ــة، الانفت الرَّقميّ
الكتابــة  بصعوبــة  والوعــي  الاجتماعــي 
والرهــان علــى النجاح طويــل المدى. اليوم، 
ــق آلاف التنزيــات لكتبه يوميــاً وتعتبره  يحقِّ
أمــازون رمــزاً للنشــر الفــردي وقــدرة الكُتَّاب 
والشــباب علــى صناعــة اســمهم فــي مجــال 
الإبــداع الأدبــيّ الرَّقميّ. يختلف داســون عن 
الروائييــن العادييــن. إنــه دائــم الكتابــة مــن 
ــرَّاء إلــى أعمالــه.  أجــل مواكبــة تعطــش القُّ
ــات  ــلة رواي ــى سلس ــه عل ــال عمل ــن خ وم
)John Milton series(، التــي تنتمــي إلــى 
ــل  ــي فع ــد ف ــي، وج ــس الأدب البوليس جن
الكتابــة تجربــةً وجوديــة فريــدة، فهــو يكتب 
ث عــن  آلاف الكلمــات بشــكلٍ يومــي ويتحــدَّ
ــى  ــوَّل إل ــل- تتح ــد الصق ــة -بع ــون الكتاب ك
 ، حرفــة. لا يقــف الأمــر عنــد هــذا الحَــدِّ
فهــو يقيــم ورشــات للكتابــة، نــدوات أدبيّــة 
ــردّ علــى آلاف الرســائل والتعاليــق التــي  وي
ــاد  تصلــه يوميــاً. وعــوض اللجــوء إلــى النُقَّ
لقــرَّاء أعمالــه وتقييمها، نجده يســتثمر في 

الإشــهار لمُؤلَّفاتــه علــى منصّــات التواصــل 
ــي  ــر ف ــوُّل كبي ــام تح ــا أم ــي... إنن الاجتماع

مهنــة الكتابــة. 
يمثِّــل دوســن أنموذجــاً لكُتَّــاب وناشــري 
العصــر الرَّقمــيّ الذيــن يصنعــون مجتمعــاً 
رَّاء مــن جهةٍ،  خاصّــاً وعلاقــة فريدة مــع القُّ
والنشــر  الإنتــاج  دورة  ترســيم  ويعيــدون 
ــز فــي يــد الكاتــب مــن ثانيــةٍ،  الأدبــي لتتركَّ
ــدة  ــات كقاع ــب المبيع ــى نس ــزون عل ويركِّ
للنجــاح مــن ثالثــةٍ. بطبيعــة الحــال، يتعلَّق 
الأمــر بجيــلٍ جديد مــن الكُتَّاب الذيــن أنزلوا 
حرفــة الكتابة مــن برجها العاجــي وحولوها 
إلــى مهنــةٍ تواكــب العصــر وتقتــرب أكثر من 
ــرَّاء. ومــع ذلــك، يُطرَح  تطلّعــات وحيــاة القُّ
العديــد مــن الأســئلة حــول الشــروط الفنِّيّة 
والأدبيّــة التــي تجعــل مــن هــذه المُؤلَّفــات 
والمنشــورات الفرديــة أعمــالًا روائيــة وأدبيّة 
ــرَّاء وارتفــاع نســب  ناجحــة: هــل إقبــال القُّ
المبيعــات معيــار للحكم على جودة العمل 

وحرفيــة الكاتــب؟
ــاب، الجوائــز الأدبيــة ودور  لازال كبــار الكُتَّ
النشــر، غيــر منفتحيــن كثيــراً علــى موجــة 
معهــا  التعاطــي  ويتــم  الفــردي  النشــر 
بالحيطــة والحــذر. مــن الجيّــد التفكيــر فــي 
إعــادة خلــق علاقــة جديــدة بيــن الروائييــن 
والكُتَّــاب والقــارئ العــادي، لكــن ليس على 
ــاج  ــة لإنت ــة والأدبي ــروط الفنِّيّ ــاب الش حس
النصــوص وديناميات الحكي وأنماط الســرد 
ــة،  ــي الحقيق ــا. ف ــارف عليه ــي المتع الروائ
ــت دور  ــر، أضح ــات النش ي ــة تحدِّ ولمواجه
النشــر الكبرى تبحث عن احتضان الروائيين 
والكُتَّــاب الشــباب وإصــدار نســخ ورقيــة من 
مؤلَّفاتهــم الرَّقميّــة، وحتــى الاســتثمار فــي 
الأقــام الجديــدة التــي يعــول عليهــا لقيادة 

مارك دوسن ▲ 
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المرحلــة الجديــدة. مع ذلك، لا يبحث كثير 
مــن الكُتَّــاب الشــباب بالضرورة عــن النجاح 
مــن خلال الرواية الورقيّــة ولا يهتمون كثيراً 
ــي لا تســتهدف  ــاد الت ــآراء وتقييمــات النُقَّ ب
ــد  ــان... لق ــن الأحي ــرٍ م ــي كثي ــم ف أعماله
ل الروائي  ــاد، وتحمَّ عوَّض الإشــهار دور النُقَّ
عملــه  كتابــة  مســؤولية  اليــوم  الشــاب 
والترويــج لــه بمــا يتماشــى ونســق »انبثــاق 
الشــهرة والنجــاح« مــن خــال إمكانــات 

الثــورة الرَّقميّــة الجديــدة.
رغــم كلّ هــذه التحــوُّلات فــي عالــم الروايــة 
الرَّقميّــة والنشــر الفــردي، يصــادف الكُتَّــاب 
عديــدٌ مــن الصعوبــات قبــل الوصــول إلــى 
المبيعــات.  مــن  والرفــع  الشــهرة  هــدف 
م المنصّــات الرَّقميّــة ســوى 30 %  لا تقــدِّ
)وفــي حــالات قليلــة 40 % إلــى 50 %( مــن 
مداخيــل النشــر والتســويق الرَّقمــيّ للكُتَّاب 
والمُؤلِّفيــن، فرصــة تحقيــق مبيعــات كبيــرة 
للكتــب والروايــات الرَّقميّــة ضئيلــة مقارنــةً 
ــات  ــون بمنصّ ــن يلتحق ــاب الذي ــآلاف الكُتَّ ب
اللّغــة  تهيمــن  يوميــاً،  الرَّقمــيّ  النشــر 
الإنجليزيــة، الفرنســية والإســبانية على جُلّ 
ــة فــي الســنوات  ــات الرَّقميّ مبيعــات الرواي
الثــاث الأخيــرة وتظــلّ القرصنــة أكبــر عــدو 
ــذا،  ــوم. له ــى الي ــي إل ــط الإبداع ــذا النم له
اســتراتيجيات فعاليــة  وفــي ظــلّ غيــاب 

لتجويــد المنتــوج الروائــي الرَّقمــيّ والمصالحــة بيــن 
ف  ــوُّ ــاك تخ ــر، هن ــاد ودور النش ــباب والنُقَّ ــاب الش الكُتَّ
كبيــر مــن أن يتحــوَّل الأدب والكتــاب الرَّقمــيّ إلــى مجــرَّد 
»ســلعة وهمية« )بلغة كارل بولاني( مفرغة من المعنى 
الإبداعــي مــع دخــول شــبكة »نتفليكــس Netflix« إلــى 
مجــال نشــر وعــرض الكتــب الرَّقميّــة واحتضــان أصــوات 

ــدة. ــة الجدي الموج
قصــارى القــول، وجــب الاعتــراف باســتمرار العلاقــة 
القويــة بيــن القــارئ العربــيّ والروايــة الورقيّــة التــي 
تعيــق انفتاحــه المعقــول على تحوُّلات الروايــة الرَّقميّة، 
وتنعكــس ســلباً فيمــا يخــص الثقــة فــي أصــوات الموجة 
الجديــدة للنشــر الفــردي. هنــاك انتقــال فــي المركزيات 
الثقافيّــة وفضــاءات الإبــداع الروائــي العربــيّ )من محور 
ــج  ــم دول الخلي ــو عواص ــان نح ــق، لبن ــرة، دمش القاه
ــداع  ــي الإب ــورة ف ــه[، وث ــك ميرمي ــة فران ــي( ]بلغ العرب
الروائــي بالمنطقــة، كمّــاً وكيفــاً، وصعود أجيــال جديدة 
مــن الروائييــن الشــباب، وحتــى تزايــد الإقبــال علــى 
الروايــات المختلفــة، الأمــر الــذي يفرض دعــم الأجناس 
ــجيعهم  ــم وتش ــان أعماله ــدة واحتض ــال الجدي والأجي
علــى النشــر الورقــي والرَّقمــيّ في إطــار احترام الشــروط 
ــع  ــر م ــل مباش ــي تفاع ــي ف ــداع الروائ ــة للإب الموضوعي
ــاد ودور النشــر. إننــا فــي حاجــة إلــى اســتراتيجيات  النُقَّ
ثقافيّــة لمهننــة الكتابــة تكــون منفتحــة علــى الثــورة 

الإلكترونيــة والعصــر الرَّقمــيّ للروايــة.

يات النشر،  لمواجهة تحدِّ
أضحت دور النشر الكبرى 

تبحث عن احتضان 
اب الشباب  الروائيين والكُتَّ

وإصدار نسخ ورقية من 
قميّة، وحتى  مؤلَّفاتهم الرَّ

الاستثمار في الأقلام 
الجديدة التي يعول عليها 

لقيادة المرحلة الجديدة. 
مع ذلك، لا يبحث كثير من 

اب الشباب بالضرورة  الكُتَّ
عن النجاح من خلال الرواية 

الورقيّة
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بين قوسين

منذ بداية القرن العشــرين، راحت دراسات 
ــات  ــى نظريّ ــتند إل ــه، تس ــرد، وتحوُّلات الس
الأدب ومناهجــه، غيــر أن حالــة مــا بعــد 
)ليوتــار(، أظهــرت رغبــة  الحداثــة، منــذ 
قويّــة فــي تقويــض المقــولات اليقينيــة ، 
ــل  ــبقة، وتمثِّ ــات مس ــول فرضي ــز ح تتمرك
ر منهــا، وتطعــن فــي قيمتهــا،  دعــوة للتحــرُّ
وتتَّهمهــا بالجمــود والعزلــة عــن مســارات 
الإبــداع واســتيهامات المبدعيــن. فنظريات 
الأدب القديمــة تتهاوى لتنقضّ عليها أخرى 
جديــدة، حتــى لــم يبــقَ منهــا ســوى بضــع 
ــال:  ــبيل المث ــعلى س ــة، فـ ــولات مضيئ مق
يطعــن )رولان بــارت( فــي البنيويــة، ويراهــا 
حائــرة بين رحابــة الأدبيّة وصرامــة العلمية 
وســمحت  مكانهــا،  فــي  ــدت  تجمَّ حتــى 
 - ــمَّ ــات القــراءة بتجاوزهــا، و- مــن ث لنظريّ
أصبــح الأمــر فــي يــد القــارئ. بعــد تحــوَّل 

ــف إلــى النــصّ.   النقــد مــن المؤلِّ
لقــد تزامــن هــذا مــع تحــوُّل كبير فــي تاريخ 
التكنولوجيــا  بســطوة  ارتبــط  البشــرية، 
المعرفــة  روافــد  كلّ  علــى  ووســائطها 
والممارســات اليوميــة للناس؛ حيث للواقع 
الافتراضــي دور معزّز فــي الواقع المعيش. 
ــخ لا يكــون تشــكيل  فــأول مــرّة فــي التاري
ــن  ري ــفة والمفكِّ ــع الفلاس ــن صن ــع م الواق
والنخَــب الثّقافيّــة، بــل من صنــع الجماهير 
يــة، فحســب،  الغفيــرة التــي لــم تعــد متلقِّ
بــل شــريكة أو منتجة لــكلّ صــور الخطابات 

ــة، والمعرفيــة.  الفنّيّ
لأيّ  يمكــن  الإلكترونــي،  الوســيط  فعبــر 
راً  شــخص أن يصبــح أديباً أو سياســياً أومفكِّ
إلــى  الحاجــة  أو مطربــاً، دون  واعظــاً  أو 

ــق  وســطاء، وســيجد لــه متابعيــن ومعجبيــن، ويمكنــه أن يحقِّ
مشــاهدات مذهلــة تنقلــه إلــى مصــافّ المشــاهير بيــن يــوم وليلــة. 
إنــه حــراك يجعــل مســتقبل الأدب ضبابيــاً ومحبطــاً لكثير مــن أدباء 
ــت  س ــذي تأسَّ ــي ال ــد الأكاديم ــكاً للنق ــل مرب ــابقة، ب ــال الس الأجي
معاييــره علــى مفاهيــم علميــة لمعنــى القيمــة، فالقيمــة أصبحــت 

ــاد. ــرة لا النقَّ ــر الغفي ــة الجماهي ــاً بمقروئي ــبية، ورهن نس
ــاً يقــوم  راً مثالي م بوصفهــا تصــوُّ ــت القيمــة تقــدَّ ــخ، كان ــر التاري عب
فــي أذهاننــا علــى اعتبــارات عقلانيــة مجــرَّدة، لكنــه يبــدو مســتحيلًا 
علــى أرض الواقــع، فعلــى ســبيل المثــال: علمــاء الرياضــة يعرّفــون 
ــا  لا  ــراً، لكنه ــة أو صف ــون موجب ــا أن تك ــا إمّ ــة بأنه ــة المطلق القيم
تكــون ســالبة إلاطقــاً؛ يعنــى هــذا أن القيمــة مكتملــة بذاتهــا وكأنهــا 
كيــان ميتافيزيقــي، لا دخــل للبشــر فيه. لكــن الأدب، بوصفه طريقة 
ر مــن هــذا  للتفكيــر بالصــور، كان يســعى طــوال الوقــت إلــى التحــرُّ
ــى  ــق عل ــم نتَّف ــالات. فقِيَ ــة للاحتم ــة قابل ــل القيم ــف، وجع التعري
يّة والتســامح، قد نختلف على صورتها.  يَّتهــا مثــل: العدل والحرِّ أهمِّ
هكــذا، يكــون للبشــر دور فــي تحديــد مــا هــو قيمــة، وهــذا الاختــاف 
هــو المعنــى الإيجابــي، ليــس للإبــداع، فحســب، بــل للنقــد، أيضــاً. 
ــى  ــيطرة عل ــى الس ــعى إل ــه - س ــة ونظريّات ــم -بمناهج ــر أن العل غي
ــن  ــة( م ــو )قيم ــا ه ــد م ــاراته وتحدي ــه مس ــي وتوجي ــداع الأدب الإب
عدمــه. لقــد بــدأ هــذا الســعي، علــى نحــو مباشــر، منــذ بدايــة القرن 
ــى كلّ  ــدأ النظــر إل ــذ ظهــور الشــكلانية الروســية ب العشــرين، فمن
مــا قبلهــا مــن ممارســات نقديــة بوصفهــا مجــرَّد انطباعــات، وغيــر 
موضوعيــة. عندئــذ، بــدأت ثنائيــة المبــدع والناقــد تحتــدم فــي صور 
صراعيــة: أيُّهمــا أســبق؟ وأيُّهمــا أهــمّ؟ ومــن لــه حــقّ الــكلام هنــا؟. 
ر هائــل فــي مســارات نظريّــات الأدب،  ــلَ هــذا الصــراع فــي تطــوُّ تمثَّ
فــي مقابــل تحــوُّلات وتجــارب مثيــرة فــي الإبــداع، وكأنهــا لعبــة )توم 
وجيــري(؛ فكلَّمــا حــاول )جيــري( الانفــراد بغريزتــه ورغباتــه، لاحقه 
)تــوم(، وضيَّــق عليــه الخنــاق، وكمــا هــو الحــال فــي أفــام الكرتــون، 
لابــدَّ أن ينتصــر )جيــري(. الحقيقــة أن تاريــخ الإبــداع الأدبــي ملــيء 
ــى البقــاء  ــه عل ــل هــذه الملاحقــات والمراوغــات، لهــذا فخبرت بمث

أكبــر مــن النقــد العلمــي حديــث العهــد.   
فــي البداية، كانت حكايات كانتربري، والديكاميرون، وســيرفانتيس 

الأدب بين العلم والتكنولوجيا

سيِّد الوكيل

ــراً أو واعظــاً أو مطربــاً، دون الحاجــة إلى  عــر الوســيط الإلكــروني، يمكــن لأيّ شــخص أن يصبــح أديبــاً أو سياســياً أومفكِّ
ــق مشــاهدات مذهلــة تنقلــه إلى مصــافّ المشــاهير بــن يــوم  وســطاء، وســيجد لــه متابعــن ومعجبــن، ويمكنــه أن يحقِّ
وليلــة. إنــه حــراك يجعــل مســتقبل الأدب ضبابيــاً ومحبطــاً لكثــر مــن أدبــاء الأجيــال الســابقة، بــل مربــكاً للنقــد الأكاديمــي 
ســت معايــره عــى مفاهيــم علميــة لمعنــى القيمــة، فالقيمــة أصبحــت نســبية، ورهنــاً بمقروئيــة الجماهــر الغفيرة  الــذي تأسَّ

ــاد لا النقَّ
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ملتبســة بيــن الروايــة والقصّــة، وظــلّ الحــال هكــذا حتــى منتصــف 
ــة  ــزت القصّ ــان( ميَّ ــي دي موباس ــع )ج ــر. وم ــع عش ــرن التاس الق
القصيــرة نفســها، بوصفهــا فنّــاً ســرديّاً مســتقلًّ. ونظــر النقّــاد إليهــا 
ــة، لامجــرَّد فــنّ أدبــي جديــد. مــع الوقــت،  بوصفهــا ظاهــرة ثقافيّ
ــكلية،  ــدود الش ــاوز الح ــى تج ــا عل ــرة قدرته ــة القصي ــدت القصّ أكَّ
ــزاً عــن غيــره، يفــرض علــى كاتبــه- فــي  ليصبــح كلّ نــصّ كيانــاً مميَّ
كلّ مــرّة- أن يبــدأ مــن نقطــة الصفــر. فقــد ارتبطــت القصّــة القصيرة 
رية، وضمنت لنفســها جمهــوراً من عامّة  بالأفــكار الطليعيــة والتحرُّ
النــاس، ينتشــرون فــى أروقــة الحيــاة اليوميــة: المصانــع والمقاهي 
عــات السياســية المحظــورة؛ لهــذا  ــرة والتجمُّ ــات الصغي والمنتدي
ــاً  ــرة تعريف ــة القصي ــع للقصّ ــي أن تض ــد ف ــود النق ــلت كلّ جه فش
جامعــاً مانعــاً، لكنهــا نجحــت فــي رســم حــدوده الشــكلية، ســواء 

علــى مســتوى اللّغــة أو البنــاء الســردي.
فــي خمســينيات القــرن الماضــي، عــادت القصّة لتثور على شــكلها، 
مت انفعالات )ناتالي ساروت( أنموذجاً ملهماً لمبدعي العالم،  وقدَّ
أحــدث نقلــة نوعيّــة تتماهــى فيها الحدود بين الســردي والشــعري، 
وهــو مــا تعارفنــا علــى تســميته، فــي ثقافتنــا العربيّــة، بالكتابــة عبر 
رهــا مــن ســلطة  ــة( عــن تحرُّ ــر مفــردة )الكتاب ــة؛ حيــث تعبِّ النوعي
الشــكل، فأصبح النصّ القصصي منفتحاً على كلّ الآفاق الســردية، 
بــل محفــزاً لأن تعيــد الروايــة النظــر إلــى نفســها، فروايــة الأصوات، 
والمتتاليــات القصصيــة، وروايــة اليوميّات، والســيرة الذاتية، فضلًا 
عــن البنــاء الأبجــدي الــذي جــاءت عليــه روايــة »حديــث الصبــاح 
ل عبــر بنيــات قصصية  والمســاء« لنجيــب محفــوظ، كلّ هــذه تتشــكَّ
قصيــرة تتواصــل فيمــا بينهــا بروابــط غيــر موضوعيــة. هكــذا، راحت 
ــات  ــر إفــادات واســعة مــن تقني ــد تشــكيل نفســها عب ــة تعي الرواي

القصّــة القصيــرة ولغتهــا وأبنيتها. 
فــي نهايــة القــرن العشــرين، انطلقــت مقولة )زمــن الروايــة( لتنفرد 
بالمشــهد الأدبــي وحدهــا، لكــن هــذا لــم يــدم طويــاً، ففــي بدايــة 
الألفيّــة الثالثــة، منحــت تكنولوجيا الاتِّصال للقصّــة القصيرة فرصةً 
ــن  ــر ع ــكان التعبي ــن إم ــتفيدةً م ــد، مس ــن جدي ــاة م ــة للحي عظيم
ــات والوقائع الصغرى في حياة الأفراد،  المشــاعر والخواطر والتأمُّ
نــات ومواقع التواصــل الاجتماعي،  لملاييــن المتعامليــن مــع المدوَّ

لتعبِّــر عــن أســاليب ســردية جديــدة تتوافق مــع ثقافة اســتهلاكية لا 
تناشــد الخلود واســتهداف القيــم المعرفية الكبرى؛ فعلى شاشــات 
الحواســيب والهواتــف المحمولــة، وعلــى الأسِــرّة ومقاعــد المقاهــي 
والباصــات، أصبحنــا نطالــع الومضــات الســردية، جنبــا إلــى جنــب، 
مع المعلومات والأخبار والأغاني والفيديوهات، وفي هذا الســياق، 

رحنــا نســمع عــن القصّــة الومضــة، والقصّــة الشــاعرة أو الخاطرة.
 أصبحــت القصّــة فنّــاً جماهيريــاً يعبِّر عــن مفردات الحيــاة اليومية، 
فيمكــن أن يمارســه أيّ شــخص، حتــى ربّــات البيــوت، ويتماهــى مــع 
البوســت والتغريــدة والتدوينــة والصــورة القلميــة البســيطة،أخيراً، 
تأتــي القصّــة الرقميــة التــي تفيــد مــن عناصــر الصــوت والصــورة بمــا 
يدعــو كاتبهــا إلــى تصميــم مســبق لتوظيــف هــذه العناصــر؛ فهو في 
حاجــة إلــى المبرمــج والتقنــي ليكــون شــريكاً فــي إنتــاج النــصّ؛ أي 
ــر عــن علاقــة حواريــة  أن النــصّ الأدبــي لــن يكــون عمــاً فرديّــاً يعبِّ
ــد  ــخ جدي ــة نفســها كتاري مــت الرقمن ــه. لقــد قدَّ ــب وذات ــن الكات بي
ينهــي تاريــخ الكتابــة ومنجزاتــه الــذي جعــل الأدب -فــي الســنوات 
الأخيــرة - طريقــة للتفكيــر، ووريثــاً للفســلفة. الأمــر لــم يتوقَّف عند 
القصّــة، فحســب، بــل طــال النقــد أيضــاً، فتعليقــات المعجبيــن، 
و)لايــكات( الأصدقــاء تنافس الرأي النقــدي وتحرجه وتجنَّب الكاتب 

ســلطة الناقــد.
 الروايــة، أيضــاً، ســتجد نفســها فــي مــأزق؛ إذ يطالعنــا الأكاديمــي 
الســوري )عبــد الكريــم محمــد حســن( بتنظيراتــه حــول مــا أطلــق 
عليــه )الروايــة القبضــة(، وهــي مقــدار ورقــة علــى الوجهيــن أو ورقة 
بوجــه واحــد تهــدف إلــى أمــور يقــود إليهــا نســق الــكلام. وهكــذا، 
لــم يعــد، للــكلام عــن الفــارق بيــن القصّــة والروايــة، أيّــة ضــرورة.

الأمــر يشــبه انفجــاراً داخليــاً أحدَثَتــه ســطوة التكنولوجيــا وســيطرة 
الجماهيــر الغفيــرة، لتتجاذبه فيما بينها. فتتمزَّق الأدبيّة، وتتشــظّى 
رات وإمكانــات لا نخبويــة، ولا  الأبنيــة، وتتداخــل الأنــواع وفــق تصــوُّ
تراهــن علــى الموهبــة بقــدر مــا تراهــن على المهــارات في اســتخدام 

الوســائط التــي ســتحكم حياتنــا في المســتقبل.
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أن نصفهــم بالغــرور. فــي الجانــب المهنــي، 
هــم يســعون إلــى تحقيــق مكاســب تجاريــة 
تهــم العثــور علــى كتــب  مــن المشــروع. مهمَّ
يمكنهــم بيعهــا. ولكــن لا، هــذا ليس ســاذجاً 
ــن  ــاً ل ــوكلاء تقريب ــدو: كلّ ال ــا يب ــاً كم تمام
يتعاملــوا إلّ مــع المخطوطــات التــي أحبّوهــا 
تمامــاً، فحــب الرواية شــرط أساســي لضمان 
بيعهــا. ومــع ذلــك، مــن الممكــن تمامــاً أن 
يحــب الوكيــل مخطوطــة وهــو يعتقــد، فــي 

الوقــت نفســه، أن بيعهــا لــن يكــون ســهلًا.
ــة  ــد مخطوط ــد أج ــان ق ــض الأحي ــي بع »ف
أحبّهــا، لكــن لســببٍ مــا -قــد ســبقها كتــاب 
كبيــر آخــر وغطّــى الموضوع نفســه، أو ربَّما 
لــم يكــنْ كتــاب المُؤلِّــف الأخير في مســتوى 
تطلّعــات الجميــع- توقيتــه لــم يكــنْ رائعاً«، 
يقــول ســتيفن باربــرا. »بعــد ذلــك قــد تكون 
هنــاك محادثــة لتحديــد اللحظــة المناســبة 
لتقديمهــا، أو إيجــاد زاويــة جديــدة بعــض 

الشــيء حتــى تبــدو متميِّــزة أكثــر«.
إذن كيــف تجــد المخطوطــات طريقهــا إلــى 
حيــاة الوكيــل الأدبــي؟ وكيــف تصبــح )ربّما( 
أكثــر الكتــب مبيعــاً؟ بشــكلٍ عــام، يســتقبل 
مكتبــه المشــاريع الجديــدة بطريقتيــن: إمّــا 
مــن خــال إحالــة )علــى ســبيل المثــال، من 
ــف يمثِّلــه بالفعــل( أو مــن خــال  قِبــل مؤلِّ
كومــة المخطوطــات غيــر المطلوبــة والتــي 
تــمّ إرســالها إلى الشــركة للنظر فــي إمكانية 
نشــرها. »كومــة« مصطلــح غير مغرٍ بشــكلٍ 
خــاص يســتخدم فــي الصناعــة للإشــارة إلى 
المخطوطــات غيــر المرغــوب فيهــا. هكــذا 
عثــر باربــرا علــى عميلــه بــول ترمبــاي، 
مؤلِّــف رواية الرعب الشــعبية، »رأس مليء 

.»A Head Full of Ghosts بالأشــباح

م في المســيرات  لأشــخاص مثل باربرا التحكُّ
المهنيــة فــي واحــدٍ مــن أكثــر المجــالات 
ــون  ــد يك ــك ق ــوم، لذل ــاً الي ــة ازدحام المهني

ــداً. عبــور هــذا المســار بحــذرٍ أمــراً جيّ
ــام  ــاً، ق ــدّة 12 عام ــة لم ــيرة مهني ــد مس بع
ســتيفن باربــرا، الــذي يعمــل الآن فــي وكالــة 
»InkWell Management« الأدبيّة، ببناء 
قائمــة رائعــة مــن العمــاء، بمــن فــي ذلــك 
الروائيــة لوريــن أوليفــر الأفضــل مبيعاً ضمن 
ــت  ــد أن قام ــز )بع ــورك تايم ــات نيوي تصنيف
أمــازون بتحويــل روايتها Panic إلى سلســلة 
ــحة لجائزة  طويلــة( ومؤلَّفــة الأطفال والمُرشَّ
الكتــاب الوطنــي ليزا غراف. كما قام ســتيفن 
باربــرا بتمثيــل كتــب للممثِّل كريســتين ريتر، 
وكذلــك ديــان فــارو )ابنــة وودي آلــن، والتي 
 ،Hush ،من المقرّر أن تنشــر روايتها الأولى
فــي عــام 2020(. كان باربــرا، الذي وُلِد ونشــأ 
فــي نيــو هافــن، كونيتيكــت، ينوي فــي الأصل 
الحصــول علــى »وظيفــة محترمــة للغايــة«، 
كمحــامٍ، ربَّمــا، حتــى جذبــه حبّه لــأدب إلى 

ــم مختلف. عال
ــر الكثيــر مــن  يقــول ســتيفن باربــرا »أتذكَّ
الكتــب التــي رأيتهــا فــي منــزل والــديّ، مثــل 
 The Da أو The Godfather و The Firm
Vinci Code و Jurassic Park... مــا زلــت 
أحلــم بتلــك الكتــب، كمــا تعلمــون، هــي مــن 
الكتــب التجاريــة الكبيــرة والشــعبية. وهــذا 
ــار  ــادة الاعتب ــن إع ــن م ــل أن نتمكَّ ــيء آم ش

لــه بعــض الشــيء«.
نــادراً مــا يستشــهدُ شــخصٌ مــا، وبشــكلٍ 
مريح، بكتاب »مدونة دافنشــي« في محادثةٍ 
حــول الأدب، لكــن ثقة باربــرا تعكس حقيقةً 
ــة حول الوكلاء الأدبيين: حرفياً لا يمكن  مُهمَّ

مكتــب ســتيفن باربرا مريح جدّاً ولا يشــعرك 
بالرهبــة أبــداً. مســاحته صغيــرة ومريحة في 
وســط مانهاتــن يزيّنــه رفٌّ للكتب فــي الزاوية 
ورســائل ملهمة علــى الجدران )»لا جديد في 
الفَــنّ عــدا الموهبــة«، و»العقــل بحاجــة إلى 
ــى الشــحذ  الكتــب، كمــا الســيف بحاجــة إل
ليزداد حدّة«(. ســتيفن باربرا نفســه شــخصٌ 
ــديد  ــه الش ــن حبّ ــه م عي ــا يدَّ ــم م ــرح. رغ م
ــال  ــك خ ــعر بذل ــم أش ــي ل ــدال، إلّ أن للج
دردشــتنا التــي اســتمرّت ســاعة. كان مؤدّبــاً، 
ة  وفصيحــاً، ويجيــب عــن الأســئلة بصبــر ودقَّ
الشــخص الذي يحب موضوع نقاشــنا سويّاً. 
ومــع ذلــك، فــإن معظــم الأشــخاص الجــدد 
الذيــن يحاولــون الاتِّصــال بــه ســيقرؤون ألف 
حســاب لرســائلهم طيلة أســابيع. ســيطلبون 
ويصحّحــوا  يقــرؤوا  أن  أصدقائهــم  مــن 
ويدقّقــوا. ســوف يمســكون أنفاســهم حــال 
إرســالها. ســوف يقضــون الســاعات أو الأيّــام 
أو الأســابيع القادمــة فــي تحديــث البريــد 
الــوارد بقلــق. بمعنــى آخــر، ســوف لــن يكون 
تواصلهم ســهلًا، وبشكلٍ لا يقبل المساومة، 
مــع الشــخص اللطيــف الذي يجلــس أمامي، 
ســتيفن باربــرا، الوكيــل الأدبي فــي نيويورك.

البعــض  خشــية  ــم  نتفهَّ أن  الســهل  مــن 
ــون  لأشــخاصٍ مثــل ســتيفن. الــوكلاء الأدبيّ
هــمّ، فــي أكثــر الأحيــان، نقطــة الاتِّصــال 
الأولى لكاتب يبحث عن مشــاركة مخطوطته 
ــدٍ  مــع العالــم. تختلــف الممارســات مــن بل
إلــى آخــر، لكــن فــي الولايــات المتَّحــدة وفــي 
المملكــة المتَّحــدة، مــن المحتمــل أن تبــدأ 
ــف  ــث أرف ــي تؤثِّ ــات الت ــم الرواي ــة معظ رحل
مكتبتــك وعلــى منضدتــك أثنــاء حــوار بيــن 
مؤلِّفهــا ووكيــل أدبــي. بعبــارة أخــرى، يمكــن 

وكلاء ومحررون

كيف تُولد أكثر الكتب مبيعاً!
بالنســبة للمُؤلِّفــن الناشــئين في الغــرب وبخاصّــة في الولايــات المتَّحــدة والمملكــة المتَّحــدة، فــإن الطريق 
إلى النــر يبــدأ -غالبــاً- بالبحــث عــن وكيــلٍ أدبي... في هــذا الاســتطلاع عــودة مــع صنــاع النــر إلى بقيــة 

الرحلة.

كليمنس ميكلاون
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»أعتقــد أن هنــاك ضغطــاً علــى الــوكلاء، 
حتــى أنــه مــن المغــري أحيانــاً تجاهــل تلــك 
الكومــة مــن المخطوطــات أو صــرف نظــرك 
عنهــا«، معترفــاً بحصــول أشــياء »غريبــة«، 
مثــل الطلبات المكتوبة بالقلم، التي ترســل 
أحيانــاً إلــى بريــده. »لكنــي أعتقــد أن معظم 
النــاس فــي صناعــة النشــر.. كلنــا نرغب في 
قــراءة الأشــياء الرائعة. ســيكون مــن المُثير 
للغايــة العثــور علــى مقتــرح مذهــل. لذلــك 
ــح مئــات الطلبــات وأنــت تأمل في  قــد تتصفَّ

العثــور علــى شــيء مميَّــز«.
كان لــدى ســتيفن باربــرا مســاعدٌ يقــوم 
التقديمــات الخــاصّ  علــى ضبــط مجلَّــد 
بالوكالــة، قبــل أن ينتقــل إلــى شــركة أخــرى 
ليعمــل لحســابه الخــاصّ. ورغم الأســطورة 
الحضريــة التــي تقــول إن الــوكلاء لا يقرؤون 
»كومــة المقترحــات«، فــإن ســتيفن باربــرا 
لــه موقــف مخالــف: تجاهــل التقديمــات 
غيــر المرغــوب فيهــا يمكــن أن يعنــي فقدان 
جوهــرة خفيّــة. ســيحصل المُؤلِّفــون الجدد 
دة للتمثيل )عادةً  أحيانــاً على عروضٍ متعــدِّ
مــا يتــم إرســال المقترحــات علــى دفعــات، 
بحيــث ينتهــي الأمــر بالعديــد مــن الــوكلاء 
إلــى قــراءة المخطوطــة نفســها فــي الوقــت 
ــب أن  ــوكلاء يج ــي أن ال ــا يعن ــه(، مم نفس

يضعــوا منافســيهم فــي الاعتبــار.

مــن الناحيــة الإحصائية، بالطبــع- ويمكنني 
أن أعلــم بذلــك في فقــراتٍ معــدودة. بمرور 
الوقــت تشــعر بالتعاطــف معهــا، فقــط أنت 

تعــرف ذوقــك بشــكلٍ أفضــل كلّ مــرّة«.
ــي مشــروع  إذن مــا الــذي يدفــع باربــرا لتبنِّ
دون آخــر؟ حســناً، الكتابــة الجيّــدة والثقــة 
ــوم  ــف يق ــعرك أن المُؤلِّ ــي تش ــة الت -الكتاب
ــص  ــة. القص ــي البداي ــة- ه ــه بأريحي بمهمت
الطموحــة والفكــرة الجيّــدة تدفــع بالعمــل 
ــادراً  ــب ق ــا كان الكات ــة، طالم م ــى المُقدِّ إل
ــد  ــع كلّ ذلــك. الأســلوب الجدي علــى تطوي
-تقــرأ نصّــاً وكأنــه ببســاطة لــم يصادفك من 

قبــل- إنــه وســيلة جيّــدة لجــذب الانتبــاه.
قــد يجــد بعــض العمــاء طريقــة أخــرى 
للوصــول إلــى الوكيــل. عمــل باربــرا مــع 
ــال  ــن خ ــر م ــتين ريت ــارو وكريس ــان ف دي
 Glasstown« شــركة الإعــام والمحتــوى
مــن  تقــوم  التــي   ،»Entertainment
جهتهــا بــدور العميــل. مــن المألــوف أن 
بعــض المشــاهير فــي مجــالات أخــرى قــد 
يلتجئــون إلــى صناعة النشــر، وذلك أساســاً 
بدفــع مــن قاعدتهم الجماهيرية الواســعة، 

ــة. ــاً بالمنصّ ــرف أيض ــي تُع والت

رحلة التحرير
ــل  ــف، يمكــن للوكي مــن وجهــة نظــر المُؤلِّ
تقديــم بعــض التوجيــه والدعــم المطلوبين 
بشــدّة. تقــول كوريــن ســوليفان، عميلــة 
ســتيفن باربــرا التــي نشــرت روايتهــا الأولــى 
)»غيــر لائــق«، فــي عــام 2018( »إن العمــل 
مــع أحــد الــوكلاء يشــبه التأكيــد المســتمرّ 
علــى أن مــا تتابعــه ليــس مجديــاً فحســب، 
بل ممكناً«. »ســيخبرك أي كاتب بأن الشــكّ 
يــة  هــو جــزءٌ مهــم مــن العمليــة لا يقــل أهمِّ
ــود  ــإن وج ــك ف ــة، لذل ــة الفعلي ــن الكتاب ع
شــخص فــي فريقــك يؤمــن بقدراتــك )لا 
يكــون والــدك أو شــخص مهــم آخــر( يمكــن 
أن يكــون أحيانــاً الســبب الوحيــد للاســتمرار 

فــي الإبــداع رغــم كل الصعــاب«.
وبالنظــر إلــى كلّ ذلــك، يمكــن لســتيفن 
باربــرا أن يعثــر علــى مخطوطــة رائعــة، إمّــا 
مــن خــال إحالــة أو مــن خلال طلبات نشــر 
ــف المخطوطــة عميــاً  فرديــة، فيعيّــن مؤلِّ
ــه. مــاذا ســيحدث بعــد ذلــك؟ ســيمضي  ل
لتحســين  الوقــت  بعــض  المُؤلِّــف  مــع 
ز بعــد ذلــك -كمــا  المخطوطــة. ثــمّ، ســيركِّ

ــاً  ــد حريص ــف الجدي ــون المُؤلِّ ــا يك عــادةً م
مبادراتــه  مصيــر  معرفــة  علــى  للغايــة 
الشــخصية للنشــر، لأنــه مــن المحتمــل 
ــك  ــدّ. لذل ــك الحَ ــد ذل ــه عن ــي حلم أن ينته
غيــر  المخطوطــات  عنــد  قليــاً  ــف  لنتوقَّ
الوكيــل.  المرغوبــة ومكانتهــا فــي حيــاة 
بالنســبة لســتيفن باربرا، نظامه في القراءة 
يشــبه »الهــرم إلــى حَــدٍّ مــا«. »الأشــياء التي 
يجــب أن أقرأهــا أوّلًا هي مخطوطات جديدة 
مــن زبائنــي الحالييــن«. »ثــمّ تأتــي الأعمــال 
المنصــوح بهــا بشــدّة مــن العمــاء. نحــن 
نســمّيها الإحــالات، وهــي طريقــة رائعــة 
بالنســبة  جديــدة.  أعمــال  علــى  للعثــور 
للمخطوطــات الأخــرى -المخطوطــات غيــر 
بون ومســاعدون  المرغــوب فيها- لدينا متدرِّ
يفــرزون هذه التقديمــات، وقد يعثرون على 

ــدة«. ــاريع الواع ــض المش بع
نعــم، وجــود قائمة ثابتة مــن العملاء يعني 
ــاد  ــيء إيج ــض الش ــب بع ــن الصع ــه »م أن
الوقــت« للمقترحــات الفرديــة - ولكــن هــذا 
ــا  ــاً م ــرا. »غالب ــتيفن بارب ــرّ س ــدث، يص يح
م بالمخطوطة  توجد أدلة في رســالة المتقدِّ
ــام،  ــتحقّ الاهتم ــخص يس ــأن الش ــي ب توح
لذلــك أحــاول مواكبــة المقترحــات«. »لا 
أطّلــع علــى معظــم الطلبــات غيــر المرغوب 
فيهــا -لا يمكــن أن يكــون الأمــر خــاف ذلك، 

لورين أوليفر ▲ 
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ــى إيجــاد الشــخص  ــد عــدّة مــرّات- عل يؤكِّ
المناســب لقراءتهــا في أســرع وقت ممكن.

راً  ــرِّ ــوب مح ــخص المطل ــذا الش ــيكون ه س
ــور  ــوكلاء نقطــة عب ــل ال فــي دار نشــر. يمثِّ
للكُتَّــاب، ولكــن أعمالهــم لــن تــرى النــور إلّ 
ريــن أيضــاً، الأشــخاص الذين  بوجــود المُحرِّ
الغالبيــة  للنشــر.  بالمخطوطــة  يقبلــون 
لا  الرئيســيين  ريــن  المُحرِّ مــن  العظمــى 
يقبلون طلبات نشــر المُؤلِّفين، إلّ إذا كانت 
روا أســاليبهم فــي  ــن طــوَّ ــوكلاء الذي مــن ال

ــنوات. ــج لس التروي
يقــول باربــرا »من بعيــد، قد يفتــرض الناس 
أننــا نقــوم برمــي مــا يصلنــا عــرض الحائــط 
أو أي شــيء مــن هــذا القبيــل. وبأننــا نقــوم 
ودون  عشــوائي  بشــكلٍ  مشــاريع  ببعــث 
تمييــز«. لكــن بالنســبة لــي أهــمّ لحظــة، 
ر وتخبــره بكتــاب  بالمحــرِّ عندمــا تتصــل 
د  مــا، أي، بعبــارة أدق، يمكنــك حقّــاً أن تحدِّ
ــه فــي  موقفــك مــن الشــخص كأن تقــول ل
نهايــة المكالمــة، »لقــد قبلتهــا فــي الحيــن، 

ســوف أقرؤهــا«.
ــن  ري ــوكلاء والمُحرِّ ــن ال ــة بي ــلّ العلاق ولع
هــي الجانــب الخفــي مــن الصناعــة الأدبيــة 
والأكثــر بعــداً عــن الجمهــور العــام، ومــع 
ذلــك فهي واحــدة من أهمّ القــوى المحرِّكة 
ــا  ــم بناؤه ــي يت ــة الت ــوع العلاق ــا ن ــا. إنه له
مــن خــال مكالمــات هاتفيــة منتظمــة، مــن 
خــال وجبــات الغــداء وجلســات المقاهــي 
علــى مــرّ الســنين. يهــدف الــوكلاء إلــى بنــاء 
ريــن بأذواقهــم المألوفــة  قائمــة مــن المُحرِّ
عندهــم، حتــى لا يجدوا صعوبــة في تكليف 
كلّ واحــد منهــم بمشــروع معيَّــن. بطبيعــة 
رون مــن العمليــة  الحــال، يســتفيد المُحــرِّ
أيضــاً، فهــم يعتمــدون بشــدّة علــى الــوكلاء 
حتــى يحصلــوا علــى كلّ عمل جديــد ومثير.

ــه كــوكلاء  ــام ب »جــزء مــن مــا نحــاول القي
هــو فــي الحقيقــة الحصــول علــى محرّريــن 
رون أو أن تكــون  -ونأمــل أن يثــق بنــا المُحــرِّ
لديهــم فكــرة واضحــة عــن ذوقنــا ونــوع 
ــا  ــن عندم ــا- ولك ــل عليه ــي نعم ــب الت الكت
نتصــل بهــم، ونخبرهــم عــن كتــابٍ مــا، 
ــدت  ــي إذا تأكَّ ــي قــد قمــت بعمل أشــعر أنن
أن أحدهــم سيشــرع فــي قراءتــه«. ويضيــف 
ر  ســتيفن باربــرا »لــذا، فــإن اختيــار المُحــرِّ
المناســب والطريقــة الصحيحة لقبول عمل 

يــة بالنســبة لــي«. مــا أمــرٌ بالــغ الأهمِّ

10 روايــات ســنوياً، رغــم أن هــذه التقديرات 
ر. تعتمــد علــى بصمــة كلّ محــرِّ

ــن  ري ــه أن العمــاء والمُحرِّ ــا لا شــكّ في ممّ
ــون كمّــاً مذهلًا مــن المخطوطات. ومع  يتلقَّ
ــر كيــم بعــض الأوقــات »يصبــح  ذلــك، تتذكَّ
فيهــا العثــور علــى مخطوطــة علــى مكتبــك 
ــل.  ــن الوكي ــة م ــد مكالم ــزاً« بع ــاً مميَّ حدث
ولكــن العدد المتزايــد من الوكلاء الأدبيين، 
إلــى جانب حقيقة أن إرســال مخطوطة الآن 
لا يتطلَّــب أكثــر مــن نقــرة زر واحــدة، يعنــي 
أن حجــم المخطوطــات قــد زاد بشــكلٍ كبير 
علــى مــرّ الســنين. ليــس مــن غيــر المألــوف 
أن تتلقــى كيــم مــا بيــن أربعــة وثمانيــة 
ــد  ــل جيّ ــوم- وكلّ عم ــات فــي الي مخطوط

مــن الــوكلاء يحظــى بتقديــرٍ كبيــر.
ر فــي بحــرٍ مــن العمل  كيــف يخــوض المُحــرِّ
الأذواق  بمعرفــة  تكــون  البدايــة  الجيّــد؟ 
الشــخصية. تقول كيم: »عادةً ما أدرك على 
الفــور إنِْ كنــت أرغــب فــي مواصلــة القــراءة 
ــك إذا  ــدّاً. لذل ــخصي ج ــال ش أم لا«. »الخي
لــم تشــعر باتِّصــال إيجابــي أو علاقــة وديــة 
مــع الكتــاب، فلــن تكــون قــادراً علــى الدفاع 
عنــه خــال العاميــن القادميــن مــن العمــل 
مــع مؤلِّــف لخمســة أو ســتة مشــاريع«. في 
ــد الابتعــاد  هــذه الحالــة، تقــول، مــن الجيّ
ر آخر بتحريــر المخطوطة.  حتــى يقــوم محرِّ

ر المناســب  عــادة ما يبــدأ البحث عن المُحرِّ
بمكالمــة هاتفيــة. نعــم، مكالمــة مــن هاتف 
الناشــر،  قبــل  وإذا  القديــم،  المدرســة 
فسيرســل لــه الوكيل المخطوطــة بعد ذلك 

علــى أمــل أن يقرأهــا علــى الفــور.
ر؟  ــرِّ ــب المُح ــن جان ــل م ــون العم ــف يك كي
ــر  ــس التحري ــب رئي ــم، نائ ــالي كي ــول س تق
Pen� »ورئي�ـس التحري�ـر ف�ـي بوتنام، بصم�ـة» 

guin Group« »نحــن نعتمــد عليهــم حقّــاً 
ليجلبــوا لنــا نكهــة المحصــول«. فــي بعــض 
نائــب  إينهــورن،  لإيمــي  وفقــاً  الأحيــان، 
ــرون  ــذي والناشــر فــي فلاتي الرئيــس التنفي
بوكــس، أحــد أقســام ماكميــان، يقــوم 
ــة المناســبة،  ــوكلاء بإعــداد الأرضي أحــد ال
لتوضيــح أي نــوع مــن القُــرَّاء مــن المحتمل 
أن يســتهدفهم المخطــوط أو عبــر مقارنتــه 
ــرى،  ــانٍ أخ ــي أحي ــة. وف ــن الحالي بالعناوي
كمــا تقــول، لن تســمع منهم عبارة مناســبة 
أخــرى بخــاف »لقــد أحببــت هــذه الروايــة 
وأعتقــد أنــك ســتحبّها أيضــاً«. وفــي بعــض 
الحــالات، تقول كيم، ســيلجأ العملاء حتى 
ــة  ــون الرواي ــل أن تك ــن قب ري ــراء المُحرِّ لإغ
جاهــزة للإرســال- فقــط للتأكــد مــن جــذب 
انتباههــم فــي أقــرب وقــتٍ ممكــن. ونتيجــة 
ر الواحــد الــذي  لذلــك، ســيتعهّد المُحــرِّ
يعمــل بــدوامٍ كامــل بقــراءة مــا بيــن 6 إلــى 
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قبــل كلّ شــيء، إذا نجحــت المخطوطة في 
دفعــك لقراءتهــا حتى الســاعات الأولى من 
الصبــاح، فهــذه علامة أكيدة علــى نجاحها.

تعــرف إيمــي إينهــورن أيضــاً مــا تبحــث عنه. 
»أنــا دائمــاً منجذبــة إلــى الأســلوب. إذا كان 
ــلّ  ــون أقَ ــل لأن أك ــا أمي ــداً فأن ــلوباً فري أس
اهتمامــاً بموضوع الروايــة بحَدّ ذاته، فالأمر 

كلّــه بالنســبة لــي يتعلَّــق بالأســلوب«.
أيضــاً،  ــاً  مهمَّ دوراً  التناســق  يلعــب 
والمخطوطــة الفائــزة، بالطبع، لــن تتجاهل 
الأســلوب أو المضمون. »أريــد دائماً الكتاب 
الذي يشــدّني علــى الفور«، تضيــف إينهورن 
ــن عليــك  »لا أصبــر علــى الكتــب التــي يتعيَّ
ــل أن  ــى قب ــن الأول ــا الثلاثي ــراءة صفحاته ق
مــات  تتّضــح قصتهــا. غالبــاً مــا تكــون المُقدِّ
مكتوبــة بشــكلٍ جميل بــا قصّة، أو أن تفهم 
كلّ القصــة، لكــن بكتابــة ضعيفــة. مــا يميّــز 
ــة  ــي )مؤلِّف ــان موريارت ــل لي ــا مث ــخصاً م ش
الروايــات الأكثــر مبيعاً مثــل »أكاذيب كبيرة 
صغيــرة«( هــو أنها تجمع بيــن الأمرين معاً، 
كلمــات رائعــة تنســج قصّــة رائعــة. أعتقــد 
أن النــاس يســتخفّون بمــدى صعوبــة دمــج 

العنصريــن بنجــاح مــرّة تلــو الأخــرى. 
تجلــب  ســوف  الأحيــان،  بعــض  فــي 
ــال  المخطوطــة الكثيــر مــن الاهتمــام فتن
رين، في هــذه الحالة،  إعجــاب عديــد المحرِّ
ريــن  م أحــد المُحرِّ ســيقام مــزاد، وقــد يقــدِّ
عرضــاً اســتباقياً لمنــع حــدوث ذلــك، أو قــد 
يُســلّم بما ســيفرزه المزاد. وبمجرَّد حصوله 
علــى المخطوطــة بشــكلٍ دائــم ونهائــي، 
ــف، ضمــن  ر العمــل مــع المُؤلِّ يبــدأ المُحــرِّ
ــر.  ــى آخ ــب إل ــن كات ــف م ــد يختل ــار ق مس
قــد يســتغرق الأمــر مــا يقــرب مــن عاميــن 
للحصــول علــى كتــاب بــدءاً بالقبــول الأوّلي 
وصــولًا إلــى النشــر، وفقاً لكيــم، حيث تكون 

ــى المطلــق. ــدَّ الأدن الســنة الواحــدة الحَ
ــن  ــف ع ــيبحث المُؤلِّ ــاء، س ــذه الأثن ــي ه ف
ــاً  س ــون متحمِّ ــه ويك ــاركه رؤيت ر »يش ــرِّ مح
بالقــدر نفســه -إن لــم يكــنْ أكثــر- بخصوص 
ــول  ــردها«، تق ــي س ــب ف ــي يرغ ــة الت القصّ
كوريــن ســوليفان. »التحريــر عمليــة طويلــة 
ر  ومرهقــة، لــذا، أنــت بحاجــة إلــى محــرِّ
ــس  لا يحــب كتاباتــك فقــط، ولكــن يؤسِّ
ــك  ــخصياتك ومع ــك وش ــع قصّت ــة م لعلاق
»فــي  وتضيــف  أيضــاً«.  كشــخصٍ  أنــت 
ر المثالي هو  الســابق كنــت أعتقد أن المُحــرِّ

هــو أحــد عناصــر فريــق النشــر يســاعد فــي 
عمليــة إنتــاج كتــاب وتقديمــه إلــى العالــم- 
ــرى  ــن الإدارات الأخ ــة م ــة كامل ــاك قري هن

التــي تعمــل علــى إنتــاج الكتــب«.

مسار النشر
ــاره،  ــول انتظ ــد يط ــر، إذن، موع ــوم النش ي
ممتــع ومثيــر للأعصــاب لجميــع المعنييــن. 
المقبــل  الشــهر  ســيصدر  كتــاب  »لــديَّ 
بالولايــات المتَّحــدة، بعــد ســنواتٍ عديــدة 
الآن-  تذكّرهــا  أســتطيع  -لا  الإعــداد  مــن 
يظهــر  عندمــا  رائعــة  لحظــة  وســتكون 
ــرا. ــتيفن بارب ــل س ــف الوكي ــن«، يضي للعل

»يــوم النشــر لا أعتبــره النهايــة بالنســبة لي. 
أنــا عــادةً أشــعر بالقلــق قليــاً. أتســاءل مــا 
ــت  إذا كانــت جميــع المراجعــات قــد تمَّ
ــى المُؤلِّــف نســخاً منــه،  بالفعــل، وهــل تلقَّ
وهــل ســتنفد النســخ مــن مخــازن أمــازون، 
التواصــل  وســائل  خطــط  نجــاح  ومــدى 
الاجتماعــي، أو حفــل التوقيــع، أو جولــة 
ــمّ  ــك. ث ــج لذل ــاك برنام ــاب إذا كان هن الكت
آمــل فقــط أن يكــون للكتــاب حيــاة طويلــة 
وســعيدة، لأننــي أعــرف مقــدار مــا وضعــه 
المُؤلِّــف مــن جهــد، وأن كلّ مــن شــارك فــي 

ــد أن يســعد بنجــاح عملــه«. الكتــاب يري
وللمُؤلِّــف نصيــبٌ مــن الهواجــس. يقــول 
ســوليفان: »بعد توقيعك على صفقة كتاب، 
ــن  ــيكونون قادري ــم س ــع أنه ــرض الجمي يفت
علــى شــراء كتابــك الأســبوع المقبــل، ولكــن 
هــذا ليــس هــو الحــال علــى اطلإــاق«. »تــمّ 
تحديــد تاريــخ نشــر كتابــي بعــد عــام ونصــف 
العــام مــن توقيعي على العقد، مع عشــرات 
والموافقــات  التعديــات  مــن  الجــولات 
علــى غــاف الكتــاب والطلبــات الأخــرى غيــر 
المفهومــة أحيانــاً طــوال المــدّة. لا شــيء 
يضاهــي شــعورك وأنــت تمســك بنســخة 
ورقيــة مــن كتابــك لأوّل مــرّة. يبــدو وكأنــك 
قــد أخرجــت إلــى هذا العالم شــيئاً مــا خاصاً 
بــك ولكنــه عرضــة للمخاطــر بشــكلٍ رهيــب، 
وكنــت تتمنَّــى لــو كان بإمكانــك أن تســتعيده 
علــى الفــور، ولكن بمجــرَّد أن يذهب الخوف، 
فــإن وجــود الكتاب فــي المتجر للمــرّة الأولى 

هــو أنقــى بهجــة يمكــن تخيُّلهــا«.
■ ترجمة: مروى بن مسعود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

 The Independent العدد الصادر بتاريخ 2 يونيو 2019.

ــي بحماســه. كنــت  ــذي يدعمن الشــخص ال
أعلــم أنــه يجــب أن يكــون الشــخص الــذي 
ــع أفــق القصّــة ويحسّــنها  يعــرف كيــف يوسِّ
ــة  ــر كلم ــة. أكث ــا صادق ــعر أنه ــة أش بطريق
مؤلمــة يمكــن أن تســمعها، »عملــك ليــس 
ر المناســب ســيجعل  مثاليــاً«، لكــن المُحــرِّ

ــكان«. ــدر الإم ــا ق ــغ مداه ــك تبل مخطوطت
ثــمّ تنتقــل عملية التحرير كمــا وصفتها كيم 
مــن المســتوى الدقيــق جــدّاً إلــى المســتوى 
بمعالجــة  أوّلًا  تهتــم  حيــث  الدقيــق، 
الرؤيــة العامّــة للكتــاب، قبــل أن تصــل فــي 
النهايــة إلــى خــط التحريــر. تقــول إينهــورن: 
»يحتــاج بعــض المُؤلِّفيــن إلــى الكثيــر مــن 
المــرَّات ذهابــاً وإيابــاً، والبعــض الآخــر يريد 
ث إليــك مــرّة واحــدة فقــط«. وتضيف  التحــدُّ
»فــي العالــم المثالــي، العمــل الــذي يقــوم 
باســتثناء  أحــد  يلاحظــه  لا  ر  المُحــرِّ بــه 
ــاب  ــل الكت ــب أن يجع ــا يج ــف. عملن المُؤلِّ
يبــدو أفضــل، لكــن فــي النهايــة هــو عمــل 

ــف بالكامــل«. المُؤلِّ
رغــم أن ذلــك قد يبــدو نقطة النهايــة، إلّ أن 
ــد بــأن رحلــة الكتــاب تبــدأ مــن هنــا  كيــم تؤكِّ
ر  فــي الواقــع. »النــاس يعتقــدون أن المُحــرِّ
هــو الشــخص الــذي يجلــس فــي مكتبــه 
طــوال اليــوم ليقــرأ. هذا مضحــك«. وتضيف 
رون بأعمــالٍ طــوال  إينهــورن »يقــوم المُحــرِّ
الوقــت تقريبــاً باســتثناء عندمــا يكونــون في 
المكتــب. أثنــاء العمــل، هــم يتعاملــون مــع 
نات الأخرى لنشــر كتاب ناجح  جميــع المُكوِّ
ــاف،  ــم الغ ــة، وتصمي ــويق، والدعاي -التس
ر  والتصميــم الداخلــي، والعقــود... المُحــرِّ

ستيفن باربرا ▲ 
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ــف،  ــن بالتكلي ري ــرة المحرِّ ــتيدمان، كبي ــا س ــت آن وصف
لدى ناشــر يدعى هيدلاين-Headline، الظاهرة بـ»هبّة 
الذهــب علــى الـ)يوتيوب(، وأضافت أن الناشــرين، الآن، 
يدقّقــون النظــر أكثر على منصّات التواصــل الاجتماعية 
ــك فــي مبيعــات  ــر ذل ــف يمكــن أن يؤثِّ المختلفــة، وكي
ــى  ــع عل ــف متاب ــك 250 أل ــون ل ــن أن يك ــب: »يمك الكت
)إينســتاجرام(، على ســبيل المثال، لكن هذا لا يترجَم، 
دائمــاً، إلــى مبيعــات«. »يمكــن أن يكــون )إينســتاجرام( 
وســيطاً ســلبياً، والأشــخاص يركّــزون، بشــكل أساســي، 
علــى الصــور، فــي حيــن أن أعــداداً أقــلّ مــن المتابعيــن 
علــى )تويتــر( أو )فيســبوك(، علــى ســبيل المثــال، هــم، 

فــي بعــض الأحيــان، أكثــر اهتمامــاً«.
ــن  ــمّى بـ»المدوّني ــا يس ــر م ــوب(، ظه ــب )يوتي ــد كت بع
ــة،  ــد، للغاي ــكل جيّ ــوا، بش ــن باع ــاء«. كلّ الذي المومي
كانــت لهــم متابعــة قويّــة علــى )فيســبوك(. فــي العــام 
 Unmumsy الماضــي، نشــرت ســارة تيرنــر كتابهــا
نتهــا  Mum، بعــد خمــس ســنوات مــن إنشــاء مدوَّ
ــي  ــبوك( ف ــى )فيس ــع عل ــف متاب ــت 650 أل ــي جمع الت
 ،Mummy Drinks Why تلــك الأثنــاء. وكذلك كتاب
لجيــل ســيمس، فــي عــام 2017، وكان -أيضــاً- أحد ثمار 
مدوّنتهــا. ولــدى ســيمس، حاليــاً، 407 ألــف متابــع على 
)فيســبوك(. أمّــا فكرة روايــة »رجل مقابــل طفل صغير: 
ــات  ــب م ــه«، للكات ــر وانتصارات ــل صغي ــاولات طف مح
ــف  ــوم 241 أل ــه الي ــة، ول ــت بمدوّن ــد انطلق ــن، فق كوي

معجــب علــى منصّــة التواصــل الاجتماعــي.
ــر أن وســائل التواصــل  وقالــت ســتيدمان: »نحــن نعتب

حتــى قبــل أن يتحــوّل إلــى شــكله الورقــي، فــي رفــوف 
المكتبــات، كان كتــاب Pinch of Nom أكثــر المدوّنات 
الإلكترونيــة، للطهــي، قراءةً في المملكــة المتَّحدة. من 
العوامــل الرئيســية التــي ســاهمت فــي نجــاح العمــل، 
بشــكليه: الإلكترونــي والورقــي، مجموعــة ضخمــة مــن 
المتابعيــن على )فيســبوك( تجــاوزت 800 ألف. مجتمع 
افتراضــي نشــيط، للغايــة، ومتفاعــل يشــارك الوصفات 
ونصائــح التخســيس، دون حســاب 1.4 مليــون معجــب 
مثيــرة  أرقــام  )فيســبوك(.  علــى  العامّــة  بالصفحــة 
ــم  ــف ل ــا أن المؤلِّ ــاصّ، إذا علمن ــكل خ ــاب، بش للإعج

يؤسّــس صفحتــه علــى )فيســبوك( إلّ فــي عــام 2016.
نشــر  لصفقــات  للجــدل،  المثيــرة  الانطــاق  نقطــة 
الكتــب، التــي غذّتهــا الوســائط الاجتماعيــة، كانــت 
عبــر )يوتيــوب(. قبــل بضــع ســنوات، فــاز العديــد مــن 
المدوّنيــن المشــهورين بعقــود لنشــر أعمالهــم؛ فقــد 
 ،Zoe Sugg التــي تُعــرَف، أيضاً، باســم ،Zoella نشــرت
روايتهــا الأولــى وهي في الرابعة والعشــرين، مع شــركة 
Penguin، فــي عــام 2014، وحقّقــت مبيعــات خياليــة 
ــاب  ــط، كت ــبوع الأوَّل، فق ــي الأس ــا، ف ــاوزت أرقامه تج
 »Fifty Shades of Gray«  هــاري بوتــر، وكذلــك روايــة
)اعترفــت الكاتبــة -لاحقــاً- بــأن العمــل قــد كتبــه أحــد 
الأشباح(. ولكن، بحلول 2017، كان الناشرون يتذمّرون 
مــن أن ســوق )يوتيــوب( لــم يعــد يحتمــل، مــع تراجــع 
مبيعــات الكتــب الإلكترونيــة، فــي بريطانيــا، بشــكل 
ــض  ــل بع ــن قِبَ ــام م ــع الاهتم ــال، وتراج ــب للآم مخيِّ

الأســواق الأجنبيــة.

للحصول على صفقة كتاب

هل نحتاج متابعي 
مواقع التواصل الاجتماعي؟

يــدرك المؤلِّفــون، اليــوم، أن الأعــداد الكبــرة لمتابعيهــم عــر الإنترنت، يمثّل الســند القوي الذي يحتاجون، والسّــلطة 
التي تعزّز موقفهم التفاوضي مع الناشرين. يقولون إن كلّ متابع لهم يحمل كتاباً بداخله. ولكن، هل لدى الجميع 
مــا يلــزم مــن متابعــن لضــان نــر أعمالهــم؟ إلى جانــب أفــكاره الرائعــة، يحتــاج المؤلّــف إلى موهبــة ووقــت وتفــانٍ، 
للانتقــال مــن كاتــب طمــوح إلى مؤلِّــف للكتــب ومنشــورات. لكــن في عــام 2019، قــد يحتــاج -أيضــاً- إلى متابعــن عــر 
وســائل التواصــل الاجتماعيــة، وأفضــل مثــال عــى ذلــك كتــاب Pinch of Nom، في اختصــاص الطبــخ، مــن إعــداد 

كاي فيذرســتون، وكيــت ألينســون، الــذي بيــعَ منــه أكــر مــن 210 آلاف نســخة، في ثلاثــة أيّــام.

ريتشل ريفرز
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أيّ شــخص يقبــل بذلــك«. »لكــن وجــود عــدد كبيــر مــن 
المتابعيــن، خلــف الكاتــب، يقلّــل مــن المخاطــر«.

فــي بعــض الأحيــان، جميــع الناشــرين يقولــون »لا، 
شــكراً«؛ لــذا يجــب علــى المؤلِّــف أن يســلك طريقــاً 
ــاب  ــة كت ــس، مؤلِّف ــاي بوركي ــس- م ــت ألي ــاً. قال مختلف
ــرات حــول  »Life and Lemons and Melons« - مذكِّ
مكافحــة ســرطان الثــدي«، إنــه علــى الرغــم مــن »وكيلها 
المذهــل« وتحمّــس الناشــرين لها، فإن ضعــف متابعيها 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، الــذي هــو الســبب 
ــر: »كان  ــى النش ــة عل ــا الموافق ــض منحه ــي لرف الرئيس
ــرّ  ــا أق ــات، وأن ــر المنصّ ــع عب ــي 3 آلاف متاب ــديَّ حوال ل
ــي آمــل أن تكــون فكرتــي وكتابتــي  بأنــه عــدد قليــل، لكنّ
ــن.  ــل عامي ــك قب ــذ المشــروع«، وكان ذل ــن لتنفي كافيتَيْ
منــذ ذلــك الحيــن، قــرّرت النشــر الذاتــي، وإنشــاء حملة 
Kickstarted. جمعــت المؤلِّفــة 5000 جنيه إســترليني 
مــن أوَّل نســخة مطبوعــة، وتبرَّعــت بنســبة 10 فــي المئة 

ــات الخيريــة. مــن العائــدات للجمعيّ
س الناشــرين والوكلاء لنشــاط منصّات  ومن أســباب تحمُّ
ــل  ــع‹، قب ــل البي ــا قب ــاج ›م ــى إنت ــا عل ــل، قدرته التواص
ــف قــادراً علــى توليــد مــا  طباعــة الكتــاب. إذا كان المؤلِّ
يكفــي مــن المبيعــات المســبقة بنفســه، دون الاســتعانة 
بوســائل التواصل الاجتماعي، فقد يحصل بســهولة على 

عقــد مــن الناشــر.
هــذه المشــكلة لا تخــصّ المؤلِّفيــن الذيــن ينشــرون 
ة، فقــط. اعتبــرت هيليــن فوســتر )مؤلِّفــة أكثــر  لأوَّل مــرّ
ــي( أن  ــام الغذائ ــة والنظ ــن التغذي ــب ع ــرة كت ــن عش م
رفــض مقترحهــا كان بســبب عــدم وجــود عــدد كافٍ مــن 
ســة ســبق لهــا أن نشــرت لهــا  المتابعيــن، رغــم أن المؤسَّ
أكثــر الكتــب مبيعــاً: »لقــد كتبــت 14 كتابــاً آخــر، بمــا فــي 
ذلــك ثلاثــة كتــب، منــذ إعلامــي برفــض مقترحــي، وكان 
ضعــف أعــداد المتابعين لحســابي على وســائل التواصل 
الاجتماعــي الســبب الرئيســي لرفــض العمــل المذكــور«.

ــرات الألفيــة لفئــة  هنــاك اتِّجــاه ســاخن آخــر، فــي المذكِّ
غيــر الخيــال، مــع كتــب حديثــة وأخــرى قادمــة مــن عدد 
ــاب المعروفيــن الذيــن يواكبــون  مــن الصحافييــن والكتّ
ــك  ــي ذل ــنْ ف ــي، بمَ ــل الاجتماع ــائل التواص ــاط وس نش
جويــل جولبــي، وبراونــي جــوردون، وديــزي بوكانــان، 
هانــا ويتــون التــي تملــك قنــاة خاصّة بهــا علــى )يوتيوب(. 
ــرات  ــرات آفاقــاً جديــدة بعــد نشــر مذكِّ بلــغ اتِّجــاه المذكِّ
دوللــي ألدرتــون »كلّ مــا أعرفــه عن الحــبّ«، وكان ضمن 
قائمــة أفضــل الكتــب مبيعــاً فــي مجلّــة »صنــداي تايمــز« 

البريطانيــة، العــام الماضــي.
رات  كانــت آنا ســتيدمان ضمــن الفريق الذي اشــترى مذكِّ
ــل  ــر، قب ــي دار )Fig Tree Penguin( للنش ــون، ف ألدرت
انتقالهــا إلــى الناشــر Headline. وفــي حديثهــا، بشــكل 
ــم تكــن  ــت ســتيدمان: »إذا ل ــرات، قال عــامّ، عــن المذكِّ

لكننــا  الكتــاب،  إذا أحببنــا  الاجتماعــي ميــزة كبيــرة، 
تعلّمنــا، أيضــاً، أنــه لا ينبغــي أن نعــوّل علــى المتابعيــن 
الافتراضييــن«. »إن أكثــر الكتــب نجاحــاً هــي التــي تقــف، 
ــاً )أي الفكــرة(.  بمفردهــا، أو لديهــا شــيء يحرّكهــا قلي
ــي  ــلة »Why Mummy Drinks« الت ــى سلس ــر إل انظ
Pe� �ـف مدوّن�ـة ش�ـهيرة تدع�ـى �ـداً: ل�ـدى المؤلِّ  بيع�ـت جيّ

ــيئاً  ــدّم ش ــة، تق ــات مضحك ــا رواي ter and Jane، لكنه
جديــداً لمتابعيهــا، ومثيــراً للإعجــاب، حتى لو لم تســمع 

بمدوّنتهــا مــن قبــل.«
ــراء  ــاس ش ــن للن ــث يمك ــر، حي ــذا العص ــي ه ــن، ف لك
متابعــي )تويتــر(، وحيــث يتــمّ اتِّهام )فيســبوك( بتضخيم 
ــر  ــن غي ــع، م ــكل مصطن ــو بش ــاهدات الفيدي ــام مش أرق
المحتمــل، أبــداً، أن يثــق الناشــرون بالأخبار عــن الأعداد 
الكبيــرة مــن المتابعيــن. كمــا أوضحــت ســتيدمان إنهــم 
يبحثــون عــن القيمة بــدل الكمّ، وهي أخبار ســارةّ لأولئك 
الذيــن لا يأملــون فــي تكــرار نجــاح Pinch of Nom على 
)فيســبوك(. ومــع ذلــك، لا تــزال أرقــام المتابعيــن علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي مهمّــة فــي صنــع القــرار. 
ــراً، كتابهــا  ــي نشــرت، مؤخَّ ــدر، الت ــت أليكــس هول وقال
غيــر الخيالــي الأوَّل، »فتــح الحديــث: قــوّة الحديــث 
راً واحــداً -علــى الأقــلّ- رفــض  عــن المــال«، إن محــرِّ
اقتراحهــا بســبب ضعــف أعــداد متابعيها علــى المنصّات 
الاجتماعيــة، والصفحــات الخاصّة. لديها أكثر من 4000 
متابــع علــى )تويتــر(. تقــول »لــم يكــن الرفــض لضعــف 
الفكــرة أو الســوق أو الكتابــة، بــل بســبب المتابعين على 
وســائل التواصــل الاجتماعــي الذيــن لــم يكونــوا بالأعداد 
المطلوبــة«، ثــم تضيــف: »أصبحــوا يُعرَفــون بـــ ›الجمهور 
ــر أنــه طُلِــب منــي أن أجمع لهــم كلّ لحظة  المؤكّــد‹. أتذكَّ
مــن الدعايــة أتيحت لي، ســواء على شاشــة التلفزيون أو 
فــي أيّ مــكان آخــر، حتــى ينــال اقتراحــي موافقــة بعــض 
ــى  ــدر عل ــول هول ــر بحص ــى الأم ــد انته ــرين«. وق الناش

 .Serpent’s Tail صفقــة مــع الناشــر
هنــاك القليــل جــدّاً من الشــفافية حول مــا يتحصّل عليه 
المؤلِّفــون؛ لــذا فــإن معرفــة مــا إذا كان المؤلِّفــون الذين 
يجمعــون أكبــر قــدر من المتابعين على وســائل التواصل 
الاجتماعــي ســوف يحصلــون علــى أعلــى العــروض، يكاد 
يكــون مســتحيلًا. هولــدر، من بيــن الكتّــاب القلائل الذين 
ــى  ــم الأول ــن أعماله ــه م ــوا علي ــا تحصّل ــا م ــفوا عمّ كش
)12،500 جنيــه إســترليني(، وكتبــت مقــالًا ناقشــت فيــه 
ضــرورة كشــف المزيــد مــن الكتّاب عن أرقــام معاملاتهم 
ــرّت  ــك، أق ــم ذل ــة. ورغ ــي الصناع ــفافية ف ــادة الش لزي
ــق الأمــر  بتفهّمهــا لتــردّد بعــض الناشــرين، عندمــا يتعلَّ
بتقييــم حجــم متابعــي الكتــاب علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعــي: »بوصفهــا مؤلِّفــة لأوَّل مــرَّة، ولــم تنشــر من 
قبــل )حصلــت علــى الموافقة بناءً علــى اقتراحي( ينطوي 
ل خطــراً على  الأمــر علــى كثيــر مــن المجازفة، وهذا يشــكِّ

أليكس هولدر:  
راً واحداً -على  إن محرِّ
الأقلّ- رفض اقتراحها 
بسبب ضعف أعداد 
متابعيها على المنصّات 
الاجتماعية، والصفحات 
الخاصّة. لديها أكثر 
من 4000 متابع على 
)تويتر(. تقول »لم يكن 
الرفض لضعف الفكرة 
أو السوق أو الكتابة، 
بل بسبب المتابعين 
على وسائل التواصل 
الاجتماعي الذين 
لم يكونوا بالأعداد 
المطلوبة«
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بالتوقيــع وصــولًا إلى النشــر، أن ينشــئ قاعــدة متابعين 
لــه علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، فــي أثنــاء ذلــك 

الوقــت«.
)تويتــر( منصّــة مفيــدة للتفاعــل مــع الكتّــاب الآخريــن، 
أيضــاً. فكتّــاب الجريمــة، علــى ســبيل المثــال، يُعرفــون 
بــأن بعضهــم يدعــم بعضهــم الآخــر دعمــاً ســخيّاً. هيــو 
ــد  ــن مؤلِّفــي كتــب الجريمــة، تؤكّ ــي، مــن بي ــن كيل إري
أن جميــع أصدقائهــا، مــن كتّــاب الجريمــة، قــد التقــت 
بهــم علــى )تويتــر(. وقــد انتقلــت تلــك المحادثــات إلــى 
ــي  ــة ف ــات حقيقي ــى صداق ــت إل ــم تحوّل ــبوك(، ث )فيس
الحيــاة. تَــمَّ التوقيــع، مــع كيلــي، منــذ 10 ســنوات، قبل 
أن تصبــح المنصّات الاجتماعية المعيار الســائد، وهي، 
الآن، تنشــر -بانتظــام- على )تويتــر(، لكنها تؤكّد أنه كان 
مســاراً تدريجيــاً. تقــول: »ستســاعدك أقســام التســويق 
ــى منصّــات التواصــل  ــداً عل ــى ذلــك، إذا كنــت جدي عل
ــن  ــك م ــون علي ــوف يعرض ــف »س ــي«. وتضي الاجتماع

ســتتبع أو تحاكــي، وكيــف ســتقوم بذلــك«.
ــل  ــوات التواص ــا وقن ــى أن كتبه ــرّ عل ــرة تص ــن الأخي لك
الاجتماعيــة علامتــان تجاريتــان منفصلتــان: »حســابي 
علــى تويتــر يغلــب عليــه الطابــع الهزلــي والخفيــف، أنــا 
أتجنب السياســة، فهي السياسة تزيد من الضغوطات، 
بشــكل لا يطــاق. بــدلًا مــن ذلك، أنا أشــارك الكتــب التي 
ث عن الثّقافة والموســيقى«... أعتبر أن  أقرؤهــا، وأتحــدَّ
القيــام بذلــك هــو الاتِّجــاه الصحيــح،  ولكن ليــس هناك 
ــى  ي إل ــك ســيؤدِّ ــا مــا إذا كان ذل ــي يظهــر لن رســم بيان

ر أنــه تشــجيع لطيــف«. تحفيــز مبيعــات الكتــب. أتصــوَّ
التواصــل  وســائل  علــى  الحضــور  أن  كيلــي  تعتبــر 
ــذات  ــز ال ــى تعزي الاجتماعــي، لا ينبغــي أن يقتصــر عل
أو تســويقها، فحينهــا، ســيتوقَّف النــاس عــن العمــل:. 
ع المؤلِّــف، دائمــاً، علــى التحــدّث عــن كتابــه  »أنــا أشــجِّ
فــي الســياق المناســب، بــدلًا من قــول »اشــتروا كتابي.. 
اشــتروا كتابي«. »أنا أتابع، دائماً، الأشــخاص المهميّن، 

حقــاً، ولا أتابعهــم لغــرض نفعــي أو اســتراتيجي«.
لكــن المفارقــة تكمــن فــي أن البنــاء والتفاعــل مــع 
متابعيــك الافتراضييــن، يمكــن أن ينتهــي بــك بعيداً عن 
يّــةً فــي العمليــة، برمّتهــا.  كتاباتــك؛ الجــزء الأكثــر أهمِّ
Free�  على س�ـبيل المثال: اش�ـترت كيلي تطبيقاً يس�ـمّى 

نها من  dom، مقابــل حوالــي 30 جنيهــاً إســترلينياً، يمكِّ
إنجــاز كتاباتهــا، وهي -حاليــاً- تنتج كتاباً جديــداً واحداً، 

كلّ عــام. 
»قــد يصــاب بعــض المؤلِّفيــن بهَــوَس جمــع المتابعين، 
فتنقلــب النتائج عكســية«، تحذّر ديفيــس، فتقول: »إذا 
لــم يكــن المؤلّــف مرتاحــاً جــدّاً علــى منصّــات التواصــل 

الاجتماعــي، فمــن الأفضــل لــه أن يغادر«. 

■ ترجمة: عبد الله بن محمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:  The independent,  مايو، 2019.

لديــك قصّــة مذهلــة، حقّــاً، وحتــى لو نجحت فــي ذلك، 
فمــن الأفضل لك الاســتناد إلى قاعــدة جماهيرية ترغب 
تــك، ويمكن أن يكون ذلــك عبر عمود في  فــي قــراءة قصَّ
إحــدى الصحــف أو صفحــة على فيســبوك. لكــن، إذا لم 
يســمع أحــد بعملــك فســيكون مــن الصعــب عليــك بيع 
كتابــك«. وأضافــت ســتيدمان أن الناشــرين يتطلّعــون، 
دائمــاً، إلــى تقييــم المؤلِّــف من خــارج قاعــدة معجبيه، 
مهمــا اتَّســعت، لأنهــم يرغبــون فــي نشــر أعمــال تحظى 
بقبــول واســع، ســواء لــدى المعجبين الحالييــن أو لدى 
الأشــخاص الذيــن -ربَّمــا- لــم يصادفــوا ذلــك الكاتــب، 
مــن قبــل. بالأســاس، هــم يلقــون بالشــبكة علــى أوســع 

ــاق ممكن. نط
ــس  ــا ديفي ــر آن ــال؟ تذك ــب الخي ــن كت ــاذا ع ــن، م ولك
ــراون، ومديــرة مدرســة  )وكيلــة أدبيــة( فــي كورتيــس ب
ــها،  ــذ تأسيس ــة، من ــة الإبداعي ــراون للكتاب ــس ب كورتي
فــي عــام 2011، أن دورات الكتابــة نجحــت فــي إمضــاء 
ــم  ــر أعماله ــن لنش ــن المتخرِّجي ــي 63 م ــود لحوال عق
ــراون  ــق العمــل مــع كورتيــس ب ــا عــن طري ــى، إمّ الأول
ــا  ــى أنّه ــرّ عل ــس تص ــن ديفي ــن، لك ــع وكلاء آخري أو م
»ليســت علــى علــم بــأيّ حالــة ضمــن كتابــات الخيــال، 
رفُــض فيهــا مقتــرح كاتــب مــا بســبب ضعــف متابعيــه 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي«. وأضافــت »أنــا لا 
أصــدق ذلــك، فــي الواقــع. الأهــمّ مــن كلّ شــيء هــو 
د  الكتــاب، وكلّ شــيء آخر مجرّد إضافــات«. ومن المؤكَّ
أن »هنــاك، دائمــاً، كتّــاب لا يتــمّ التعامــل معهــم مــن 
قِبَــل الــوكلاء والناشــرين. فــي بعــض الأحيــان، يريدون 
توجيــه أصابــع الاتِّهــام إلــى شــيء محــدّد، مثــل أعــداد 
المتابعيــن للكاتــب علــى وســائل التواصــل الاجتماعية، 
لكنــي أشــكّ فــي أن يكــون ذلــك هــو الســبب الحقيقــي 

فــي كلّ الأماكــن، مــع اســتثناءات قليلــة«.
ــأيّ  ــن ب ــض المؤلِّفي ــوم بع ــال، لا يق ــال الخي ــي أعم ف
نشــاط علــى الإنترنــت، علــى اطلإــاق، ومنهــم مــن 
ــت.  ــا فيران ــل إيلين ــتعارة، مث ــماء مس ــت أس ــب تح يكت
ــة،  ــة التقليدي ــت تشــارك فــي الدعاي ــى فيران لكــن، حت
ــق  ــات. ويدقّ ــال المقاب ــن خ ــال، م ــبيل المث ــى س عل
العديــد مــن الفاعليــن فــي صناعــة النشــر فــي قائمــة 
أفضــل الكتّــاب مبيعــاً علــى )أمــازون(، وتخضــع قائمــة 
أفضــل 100 كاتــب إلــى التحديــث، كلّ ســاعة: يمكــن أن 
تتغيّــر التصنيفــات، بمجــرَّد ظهــور المؤلِّــف فــي برنامــج 

ــاً. إذاعــي، أو بعــد نشــر مقالــة، مث
 وقالــت فيونــا ميتشــل، التــي وقّعــت علــى عقــد لنشــر 
ــق  ــه يتعلّ ــر كلّ ــة Hodder: »الأم س ــع مؤسَّ ــن م كتابَيْ
بالكتــاب«، ثــم أضافــت: »وســائل التواصــل الاجتماعــي 
تســندك، علــى الأرجــح، لكــن ليــس مــن الضــروري أن 
تضمــن لــك عقــد اتِّفــاق. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن 
ــة  ــل، بداي ــار طوي ــرّ بمس ــب أن يم ــذي يج ــب، ال للكات

وصفت آنا ستيدمان، 
رين، لدى  كبيرة المحرِّ
هيدلاين، الظاهرة 
بـ»هبّة الذهب على 
الـ)يوتيوب(، وأضافت 
أن الناشرين، الآن، 
يدقّقون النظر 
أكثر على منصّات 
التواصل الاجتماعية

أليس ماي بوركيس: 
على الرغم من 
»وكيلها المذهل« 
وتحمّس الناشرين 
لها، فإن ضعف 
متابعيها على 
وسائل التواصل 
الاجتماعي، الذي 
هو السبب الرئيسي 
لرفض منحها 
الموافقة على النشر
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غيَّب الموت الفيلسوف الفرنسي الكبير ميشيل سير في 
فاتح يونيو/حزيران الماضي عن سن تناهز 88 عاماً.
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ميشيل سير

»رحالة الفكر الذي لا يتعب«

الــذي بدونــه لا يمكــن فهــم الواقــع واســتيعابه. كان 
ــع فيه ميشــيل ســير أن  العلــم هــو المجــال الــذي توقَّ
ط لمســتقبله، لكن حدث هيروشــيما، أو صدمة  يخطِّ
هيروشــيما علــى حَــدِّ تعبيــره، دفعــت بــه إلــى تغييــر 
ــو لا  ــاءه، وه ــا أن لق ــفة، مثلم ــو الفلس ــة نح الوجه
يــزال فتــى، بضحايــا الحــرب الإســبانية ســيدفع بــه، 
ــد هــو نفســه، إلــى جعــل مشــكلة العنــف  كمــا يؤكِّ

فــي صلــب ومركــز عملــه الفلســفي. 
ــي في الفاتــح من يونيــو لعام  ميشــيل ســير الــذي تُوفِّ
2019 عــن ســن تناهــز ثمانيــة وثمانيــن عامــاً، هــو في 
ــة  ــة البحري ــق بالمدرس ــد التح ــار، كان ق ــل بح الأص
ــزة وغادرهــا ســنة 1949، وعمــل ضابطــاً  ــرةٍ وجي لفت
ــاً لــدى العديــد مــن الســفن الفرنســية. عشــق  بحري
ــد  البحــر والإبحــار فــي مختلــف مناطــق العالم، يجسِّ
ــذي هــو  ــره ال ــة أساســية لتفكي هــذا الشــغف خاصي
إبحــار فــي مختلــف مناطــق الفكــر الإنســاني. لذلــك 
لا يمكــن الحديــث عــن نســقٍ فلســفي منغلــق ونهائي 
ــر يمكن أن  عنــد ســير. بــل إن الفكــر النســقي المُتحجِّ
تترتَّــب عنــه أشــكال عديــدة مــن العنــف، لأنــه يتحوَّل 
بة وغير  ي أيديولوجيــات متعصِّ إلــى ديكتاتورية ويغذِّ
ــهد  ــا تش ــة، كم ــة والفردانيّ دي ــع التعدُّ ــامحة م متس
ــي  ــفة الت ــداث المؤس ــن الأح ــد م ــك العدي ــى ذل عل
د والتعقيــد  عشــناها فــي القــرن العشــرين. إن التعــدُّ
أو التركيــب اللذيــن يطبعــان عالمنا، يفرضــان مقاربةً 
تعتمــد علــى الجمــع بيــن جميــع المعــارف الممكنــة: 

ــرو وفلاســفة فرنســا  فــي الوقــت الــذي كان فيــه مفكِّ
يحاولــون فهــم ما يجري جرَّاء أحــداث مايو/أيار لعام 
1968، بمــن فيهــم ســارتر وفوكــو وبودريــار...، كان 
ــزاً كامــل اهتمامــه علــى أطروحتــه  ميشــيل ســير مركِّ
ــت  ــفة تح ــي الفلس ــة ف ــوراه الدول ــة دكت ــل درج لني
عنــوان: »نســق ليبنــز ونماذجــه الرياضيــة«. كمــا أن 
جَــتْ بالحصــول علــى دبلــوم  دراســاته العليــا التــي تُوِّ
تحــت إشــراف الإبســتمولوجي الفرنســي غاســتون 
باشــار، مثلهــا فــي ذلــك مثــل دراســاته فــي ســلك 
ــة علــى مجالــي فلســفة  التبريــز، كانــت كلّهــا منصبَّ
ــه العلمــي الأصلــي  العلــوم وتاريخهــا. هــذا التوجُّ
والأصيــل ســينعكس علــى مختلــف مؤلَّفــات هــذا 
يمتــزج  مؤلَّفــات  وهــي  الموســوعي،  الفيلســوف 
فيهــا العمــق الفلســفي بالدقــة العلميّــة والأســلوب 
الشــاعري، وقــد جاوز عددها الثمانيــن مؤلَّفاً، قاربت 
دة ذات راهنيــة وأهميــة كبــرى، مــن  قضايــا متعــدِّ
ر  قبيــل: التربيــة والإيكولوجيــا والمعلوماتيــة والتطــوُّ
الرَّقمــيّ...، فــي ظــلّ الحضــارة التقنيــة المُعاصِــرة، 
وانعكاســات كلّ ذلــك علــى الوجــود الإنســاني. هــذا 
بالإضافــة إلــى العديــد مــن المقــالات والحــوارات 
والبرامــج الإذاعيــة والتلفزيــة التــي كان ينشــطها 
ــي  ــا. ف ــارك فيه ــي ش ــة الت ــات الدولي ــذا الملتقي وك
جميــع هــذه الأعمــال دافــع عــن فكــرة الوصــل بــدل 
الفصــل، الجمــع بــدل إبــرام القطائــع بيــن المعــارف 
المنفصلــة، فــي الفلســفة والعلــم، وهــو الجمــع 

بة الــدروب والمســالك، مجــالاتٍ لتفكــر جديــد، يواجــه الإنســان  فتــح ميشــيل ســر، عــر رحلتــه الفلســفية الُمتشــعِّ
رات التــي نشــهدها  يــات كثــرة، وقــد حافــظ في ذلــك عــى تفاؤلــه الحــذر والنقــدي إزاء التطــوُّ والعــالم بتســاؤلات وتحدِّ
اليــوم، فالمــاضي لم يكــنْ أبــداً أفضــل مــن الحــاضر، إلّ أن الفيلســوف مطلــوب منــه مــع ذلــك التواجــد في جميــع 
المواقــع، في مجــال العلــوم والفلســفة والإنســانيات والآداب، حتــى يكــون فهمــه للواقــع أدقّ، واســتشرافه للمســتقبل 
أفضــل. ولَعَــلّ المقــالات التكريميــة العديــدة التــي تقاطــرت عــى وســائل الإعــام ومواقــع التواصــل الاجتماعــي قــد 
عــة في حــقّ هــذا الفيلســوف الــذي عشــق المــي وافتخــر كثــراً بكونــه الفيلســوف الأعــرج  تخلَّلتهــا شــهادات متنوِّ
ــه، نقــرأ في شــهادة صحيفــة »لومونــد - Le Monde« الفرنســية  الأعــر. فبالإضافــة إلى شــهادة إدغــار مــوران في حقِّ
مــا يــي: »لا يوجــد رحالــة لم يتــه يومــاً في الطريــق. وقــد كان ســر رحالــةً بامتيــاز، مــا أتــاح لــه الاطــاع عــى العديــد 
ــا كان حكيــاً عــى طريقتــه  مــن القصــص وحكايتهــا أو سردهــا. لقــد كان فيلســوفاً مــن طــرازٍ لم يعــد لــه وجــود، وربَّ

الخاصّــة. هــذا هــو مــا لا يجــب نســيانه أبــداً«. 

محمد مروان

صدمة هيروشيما 
على حَدِّ تعبيره، 
دفعت به إلى 
تغيير الوجهة نحو 
الفلسفة، مثلما أن 
لقاءه، وهو لا يزال 
فتى، بضحايا الحرب 
الإسبانية سيدفع 
د هو  به، كما يؤكِّ
نفسه، إلى جعل 
مشكلة العنف في 
صلب ومركز عمله 
الفلسفي
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العلوم والفلســفة والآداب والإنسانيات... 
هــذه المقاربــة هــي التــي يدافع عنهــا أيضاً 
وأساســاً السوســيولوجي الفرنســي إدغــار 
مــوران، الــذي يــرى أن »ميشــيل ســير كان 
ــة،  ــة الحقّ ــادراً للثقاف ــالًا ن ــاً أو مث نموذج
والــذي يصــل بــدل أن يفصــل، بيــن الثقافة 
ــه  ــانيات. إن إبداع ــة الإنس ــة وثقاف العلميّ
الفكــري يجمــع بيــن العقــل والشــعر. لقد 
ــرجٍ  ــوق ب ــن ف ــس م ــره، لي ــي عص ــر ف فكَّ
ــه  عاجــي، وإنمــا مــن خــال الانخــراط في
ــن  ــال بي ــلّ الترح ــدّة »ولَعَ ــوة وحِ ــكلّ ق ب
م  مختلــف مجــالات الفكر من شــأنه أن يقدِّ
لنــا صــورةً عــن الفيلســوف باعتبــاره ذلــك 
الــذي يوجــد فــي جميــع الأمكنــة، تحــدوه 
هــذه الرغبــة اليائســة والمســتحيلة لبلــوغ 
كلية »totalité« المعرفة، لأن الفلســفة، 
ــد هــذه الوظيفــة  علــى حَــدِّ تعبيــره، »تجنِّ
المعرفيــة التامّــة والمجهولــة التي تســمح 
لهــا بــأن تضــع علــى عاتقهــا كلّيّــة الواقــع، 
ــق فــي أعمــالٍ شــخصية. نحن  والتــي تتحقَّ
الفلاســفة منتشــون بالكلية، إلّ أننا ننطلق 
دومــاً مــن نقطــةٍ مفــردة، يمكــن أن توجــد 
ــم؟  ــون أنت ــن تنطلق ــن أي ــاك. م ــا أو هن هن
مــن أيّ مــكان! لكــن عندمــا يبدأ الأمــر فإنه 

يجتــاح الــكلّ«. 
لا توجــد نقطــة ثابتــة في فكر ميشــيل ســير 
غيــر هــذه: التفكير فــي قضايــا الحاضر من 
ــك  ــتقبل. لذل ــتباق المس ــع واس ــل توقُّ أج
يهتــم كثيــراً بالتحــوُّلات الجذريّــة التــي 
يعرفهــا عالمنــا الحالي. من ذلــك مثلًا، أننا 
عملنــا علــى تحويل مجتمعنا إلــى ما يمكن 
أن نســميه بالمجتمــع البيداغوجــي، حيــث 
لــم تعــد المدرســة هــي القطــب المُهيمــن 
فــي عمليــة نقــل المعلومــات والمعــارف. 
وأيضــاً جيــل الشــباب الــذي نشــأ وترعــرع 
فــي أحضــان عالمٍ مضطــرب، فهو في نظره 
عُرضــة لتحــوُّلات شــبيهة بتحــوُّلات نهايــة 
العصــور القديمــة، فالكوكــب يتغيَّــر، وهم 
ــب  ــم ترتي ــب عليه ــك، ويج ــرون كذل يتغيَّ
ــد. إنهــم يعيشــون  الأمــور كلّهــا مــن جدي
مرحلــة الطفــرة. وتجســيداً لهــذا الجيــل، 
نحــت ميشــيل ســير شــخصية »الأصبــع 
يحمــل  الــذي  كتابــه  بطلــة  الصغيــرة«، 
العنوان نفســه، إنها تمثيل لهؤلاء التلاميذ 
»تســونامي  يعيشــون  الذيــن  والطلبــة 
ــن  ــم م ــدث حوله ــا يح ــرّاء م ــاً« ج حقيقي

فــي العالــم« الــذي كان يعتبــره الفلاســفة 
الألمــان، مثل مارتن هايدغــر، وجوداً ثابتاً. 
إن الريــف، فضــاء العمــل الشــاق، تحــوَّل 
إلى مكان للفســحة وقضاء العطل لا غير؛ 
فالأصبع الصغيرة لا تعرف ســوى الطبيعة 
»الأركادية - arcadienne«؛ إنها بالنســبة 
إليهــا، ميدان للاســتمتاع والســياحة، يجب 
عليهــا الاعتنــاء بــه. وأمّا مســتقبل الكوكب 
والبيئــة والاحتبــاس الحــراري، فــكلّ ذلــك 
الــردّ علــى نقــد  د. وفــي  متقلَّــب ومهــدَّ
ر الشــباب فــي ظــلّ العالــم  نمــوّ وتطــوُّ
الجديــدة،  للتكنولوجيــات  الافتراضــي 
ــي  ــرة، ف ــع الصغي ــأن الأصب ــير ب ــول س يق
ــق أي  ــى خل ــاج إل ــتوى، لا تحت ــذا المس ه
ــم!  ــم قــدم العال شــيء، فالافتراضــي قدي
إن عوليس ودون كيشــوت كانا افتراضيين. 
ــط  ــدة فق ــا الجدي ــت التكنولوجي ــد عمل لق
علــى تســارُع الافتراضــي، لكنهــا لــم تخلقه 
أبــداً. الجــدة الحقيقيــة هــي إمكانيــة بلــوغ 
عالــم الأشــخاص كونيــاً مــع )فيســبوك 
Facebook(، وبلــوغ مختلــف الأمكنــة مــع 
 Google( أو )GPS( تقنيــة تحديد المواقــع
Earth( ومختلــف المعارف مع »ويكيبيديا 
المعرفيّــة  الملــكات  إن   .»Wikipedia -
والتخيّليّة ليســت ثابتة عند الإنســان، وهذا 

تحــوُّلات فــي العالــم أجمــع. فنحــن، فــي 
نظــره، نشــهد اليــوم انقلاباً شــاملًا، شــبيهاً 
بنهايــة الإمبراطوريــة الرومانيــة، أو نهايــة 
عصــر النهضــة. لقــد عاشــت المجتمعــات 
الغربيــة ثورتيــن كبيرتيــن: الأولــى تمثَّلــت 
فــي العبــور مــن الشــفهي إلــى المكتــوب، 
والثانيــة هــي الانتقــال مــن المكتــوب إلــى 
المطبــوع. ولَعَــلّ الثورة الثالثــة هي المرور 
من المطبوع إلــى التكنولوجيات الجديدة، 
ية عن الثورتين السابقتين.  وهي لا تقلّ أهمِّ
ضت عنهــا ورافقتها  وكلّ واحــدة منهــا تمخَّ
طفرات سياســيّة واجتماعيّــة: مثلًا، العبور 
مــن الشــفهي إلــى المكتــوب رافقــه ظهــور 
البيداغوجيــا. إنهــا مراحل أزمــة أيضاً، مثل 
تلــك التــي نعيشــها اليــوم، ويقــع وقعهــا 
علــى رأس »الأصبــع الصغيــرة« التــي يجب 
عليها التكيُّف بأســرع وقتٍ ممكن، بســرعة 
ــاء والأجــداد.  أكبــر بكثيــر مــن ســرعة الآب
هــذا المنعطــف التكنولوجــي بــدأت بــوادره 
تظهــر، حســب ســير، بيــن ســنتي 1965 و 
ــة  يه بالقطيع ــمِّ ــا يس ــع م ــك م 1975، وذل
الزراعيــة، حيث تراجعت نســبة المزارعين 
فــي فرنســا مثــاً، مــن ســبعين بالمئة ســنة 
1900 إلــى واحــد بالمئــة اليــوم. لقــد تغيَّــر 
ــر معــه »الوجــود  ــوي، وتغيَّ الفضــاء الحي
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يــة. كمــا أن منتقــدي الأصبــع  أمــر فــي غايــة الأهمِّ
الصغيــرة، الذيــن يــرون أنهــا عــادت بــا ذاكــرة ولا 
عقليّــة تركيبيــة، إنمــا يحكمــون عليهــا اســتناداً إلى 
ملكاتهــم المعرفيــة الخاصّة بهــم، رافضين حقيقة 
ر فيزيائيــاً أو طبيعياً. على  أن الدمــاغ البشــريّ يتطــوَّ
ثــاً عــن الشــباب،  هــذا الأســاس يقــول ســير، متحدِّ
»لنكــن متســامحين معهــم، إنهــم يمــرّون بطفرة«. 
الرَّقمــيّ  ر  والتطــوُّ بالمعلوماتيــة  الاهتمــام  إن 
ــار والتحــوُّلات  عنــد ميشــيل ســير يرجــع إلــى الآث
العميقــة التــي أدخلاهــا علــى الوجــود الإنســاني، 
ر  الفــردي والاجتماعــي، الثقافــي والسياســي. تتأطَّ
هــذه التحــوُّلات ضمــن حركــة قديمــة جــدّاً؛ فمــع 
الكتابــة والطباعــة اكتســت الذاكرة مظهــراً خارجياً 
وموضوعيــاً، والمعلوماتيــة اتَّبعــت هــذه الحركــة 
بالضبــط. وإذا كانــت كلّ مرحلــة قــد صاحبتهــا 
انقلابــات فــي العلــوم، فــإن المعلوماتيــة لا تشــذّ 
ــا الآن  عــن ذلــك. بالنســبة للمعرفــة، أصبــح لدين
ولــوجٌ كونــي ومباشــر لعددٍ هائل مــن المعلومات. 
لكــن المعلومــة ليســت بعــد معرفــة. إنهــا جســر 
ي القادم  لــم يتــم بنــاؤه بعــد. المعرفة هــي التحــدِّ
بالنســبة للمعلوماتيــة. إلــى جانب الذاكــرة، هناك 
لًا: إنهــا ملكــة  ملكــة تعــرف هــي الأخــرى تحــوُّ
الخيــال، أي القــدرة علــى تكويــن صــور. هــل نفقــد 
ــل مــع كلّ هــذه الصــور التــي يمكننــا  ملكــة التخيُّ
بلوغهــا علــى الشــبكة؟ أيــن نكتشــف علاقــة أخــرى 
بالصــورة؟ أســئلة عويصــة يطرحها ســير في ســياق 
ــصّ  ــا يخ ــا فيم ــرد. أمّ ــى الف ــة عل ــر المعلوماتي أث
تحــلّ  البرمجيــات  فــإن  والاســتدلال،  البرهنــة 
العديــد من المســائل التــي تتجاوزنا. نرى إذن، مع 
الذاكــرة والخيال والاســتدلال، أن نظامنا المعرفي 
لًا كلّيّــاً. وفــي المجــال الاجتماعــي،  قــد عــرف تحــوُّ
ــل  ــتويي التواص ــى مس ــوُّل عل ــر والتح ــل الأث يتمثَّ
ــا  ــيط فيم ــاب الوس ــوم غي ــظ الي ــع: نلاح والتجمي
يخــصّ التواصــل. أمّــا التجميــع فإنــه يتــرك المكان 
ــرت العلاقــات الأســرية كثيــراً  للتوزيــع. مثــاً، تغيَّ
بفعــل المكالمــات الصــادرة أو الــواردة عبر الهاتف 
ــال. كمــا أصبــح بإمكاننــا أيضــاً الاتِّصــال بــأيٍّ  النقَّ
كان وفــي أي زمــان أو مــكان؛ وإذن فقــد تــمّ إلغــاء 
المســافة وانتقلنــا مــن فضــاء القيــاس إلــى فضــاء 
طوبولوجــي. كنّــا فــي الســابق نتفاعــل مــع الذيــن 
ــا؛ أمّــا اليــوم، فقــد أصبحنــا  يعيشــون بالقــرب منّ
جيرانــاً لجميــع الذيــن نلقاهــم علــى الشــبكة، 
ــم.  ــن العال ــة م ــد نقط ــي أبع ــوا ف ــو كان ــى ول حت
ــر المجتمــع القائــم علــى العلاقــات فــي  هــذا يغيّ
كلّيّتــه. فالمعلوماتيــة تجعلنــا أقَــلّ عزلــة مــن 
الســابق، عكــس مــا يعتقــده البعــض. إنهــا تلزمنــا 

ل  بإنشــاء انتمــاءات جديــدة، وهــذا هــو مــا يشــكِّ
ــي  ــي. وف ــل الاجتماع ــبكات التواص ــاح ش ــرّ نج س
ظــلّ تحــوُّل المجتمــع، يجــب علــى السياســة أيضاً 
ــاً هائــاً بفضــل  ــر. لقــد شــهدنا قلبــاً ثقافيّ أن تتغيَّ
ــب،  ــاء والط ــاء والكيمي ــة، الفيزي ــوم الدقيق العل
وبفعــل المعلوماتيــة طبعــاً. وهــذه التحــوُّلات 
كانت مشــروطة بالعلوم الدقيقة وليســت بالعلوم 
الإنســانية. لكــن رغــم ذلــك، فــإن أصحــاب القــرار 
نــوا علــى الخصــوص فــي مجــال  السياســي تكوَّ
ــا  ر عواقبه ــدِّ ــة لا نق ــا كارث ــانية. إنه ــوم الإنس العل
حــقّ قدرهــا؛ فصاحــب القــرار، والصحافــي، وكلّ 
الذين لهم القول الفصل، لا يعرفون أي شيء عن 
العلــوم الدقيقــة، وهــذا أمــر خطيــر في نظر ســير، 
لأن السياســة فــي حاجــةٍ ماسّــة إلــى إعــادة النظــر 
علــى ضــوء خصوصيــات العالــم المُعاصِــر. يجــب 
ألّ يســتمرّ هــؤلاء فــي اتخــاذ القــرارات والحســم 
بصــدد أشــياءٍ لا يفهمونهــا. يحكــي ميشــيل ســير، 
فــي ســياق هــذا الحديــث، أنــه تلقــى دعوة رســميّة 
ــص فــي جــزءٍ كبيــر  للمشــاركة فــي برنامــج مخصَّ
ــون  ــد مــن رجــال القان ــة، فوجــد العدي ــه للبيئ من
والفلاســفة وعلماء الاجتمــاع، لكنه لم يجد بينهم 
ولــو عالمــاً واحداً. ولمّا أخبر المســؤول السياســي 
الــذي اســتدعاه بأنهــم ســيتَّخذون قــرارات بصــدد 
أشــياء لا يفهمونها، ردَّ عليه المســؤول بأن لديهم 
معلومــات. كان تعقيــب ســير هــو: »نعــم لديكــم 
ــا  ــة«. ربَّم ــون المعرف ــم لا تملك ــات، لكنك معلوم
ــد  هنــاك مشــكل فــي التكويــن، لكنــه يعــرف ويؤكِّ
ــة،  ــن السياس ــة م ــى البيئ ــر عل ــاد أخط أن الاقتص
فالأحــزاب الإيكولوجيــة أو »الخضــر« اســتطاعت، 
فــي ظــرفٍ وجيزٍ وفــي مناطق مختلفة مــن العالم، 
تقديــم خدمــات جليلــة مــن خــال فــرض قــرارات 
سياســيّة لم تتم متابعتها للأسف. لذلك، فالعلم-

التقنيــة )technoscience( لا يكفــي لوحده، لكن 
السياســة الخالصــة أو القانــون المحــض لا يكفــي 
هــو الآخــر مــن أجــل صياغــة ميثــاق مــع الطبيعــة 
ــوم  ــس عل ــف أنّ تدري ــن المؤس ــا. وم ــن أجله وم
الحيــاة والأرض أصبــح مســلكاً خاصّــاً فــي التعليم 
الثانــوي، فــي الوقــت الــذي كان يجــب فيــه أن 
تكــون هــي العلــوم الأساســية والواجــب تدريســها 
دة  فــي جامعــات ومعاهــد التكنولوجيــات المُتعــدِّ
صــات والمدرســة الوطنيّة لــإدارة. إن علوم  التخصُّ
الحيــاة والأرض يجــب أن تأخذ اليوم مكانة العلوم 
التــي تســبَّبت أكثــر فــي التلــوُّث، أي الفيزيــاء 
ــن الإنســانية  ــة بي ــاك حــربٌ عالميّ ــاء. هن والكيمي

والطبيعــة اليــوم.

ثاً  يقول سير، متحدِّ
عن الشباب، »لنكن 

متسامحين معهم، 
إنهم يمرّون بطفرة«. 

إن الاهتمام بالمعلوماتية 
قميّ عند  ر الرَّ والتطوُّ

ميشيل سير يرجع إلى 
لات العميقة  الآثار والتحوُّ

التي أدخلاها على 
الوجود الإنساني، الفردي 

والاجتماعي، الثقافي 
والسياسي
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ــات  ــة، وكتــب بذلــك واحــدةً مــن أجمــل الرواي الحرّيّ
ــت  ــي الوق ــي ف ــا. وه ــب مثله ــبق أن كت ــم يس ــي ل الت
ذاتــه، تعتبــر كتابــاً عميقــاً حــول الصدفــة والضــرورة. 
فالحكايــة عكــس العلــم، تتجنَّــب تقطيــع الواقــع 
ــد،  ــذا التقلي ــى ه ــي إل ــا أنتم ــة، وأن ــعٍ مختلف ــى قط إل
حيــث فضــا عــن ذلــك، لا يتــم التباهــي بالقــراءات. 
ــا  ــث عرضه ــن العب ــن م ــا، لك ــودة هن ــة موج المعرف
ــية  ــات الهامش ــهادات والملاحظ ــال الاستش ــن خ م
أســفل الصفحــة، والفهــارس الكثيــرة. ينبغــي اليــوم، 
بشــكلٍ إلزامــي، الاستشــهاد بــ»ســبينوزا« عنــد حديثنا 
ث عــن الفــرح، فإنــي  عــن الفــرح. لكــن لا! حيــن أتحــدَّ
ــد  ــبينوزا ق ــون س ــى. وأن يك ــرح وكف ــن الف ث ع ــدَّ أتح
ث عنــه، فهــذا جميــل، وقــد قرأتــه، لكــن لســت  تحــدَّ
ــاً  ــر حالي ــا نتوفَّ ــه، مــا دمن ــى التباهــي ب فــي حاجــة إل

علــى ويكيبيديــا لــكلّ التعليقــات والحواشــي.

ما هي إذن الكفاءة الخاصّة بالفيلسوف؟

إحــدى  تقــوم فيهــا  فيــرن،  - هنــاك روايــة لجــول 
ــم،  ــول العال ــة ح ــي« بجول ــمّى »فال ــخصيّات تس الش
تلقــب بـــ»Passe partout«، والفلســفة هــي كذلــك، 
ــل كلّ  ــيلة نق ــي وس ــالات، فه ــي كلّ المج ــتغل ف تش
المياديــن؛ تقــوم برحلة حول العالــم، وحول العلوم، 
ل  وحــول الإنســان، وهــذا هــو تفرُّدهــا، وهــو مــا يشــكِّ
ــاخ،  ــاً المن ــوم. لنأخــذ مث ــم الي أيضــاً قوتهــا فــي عال
فهــو يتطلَّــب، فــي الوقــت ذاتــه، الفيزيــاء، الكيميــاء، 
ــات،  ــم الكوني ــة، عل ــاء الحيوي ــاء، الكيمي ــم الأحي عل
الاقتصــاد... إذا حاولتــم حــلّ مشــكلة بيئيــة من خلال 
طريقــة تحليليــة واحــدة، ستفشــلون لا محالة. وواحد 
مــن أكبــر المشــاكل اليــوم هــو أن الجامعــة صنعــت 
نوعيــن مــن المعتوهيــن: الأدبييــن مــن جهــة، وهــؤلاء 

كيــف  العلميّــة.  بالدراســات  بدأتــم مســاركم 
إلــى الفلســفة، ولمــاذا؟  جئتــم 

ــو  ــاً، وه ــر عام ــة عش ــنة 1945 أربع ــري س - كان عم
الوقــت الــذي انتهــت فيــه الحــرب. وكان لهوريشــيما 
. فجأة أصبــح العلم الذي  وناكازاكــي تأثيــرٌ كبيــرٌ عليَّ
ــائل  ــا وس ــر لن ــذي وفَّ ــه ال ــم ذات ــو العل ــاه -وه ألهن
الراحــة والــدواء، وكلّ مــا مــن شــأنه أن يمنــح حيــاة 
جميلــة- منتجــاً للجريمــة الشــنيعة: القنبلــة الذرية. 
م لكم مثــالًا، كنت طالباً  كان هنــاك عمــى عام. ســأقدِّ
فــي الســوربون عنــد غاســتون باشــار، الــذي كتــب 
عشــرين ســنة بعــد هيروشــيما، مديحــاً للفيزيــاء 
المُعاصِــرة! والجيــل الــذي تلــى جيلــي عــاش أزمــة 
وعــي؛ فعــددٌ كبير مــن الباحثيــن انتقل مــن الفيزياء 
مــا كبيــراً.  إلــى الكيميــاء الحيويّــة، التــي أحــرزت تقدُّ
أمّــا فيمــا يخصّنــي فقــد غــادرت المدرســة البحريــة 

فــي اتِّجــاه فلســفة العلــوم.

غيــر  مــا-  -شــيئاً  التَّفلســف  فــي  طريقــة  لكــم 
نموذجية: تظهرون نوعاً من الازدراء للمنهج، 
تســتعملون  أَقــلّ،  بمراجــع  تستشــهدون 
الأليغوريــا )l’allégorie(... فــي العمــق، مــا 

الــذي يميِّزكــم عــن الكاتــب؟

- لســت أصيليــاً للغاية. بالعكس، فأنا أنخرط بشــكلٍ 
مباشــر فــي تقليــد فلســفي باللغــة الفرنســية، يوجــد 
منــذ مونتانــي )Montaigne(. لنمثِّــل لذلك بديدرو، 
حينمــا أراد الحديــث عــن الصدفــة والضــرورة، فإنــه 
ــل المفاهيــم، بــل وضــع علــى ظهــر فرســين  لــم يحلِّ
شــخصيتين: جــاك القــدري ومعلِّمــه، واحــد منهمــا 
يدافــع عــن أطروحــة القدريــة، والآخــر عــن أطروحــة 

ميشيل سير:

ما يهمني هو ولادة عالم جديد
اشــتهر ميشــيل ســر بقراءتــه لظواهــر الحيــاة اليوميــة البســيطة بــأدواتٍ فكريّــة فلســفيّة. لم يتخلَّــف عــن التعبــر عــن 
رأيــه فيــا يخــص الأحــداث الراهنــة، حيــث داوم التفكــر في الحيــاة الُمعــاصِة، في تفاصيلهــا وأبعادهــا المختلفــة. 
شــاً عــى تلــك الحــدود  ــة، وقــرَّب بينهــا، بــل اشــتغل عــى حافتيهــا، مشوِّ جمــع بــن المعرفــة الفلســفيّة والعلميّ
ــة التــي تبعدهــا، مثلــه في ذلــك مثــل أســتاذه غاســتون باشــار. ميشــيل ســر، الــذي عــاش 88 ســنة، كان  الوهمي
متفائــاً، رأى في مقارنتــه الحــاضر بالمــاضي، بأننــا رغــم كلّ مــا نعيشــه مــن مشــاكل، ومــا نرتكبــه مــن أخطــاء في حــقّ 

م، لأن »الإنســان يُخطــئ، وبمــا أنــه يُخطــئ فلذلــك يُبــدع«. الإنســانية، فإننــا نتقــدَّ

حوار: إلواز ليريتي
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ــز  تقــرون بــأن إنســانية جديــدة فــي طــور الحــدوث. فيمــا تتميَّ
عــن ســابقتها؟

ــل  - إننــا نعيــش تأرجحــاً ثقافيّــاً يمــرّ عبــر ثلاثــة أحــداث كبــرى: تتمثَّ
الأولــى فــي اختفــاء طبقــة الفلّحيــن. ففــي القــرن التاســع عشــر، 
لون 90 فــي المئــة  فــي البلــدان المشــابهة لبلدنــا، كان الســكّان يشــكِّ
مــن الفلّحيــن، مقارنــةً مــع اليــوم 0.8 فــي المئــة. عالــم الفلّحيــن 
كان قائمــاً منــذ العصــر الحجــري الأخيــر، وبذلــك فإننــا نعيــش 
ــرى  ــة كب ي ــه أهمِّ ــر. لا يوجــد شــيء ل ــة العصــر الحجــري الأخي نهاي
فــي تاريــخ البشــريّة، لأن عالــم الفلّحيــن مختلــف تمامــاً عــن عالــم 
ــح الثانــي ديموغرافــي: حيــن ولــدت ســنة 1930،  أهــل المــدن. التأرجُّ
كان عــدد الســكّان ملياريــن، وســنصل قريبــاً إلــى ثمانيــة ملاييــر. هل 
تعرفــون حيــاة إنســانية واحــدة فــي التاريــخ تضاعــف عــدد ســكانها 
مرَّتيــن فــي اثنيــن؟ لقــد كان العالــم فارغــاً، واليوم هــو ممتلئ بفضل 
ــح ثالــث: بدايــة  ل العمــر. وفــي الأخيــر هنــاك تأرجُّ الزيــادة فــي معــدَّ
مــن 1995، مــع وصــول تكنولوجيــا جديــدة. والقطيعــة فــي الوقــت 
ذاتــه شــاملة وفرديّــة، مادامــت تقــوم بأرجحــة مهننــا، وطريقتنــا فــي 
إعلامنــا، وعلاقتنــا بالآخريــن. فعمــل المُــدرِّس، والعلاقــة بالطبيــب، 

شــت. وبالمســؤولين السياســيين قــد تشوَّ

دون مرحلتنــا هــذه باعتبارهــا »عصــراً جميــاً«، مــن أيــن  تحــدِّ
أتيتــم بهــذا التفــاؤل؟

- إن تفاؤلــي هــو تفــاؤل قتــال. بالطبــع ليــس كلّ شــيء جميــاً، ونحــن 
ــدة  ــيء زب ــث كلّ ش ــن )Tartine(، حي ــيّدة تارتي ــد الس ــش عن لا نعي
ــر ليقولوا  طازجــة وشــهية. ســتجدون دائمــاً أجــداداً يدمدمــون في تذمُّ
لكــم بــأن الماضــي كان أجمــل. لقــد كنّــا محكوميــن مــن لــدن هتلــر، 
ســتالين، فرانكــو، موســيليني، ماوتســي تونــغ، تشاوشســكو، هــؤلاء 
الذيــن خلَّفــوا مــا يقــارب الثمانيــن مليــون قتيــاً. اليــوم، لدينــا حــظّ 
ــى 85 ســنة؟ وهــو عمــري  ــم هــادئ حت اســتثنائي أن نعيــش فــي عال
الآن! )2015( مــا يهمّنــي هــو ولادة عالــم جديــد؛ ولادة مجتمــع جديد، 
هــذا الــذي نعيــش معــه كثيــراً مــن متاعــب مخــاض الــولادة. هــذا هــو 
عملــي، فأنــا أقوم بعمــل المولِّدة )Sage- femme(، وهذا هو تعريفي 
ــول  ــد العق ــى تولي ــس عل ــل لي ــه أن يعم ــوف علي ــفة. والفيلس للفلس
ــد المجتمــع  ــل مــن أجــل تولي ــة، كمــا كان يعتقــد ســقراط، ب الفرديّ
ــدة ليــس لهــا الحــقّ فــي أن تكــون  ــة هــذه، فــإن المولِّ ــي. والحال الآت

متشــائمة، عليهــا أن تعمــل علــى أن تكــون الــولادات علــى مــا يُــرام.

هل لديكم مشاريع كتب قادمة؟ هل تفلسفون حتى النهاية؟ 

طبعــاً! الإســكافي يصنــع الأحذيــة حتــى النهايــة. أشــتغل حاليــاً 
علــى فلســفة التاريــخ. مــاذا يعنــي بالنســبة لفيلســوف أن يتقاعــد! 
ــف عــن التفكيــر؟ إذا كان هنــاك شــيءٌ رائــع فــي مهنتــي، فهو  أن يتوقَّ
هــذا الابتهــاج المســتمرّ، والســيادة فــي التفكيــر. ويُعَــدُّ ذلــك مــن 

الابتهاجــات الرائعــة فــي الحيــاة، بــكلّ بســاطة. 
■ ترجمة: إبراهيم أولحيان
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المصدر: 
Siences Humaines N° 27/4/2015

فــون، لكــن جاهلــون، والعلمييــن مــن جهــةٍ أخــرى، وهــمّ أهــل  مثقَّ
فيــن. هنــا بالضبــط يكــون للفيلســوف دورٌ مــا  العلــم، لكــن غيــر مثقَّ

ليلعبــه، وهــو رتــق مــا اقتطــع بشــكلٍ اصطناعــي.

ــاً  م نفســه باعتبــاره تأمُّ يتبيَّــن أن أحــد كتبــك الأخيــرة، يقــدِّ
حــول معنــى التفكيــر. ويمكــن اختزال تعريفكم في المعادلة 
ــر يعنــي أن تبــدع«، ألا يحتــوي التفكيــر ســوى  التاليــة: »أن تفكِّ

علــى الإبــداع؟

ة فــي التكوين  - نعــم، هــو كذلــك بالتمــام. أكيد أن من الأشــياء المُهمَّ
ــم والتخزيــن. لكــن بقــدرٍ مــا أنــت فــي التكويــن تبقــى فــي  هــي التعلُّ
اطلإار الشــكلي، والتفكير يســتدعي، عكس ذلك، تحرير النفس منه.

تكلمتــم، فــي الســابق، عن المنهــج )Methode( ، وتعرفون أن كلمة 
منهــج أصلهــا يونانــي ميتــودوس )Methodos( التــي تعنــي الطريــق 
 ،)landernau( ــو ــق لاندرن ــم طري ــإذا تتبَّعت ــك ف )chemin(، وبذل
فســتصلون إلــى لاندرنــو، والشــيء نفســه بالنســبة للطريــق الســيّار. 
وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى وصفة فــي الطبــخ: إذا اتبعتــم بدقة وصفة 
فطيــرة تاتيــن )Tarte tatin(، فإنكــم ســتحصلون على فطيــرة تاتين. 
لكــن يحــقّ لكــم التوقُّف لدقيقة والتســاؤل عن كيــف فعلت الأخوات 
تاتيــن مــا فعلنــه، لابتــكار هــذه الفطيــرة الذائعــة الصيــت. أظــن بــأن 
ــة،  ب والصدف ــعُّ ــطة التش ــذا؛ أي بواس ــأ هك ــي ينش ــر الحقيق التفكي
حيــث نعثــر علــى مــا لــم نكــنْ نبحث عنــه. ولذلــك فعن طريــق الخطأ 

م. ــق التقدُّ يتحقَّ

هل يكمن الخطأ في قلب التفكير؟

-الخطــأ يوجــد فــي قلب الإنســان. ويقول المثل بأن »الخطأ بشــريّ«، 
وهــذا لا يعنــي، بأنــه ليــس خطيــراً أن يكــون الخطــأ إنســانياً، وإنمــا 
ــة الإنســان. فالبقــر لا يخطــئ  ــأن الخطــأ هــو خاصّيّ يعنــي أساســاً ب
ــك،  ــام. الإنســان عكــس ذل ــانٍ ت ــداً. العناكــب تنســج بيوتهــا بإتق أب
فهــو يخطــئ، وبمــا أنــه يخطــئ فلذلــك يبــدع. مــن هــو الإنســان؟ إنــه 

ذاك الــذي يخطــئ.
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ميشيل سير في حواره الأخير:

معظم النجاحات الاقتصادية 
هي كارثة على الكوكب

كان ميشــيل ســر قــد أدلى بآخــر حــوار لــه قبــل وفاتــه بشــهرين لفائــدة صحيفــة »لومونــد Le Monde« الفرنســية 
حــول القضايــا التــي تناولهــا في آخــر كتــاب لــه: »Morales espiègles«. وفي هذا الحوار، كذلك، يعترف الفيلســوف 
بســلوكه المشــاكس بكوليــج »أجــان Agen« وبثانويــة »لويــس لوكــران Louis-Le-Grand« في باريــس، كــا يكشــف 
ــة،  ــل إجــراء المقابل ــام قب ــة أي ــردام، ثلاث ــة نوت ــي اســتخلصها مــن وراء كلّ ذلــك. وكانــت كاتدرائي عــن الــدروس الت
ع، وإلى العِــر التــي يمكــن أن نخلــص إليهــا  قــد التهمتهــا ألســنة النــران فتعــرَّض الحــوار، أيضــاً، إلى الحــدث الُمــروِّ

نتيجــة مــا حــدث.

حوار: نيكولا تريونغ

ــا يكشــف التعاطــف الجماعــي الــذي شــهدته  عمَّ
فرنســا خــال حريــق كاتدرائيــة نوتــردام فــي 

باريــس؟ وكيــف تنظــرون إلــى هــذا الحــادث؟

ــدة  ــات المتح ــنة بالولاي ــن س ــبعاً وأربعي ــت س - أقم
الأميركيــة، وكنــت بالديــار الأميركيــة خــال تفجيرات 
 .2001 فــي  ســبتمبر/أيلول  مــن  عشــر  الحــادي 
ــق  فالتفجيــرات ليســت مثــل حــادث باريــس، وحري
كاتدرائيــة نوتــردام لا يُقــاس بمــا جــرى فــي الحــادي 
ــن أن  ــك يمك ــا أي هال ــس هن ــبتمبر: لي ــن س ــر م عش
نأســف علــى رحيلــه. ولكــن لنهتــم بالأصــداء وبرمزية 
ــى القــوة  ــورك يرمــزان إل هــذه الأحــداث. بُرجــا نيوي
الأميركيــة القائمــة علــى الجيــش والــدولار. وقــد كان 
ــة،  ــية الأميركي ــة للنرجس ــة قوي ــوم ضرب ــذا الهج ه
وإلــى هيمنتهــا العالميــة. وقــد حــدث العكــس مــع 
كاتدرائيــة نوتــردام، حيــث عاينــا، فجــأة، قــوة روحية 
دامت لآلاف الســنين. ففي حالةٍ، وجدنا أنفســنا أمام 
قــوة زمنيــة انهــارت فــي وقــتٍ وجيــز، شــأن أي قــوة 
مــن هــذا النــوع. وفــي حالــةٍ أخــرى، وجدنــا أنفســنا 
ــلطة  أمــام قــوة روحيــة صمــدت فــي وجــه انهيــار السُّ
الزمنيــة. هــذا اللغــز هــو الــذي يخضنــي ويســائلني.

والمُؤرِّخــون  الفلاســفة  ــف  يتوقَّ لا  ذلــك  ومــع 
وعلماء الاجتماع عن دراسة العلمانية، وخروج 

الديــن أو خــروج المســيحية مــن الغــرب...

ــلطة الروحيــة، مــن وجهــة نظــر  ــس هــذه السُّ - تتأسَّ
وقصــص.  ومرويــات،  حكايــات،  علــى  المُؤرِّخيــن، 
ــنين؟  ــر لآلاف الس ــذا الأم ــتمرّ ه ــل أن اس ــف حص كي
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ــل  نحــن نشــعر بالزمــن مــن خــال قــوى اختفــت مث
طبقــات متراتبــة. هــذه الديمومــة التــي ليــس لها صلة 
بالســيف والــدولار أعمق بكثير. اســتمرَّت المســيحية، 
واليهوديــة، والكونفوشــية أو البوذيــة رغم كلّ شــيء؛ 
ــود  ــاع، وصع ــع الأتب ــع، وتراج ــة المجتم ــم علمن رغ
ــة  ــا واقع ــخ. إنه ــة، إل ــة الاقتصادي ــة، والنزع الفرداني
عابــرة للتاريــخ. أريــد تأكيــد خلــود ذكرياتنــا مــن 
خــال أشــياء غيــر موثَّقــة. وهــذا هــو شــأن الروحــي، 
إنَّــه »0« الــذي يفرز تاريخــاً طويلًا جدّاً، مثــل اللوحات 
الفنِّيّــة، والمنحوتــات، والمعالــم التاريخيــة. قِيــل إنَّ 
مــع حــادث نوتــردام قــد أصيبــت باريــس فــي القلــب. 
ولكــن لمــاذا لــم يكــن قلــب باريس هــو قصــر النصر أو 
مســلة الكونكــورد؟ لأنَّ الحروب، والغــزوات، والحكام 
ــخاً. لهذا الســبب أيقظ  عابــرون، ويبقــى الروحي مترسِّ
ــاً  ــاً ووجودي ــوراً تاريخي ــي غ ــي دواخل ــادث ف ــذا الح ه
هائــاً. كمــا لو أن قنبلة انفجرت منذ آلاف الســنين وما 
د  تــزال أصداؤهــا تــدوي فــي أيَّامنــا. ولهــذا الســبب وحَّ

الحــادث النــاس المؤمنيــن منهــم وغيــر المؤمنيــن.

هل تنوسيت الجذور المسيحية لأوروبا؟

- الذيــن يختلفــون بشــأن هــذا الموضــوع يختلفــون 
بــا جــدوى. لــم يســفر أي نقــاش عــن نتيجــة مــا. فأنا 
قنــي، ليســت هــي  مــؤرِّخ علــوم. والاختراعــات، صَدِّ

النقــاش بــأيِّ وجــه مــن الوجــوه.

ومع ذلك، لا ينبغي أن يزج الفيلسوف بنفسه، 
أحياناً، في هذا الهرْج والمرْج؟

ــص مــن الزمــن، نجــد أنفســنا أكثــر  - بقــدر مــا نتملَّ
فــي خضمــه. ولكــنَّ الفيلســوف ليــس ســجين برجــه 
ــاً  ــد يوم ــم أتجنَّ ــخ. ل ــارج التاري ــس خ ــي، ولي العاج
مــا فــي حــزبٍ سياســي، والنقــاش العمومــي لا يثــر 
اهتمامــي. ورغــم ذلــك، كتبــت مــن ســنة 1968 حتــى 
1980 سلســلة »هرمــس Hermès« للتفكيــر فــي 
ــرت لـ»العقــد الطبيعــي«  مجتمــع التواصــل، ونظَّ
قبــل أن أعــي هــذه المســألة القانونيــة والبيئيــة. لقــد 
عاصرت كلّ الثورات العلمية. وكان بإمكاني أن أكتب 
الأصبــع الصغيــرة عشــر ســنوات قبــل ظهورهــا )ســنة 

2012(، ولكــن مــا كان أحــد ســيفهمني.

ما هو دور الفيلسوف؟

ون. أوَّل شــعار للفيلســوف هو أن يُلمَّ بكلّ  - نحن عامُّ
شــيء. الفلســفة هــي الموســوعية، وليــس التعليــق 

اللانهائــي، وليس النقاش المسترســل.

ر للفلســفة تدرســون اليــوم  بســبب هــذا التصــوُّ
البيولوجيــة  الثــورة  دراســة  بعــد  الأخــاق 

التربيــة،  ودراســة  والرَّقميّــة،  والإيكولوجيــة، 
والطــب؟ والرياضــة، 

- أجــل. وقــد أردت هنــا كذلــك العثــور علــى تقاليــد ألفيَّة. 
Castigat riden�  لس�ـت أنا مَنْ اخترع الش�ـعار اللاتين�ـي

do mores )تصحيــح الأخــاق بالضحــك(، بــل الكوميديا 
المرتجلــة ومولييــر. عندمــا تشــاهد عــرض »عــدو البشــر 
Misanthrope«، لــن تعــود لديــك الرغبــة فــي أن تصبح 
ــون  ــي أن تك ــة ف ــك الرغب ــون لدي ــا لا تك ــاً، وعندم متبرِّم
متبرِّمــاً، وعندمــا تشــاهد »طرطــوف Tartuffe«، تســكنك 
رغبــة فــي الضحــك على النفاق، وتلافيه أيضاً. إنَّ الســبيل 
الأكثــر فعاليــة لإلقــاء الموعظــة هــو، يا للمفارقة، ســبيل 
الضحــك. الضحــك هــو انفجــار الحيــاة. انتبهــوا الشــيوخ 
ــرون، والأطفــال يضحكــون. الضحــك هــو علامة على  يتذمَّ

الــولادة، والشــبابّ، والبعث.

كتابكم غاص بذكريات الطلبة الطريفة ومشاكسات 
الأطفال... هل للأخلاق صلة بالمزاج؟

ــة  ــى الصحَّ ــر عل ــع الأحــوال، مؤشّ - الضحــك، فــي جمي
م  الجيّــدة. أردت اســتحضار أمثلــة مــن حياتــي، التــي تقــدِّ
نظــرة مختلــة للبنــاء الأخلاقــي. فالســخريات، شــأن »تنح 
ــن لإســكندر  ــي قالهــا ديوجي عــن شمســي« الشــهيرة الت
ــوس  ــا كان »بلات ــية، بينم ــة سياس ــت ممارس ــر، كان الأكب
Plaute« و»ترنيتيوس Térence« في الكوميديا الخالصة 
 »Aristophane أكثر من شــيء آخر. وكان »أريسطوفان
أيضــاً رائعــاً، رغــم أن ضحكــه كان لاذعــاً. لأنــه يمكــن أن 
نمــوت مــن الضحــك. نحــن نســخر اليــوم، علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، بطريقــة عنيفــة تجعلنــا نختــار 
ــك  ــدم، والضح ــد ويه ــاد ينتق ــك الح ــا. إن الضح ضحكن
اللطيــف ينقلــك مــن مــكانٍ لآخــر، ومــن مقــامٍ إلــى مقــامٍ 

مبايــن.

عاصرت كلّ الثورات 
العلمية. وكان 

بإمكاني أن أكتب 
الأصبع الصغيرة 

عشر سنوات قبل 
ظهورها )سنة 

2012(، ولكن ما كان 
أحد سيفهمني
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ما هي الأمثلة المشهودة لأخلاقك المشاكسة؟

- الكثيــر مــن النــواب وأعضــاء مجلــس الشــيوخ فــي المســتعمرات 
القديمــة أصبحــوا، فــي لحظــة جــاء الاســتعمار، زعمــاء بلدانهــم 
الأصليــة، والعديــد منهم كان يزور »دوغول Gaulle de«. في هاته 
صيــن فــي  الفتــرة، أقــدم اثنــان مــن طلبــة المدرســة العليــا، متخصِّ
العلــوم الطبيعيــة، علــى إســكار حــارس حديقــة النباتــات، وبعــد 
ذلــك، شــحنوا زرافــة فــي شــاحنة مكشــوفة والتحقــوا بالوفــد 
الرســمي، متذرعيــن بــأن الأمــر يتعلَّــق بهديــة البلــد الضيــف 
لفرنســا الخالــدة. وفــي الوقــت الــذي دخلــت فيــه الزرافــة دخــول 
المنتصريــن بســاحة الإليزيــه، وبــدأت بإزعــاج البروتوكــول، نــادى 
دوغــول على »بامبيــدو Pompidou«، الذي علم بمصدر المقلب، 
واتصل بـ»جــون هيبوليــت Jean Hyppolite« مديــر المدرســة 
العليــا. وقــد أحضرنــي المدير إلى مكتبه للاســتماع للحــوار، ونحن 
فــي حالــة مــن الضحك، اقترحنا أنه لا ينبغــي اللجوء إلى العقاب، 
ولكــن ينبغي أن يمنح وســام الشــرف إلــى زميلينا بالمدرســة! لماذا 
كان ذلــك عظيمــاً؟ لأن إدخــال زرافــة فــي محفــل الــوزراء ألعوبــة 
ماكرة تكشــف عن النظام الاجتماعي، والمجانية وتفاهة التراتبية. 
ــي تقــوم، دائمــاً،  ــلطة الت ــم السُّ ــا معرفــة دعائ ــح لن الضحــك يتي

علــى صــورة الذكــر الــذي يهيمــن ويمشــي في 
زهــو صحبــة النســاء اللواتــي يُخضعهــن إلــى 
ســلطته ولهــواه. إنَّ الضحــك يتيــح فهــم أن 
ــق بكابــوس يمكــن الفــكاك منــه.  الأمــر يتعلَّ
وهنــاك ذكــرى أخــرى، فقــد أحضــر طلبــة 
المدرســة العليــا لافتة ورشــة مكتــوب عليها: 
ــا  ــن«، وعلَّقوه ــاح المداخ ــح إص ــادة فت »إع

علــى مدخــل المدرســة. كان ذلــك جميــاً.

لقد أثرتم العديد من القضايا الأخلاقية. 
ما هي نظرتكم الأخلاقية للعطاء؟

- إنَّ مشــاكل العطاء لا تعرف الحلّ بما أننا 
لــم نتطــرَّق إلــى مســألة العلاقــة المتبادلــة. 
إليــك،  أرجعتــه  وإذا  المــال،  تقرضنــي 
ليســت هنــاك مشــكلة. وإذا أعطيتنــي إيــاه 
أكــون مدينــاً لــك. ســيكون هديــة مســمومة 
ــرد  ــتحيل أن ن ــن المس ــه لم ــال. إنَّ ــا يُق كم
إلــى  أرجــع  أن  أســتطيع  لــن  الإحســان. 
مــاه لــي، لذلــك أحــاول أن  والــديّ مــا قدَّ
م ذلــك لأبنائــي، ولــن أســتطيع أن أرجع  أقــدِّ
إلــى أســاتذتي المتعــة التــي منحونــي إيَّاهــا 
بتعلُّــم الإغريقيــة و اللاتينيــة، فأرد ذلك إلى 
طلبتــي، أي نعــم، لهــذا ينبغــي أن ننتقل من 

التبــادل إلــى التمريــر.

هــل تعتقــدون أننــا وصلنــا إلــى عصــر 
رتــم لــه فــي  العقــد الطبيعــي، الــذي نظَّ

العــام 1990؟

- فــي لحظــة نشــر كتابــي )العقــد الطبيعي( 
انهــار العالــم مــن فــوق رأســي. لقــد علمــت 
ــرة  ــوا لبحي ــو أعط ــة بأوهاي ــكّان مدين أن س
»إيريــي Erié« وضعيــة قانونية تســمح لهم 
ــخصية  ــا ش ــت له ثين.أعطي ــة المُلوِّ بملاحق
قانونيــة، وأصبــح بمقــدور الســكّان ملاحقــة 
المُتســبِّبين فــي تدهــور أوضاعهــا قضائيــاً. 
هــذا جعل هنــاك حديثاً يجــري عن »برلمان 
ــر.  ــذا الأم ــل ه ــم يحص ــن ل ــاء«، ولك للأحي
لــم يكــن الوضــع خطيــراً جــدّاً منــذ ثلاثيــن 
ســنة. فالاقتصــاد يهيمــن، كلّيّــاً، اليــوم. 
ــا  نحــن نشــعر بالانتصــار عندمــا يقتنــي من
الصينيــون طائرات الإيربــاص، بينما التلوُّث 
ــط الحــالات،  فــي الأجــواء ناتــج، فــي متوسِّ
عــن الملاحــة الجويّــة. إنَّ معظم النجاحات 

الاقتصاديــة هــي كارثــة علــى الكوكــب.
■ ترجمة: طارق غرماوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
www.lemonde.fr/ 03-06-2019

نحن نشعر بالانتصار 
عندما يقتني منا 
الصينيون طائرات 
ث  الإيرباص، بينما التلوُّ
في الأجواء ناتج، في 
ط الحالات، عن  متوسِّ
الملاحة الجويّة. إنَّ 
معظم النجاحات 
الاقتصادية هي كارثة 
على الكوكب
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أنــت بحّــار، ومتســلِّق للجبــال، ولكــن أنــت فــوق كلّ شــيء 
ــاء؟ مشَّ

- أنــا أمشــي باســتمرار، لا أســتطيع العيــش مــن دون مشــي، حتــى 
وأنــا الآن أعســر وأعــرج، فإننــي أمشــي مــا لا يقــلّ عــن ســاعة ونصف 
الســاعة كلّ يــوم. أمشــي وحيــداً. إن المشــي كمــا أمارســه بكيفيــة 
عامّــة، هــو مشــي نحــو الاكتشــاف. كلّمــا كان المــرء عاريــاً، أي مــن 
ــى كلّ  ــاً عل ــل انفتاح ــا كان أفض ــدة، كلّم ــة الفائ ــياء عديم دون أش
الاحتمــالات. ليــس مــا نحملــه معنــا أثنــاء المشــي هــو المهــم، لأن 
مــا نحملــه، بمــا فــي ذلــك النفايــات، يبقــى معنــا. ينبغــي حمــل أقَلّ 

مــا يمكــن لكــي نكــون مســتعدين لاســتقبال الأكثــر.

ث؟ أهو فكرة ما؟ عن أي »أكثر« تتحدَّ

- لا تأتــي الفكــرة بالضــرورة فــي أثنــاء المشــي، إنها تأتــي عندما تريد 
هــي. لكنهــا تأتــي مــن عالــمٍ آخــر يمكننــا الاتِّصــال بــه عــن طريــق 
المشــي. فــي تراجيديــا اســخيلوس »الفرس«، تتموقــع الجوقة أمام 
قبــر داريــوس الكبيــر، وتشــرع فــي إلقاء أنشــودة خاصّــة ذات إيقاع 
ــم ! أعــد روح  ــك الجحي ــا مل قــوي، لكــي يظهــر الشــبح: »اســمع ي
داريــوس إلــى النــور«. هنــاك شــيء من هــذه الجوقة في كلّ مشــي. 
ــح للشــبح -حينمــا  ــل، أنشــودة الخطــوات، إيقــاع يتي ــان مماث افتت
يســاعفنا الحــظّ- الانبعــاث مــن القبــر. أبــداً لا أذهــب للمشــي مــن 
دون ورقــة وقلــم، إذ فــي بعــض الأحيــان، يمكــن أن يظهــر بالتتابــع 

ميشيل سير:

ر أنا أمشي، إذن أنا أُفكِّ
ــائية،  على غِرار الفيلســوف الإغريقي أرســطو الذي كان يلقي دروســه ماشــياً، ما جعل الناس يســمّون فلســفته بالمشَّ
ــائين؛ وعــى غِــرار الفيلســوف الألمــاني »كانــط«، الــذي عُــرِفَ بنزهتــه  وأتباعــه بمــن فيهــم الفلاســفة العــرب بالمشَّ
اليوميــة؛ كان »ميشــيل ســر«، يمــي في محيــط منزلــه القريــب مــن حديقــة »فنســان«، الواقعــة شرق العاصمــة 
الفرنسية باريس )Bois de Vincennes(، لمدّة لا تقل عن ساعة ونصف الساعة، كلّ يوم. تمثِّل الكتابة والمشي، 
ــداً. وهــو يدعــو في هــذا الحــوار إلى الاســتماع إلى إيقــاع الأقــدام الأســاسي كنشــيدٍ داخــي  بالنســبة لســر كلًا موحَّ

مــة لانتشــار الفكــر. وكمُقدِّ

حوار: سفين أرتولي
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أشــباح كثيــرون، وأنــا لا أريــد أن يمســح 
آخرهــم مَــنْ ســبقوه مــن ذاكرتــي.

يقود المشي إلى عالم آخر؟

ل  - بحســب مــا يُحكــى، كان بيتهوفــن يتجــوَّ
ويعــود مــن جولاتــه بمقطوعاتــه الرعويــة. 
يُدخــل المشــي شــيئاً مــن الموســيقى فــي 
عالــم الإلهــام والفكر؛ إن لهــذا العالم واقع 
المثاليــات الرياضية، والمفاهيم. إن الحياة 
الحقيقيــة هــي البقــاء علــى قيــد الوجــود؛ 
إنهــا شــيء آخــر. مهنتــي، بالمُجمــل، هــي 
ــاً  ــمٍ آخــر. وأحيان الذهــاب للبحــث عــن عال
ــل تلــك  ــه فــي المشــي الــذي يمثِّ ــر علي أعث
اللحظــة التــي نقيم علاقة بين الجســد وبين 
مــكانٍ آخــر لا يمكــن بلوغــه إلّ عبــر انقطــاعٍ 
ــذا  ــن ه ــدي وبي ــاطٍ جس ــن نش ــي بي كهربائ
ــدأ جســد  ــذي ليــس جســدياً. يب المحــل ال
مَــنْ يمكــث جالســاً أمــام حاســوبه فــي 
النقصــان، ويصبــح غائبــاً. ولكــن بمجــرَّد 
ــده. إن  قيامــه ومشــيه، فإنــه ينشــط جس

المشــي نصــف مهنتــي.

الصلــة  الكتابــة،  هــو  الثانــي  النصــف 
بديهيــة؟

- ثمّــة كلمــة لوصف هــذه الصلــة: »البطرفة 
اللفــظ  هــذا  يُشــير   .»boustrophédon
الغريــب،  الصوتــي  التناغــم  ذو  القديــم 
إلــى الكتابــة البدائيــة التــي كان يســتعملها 
تســير  كانــت  والتــي  الإغريــق،  أجدادنــا 
مــن اليســار إلــى اليميــن، ثــمّ فــي الاتِّجــاه 
المعاكــس فــي الســطر الموالــي - مثــل 
الثوريــن اللذين كان الفلّح يحثهما بصوته، 
ــن  ــن وموجّهي ــون، جاري ــة يحرث وهــم الثلاث
ميــن  المحــراث، دائســين الغضــار ومتقدِّ
ببــطء، وبتثاقــل، علــى شــكل تعرُّجــات، 
أوّلًا مــن يســار الحقــل إلــى يمينــه، ثــمّ عنــد 
الأخــدود التالــي، يعــودون مــن اليميــن فــي 
ــا،  ــة م ــى صفح ــة عل ــار. الكتاب ــاه اليس اتِّج
ى  ــمَّ ــا يُس ــى م ــل عل ــذا العم ــن ه ــدر ع تص
»pagus«، وهــو لفــظ لاتينــي كان يُشــار 
بــه إلــى مربــع الأرض الــذي يزرعــه الفــاّح، 
وحيــث يمشــي ويحــرث تابعاً مقــرن دابتيه، 
المقطــع   ،strophédon الثــوران؛  bous
الشــعري: الكتابــة تحفر أخــدوداً تلو الآخر؛ 
تقــول الحــروف والجمل علامات هذا الســير 

خطــوة خطــوة.

مــن الفلاحــة إلــى الثقافــة إجمــالًا؛ ولكــن مــا الــذي تترجمــه 
هــذه الصلــة الاشــتقاقية؟

 »Hérédia إنهــا تترجــم رابــط الإيقــاع. انصتــوا إلى بيــت »هيريديــا -
الشــعري التالــي: »دوس الفيالــق البهيــم وهــي تســير«. لمــاذا يقرع 
ل ذارعــاً غابة ما، منــذ أن قرأته  أســماعي حينمــا أكــون فــي حالــة تأمُّ
وفهمتــه؟ لأن الشــعراء يكتبــون بحســب نظــام المقاطــع اللفظيــة 
)pieds، الأقــدام(؛ مقاطــع البيــت الشــعري الإســكندري تعدّ، مثل 
الســاعة، اثنتي عشــرة دقة، اثنتي عشــرة خطوة، اثني عشــر صوتاً، 
اثنــي عشــر وقتــاً؛ إنهــم يرنــون بالضبــط مثلما تــدقّ ســاعة حائطية، 
وكمــا الزمــان الــذي لا يعــد بكيفية جيّــدة إلّ إذا كان اثنا عشــري، أي 
إذا كان يمتلــك اثنتــي عشــرة قدمــاً. أعتقــد -كمــا تشــهد علــى ذلــك 
نصــوص البشــريّة القديمــة جــدّاً التــي كانــت تأخــذ، كلّهــا تقريبــاً، 
شــكل ملاحم أو مزامير، وبالتالي كانت قبل كلّ شــيء إيقاعات- أن 
البيــت الشــعري الإســكندري )Alexandrin( هو اكتشــاف أساســي 

للجســد ولعلاقتنــا بالزمن.

أتريد القول إننا نتبنَّى إيقاعاً للجســد شــبه موســيقي حينما 
نمشي؟

ــي.  ــاع بيولوج ــل إيق ــة مث ــكلام واللُّغ ــل ال ــي تحلي ــه ينبغ ــن أن - أظ
ث عن الزوج العميق )موســيقى- عندمــا أقــول »الإيقاع«، فأنــا أتحدَّ

نــة، علــى ســبيل المثــال، مــن حــروف صامتــة  كلام(. إن اللُّغــة مكوَّ
)consonnes( ومــن حــركات )voyelles(: لكــن إذا قلتــم »حــرف 

ت لمدّة  درسَّ
طويلة، والقيام 

بالتدريس، يتم 
بالأقدام، لأنه 

يعني أن تكون 
واقفاً. لم أكنْ 

أبداً أجلس خلال 
إلقاء دروسي كنت 
ق يخرج  أشعر بتدفُّ
من الأرض ويمرّ عبر 

رجلي. ولما كانت 
اللُّغة موسيقية، 

فإن المشي يمكن 
أن يكون بندول 

إيقاعها
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صامــت consonne«، فــإن الكلمــة تــدق )sonne( وفــي »الحركــة 
voyelle« ستســمعون الصــوت. وإذا فكــرت الآن فــي بيــت »فرجيل 
Virgile« الشــعري : »كلّ الباديــة تصــوِّت مــن وقــع حوافــر خيــل 
ــد العاشــر/ 535(، أو  ــادة/ المجلَّ الفرســان الرائعــة« )ملحمــة الإني
كذلــك فــي نموذجــه، بيــت هوميــروس )ملحمــة الإليــاذة، المجلَّــد 
العاشــر، 535(: فلمــاذا يســكن ذاكرتــي مثلما يســكن ذاكــرة العديد 
اة  ــاب؟ يقينــاً ليــس بســبب نجــاح تلــك الهرمونيــة المُســمَّ مــن الكُتَّ
محاكيــة، والتــي بمســتطاع أي طفــل موهــوب إعــادة إنتاجها بشــكل 
جيّــد، وإنمــا بســبب ســماع صــوت خلفــي قــادم مــن ليــل الجســد، 
والمحمــول بذلــك الحافــر الرباعــي الأرجل الــذي يمرّ ويرعــد ضارباً 
غبــار الحقــل، مهذّبــاً مثــل تغيُّــرات وجهــة الريــح البــارد الفجائيــة، 
ضجيــج يؤثِّــر فــي الإيقاعــات بنظــام الأقــدام )المقاطــع اللفظيــة(، 

إيقــاع حركــة يأخــذ الكاتــب أخــذاً!

إنه ملهم إذاً!

- بالضبــط. إن النَفَــس هــي كلمــة تنتمــي إلــى المشــي أو الســباق. إذا 
قمنــا بترجمتــه إلــى اللُّغة اللاتينية أو إلى اللُّغة العبرية، فإنه ســيدل 
علــى الإلهــام. ينطلــق مــن نَفَــس المشــي، تصعــد الفونيمــات مــن 
الأقــدام التــي تضــرب الأرض، وبِعَدهــا للزمــان، تترك آثــاراً، وعلامات 
علــى الأرض، تنطبــع فــي الغبــار، تنحــت وتقولــب الطيــن؛ وبمــا هــي 
مجنَّحــة، تســمع وتعيــد إنتــاج التكــرارات، وتقفــز بغــرض الطيــران 
والصعــود. تدوس القــدم- الأذن بِعَديات، وتكرّر الدوارات واللازمات 
الموسيقية، وتتحرَّك، وتؤثِّر، وتجعل القلب ينبض، والصوت يترنَّح، 
واليــد ترتعــش، تلــك اليــد التي تقبض علــى القلم، لأن كافة ســاعات 

الجســد المهتــزة تتشــابك. إننــا نكتــب بحســب إيقــاع الأقدام.

مدحٌ جميل للقَدَم...

- ولكنهــا تســتحقّ ذلــك. كيــف نتعــرّف علــى إنســان جبلــي جيّــد؟ 
ــاً ،  ــه. عندمــا نصعــد جب مــن خــال ملاحظــة لحظــة وضــع يدي
ر بالضرورة شــيئاً فشــيئاً. الإنســان الجبلــي الجيّد هو  يــزداد التحــدُّ
ذلــك الــذي يضــع يديــه، خــال الصعــود، فــي اللحظــة الأخيــرة. 
م برجليــه فقــط، محافظــاً علــى تــوازن بــارع علــى نحــوٍ  إنــه يتقــدَّ
متزايــد. لابــد مــن تحليــل تربيــة القــدم. وبصفــة عامّــة فــإن أقــدام 
ث بصفــة عرضيــة عــن الأقــدام،  النــاس لــم تخضــع للتربيــة. أتحــدَّ
ــاً متحمّــس  ــب علــيَّ أيضــاً الــكلام عــن النِعــال. أنــا حقَّ ولكــن يتوجَّ
ــالًا  ــي نع ــرض المش ــرت لغ ــد خب ــه. لق ــش في ــذي أعي ــن ال للزم
ضخمــة بغيضــة، ومشــدودة، ومصنوعــة مــن جلــدٍ ثقيــل جــدّاً. 
بة على  وشــيئاً فشــيئاً، بمــرور الزمن، صــارت الأحذية رفيعــة ومهذَّ
نحــوٍ متزايــد. نحــن فــي الجنّة حالياً! الإحســاس بقدمــي في حذاء 
المشــي، يجعلنــي أشــعر وكأننــي ارتــدي خفيــن فــي مكتبــي. إن 
ر فــي هــذا المجــال خــارقٌ للعــادة. إنــه يعيدنــا إلــى لحظــة  التطــوُّ
بــدء وقــوف الإنســان. النعــل هــو عندمــا مَــرّ الإنســان مــن المشــي 
علــى أربــع إلى المشــي علــى اثنيــن...وإذا مــا عدنا إلــى موضوعنا، 
فــإن المشــي مــن دون غنــاء لا قيمــة لــه فــي اعتقــادي، كمــا تبــدو 
ــع،  لــي الكتابــة مــن دون مشــي مســتحيلة. أصــرّ علــى هــذا وأوقِّ

إننــا نكتــب بالأقــدام.

بالأقدام نبدأ في المشي...

- طبعــاً، وعندمــا نمشــي، فإننا نمشــي بأقدامنا، بمعنــى الأقدام في 
البيــت الشــعري الإســكندري، والبيت الشــعري، والإيقــاع المنتظم. 
ــه، إلــى أن  ــه بذات لمــاذا؟ لأن ذلــك يرغــم النَفَــس إلــى تنظيــم ذات
ــت  يكــون منتظمــاً. مــن هنــا يبــدأ الإلهــام أيضــاً. مثــال آخــر: درسَّ
لمــدّة طويلــة، والقيــام بالتدريــس، يتــم بالأقــدام، لأنــه يعنــي أن 
تكــون واقفــاً. لــم أكــنْ أبــداً أجلس خلال إلقاء دروســي كنت أشــعر 
ــة  ــت اللُّغ ــا كان ــي. ولم ــر رجل ــرّ عب ــن الأرض ويم ــرج م ــق يخ بتدفُّ
موســيقية، فــإن المشــي يمكــن أن يكــون بنــدول إيقاعهــا. إن ســباقاً 
م  ــف كلّما تقدَّ ــاء دون توقُّ ناجحــاً فــي الجبــل هــو ســباق يُغَنّيه المشَّ
ــاء يغني باطنيــاً. يُلزِم  فــي ســيره. كافــة الحــركات تتم بإيقــاع: المشَّ
المشــي بالغنــاء وبالوتيــرة. الوتيــرة لفــظ موســيقي وفــي الآن ذاتــه 

لفــظٌ للمشــي...

حينمــا نمشــي، فنحــن نــادراً مــا نصــدح بالأغانــي الجبليــة 
...)Tyroliennes(

- حينمــا أمشــي، هــو -وليــس أنــا- يغنِّــي داخليــاً. ليس أنــا، مجموع 
ــاء خــال المشــي إلــى  الجســد هــو مــن يغنِّــي. يدخــل المشَّ
الموســيقى. الأمــر فســيولوجي. الجســد مجمــوع مــوزون، يجب أن 
يســمح بتحليــل الموســيقى فــي لحظــةٍ أولــى، ثــمّ الكلام فــي لحظةٍ 
ثانيــة. المشــي هــو إحــدى حــركات الجســد التــي تســمح بتعييــن 
النغــم، لأنهــا تعطــي النوتــة »لا« التي تفيــد الإيقاع وليــس الارتفاع.

إيقاع الجسد وإيقاع الكتابة؟

نعــم إذا مــا لاحظــتَ أن الخطوات الأولى للأدب هــي قصائد ملحّنة. 
ــد إلــى الماضــي البعيــد: توجــد فــي الرســومات الجداريــة  لكــن عُ
ــن  ــي تزي ــاط الت ــذه النق ــرت أن ه ــا اعتب ــاً م ــاط. دوم ــات ونق حيوان
جــدران »بــون دارك Pont- d’Arc« و»لاســكو Lascaux« كانــت 
ــذا  ــاع، وه ــيقى وبالإيق ــيء بالموس ــدأ كلّ ش ــيقية. يب ــات موس نوت
الأمــر جســماني. يشــتغل الكاتــب بجســده المنظّم مثــل ورقة كتابة 
موســيقية. يفتــرض العمــل الفكــري الانتظــام؛ انتظــام المشــي هــو 
المماثــل لانتظــام العمــل، والمشــي هــو بنــدول الإيقــاع الجســدي 

ــاء. بالنســبة للكتابــة. فــي رأيــي، كلّ كاتــب هــو مشَّ

يــة كبيــرة  ــاء وموســيقي، هــل يحظــى المظهــران بأهمِّ مشَّ
بالنســبة لــك؟

- أنــا نــادم عــن شــيئين. فــي البدايــة، وددت أن أكــون بحّــاراً، 
فــي مرحلــة اكتشــاف المــرء للعالــم بكيفيــة واقعيــة، فــي حقبــة 
»بوغانفيــل Bougainville«، فــي مــا بعــد، أعتقــد أننــي لــم أكــنْ 
مخلوقــاً للكتابــة، بــل للتأليــف الموســيقي: إن الأفــكار الأولــى التــي 
كانت تتبادر إلى ذهني، خلال مشــيي، تشــبه الموســيقى. إن الكاتب 
رة مــن  ــل بالمعنــى. الموســيقى متحــرِّ ملحّــن فاشــل. الكاتــب مُكبَّ

المعنــى، وتلــك هــي الحرّيّــة.
■ ترجمة: عبد الرحيم نور الدين
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المصدر:

 »فيلوزوفي ماغازين« )Philosophie Magazine( عدد 34، 2017.
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ملف

ر الثورة الزراعية الثالثة  ر في مسألة الأمن الغذائي إلى بدايات تطوُّ تعود الجذور الأولى للتفكُّ
خلال ثلاثينيات القرن الفارط. صحيح أن الثورتين الأولى )استكمال استصلاح الأراضي وإنتاج 
الأعلاف خلال القرن الثامن عشر(، والثانية )ولوج المكننة إلى عالم الزراعة في القرن التاسع 

عشر( قد اقترنتا بالثورات الصناعيّة والجهود السياسيّة والاقتصاديّة من أجل الحَدّ من مسلسل 
الأزمات الغذائية وتجويد شرط العيش الإنساني، إلّ أن الثورة الزراعية الثالثة، في ارتباطها 

بالتكنولوجيات الحيويّة والتعديل الجيني، لم تنجح في تحقيق شعار »الثورة الخضراء« الذي 
انبنت عليه بعد الانتقال من خدمة رهان الأمن الغذائي نحو تشكيل خطر شامل على سلامة 
مة الزراعة والأغذية العالمية )FAO( من  رت منظَّ الغذاء. منذ ثمانينيات القرن الماضي، حذَّ

تأثير التعديلات الجينية والحيوية والأدوية والأسمدة الصناعيّة على جودة المنتجات الغذائية، 
مة )2019(  صلاحية التربية، وحياة الإنسان والكائنات الحيَّة. واليوم، يرصد التقرير الأخير للمنظَّ

تعمق أزمات الغذاء بالموازاة مع تزايد خطر سلامة الأغذية، ويجعل من سنة 2030 بداية 
ع البيولوجي والزراعات الطبيعية  الأزمة الحقيقة للغذاء بالعالم إذا لم يتم التصالح مع التنوُّ

وربط الأمن الغذائي بسلامة الأغذية... ◀◀︎◀
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ــة الغذائيــة والعامّــة«، بهــذه العبــارة يفتتــح  »لا وجــود للأمــن الغــذائي دون ســامة الأغذيــة، التــي تُعَــدُّ أســاس الصحَّ
مــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتَّحــدة« )FAO( التقريــر الأخــر  ــر العــام لمنظَّ ــو دا ســيلفا«، المدي »جوزيــه غرازيان
د عــى أن التغيــرات التقنيّــة والصناعيّــة التــي  مــة حــول »مســتقبل الأمــن الغــذائي العالمــي«)1(، والــذي يشــدِّ للمنظَّ
قــت مــن  جــاءت بهــا الثــورة الصناعيّــة الرابعــة قــد أثَّــرت ســلباً )في شــقٍّ كبــر منهــا( عــى جــودة وســامة الأغذيــة وعمَّ

حِــدّة الأمــن الغــذائي العالمــي.

خطر نقص الغذاء يتربَّص بأزيد من مليار إنسان

سلامة الغذاء العالمي

محمد الإدريسي

شهدت البشريّة 
خلال الخمسين 
سنة الأخيرة 
استقراراً غذائياً 
اً ومواكباً  مهمَّ
للنمو الديموغرافي 
الهائل. لكن، خلال 
العقدين الأخيرين، 
لم يعد الأمن 
الغذائي مرتبطاً 
بضمان الحقّ 
في الغذاء، وإنما 
بالبحث في طبيعة 
وجودة وسلامة 
الأغذية نفسها

يــات الألفيــة، تحقيــق أهــداف التنميــة  إن مواجهــة تحدِّ
ــم تعــد  ــة، ل المســتدامة ومواجهــة الهشاشــة العالمي
مقترنــة بتوفيــر الغــذاء الضــروري للأفــراد والجماعــات 
فقــط، وإنمــا بالحرص على ســامة هذه الأغذية وضمان 
وصولها إلى الســاكنة الحضرية بالأســاس. لهذا، أصبح 
مســتقبل البشــريّة رهينــاً بتطويــر اســتراتيجيات علميــة 
ــر  ــل غي ــل العوام ــن تدخ ــدّ م ــة للحَ ــية توافقي وسياس
الطبيعيــة في الأنمــاط الزراعية المُعاصِــرة والبحث عن 
إمكانــات مســتدامة للحَــدّ من خطر نقــص الغذاء الذي 
ــار إنســان فــوق هــذا الكوكــب،  ــد مــن ملي ــص بأزي يتربَّ

د كلّ البشــريّة. وســامة الغــذاء التــي تهــدِّ
عكس المتداول، لم يعد الأمن الغذائي مسألة إقليمية 
مرتبطــة بــدول الجنــوب ومناطــق النزاعــات والحــروب 
والمجــالات الجغرافيــة الهشــة زراعيــاً، بل تحــوَّل اليوم 

إلــى »قضيــة إنســانية كونيــة«. علــى امتداد أطــوار القرن 
العشــرين، نجحــت الثــورة الزراعيــة الثالثــة فــي الحَــدّ 
ــة  ــم المكنن ــال تعمي ــن خ ــرى م ــات الكب ــن المجاع م
والتكنولوجيــات الحيويــة والجينيــة علــى نطــاقٍ عالمي، 
دعــم الفلّحيــن والمزارعيــن، جــذب اهتمــام المنتجيــن 
ع البيولوجــي فــي  والمســتهلكين والحــرص علــى التنــوُّ
ــا. وبالفعــل، وإذا مــا اســتثنينا الأزمــات  شــروطه الدني
الغذائيــة المرتبطــة بالحــروب والنزاعــات، فقد شــهدت 
البشــريّة خلال الخمســين ســنة الأخيرة استقراراً غذائياً 
ــاً ومواكبــاً للنمــو الديموغرافي الهائــل. لكن، خلال  مهمَّ
العقديــن الأخيريــن، لــم يعــد الأمــن الغذائــي مرتبطــاً 
بضمــان الحــقّ فــي الغــذاء، وإنمــا بالبحــث فــي طبيعــة 
وجــودة وســامة الأغذية نفســها. ونتيجــة لذلك، أصبح 
نقــص الغــذاء -المقتــرن بنقــص الســعرات الحراريــة، 
نــات الغذائيــة الأســاس، الأغذيــة الصحّيــة...-  المكوِّ
ــا كانــت عليــه طــوال القــرون  ظاهــرةً أكثــر تعقيــداً ممّ
الماضيــة، وتعانــي منهــا دول الجنــوب كمــا الشــمال، 
المناطــق القرويــة كمــا الحضريــة، والأســر الفقيــرة كما 

المتوسّــطة وشــبه العليــا. 
ــدون علــى أن مســألة  لطالمــا كان علمــاء الاقتصــاد يؤكِّ
ر  ــوُّ ــازم لتط ــرط م ــذاء ش ــص الغ ــي ونق ــن الغذائ الأم
البنيــات الطبقيــة للمجتمعــات الإنســانية، إن تكن تنتج 
معادلــة عكســية للبنيــة الغذائيــة للمجتمعــات: كلّمــا 
ــنت المكانــة الاجتماعيــة للأســرة، عانــت من نقص  تحسَّ
الغــذاء. كيــف ذلــك؟ أســهم تعزيــز الثقافــة الغذائيــة 
ــات  ــات«، الوجب ــى »اللحمي ــزة عل ــتهلاكية المرتك الاس
الســريعة والســعرات الحراريــة المرتفعــة، فــي تراجــع 
ــح  ــك، أصب ــه. لذل ــراوات والفواك ــى الخض ــال عل الإقب
الانتمــاء والارتقــاء الطبقــي يُقــاس بالانخــراط فــي هــذه 
ــي تقــوم علــى  ــدة الت ــة الجدي ــة الكوني الثقافــة الغذائي
ــراد  ــر والأف ــات الأس ــن ميزاني ــر م ــزء كبي ــص ج تخصي
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مفهوم الأمن 
الغذائي نفسه 
ر ثقافة  ر بتغيُّ متغيِّ
الغذاء الإنساني. 
لم تعد الدول 
والمجتمعات 
المُعاصِرة مطالبةً 
بالقضاء على 
الجوع بالمعنى 
الحرفي، وإنما 
بتوفير الغذاء 
الصحي والمتوازن 
لملايير السكان 
الذين بدؤوا يعون 
بضرورة معرفة 
ماذا يأكلون

للغــذاء -الارتهــان أساســاً بالغــذاء المُعــد 
خــارج المنــزل- دون أن ينعكــس إيجابــاً 
ع والتــوازن  علــى ســامة الجســم، التنــوُّ
الغذائــي والأمــن الغذائــي العالمــي. علــى 
ســبيل المثــال، ينتشــر مــرض الســمنة، 
الطبقــات  صفــوف  فــي  كبيــر،  بشــكلٍ 
ــي  ــة ف ــا المنخرط ــبه العلي ــطة وش المتوسّ
الأنمــاط الجديــدة للغــذاء، الأمــر الــذي 
ــب مســألة الأمــن الغذائــي فــي  ــد ويركِّ يعقِّ
العصــر الحالــي ويجعلهــا ظاهــرة مرتبطــة 
بأنمــاط حيــاة العوالــم الحضريــة أكثــر مــن 

ــرة. ــة والفقي ــق القروي المناط
إنســانية  علــوم  لمجلّــة  أخيــر  تقريــر  فــي 
الفرنســية )Sciences Humaines«)2« حول 
ــر  ــق العش ــي أف ــي ف ــي العالم ــن الغذائ الأم
ســنوات المقبلــة، أشــارت ســلفي برونيــل 
إلــى أن مفهــوم الأمــن الغذائــي نفســه متغيِّــر 
بتغيُّــر ثقافــة الغــذاء الإنســاني. لــم تعــد 
مطالبــةً  المُعاصِــرة  والمجتمعــات  الــدول 
بالقضــاء علــى الجــوع بالمعنــى الحرفــي، 
وإنمــا بتوفيــر الغــذاء الصحــي والمتــوازن 
لملاييــر الســكان الذيــن بــدؤوا يعــون بضرورة 
معرفــة مــاذا يأكلــون، وهنــاك أصــوات كثيــرة 
ــة  تدعــو إلــى القطــع مــع الزراعــات الصناعيّ
ــة والأطعمــة  ــى الأغذي ــة والعــودة إل والجيني

أزمــة ســامة  أن  تــرى  وأخــرى  الطبيعيــة، 
ــدأت فــي  ــة ب الغــذاء بالمجتمعــات الحضري
الانفجــار. والواقــع أن هــذه الثقافــة الغذائيــة 
الآخــذة فــي الانتشــار لا تــزال محصــورة فــي 
نطــاق فئــات وطبقــات اجتماعيّــة معيَّنــة، إذ 
ــص  ــت تتربّ ــة لازال ــوء التغذي ــاكل س إن مش
ال  بشــكلٍ كبيــر بالمزارعين، الفلّحيــن، العُمَّ
والحرفييــن فــي الــدول ذات الأراضي الخصبة 
والأكثــر إنتاجــاً للأغذيــة العالمية )الســودان، 
الهنــد...(، ولــم نصــل بعــد إلــى رهــان إدمــاج 
ــة  ــات الزراعي ــي السياس ــة ف ــة الغذائي الثقاف

ــوب.  ــات الجن ــن مجتمع ــر م بالكثي
مــة الفــاو الأخيــر،  بالعــودة إلــى تقريــر منظَّ
مســتقبل  يواجــه  تحــدٍ  أكبــر  أن  نســجل 
تراجــع  هــو  العالمــي  الغذائــي  الأمــن 
الفلاحــي  -والقطــاع  المزارعيــن  أعــداد 
التقليــدي ككلّ- الأراضي الصالحة للزراعة، 
ع البيولوجــي والأطعمــة الأساســية  التنــوُّ
ســبيل  علــى  والفواكــه(.  )الخضــراوات 
الاقتصــادي  الاســتثمار  يســهم  المثــال، 
فــي تربيــة المواشــي فــي خفــض الأراضــي 
الفرشــة  واســتهلاك  للزارعــة  الصالحــة 
مســتويات  إلــى  ث  التلــوُّ ورفــع  المائيــة 
الفلاحيــن  صغــار  أصبــح  لقــد  قياســية. 
يضطــرون إلى بيع أراضيهــم والهجرة صوب 

المــدن بفعــل اســتحالة منافســة الزراعــات 
الصناعيّة والتكنولوجيات الحيوية الجديدة 
وهيمنــة منطــق الســوق والأســعار علــى 
رهــان الجــودة بــدول الشــمال قبــل دول 
الجنــوب. لازال هاجــس الفاعل الاقتصادي 
والسياســي هــو دعــم الشــركات والفلّحيــن 
الكبــار لتوفيــر مزيــد مــن الطعــام، ويظــلّ 
هــم المواطــن -فــي الغالــب الأعــم- هــو 
صــة للأطعمــة  المُخصَّ الميزانيــة  خفــض 
والأغذية الطبيعية والانفتاح على استهلاك 
ــى نطــاقٍ واســع  ــات عل ــات والمعلب اللحمي
ــة الرابعــة  ــورة الصناعيّ بفعــل تحــوُّلات الث
وعالــم  الحضريــة  الحيــاة  ومســتلزمات 
المهــن اليــوم. نتيجة لذلك، يتزايد الســكان 
الأراضــي  حســاب  علــى  المــدن  ــع  بتوسُّ
الزراعيــة، ويزيــد خطــر الإصابــة بالأمــراض 
والأوبئــة مــع ارتفــاع اســتهلاك الأطعمــة 

ــليمة. ــر الس ــة وغي الصناعيّ
ــة )Le Point«)3« الفرنســية فــي  تقــف مجلّ
عددهــا الأخيــر لشــهر يونيــو الماضــي عنــد 
مســألة ارتفــاع نســبة مرضــى الســرطان فــي 
ــران هــذا المــرض  ــن، واقت صفــوف الفلّحي
بالتحــوُّلات التــي عرفتهــا الأطعمة فــي إطار 
الثــورة الزراعيــة الثالثــة. وكذلــك العوائــق 
والضغوطات التي تواجهها مســاعي الأفراد 
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للعــودة إلــى الأطعمــة الطبيعيــة مــن قِبــل 
ــى ســوق  ــة عل ــة المهيمن الشــركات الزراعي
تفــرض  المثــال،  ســبيل  علــى  الأغذيــة. 
لــة جينيــا بأميــركا  شــركات الأطعمــة المعدََّ
 )Bio( علــى المحــاّت التجارية وضع عبــارة
علــى منتجاتهــا المعروضــة لضمــان إقبــال 
ــص  المســتهلكين عليهــا، وبفرنســا لا تخصِّ
المحلّت التجارية ســوى 7.5% من واجهات 
والمنتجــات  الأطعمــة  لتقديــم  العــرض 
مــن  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  الطبيعيــة! 
ــب الواســع النطــاق للأطعمــة  شــأن التعلي
واســتدماج المــواد الكيميائيــة فــي الحفــاظ 
عليهــا أن يزيــد مــن خطر الإصابــة بالأمراض 
)الســرطان أساســاً( وتغيير البنيــة العضوية 
للكائــن الإنســاني فــي المســتقبل... وكذلك 
الثقافيّــة  والعــادات  الســلوكات  تغييــر 
وتنميــط  الكونيــة  غطــاء  تحــت  للغــذاء 

الســلوك الغذائــي العالمــي. 
نســبة  العالميــة  الصحّــة  مــة  منظَّ ر  تقــدِّ
الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــاكل 
ث الغــذاء بحوالــي 600  صحّيــة بســبب تلــوُّ
مليــون نســمة، يمــوت منهــم ســنوياً مــا 
ــد  ــتطيع أزي ــون. يس ــف ملي ــن نص ــرب م يق
ــى  ــول عل ــم الحص ــكان العال ــي س ــن ثلث م
الغــذاء اليومــي الكافــي إلــى شــبه الكافــي، 
لكنهــم يعانــون أكثــر مــن غيرهم مــن ارتفاع 
احتماليــة إصابتهــم بأكثــر مــن 200 نــوع 
مــن الأمــراض بســبب نــوع الأطعمــة التــي 
ــة،  يتناولونهــا. فــي العشــر ســنوات المقبل
ولأوّل مــرّة فــي تاريــخ البشــريّة، ســيتحوَّل 

الغــذاء نفســه إلــى مصــدر خطــر علــى 
الصحّة العامّة، وستتســاوى نسب الوفيات 
والأمــراض بســبب تلــوُّث الأغذيــة مــع تلــك 
التي يســبّبها نقص الغذاء! آن الأوان لنقلق 
جميعــاً حــول الأغذيــة التــي نــأكل أكثــر من 
قلقنــا بخصــوص توافر الغــذاء من عدمه...

يجــب ألّ ننســى فــي هــذا الصــدد كــون مــا 
يقــرب مــن مليــار نســمة يعانــون إلــى اليــوم 
مــن نقــص الغــذاء، في مظاهــره المختلفة، 
وأزيــد مــن ربعهــم مــن دول العالــم الثالــث 
التــي تعــرف نزاعــات وحروبــاً وصراعــات 
أهلية. بالنســبة لهــذه الفئة الأخيرة، يترافق 
نقــص الغــذاء مــع نقــص المــاء، الأوبئــة، 
المــوارد  واحتــكار  الفلّحيــن  اضطهــاد 
ــتمرار  ــد اس ــا. يولِّ ــة به ــة والمضارب الغذائي
هــذا الوضــع مزيداً من النازحيــن واللاجئين 
ــمال،  ــتقرّة ودول الش ــدول المس ــوب ال ص
وسياســيّة  اجتماعيّــة  مشــاكل  ويخلــق 
ــي  ــر ف ــم التفكي ــم يت ــدة إذا ل ــة جدي عالمي
ــق  ــن منط ــداً ع ــكل بعي ــذري للمش ــلٍّ ج ح
ــوم مــن  ــك الي ــا نمل ــح الاقتصــادي. إنن الرب
المــوارد الغذائيــة مــا يكفــي أجيــالًا وأجيــالًا 
مــن البشــر، وأراضــي ومعــدّات وفلســفات 
زراعيــة وبيئيــة مســتدامة تحــلّ مشــاكل 
الأمــن الغذائــي وســامة الأغذيــة فــي ظــرف 
ســنواتٍ قليلــة. لكــن، لازال منطــق الســوق 
ــة  ــة العالمي ــات الزراعي ــة السياس وهشاش
ــدم  ــن أق ــدة م ــلّ واح ــام ح ــاً أم ــف عائق يق

وأعقــد المشــاكل الإنســانية. 
ــن  ــاً أن الأم ــدرك جميع ــب أن ن ــراً، يج أخي

ــلّ  ــاه ح ــس معن ــوم لي ــر الي ــي للبش الغذائ
ــول  ــان حص ــذاء وضم ــص الغ ــاكل نق مش
الســاكنة علــى الطعام الكافــي. لقد تحوَّلت 
ية من  ســامة الغــذاء إلــى مســألةٍ أكثــر أهمِّ
التفكيــر فــي توافــر الغــذاء نفســه، وأســهم 
ربــط الثــورة الزراعية الثالثة بمنطق الســوق 
المفتــوح فــي تســليع الغــذاء علــى حســاب 
ــة العامّــة. لذلك، يجــب الحرص على  الصحَّ
ــدة للزراعــة  الاســتثمار فــي الأنمــاط الجدي
ــة-  ــة -خاصّــة بالمنطقــة العربيّ الإيكولوجي
ر  ــوِّ ــليمة وتط ــة س ــوارد غذائي ــر م ــي توفِّ الت
القطــاع الفلاحــي فــي اتجــاه تســويقي لا 
ــة  ــاني والصحّ ــرط الإنس ــع الش ــارض م يتع
ــة  ــورة زراعيّ ــرف ث ــا نستش ــة وتجعلن العامّ
رابعــة أكثــر اســتدامةً وحرصــاً علــى حمايــة 
الطبيعيــة.  والزراعــة  البيولوجــي  ع  التنــوُّ
الأغذيــة  ســامة  اســتدماج  عــن  فضــاً 
ضمــن الخطابــات العلميــة والاجتماعيــة 
والسياســية حول الأمن الغذائــي )بالتكامل 
ر الأغذيــة وإمكانيــة الحصول عليها  مــع توفُّ
ثقافــة  ونشــر  والاســتقرار(  واســتخدامها 
ــقّ  ــة ح ــل حماي ــن أج ــة م ــة الغذائي الصحَّ
الأجيــال المســتقبلية فــي الغــذاء الصحّــي 

والســليم والمُســتدام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - FAO, The future of food safety: there is no food 
security without food safety, 2019.
2 - Sylvie Brunel, Nourrir le monde en 2030, Sci-
ences Humaines, N° 314 - mai 2019.
3 - Le Point, Écologie : vérités et fariboles, N° Juin 
2019,N° 2441.

مة  ر منظَّ تقدِّ
الصحّة العالمية 
نسبة الأشخاص 
الذين يعانون من 
مشاكل صحّية 
ث الغذاء  بسبب تلوُّ
بحوالي 600 مليون 
نسمة، يموت 
منهم سنوياً ما 
يقرب من نصف 
مليون
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ى الأمــن الغــذائي  بالنســبة لمواطــن عــادي، مشــغول بالبحــث عــن لقمــة العيــش بشــكلٍ يومــي لأسرتــه، قــد لا يتعــدَّ
مــة  إمكانيــة حصولــه عــى هــذه اللقمــة لمعالجــة شــعوره بالجــوع دون اعتبــار لأي شيء آخــر. في حــن تعتــر منظَّ
الأغذيــة والزراعــة )الفــاو( أن هنــاك ارتباطــاً وثيقــاً بــن عنــاصر كثــرة تتضافــر مــن أجــل تحقيــق الأمــن الغــذائي، لذلــك 
جــاء تعريفهــا مُفصــاً وهــو »حصــول جميــع الســكّان في جميــع الأوقــات عــى أغذيــة كافيــة ومأمونــة ومغذيــة تلبــي 
م الأمم المتَّحدة، من جهتها، هذا  ة«. وتقــدِّ حاجاتهــم وأذواقهــم الغذائيــة لــي يعيشــوا حيــاة ملؤها النشــاط والصحَّ
المفهــوم بشــكلٍ أوســع، وبأبعــادٍ أكــر، وبتفصيــل أكــر دقّــة. ذلــك أن التعريــف الــذي يمكــن اســتنتاجه مــن الهــدف 
الثــاني مــن أهــداف الألفيــة للتنميــة المســتدامة )2030(، أي »القضــاء عــى الجــوع وتوفــر الأمــن الغــذائي والتغذيــة 
ــنة وتعزيــز الزراعــة الُمســتدَامة« هــو توفــر الطعــام لــكلّ ســاكنة العــالم بمــا في ذلــك التفكــر في »تغذيــة 821  الُمحسَّ

عــن بحلــول عــام 2050«.  مليــون جائــع اليــوم، بالإضافــة إلى مليــاري شــخص آخريــن متوقَّ

الغذاء في العالم العربيّّ

ثلثهُ يذهب إلى القمامة

جمال الموساوي

بالعودة إلى 
احصائيات البنك 
الدولي فإن البلدان 
العربية تستورد 
أكثر من 50 في 
المئة من مجموع 
السعرات الحرارية 
التي تستهلكها«

د فــي تعريــف الأمــن الغذائــي، يجعل منه  هــذا التعــدُّ
قضيــة شــائكة، حلولهــا مســتعصية، وذلــك بالنظــر 
مــة فيهــا التــي تتأرجح  إلــى جملــة الاعتبــارات المُتحكِّ
بيــن عوامــل طبيعيــة، قــد يكــون للإنســان نصيــبٌ فــي 
تفاقمهــا، وأخــرى محــض بشــريّة لا يتــم الانتبــاه إلــى 
ــن  ــة. فم ــة أو القوميّ ــات الفرديّ ــبب الأناني ــا بس آثاره
ــز  العوامــل الطبيعيــة الموقــعُ الجغرافــي الــذي يتميَّ
إمّــا بالجفــاف أو بوفــرة الميــاه، ثــمّ مــا يتــم الحديــث 
عنــه اليــوم مــن تغيُّــرات مناخيــة واحتبــاس حــراري، 

علــى ســبيل المثــال، ومــن العوامــل البشــريّة الزيادة 
في عدد الســكّان، والهدر الغذائي واســتلاغل الغذاء 
كوســيلة ضغــطٍ سياســي فــي حــالات معيَّنــة لتوجيــه 
دفــة العلاقات الدوليــة أو لتطويع جماعات معارضة.

ــن  ــال القرني ــق خ ــذي تحقَّ ر ال ــوُّ ــن التط ــم م وبالرغ
الماضييــن فــي مجــال إنتــاج الغذاء، يبدو المســتقبل 
قاتماً، فشــبح »المالتوســية« لا يزال حاضراً بثقله في 
مــا يتعلَّــق بالعلاقــة بيــن زيــادة الســكّان والحاجة إلى 
الغــذاء، ولكــن مــن خــال مظاهر وأعــراض لا تخضع 
ر الســكّان والغــذاء،  فقــط لعــدم التناســب بيــن تطــوُّ
ى  بــل أيضــاً لســلوكات بشــريّة أفُقُهــا محــدودٌ لا يتعــدَّ
ــق  ــواء تعلَّ ــخصية، س ــات الش ــباع الحاجي ــاق إش نط

الأمــر بأفــراد أم بــدول. 
بة،  متشــعِّ أبعــاد  وذو  إشــكاليٌ،  الموضــوع  ولأن 
نجــد قضيــة الأمــن الغذائــي حاضــرة فــي انشــغالات 
ــغالات  ــا انش ــة، ولكنه ــة المختلف ــات الدولي م المنظَّ
بأهــدافٍ متباينــة. فبالإضافــة إلــى النوايــا النبيلــة التي 
ــان  ــل ضم ــن أج ــاء م ــون وعلم ــا باحث ــر عنه ــد يعبِّ ق
وصــول جميــع الســكّان فــي العالــم إلــى الغــذاء فــي 
إطــار توزيع عــادل للمنتوجات الغذائيــة، تبقى الكثير 
مــات في حدود  مــن التقاريــر التــي تصدرها تلك المنظَّ
ــي  ــا ف ــاقَ يده ــا إط ــب تنفيذه ــي يتطلَّ ــات الت التوصي
مجــالات حيويــة داخــل الــدول المعنيّة، وبــذلَ جهود 
ماليــة لتعزيــز آليــات الإنتــاج لا تتأتَّــى إلّ باللجوء إلى 
الديــن الخارجــي. ليس هذا فقط، بل إن المســاعدات 
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مهــا الــدول الغنيــة قــد  الغذائيــة التــي تقدِّ
تكــون أحيانــاً غطــاء لابتــزاز سياســي فــي 

ظرفيــات التوتــر علــى الســاحة الدوليــة. 
فــي ضــوء هــذه المعطيــات، هنــاك أكثــر 
مــن ناقــوس للخطر ترتفع دقاتــه للتحذير 
مــن خطــر الجــوع الــذي يزحــفُ علــى 
مناطــق مختلفة في العالــم. وتُعَدُّ منطقة 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا بالنظــر 
إلــى مــا تعيشــه مــن مظاهــر الاضطرابــات 
الفقــر  ارتفــاع  ومــن  الســكّان،  ونــزوح 
وضعــف نتائــج برامــج التنميــة، هشــةً فــي 
ــق بالوضعيــة الغذائيــة. فمــا هــو  مــا يتعلَّ
واقــع الأمــن الغذائي في العالــم العربيّ؟ 
ــى  ــة إل ــدان العربيّّ ــي البل ــاً، تنتم جغرافي
المناطــق ذات الإنتــاج المنخفــض نتيجــة 
الحــرارةُ  الأساســية  مــن ســماته  منــاخ 
المتعاقبــة  الجفــاف  المرتفعــة ودورات 
ــرات  ــار التغيُّ ــبب آث ــم بس ــد تتفاق ــي ق الت
المناخية، إذا لم تنجح المبادرات الدولية 
فــي الحَدِّ منهــا. وهي وضعيــة تجعل هذه 
البلــدان غيــر قــادرة علــى تحقيــق اكتفــاء 
ذاتــي، وبالتالــي يبقى أمنهــا الغذائي رهيناً 
بالــواردات، وأيضــاً بالمســاعدات الدوليــة 

بالنســبة لعــددٍ منهــا. 
يمكــن  لا  الســكّان،  مســتوى  وعلــى 
ــى  ــكّانية عل ــادة الس ــط الزي ــل ضغ تجاه
المــوارد الطبيعيــة لإنتــاج الغــذاء فــي 
المنطقــة. وحتــى تتَّضــح الصــورة أكثــر 
ــدان  ــي البل ــكّان ف ــدد الس ــل ع ــد انتق فق
العربيّّــة مجتمعــة مــن 284 مليون نســمة 
ســنة 2000 إلــى 423 مليونــاً ســنة 2018. 
وبالعــودة إلــى إحصائيــات البنــك الدولــي 
فــإن هــذه البلــدان »تســتورد أكثــر مــن 
50 فــي المئــة مــن مجمــوع الســعرات 
الحراريــة التــي تســتهلكها«، وهــي نســبة 
ــحة للارتفــاع أكثــر فــي ظــلّ توقعــات  مرشَّ
ــنة  ــاً س ــكّان 520 مليون ــدد الس ــاوز ع بتج
2030، ممّــا يعنــي مزيــداً مــن التبعيــة 
لســقوط  مؤكّــداً  واحتمــالًا  الغذائيــة، 
ــاة  ــاتٍ أخــرى مــن الســكّان فــي المعان فئ

ــذاء.  ــص الغ ــن نق م
 ،» إن هــذا ليــس مجرَّد تشــاؤم »مالتوســيٍّ
الأســواق  تعرفهــا  التــي  فالاضطرابــات 
الدوليــة للمنتوجــات الغذائيــة وارتفــاع 
ق  أســعار هــذه الأخيــرة مــن شــأنها أن تعمِّ
المنطقــة  التــي تعرفهــا  النقــص  حالــة 

ــر علــى مــوارد  ــة، خاصّــة بالنســبة للــدول التــي لا تتوفَّ العربيّّ
ماليــة كافيــة، وأيضــاً بالنســبة للــدول الغنيّة النفطيــة في حال 
تزامُــن هــذا الارتفاع مع انخفاض في أســعار البتــرول، وبصورة 
أشَــدّ ضراوة بالنســبة للبلدان التي تعيش اضطرابات سياســية 

ونزاعــات مســلحة. 
وحتــى يكــون لهــذه الخلاصات أكثر من ســندٍ، لابد من مراجعة 
تقاريــر أخــرى تتَّفــق فــي الأفــكار العامّــة والنتائــج، وإنْ كانــت 
مة الأغذية والزراعة  مها مختلفة قليــاً. فمنظَّ الأرقــام التــي تقدِّ
ل فــي تقريــر حــول الأمــن الغذائــي فــي المنطقــة  )الفــاو( تســجِّ
صــدر ســنة 2015 أن »وضعيــة المنطقــة فــي مــا يتعلَّــق بحالات 
نقــص الغــذاء كانــت فــي وقتٍ ســابق أفضل مقارنــةً مع مناطق 
أخــرى ناميــة فــي العالــم، لكــن الأمــور انقلبــت تمامــاً خــال 
الســنوات الأخيــرة بســبب انــدلاع النزاعــات وانعدام الاســتقرار 

السياسي«. 
وباعتمــاد تقاطــع القــراءات لهــذه الوضعيــة التــي أفضــت إلــى 
وجــود نحــو 33 مليــون نســمة يعانــون نقــصَ الغــذاء، يتبيَّن أن 
العلاقــة الســببية تســير فــي اتجاهين. فــإذا كانت )الفــاو( تربط 
نقــص الغــذاء بالنزاعــات وعدم الاســتقرار، فإن جيــن هاريغان 
فــي كتابهــا »الاقتصــاد السياســي للســيادة الغذائية فــي الدول 
ت  العربيّّــة« تعتبــر نقــص الغــذاء واحــداً مــن الأســباب التــي أدَّ
ــاً مــن أواخــر ســنة 2010،  ــيّ انطلاق ــع العرب ــى موجــة الربي إل
وبالتالــي ســبباً فــي النزاعــات وعــدم الاســتقرار الــذي تعيشــه 

قد يلعب التكامل 
الاقتصادي بين دول 

المنطقة دوراً في 
تخفيف حِدّة الارتباط 
بأسواقٍ أخرى، بيد أن 

هذه الفكرة تحتاج 
إلى نضجٍ وإلى إرادة 

وقناعةٍ مشتركة. 
في الوقت ذاته 

يتطلَّب هدر الغذاء 
وقفةً حازمة، 

بالعمل على رفع 
الوعي العام



57 يوليو 2019    141

عــدد مــن دول المنطقة، مع الإشــارة إلى 
الآثــار التــي أحدثهــا الارتفــاع الكبيــر فــي 
الأســعار، خــال ســنوات 2007 و2008، 
ثــمّ فــي 2010 و2011، على قدرة الســكّان 
ــار  ــي آث ــذاء. وه د بالغ ــزوُّ ــوص الت بخص
يصعــب محوهــا علــى المدييــن القصيــر 

والمتوسّط.
بيــد أن المفارقــة التــي لا يمكــن تجاهلهــا 
الأمــن  هشاشــة  عــن  الحديــث  عنــد 
ــي أن  ــة، ه ــدان العربيّّ ــي البل ــي ف الغذائ
الاســتهلاك لا يخضــعُ لأي عقلنــة. فمــع 
الإقــرار بالتباينــات الموجــودة بيــن هــذه 
ــل  ــرى داخ ــة وأخ ــن منطق ــدان، وبي البل
ــة الغــذاء  يّ ــد الواحــد، بالنســبة لكمِّ البل
تشــير  الســكّان،  عليهــا  يحصــل  التــي 
الإحصائيــات الدوليــة إلــى أن حوالــي 34 
فــي المئــة مــن الأغذيــة يتم هدرهــا، وهي 
ــم، وأن  ــي العال ــب ف ــى النس ــدى أعل إح
ل الهــدر الفردي فــي المنطقة يصل  معــدَّ
ــلوك  ــه س ــنة. إن ــي الس ــغ ف ــى 250 كل إل
ــر، مــن بيــن أشــياءٍ أخــرى، إلــى أن  يؤشِّ
الوعــي بمخاطــر العجــز الغذائي ضعيف 
ــي  ــا ينبغ ــاك م ــى أن هن ــدم، وعل أو منع
القيــام بــه مــن أجــل وقــف اســتنزاف 
حقــوق الأجيــال القادمــة، ولكــن قبــل 
ذلــك مــن أجــل الحَــدِّ مــن حرمــان الـــ33 
ــذاء  ــصَ الغ ــون نق ــخص يعان ــون ش ملي
ل إلــى  بينمــا حصــص حيويــة منــه تتحــوَّ

ــة!  قمام
إن إشــكالية الهــدر الغذائــي تصبــح أكثــر 
ــل رقــم آخــر هــو 68 فــي  خطــورة عنــد تأمُّ
المئــة الذي يمثِّل نســبة الغــذاء المهدور 
خــال سلســلة الإنتــاج، من الحصــاد إلى 
التحويــل أو التســويق وقبــل الاســتهلاك 
مــة )الفــاو( الانتباه  النهائــي. وتلفــت منظَّ
إلى أن الهدر في الحالتين لا يتوقَّف فقط 
يّات الغــذاء المفقودة، بل هناك  عنــد كمِّ
أيضــاً ضغــطٌ علــى المــوارد المائيــة التــي 
تــزداد شــحّاً مــع مــرور الأعــوام، وهنــاك 
ــن  ــال الفلاحيي ــود العُمَّ ــن مجه ــزءٌ م ج
لجــودة  اســتنزافٌ  ثــمّ  ســدى،  يذهــب 
التربة التي فقدت حســب أرقام مشــتركة 
ــة  مــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديّ لمنظَّ
مــة )الفــاو( مــا بيــن 30 و35 فــي  ومنظَّ
ــاحة  ــاً أن مس ــا علم ــن إنتاجيته ــة م المئ
ى  الأراضــي الفلاحية في المنطقة لا تتعدَّ

ثلــث مســاحتها الإجمالية. ومــن المنتظر 
متين، أن يصل  تبعــاً لذلك، حســب المنظَّ
العجــز بالنســبة للقمــح إلــى 58 مليــون 
طنــاً، فــي أفــق 2027 وإلــى 65 مليــون طن 
بالنســبة للحبــوب الثانويــة مثــل الشــعير 

والذرة...
يلعــب  قــد  الوضعيــة،  هــذه  لتجــاوز 
التكامــل الاقتصــادي بيــن دول المنطقــة 
دوراً فــي تخفيــف حِــدّة الارتبــاط بأســواقٍ 
أخــرى، بيــد أن هــذه الفكــرة تحتــاج إلــى 
نضــجٍ وإلــى إرادة وقناعــةٍ مشــتركة. فــي 
الوقــت ذاتــه يتطلَّــب هــدر الغــذاء وقفــةً 
حازمــة، بالعمــل علــى رفــع الوعــي العام 
بخطــورة ذلــك علــى الوضعيــة الغذائيــة 
ــرار  ــي إق ــر ف ــتقبلًا، وبالتفكي ــاً ومس حالي
قوانيــن لزجــر هــذا الســلوك. ويمكــن 
فــي هــذا اطلإــار الاســتفادة مــن تحليــل 
ــي  ــا ف ــه فرنس ــذي تبنَّت ــون ال ــج القان نتائ
رات تقييم  ســنة 2016. فحسب أحد مؤشِّ
تنفيــذ هذا القانون، ارتفــع حجم الأغذية 
الــذي تتوصّــل بــه الجمعيات التــي تعمل 
فــي هــذا المجــال مــن 36000 طــن إلــى 
46000 طــن بيــن ســنتي 2015 و2017، 
وهــو مــا ينــم عن أمريــن متوازييــن: زيادة 
الوعــي بضــرورة الحفــاظ علــى الطعــام، 

ثــمّ الخضــوع للقانــون.
م جين هاريغان  بالإضافــة إلــى ذلك، تقــدِّ
فــي كتابها المذكور، مــا قالت إنه المنهج 
الجديــد لــدول المنطقــة في تأميــن أمنها 
الغذائــي، وذلــك »بالتركيــز علــى الإنتــاج 
علــى  والاســتحواذ  المحلّــيّ،  الغذائــي 
الأراضــي فــي البلــدان الأخــرى لتلبيــة 
الاحتياجــات الغذائيــة مباشــرةً« ودون 
ــة.  اللجــوء إلــى أســواق الغــذاء العالمي
ــي  ران ف ــرَّ ــن تتك ــن الفكرتي ــع أن هاتي وم
ــة، فإنهمــا  ســات الدولي ــات المؤسَّ توصي
تظــان قاصرتيــن مــن جهــة أن شــراء 
ــاً  ــس متاح ــرى لي ــدول الأخ ــي ال أراضٍ ف
لــكلّ بلــدان المنطقة، ثمّ مــن جهةٍ أخرى 
ــب  لأن الرفــع مــن الإنتــاج المحلّــيّ يتطلَّ
تجــاوز العقبــات التــي تــمّ اســتعراض 
بعضهــا ســابقاً، وهــو أمــر وإنْ لــم يكــنْ 
مســتحيلًا يحتــاج إلــى جهــودٍ كبيــرة على 
المســتويين المالي والبشــريّ، وإلى وقتٍ 

ــق نتائجــه. قــد يطــول قبــل أن تتحقَّ

هل يمكننا إطعام العالم؟

عات بزيادة عدد سكان  في ظلّ التوقُّ
العالم بحوالي 2 مليار بحلول عام 

2050، بدأت أزمة الغذاء تلوح في 
الأفق. يدرس هذا الكتاب الجماعي 
دة  بعض العوامل الرئيسية والمُعقَّ

التي تنطوي عليها »أزمة الغذاء« 
القادمة، والأفكار والتقنيات المبتكرة 

والهادفة لزيادة الإنتاج الغذائي 
بشكلٍ مستدام. في مقالته الأولى، 

ي الكبير: هل يمكننا إطعام  »التحدِّ
العالم والحفاظ على الكوكب؟« 

يلقي جوناثان فولي نظرةً دقيقة 
م خمسة  على الأزمة المقبلة ويقدِّ

حلول لمضاعفة إنتاج الغذاء في 
العالم بحلول منتصف القرن. 

وتناقش ساشا نيميسك »محاسن 
لة وراثياً«،  وسلبيات الأطعمة المُعدَّ

من خلال مقابلات مع خبراء من 
دة لهذه القضية،  جوانب متعدِّ

وكذلك »الأساطير الثلاث حول 
لة وراثياً«، بقلم  المحاصيل المُعدَّ

ق الباحثون  ناتاشا جيلبرت. وأخيراً، تطرَّ
إلى صناعة الأغذية المُصنَّعة، مع 

التركيز على الوجبات السريعة 
وشراب الذرة عالي الفركتوز، علاوة 
على مشكلات سلامة الأغذية، بما 

ث  في ذلك مراقبة مصادر التلوُّ
م الغذائي.  وكذلك منع التسمُّ

وبوضع كلّ هذه الاحتمالات في 
لة وراثياً  الاعتبار -المحاصيل المُعدَّ

والتقنيات الحديثة في الزراعة وصيد 
الأسماك- قد لا يكون الجوع في 

العالم أمراً حتميّاً، لكننا سنحتاج إلى 
الحكمة في إدارة الموارد الغذائية 

للحفاظ على الكوكب والبشريّة.
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ر البشريّة،  يُبِرز جاك أتالي في أحدث إصداراته، »مجمل تاريخ التغذية« الدور المركزي الذي لعبه الغذاء في تطوُّ
وانهيــار إمبراطوريــات، مــاّ يجعــل الدعــوة إلى إحــداث تغيــر عميــق في ســلوكنا الغــذائي أمــراً حاســاً في ســبيل 
ــع أتــالي بشــكلٍ مثــر للغرابــة أنــه: في المســتقبل القريــب ســتصبح الثلاجــات موصولة  إنقــاذ العــالم. وفي الأخــر يتوقَّ
ــم بهــا شركات التأمــن التــي ســتحصل عــى حــق الولــوج إلى المعطيــات الرَّقميّــة  بشــبكة الإنترنــت وســتتولَّ التحكُّ
لزبنائهــا. وســيكون هــؤلاء عــى علــمٍ مســبق بالمصــر الــذي ينتظرهــم تبعاً للطريقة التي يتبعونهــا في التغذية. ويبقى 
ــه نحــو تغيــرٍ جــذري في ســلوكنا الغــذائي. الخــوف مــن المــوت أكــر رادع لنــا كي نقــوم بمــا نــأبى القيــام بــه، أي التوجُّ

جاك أتالي: 

من المستحيل أن يستمرّ 
نمطنا الغذائي كما هو عليه الآن

حوار: نيكولا باري ودانييل فورتان

ربَّما نجحنا بالفعل 
في خلق ظروف تغيب 
تاً،  فيها المجاعات مؤقَّ
لكن ذلك يمرّ عبر نمط 
غذائي غير مستدام 
ولا يقبل التعميم، 
لأنه يستهلك كمّيات 
هائلة من المياه، 
ويفرض استعمالًا 
مفرطاً للأسمدة 
الكيماوية

مــة كتابكــم مــا يلي: »مثَّلــت التغذية  جــاء فــي مقدِّ
منــذ فجــر التاريــخ، وإلــى الآن، أكثــر مــن مجــرَّد 
ضرورة حيوية«. ونحن نكتشف حقيقة من خلال 
ت التغذيــة  قــراءة هــذا الكتــاب إلــى أي مــدى أدَّ
ــة  ــدَّ هيكل ــاً يصــل حَ ــؤدّي دوراً مركزي ــت ت ومــا زال

مجتمعاتنــا.

- إن جميــع أشــكال البنــاء الاجتماعــي للإنســان انبثقــت 
ر كان غــذاؤه  مــن التغذيــة. وكلَّمــا كان الإنســان يتطــوَّ
ــن. فقــد انتقــل مــن القطف إلــى القنص،  يتغيَّــر ويتحسَّ
رت أدواته وأســلحته  ومــن القنــص إلــى الزراعة. ثــمّ تطوَّ
ــدت. وأصبــح الإنســان لاحمــاً فتضاعفــت بفضــل  وتعقَّ
ر  ذلــك أعداد الســكّان على الكوكب. ونتيجــة لهذا التطوُّ
الديموغرافــي المتســارع لــم يعــد البشــر يكتفــون بمــا 
ــره لهــم الطبيعــة مــن غــذاء وصــار لزامــاً عليهــم أن  توفِّ
يتَّجهــوا نحــو أشــكال اجتماعيــة أكثــر تنظيمــاً فانتقلــوا 
مــن نمــط الارتحــال إلــى نمــط الاســتقرار. إذ بــدأت 
الشــعوب تســتقرّ حــول الســهول الخصبــة منــذ حوالــي 
ــن  ــى تكوي ــة إل ــرت الحاج ــا ظه ــن هن ــنة، وم 7000 س

مجتمعــات مهيكلــة.

وحسب ما كتبتم، فإن السعي إلى تأمين الغذاء 
لأعــدادٍ بشــريّة فــي ارتفــاع مطــرد هــو مــا قــاد إلــى 

تشكيل الإمبراطوريات.

- صحيــح، ونحــن نــرى ذلــك بوضــوح فــي بــاد الرافدين 
مثــاً فــي الفتــرة التــي تمتــد إلــى ســتة آلاف ســنة قبــل 
ــاك ســدوداً لتلافــي  ــى الفلاحــون هن الميــاد، حيــث بن

الفيضانــات وللحصــول علــى منتــوجٍ أوفــر. وكان هــؤلاء 
الفلاحــون ينتظمــون فــي مجاميــع كبيــرة، ولهــذا ظهــر 
مفهــوم الإمبراطوريــة في بلاد الرافدين أولًا ثمّ في مصر 
وفــي الصيــن لاحقــاً. وقــد نشــأت هــذه الإمبراطوريــات 

دائمــاً بمحــاذاة الأنهــار.

وخــال هــذه الفتــرة أيضــاً أصبحــت وجبــة الطعام 
مكوّنــاً مركزيــاً فــي نظــم الحياة البشــريّة.

- تمامــاً، فالوجبــة القــارة التــي يتناولهــا النــاس جماعــة 
أصبحــت ســريعاً الجــزء المركــزي للتنظيــم الاجتماعي. 
ــي تعــود لحضــاراتٍ  ــر عليهــا، والت ــي عُث ــات الت فالكتاب
ــوادر  ــرزت ب ــنة أب ــص 7000 س ــى ناق ــد إل ــانية تمت إنس
تشــكيل الوليمــة أو المأدبــة. إذ كانــت هنــاك ولائــم 
الآلهــة، وولائــم بيــن الآلهــة والبشــر، وولائــم الملــوك. 
هــذه الأخيــرة، أي الولائــم السياســية، ظهــرت قبــل 
حوالــي 3000 ســنة قبل الميلاد، وتميَّــزت بكون الطعام 
ل فيهــا ســوى دعامــة لمــا هــو أهــمّ: أي إيجــاد  لا يشــكِّ
ــلط، حيث  توافقــات بيــن النخــب الحاكمــة وتنظيــم السُّ
يكــون الهاجــس الأكبــر خــال هــذه الاجتماعــات دائمــاً 

هــو تأميــن الطعــام لأفــراد الشــعب. 

ر ذلــك، علــى غِــرار مــا وقــع بفرنســا  وحينمــا يتعــذَّ
ســنة 1789، تندلــع الثــورة.

- ذلــك هــو مــا يحــدث دائمــاً، فنقــص الغــذاء يبقــى أهمّ 
ي إلــى انتفــاض الشــعوب. إن الإمبراطوريــة  ســبب يــؤدِّ
ر علــى  الصينيــة انهــارت لمــرَّاتٍ عديــدة عندمــا تعــذَّ
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حكامهــا توفيــر الغــذاء للشــعب، والأمــر نفســه ينطبــق أيضــاً علــى 
الإمبراطوريــة المصريــة. فيمــا نشــبت الثــورة الفرنســية وحمــي 
وطيســها جــرَّاء أخطــاء فــي التدبيــر العمومــي لحصــص التمويــن 
ــو/ ــي يوني ي ف ــؤدِّ ــرت لت ــلبية توات ــد س ــة ج ــات مناخي ــرَّاء ظرفي وج

حزيــران 1789 إلــى ارتفــاع صاروخــي فــي أســعار القمــح التــي كانــت 
لاتهــا فــي ذلك القــرن. لذلك  قــد بلغــت فــي ذلــك التاريــخ أعلــى معدَّ
فقــد تحالــف الفلاحــون مع ممثلــي البورجوازيــة ضدّ أعيــان النظام، 
ى حرص فرنســا  ــل بســقوط الملكيــة فــي بلادنــا. وقــد أدَّ وهــو مــا عجَّ
الشــديد علــى تغذيــة شــعبها إلى تمتيــن علاقتها بالفلاحــة على نحوٍ 
فريــد، الشــيء الــذي قادهــا مثــاً إلــى الإبطــاء مــن حــركات هجــرة 
الفلّحيــن الجماعيــة نحو المــدن. ولا يُعلَم إنْ كان ذلك لصالحها أم 
ضدهــا. إنمــا هنــاك أمثلــة أخــرى مثــل ما حدث فــي ألمانيــا: حيث إن 
صعــود هتلــر -وهــذا أمــر لــم يُشــر إليــه بالقــدر الكافــي- تســبَّب فيــه 
انهيــار طبقــة الفلّحين وفتــرات المجاعــة التــي جــاءت بعــد ذلــك.

مــن بيــن أبــرز الأفــكار التــي تدافعــون عنهــا وأكثرهــا غرابــة 
تلــك التــي تفيــد بــأن الوجبــة هــي العــدو اللدود للرأســمالية. 

هــا شــرحتم لنــا كيــف؟

- تنــاول وجبــة طعــام، مــن وجهــة نظــر الرأســمالية، هــي ممارســة 
غيــر بَنّــاءة. لأنــك حيــن تجلــس لتنــاول الأكل فأنــت تصــرف وقتــاً 
ــه  ــاً لا تقــوم خلال ــك اســتلاغله فــي عمــل شــيءٍ آخــر، وقت بإمكان
صين  بإنتــاج أي شــيء. لذلك فقد تمّ تقليــص الوقت والمال المُخصَّ
لــأكل وقــد كانــت الثــورة الأميركيــة أواســط القــرن )19( وراء إعطاء 
الشــرارة الأولــى لعمليــة تصنيع الغذاء. تلك العملية التي انتشــرت 
د علاقــة النــاس بالطعــام إلــى يومنــا هــذا.  رت وأضحــت تحــدِّ وتطــوَّ
وهــو أمــر لا يخلــو من غرابة إذا علمنا أن أعــداد المهاجرين القادمة 
مــن أوروبــا اختــارت وجهــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة بالضبــط 
طلبــاً لمــا يتيحــه هــذا البلــد مــن وفــرةٍ فــي كلّ شــيء. لكــن هــؤلاء 
المهاجريــن كانــوا يجابهــون بواقــع مضاد تمامــاً لما جــاؤوا يبحثون 
عنــه. إن الشــكل الــذي أصبــح عليــه الغــذاء كمــا نــراه فــي الوقــت 
ده فــي الحقيقــة التحالــف الــذي تــمّ بيــن »ويــل كيــت  الراهــن حــدَّ
 Henry John و»هنــري جــون هاينز »Will Keith Kellog كيلــوغ

بــاً من الإنجيلييــن كان يقول: »إنه  Heinz«. فكيلــوغ الــذي كان مقرَّ
لمــن الخطيئــة أن نســتلذ الطعــام«، ثــمّ يضيف هاينــز: »ضعوا قليلًا 

مــن المــرق علــى الأكل، ولــن تشــعروا بطعمــه الســيئ«.
والحــال أن كلّ مــا أتــى بعــد ذلــك جــاء نتيجة لهــذا التحالــف. إذ تمّ 
باســتمرار التقليــل مــن وقــت الطعــام وتقلَّصــت مدّتــه فــي العالــم 
لهــا العالمــي حاليــاً إلــى مــا يقــل  أجمــع بشــكلٍّ ملحــوظ فنــزل معدَّ
عــن الســاعة الواحــدة. لقد عمدت الرأســمالية الأميركيــة إلى الحط 
مــن قيمــة وجبة الطعام بمختلف أبعادهــا، فأصبح الناس يتناولون 
طعامهــم بســرعة، وغالبــاً خــال فتــرات العمــل، ولا يأكلــون مــع 
أســرهم إلّ نــادراً. وهــذا الوضــع ينظّــم حاليــاً مجتمعاتنــا التــي يقــع 

فيهــا الأفــراد ضحايــا لإحســاسٍ متزايــد بالعُزلــة القاتلة.

يختــص  فيمــا  الأســوأ  كان  العشــرين  القــرن  أن  ــدون  تؤكِّ
لمــاذا؟ بالتغذيــة. 

- إن هنــاك كارثــة مزدوجــة: تتمظهــر أولًا في انقــراض وجبة الطعام 
كمــا ذكرنــا، ثــمّ ثانيــاً فــي نوعية مــا نتناوله. بالنســبة للفئــات الأكثر 
فقــراً فوضعهــا هــو الأســوأ للأســف الشــديد، لأنهــا تلاقــي صعوبــات 
كبيــرة حتــى فــي العثور على ما تســد بــه رمقها. أمّا بالنســبة للفئات 
ــطة والغنيّــة فــإن المشــكل يرتبــط بنوعية ما يتناولــه الأفراد  المتوسِّ
مــن طعــام. إن الأمور ســاءت بالتدريج وبدأ ذلك منذ أواســط القرن 
)19( فآنــذاك تــمّ تعميــم الطعــام المحمــول كالشــوكولاتة والقهوة 
والحليــب الذي ســبقت إلــى اســتعماله الجيوش، كجيــش نابوليون 
 Fast( مثــاً. وفــي القــرن العشــرين تــمّ اختــراع الوجبــات الســريعة
food( التــي مثَّلــت ثــورة حقيقيــة فــي الولايــات المتَّحــدة الأميركيــة 
قبــل أن تكتســح العالــم أجمــع لتصبــح نمطــاً غذائيــاً كونيــاً. وبعــد 
ة(  ذلــك تعمّــم اســتعمال ســكر الــذرة )ذي نتائــج كارثية علــى الصحَّ
فــي الأطعمــة وفــي مشــروب الصــودا. ثــمّ ظهــر التصنيــع الكيماوي 
للأغذيــة الــذي وصــل ذروتــه فــي أيامنــا هــذه كمــا نــرى. لاحــظ بــأن 
ــودا  ــواع الص ــرع أن ــنْ يخت ــاً مَ ــم دائم ــى الآن، ه ــن، وإل الخيميائيي
 »soude« الجديدة. ولاحــظ أيضــاً أن أصــل كلمــة الصــودا هــو
رنــا لهــذا الأمــر وحــده لكفيــل  )بيكاربونــات الصوديــوم(، ولَعــلّ تذكُّ

بــأن يثنينــا عــن شــربها.
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أو لا يحمــي هــذا التصنيــع الآن قســماً 
مــن خطــر  العالــم  مــن ســكان  كبيــراً 

المجاعــة؟

- أتفــق معــك كلّيــاً. وتمثــل الهنــد والصيــن 
ــراز هــذه الحقيقــة.  مثاليــن نموذجييــن لإب
ــاء  ــه لق م ــذي نقدِّ ــن ال ــو الثم ــا ه ــن م ولك
ــال  ــى الأجي ــا عل ــة نفرضه ــك؟ أي ضريب ذل
ــا بالفعــل فــي خلــق  القادمــة؟ ربَّمــا نجحن
تــاً، لكن  ظــروف تغيــب فيهــا المجاعات مؤقَّ
ذلــك يمــرّ عبــر نمــط غذائــي غيــر مســتدام 
ولا يقبــل التعميــم، لأنــه يســتهلك كمّيــات 
هائلــة من المياه، ويفرض اســتعمالًا مفرطاً 

للأســمدة الكيماويــة.

وكيف يمكننا في هذا السياق أن نطعم 
ــع  مجمــوع ســكّان الكوكــب الذيــن يتوقَّ
مــع  نســمة  ملاييــر  عشــرة  يبلغــوا  أن 

حلــول ســنة 2050؟

حة الحدوث،  - هناك إمكانيتان: الأولى مرجَّ
ــة  ــلّ ترجيحــاً. الإمكاني ــة فهــي أقَ ــا الثاني أمّ
حــة هــي أننــا ســنعثر بالتدريــج علــى  المُرجَّ
بدائــل جديــدة في شــكل لحــوم اصطناعية، 
طحالــب، حشــرات -للإشــارة فمليــاران مــن 
ون بالفعــل علــى هــذه  ســكّان الأرض يتغــذَّ
ي بشــكلٍ  الأطعمــة بانتظــام- وهــو ما ســيؤدِّ
عــام إلــى تزايــد مطــرد فــي عــدد النباتييــن. 
ولكــن بإمكاننــا تخيّــل ســيناريو آخــر نتمنَّــاه 
تصنيــع  فيــه  ينتهــي  ســيناريو  جميعــاً، 
مــة الفــاو  الغــذاء. وهــذا مــا توصــي بــه منظَّ
)FAO( التــي تقتــرح نموذجــاً مثاليــاً مــن 
المفتــرض أن يمكــن مــن تغذيــة 10 ملاييــن 
نســمة بالأطعمــة العضويــة فقــط. إلّ أن 
هــذا يســتوجب تغييــرات كبيــرة فــي مجــال 
الزراعــة وفــي أنظمــة ملكيــة الأراضــي وفــي 
ــرض  ــتوجب ف ــا يس ــن. كم ــن الفلّحي تكوي
قوانيــن صارمــة علــى أربــاب الصناعــات 
نــات الأطعمة  الغذائيــة فــي مــا يتعلَّــق بمكوِّ
للمســتهلكين  بالنســبة  أمّــا  وبالتعليــب. 
المــواد  شــراء  عــن  يمتنعــوا  أن  فيجــب 
د  خــارج موســمها وأن يحرصــوا علــى التــزوُّ
مــن ضيعــات قريبــة مــن المناطــق التــي 

ــكنونها. يس

هــل نُصنِّــع الأطعمــة العضويّة لنضمن 
الطبقــات  جميــع  ولــوج  إمكانيــة 

إليهــا؟ الاجتماعيــة 

- يظــلّ كلّ ذلــك بطبيعــة الحــال ممكنــا من 
الناحيــة النظريّــة وأكثــر صعوبــة بكثير على 
مســتوى التطبيــق. إنهــا تحــوُّلات هيكلية في 
التنظيــم الاجتماعــي. فــإذا مــا اندلعت يوماً 
مــا ثــورةٌ سياســية حقيقيــة فلن تأتــي إلّ من 

ــة والزراعة. مجال التغذي

تحدثنــا فــي بدايــة هــذا الحــوار عــن دور 
التغذيــة فــي تكويــن الإمبراطوريــات. 
فهل لها بالمقابل القدرة على العصف 
بهــذه الإمبراطوريــات أو إضعافها على 

الَأقلّ؟

ــد. وعندمــا أقــول ذلــك فأنــا  - هــذا أمــر مؤكَّ
ــات المتحــدة  أفكــر بطبيعــة الحــال بالولاي
ــل مــا يحــدث هنــاك خاصّة  الأميركيــة. لنتأمَّ
ــر  ــي تدم ــمنة الت ــداء الس ــط ب ــا يرتب ــي م ف
ــن  الشــعب الأميركــي فعليــاً دون أن تتمكَّ
ــلطات مــن وضــع حَــدٍّ لذلــك، لأنهــا  السُّ
عاجــزةٌ عــن مواجهة قــوة اللوبيــات. واليوم 
ــر بــأن أمــد الحيــاة  يجــب علينــا أن نتذكَّ
ــة  ــة للطريق ــد نتيج ــي هــذا البل يتراجــع ف
ر  التي ينهجها الســكّان فــي التغذية. ولنتذكَّ
أيضــاً بــأن أحــد أســباب انهيــار الإمبراطورية 
ــر  ــي تدبي ــاء ف ــكاب أخط ــة كان ارت الروماني

ــة. مســألة التغذي
ــتدام  ــي مُس ــاء نمــطٍ غذائ ــا بن ــا أردن وإذا م
ه نحو  ومحتــرم للبيئــة فــا بــدّ لنــا مــن التوجُّ
ــم بــه. وهنا  نظــام رأســمالي نســتطيع التحكُّ
ــراً فــي  ــا كثي ــا أن تفيدن بمقــدور التكنولوجي
ــتصبح  ــب س ــتقبل القري ــي المس ــك. فف ذل
الإنترنــت  بشــبكة  موصولــة  الثلاجــات 
م بها شــركات التأمين التي  وســتتولّى التحكُّ
ســتحصل علــى حــقّ الولوج إلــى المعطيات 
الرَّقميّــة لزبنائهــا. وســيكون هــؤلاء علــى 
ينتظرهــم  الــذي  بالمصيــر  مســبق  علــمٍ 
تبعــاً للطريقــة التــي يتبعونهــا فــي التغذية. 
ويبقــى الخــوف مــن المــوت أكبــر رادع لنــا 
ــه  كــي نقــوم بمــا نأبــى القيــام بــه، أي التوجُّ
نحــو تغييــر جــذري فــي ســلوكنا الغذائــي.

■ ترجمة: مونية فارس
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النظام الغذائي لكوكب ميّت

د  »إذا كنّا انعكاساً لما نأكله«، كما يؤكِّ
كريستوفر دي كوك في هذا البحث 

حول صناعة المواد الغذائية، فنحن 
لسنا في أفضل حال. والحقائق خير 

دليل: أكثر من 75 مليون أميركي عانوا 
م الغذائي العام الماضي،  من التسمُّ

اء ذلك؛ و67  وا جرَّ 5000 منهم توفُّ
في المئة من الذكور الأميركيين 

منة هي  يعانون من زيادة الوزن، والسِّ
ثاني متسبِّب للوفاة في الولايات 

د إشارة  منة مجرَّ المتَّحدة. لكن السِّ
تخفي وراءها جبل الجليد: أسلوبنا في 
ض بيئتنا  إنتاج الغذاء وتناوله اليوم يُعرِّ

ومستقبلنا الغذائي للخطر.
»النظام الغذائي لكوكب ميّت« 
ل »أمّة  يأخذنا أبعد من كتابه الأوَّ

الوجبات السريعة« ليظهر لنا كيف 
أصبح نظامنا الغذائي بأكمله يغرق 

في الأزمات. لقد اجتمعت سيطرة 
الشركات على المزارع وهيمنة السوبر 

ماركت، بالإضافة إلى الدوافع غير 
المُستدَامة لزيادة إنتاجية الصناعات 

ر  الزراعية وأرباحها، والتشجيع غير المُبرَّ
على الصادرات، والتشريعات الخبيثة 

فكانت الحصيلة قاتمة. أصبح الغذاء، 
أغلى ما لدينا، يفرز مجموعة مذهلة 

من الأوبئة الاجتماعيّة والاقتصاديّة 
والبيئيّة. ومع ذلك، هناك حلٌّ آخر. 

يدافع كوك، وبشكلٍ مقنع، عن 
طريقة جديدة تماماً للتفكير في 

شكل غذائنا - طريقة تضع الطعام 
الصحي المنتج بشكلٍ مستدَام في 

أعلى قائمة التغيير. على حَدِّ تعبير 
جيم هايتاور، »إذا كُنت تأكل، اقرأ هذا 

الكتاب المُهمّ!«.
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زت من وتيرة الإنتاج الغذائي الإيكولوجي  انخرطت البشريّة خلال السنوات الأخيرة في خضم ثورة زراعية ثالثة عزَّ
الــذي يحــرم التربــة والُمســتهلكين، لكنهــا لا تــزال قــاصرة عــن الوصــول إلى المناطــق التــي تعــاني مــن المجاعــات 

وانعــدام الأمــن الغــذائي.

هل ستقضي الثورة الزراعية الثالثة على الجوع؟

قاعدة الخطوات السبع

سلفي برونيل*

الأمن الغذائي 
العالمي رهين 
بتقوية التبادلات 
التجارية، التعاون 
الإقليمي والزراعة 
الفعالة على 
نطاقٍ واسع. لقد 
انطلقت شرارة 
الثورة الزراعية 
الثالثة ومستقبل 
البشر يعتمد عليها

أســهم وصول المهاجرين القادمين من أوروبا، الشــرق 
الأدنى والشــرق الأوســط في إحداث تغيُّرات كبيرة على 
مســتوى الخريطة السياســيّة العامّة لأوروبا، من خلال 
صعــود الشــعوبية والقوميــة واليمين المُتطــرِّف. وطُرِحَ 
ــنْ المســؤول عــن هــذه الهجــرات؟  الســؤال التالــي: مَ
بطبيعــة الحــال، الحــروب، الفقــر وضعــف التنميــة 
مــن جهــةٍ، ومســألة الغــذاء مــن جهــةٍ ثانيــة. فــي هــذه 
البلــدان، يذهــب جزءٌ كبير من ميزانية الأســر إلى شــراء 
المــواد الغذائيــة والحفاظ علــى الاســتقرار الاجتماعي، 
خاصّــة بالمــدن. لكــن مواطنــي الــدول الأوروبيــة لا 
يدركــون هــذه المُتغيِّــرات: لقــد نســوا الخــوف مــن 
الغيــاب الــذي يجعــل مــن الطعــام موضوعــاً لمختلــف 
الاســتهامات، لدرجــة أنــه لــن يعــود الســؤال المطــروح 

هــو مــاذا نــأكل؟ وإنمــا هــل ســنأكل؟
مــاً، تحــوَّل المُســتهلكون إلــى  فــي البلــدان الأكثــر تقدُّ

»مســتهلكين فاعليــن«. فهــم يريــدون أن يعرفــوا مــاذا 
يأكلــون فــي مقــامٍ أوَّل، يرغبــون فــي العــودة إلــى نظــامٍ 
غذائــي محلّــي، فلاحي، عائلي، طبيعــي ونباتي. تعارض 
الزراعــة »الطبيعيــة« )Bio(، بمختلف فضائلها، الزراعة 
ــزة علــى الزيــادة في الإنتــاج دون تفكير  الصناعيــة المُركِّ
فــي العواقــب البيئيــة والطبيعية. بالنســبة لفرنســا على 
ســبيل المثــال، تــزاوج بيــن الإنتــاج الزراعــي الطبيعــي 
والصناعي. بغية الحَدّ من الزراعة التقليدية واســتهلاك 
ــرة  المُعمِّ الزراعــة  علــى  الاعتمــاد  أصبــح  اللحــوم، 
والزراعــة الإيكولوجيــة المحلّيّــة ضــرورةً ملحــة. طبعــاً، 
ــدة.  ــب الجدي ــذه المطال ــاً ه ــون دائم ــم المزارع لا يفه
ــذ 20 ســنة  فهــم يشــعرون بأنهــم شــاركوا بالفعــل من
فــي نقاشــات مســتفيضة حــول تجويــد أســاليبهم. لكــن 
الثــورة الزراعيــة الثالثــة قــد انطلقــت وأضحــت تفــرض 
ابتــكار نمــاذج جديــدة؛ حتــى فــي ظــلّ تقــادم المهنــة 
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ــى 50  ــد عمرهــم عل ــن يزي )نصــف المزارعي
عامــاً(. اليــوم، واحــد من كلّ ثلاثــة مزارعين 
ــترين،  ــاد مش ــتطيع إيج ــا لا يس ــي فرنس ف
مــا يجعــل أعــداد المنتجيــن فــي انخفــاض 
مســتمرّ )خمســة ملاييــن ســنة 1900 و460 
ألفــاً اليــوم(، والعالــم الزراعــي يعانــي مــن 

إحبــاط حقيقــي…

كيف نقضي على الجوع؟ 
ليســت هنــاك وصفــة »ســحرية« وجاهــزة، 
وإنمــا هنــاك معادلــة قائمــة علــى تحقيــق 
والقــوة  والأســواق  التربــة  بيــن  الترابــط 
التــي  الشــرائية للمســتهلكين والتقنيــات 
يتقنهــا المنتجــون والقنــوات التســويقية 
وجميــع النمــاذج الزراعيــة. بطبيعة الحال، 
ر قصر دوائــر هــذه المعادلة  هنــاك مَــنْ يُبــرِّ
فــي بعــض المناطق الحضريــة، خاصّة فيما 
يتعلَّــق بالطلــب علــى الزراعــة والمنتوجــات 
الطبيعيــة، نظراً لمحدودية العرض وارتفاع 
ــتهلكين.  ــرائية للمس ــدرة الش ــب والق الطل
يــة الزراعة  لكــن، لابــد مــن الإشــارة إلــى أهمِّ
الواســعة النطاق في المســاحات المفتوحة 
ــدِّ مــن المجاعــات(، بالرغــم مــن  )فــي الحَ
الســنوات  فــي  التشــجير  ر ســيرورة  تطــوُّ
الأخيــرة بالعديــد مــن مناطــق العالــم. فــي 
وســط الجبــال، كمــا هــو الحــال بفرنســا 
الرعويــة )تمثِّــل نصــف الأراضــي الزراعيــة(، 
أساســية  ضــرورةً  المواشــي  تربيــة  تُعَــدُّ 
للحفــاظ علــى الأراضــي حيّة والحفــاظ على 
ــاً، لا  ــا دائم ــي فرنس ــي. ف ع البيولوج ــوُّ التن
ــب بها على  تــزال »مــزارع الأبقــار« غيــر مرحَّ
ــي  ــا العائل ــم بنموذجه ــع وتتَّس ــاقٍ واس نط
التقليــدي. وفــي المقابل، أســهمت الحاجة 

إلــى إطعــام الجماهيــر الحضريــة بالصيــن 
-بتكلفــة منخفضة- في إنشــاء مــزارع كبيرة 
للغايــة تضــم أزيــد مــن 5 آلاف رأس مــن 

المواشــي...

ماذا عن المزارعين والإنتاج الزراعي؟
ــاً  ــاً نهائي ــل ح ــوذج يمثِّ ــي نم ــر ف إنّ التفكي
للمســألة الغذائيــة هــو خطــأ فــي التحليــل. 
دات  فكلّمــا حــاد الإنتاج الزراعي عــن المُحدِّ
ــداً. إذا  ــة، ازدادت المســألة تعقي الجغرافي
و»القفــزة  بروســيا،   )Lyssenko( أخذنــا 
 the great leap  - الأمــام  إلــى  الكبــرى 
الحمــر«  و»الخميــر  بالصيــن   »forward
بكمبوديــا، ســنجد أن التنظيمــات الجماعية 
والإصلاحــات الزراعيــة )فــي أوكرانيــا ســابقاً 
كمــا زيمبابــوي حاليــاً( هــي المســؤولة عــن 
أعظــم المجاعــات فــي التاريــخ. مــن أجــل 
إفــراغ خــزان المحاصيــل، يكفــي إســاءة 

ــن. ــة المزارعي معامل

قاعدة الخطوات السبع
يــات الغذائيــة  مــن الممكــن مواجهــة التحدِّ
ــرام قاعــدة  ــمّ احت بطــرقٍ مختلفــة إذا مــا ت

الخطــوات الســبع:
- الســلم: بــدون ســلم لــن يكــون هنــاك 
وســيبدأ  المجاعــة،  وســتزيد  محصــول، 
نطــاقٍ  علــى  والنــزوح  بالهجــرة  النــاس 
شــخص  مليــون   820 بيــن  مــن  واســع. 
يعانــون مــن نقــص الغذاء بالعالــم، يعيش 
ــي  ــدان الت ــي البل ــون ف ــن 100 ملي ــر م أكث
مزَّقتهــا الحــروب أو الاضطرابــات )ســورية، 
أفغانســتان،  الســودان،  جنــوب  اليمــن، 
جمهوريــة الكونغــو الديموقراطيــة، إفريقيا 

الوســطى...(. فليســت الكثافة الســكّانية أو 
ــر المجاعة،  القيــود الطبيعيــة هي التي تفسِّ
وإنمــا غيــاب الأمن وعــدم التنظيــم والنزوح 

ــري. القس
- النباتــات: حينمــا تغيــب النباتــات الجيّــدة 
تصبــح المحاصيــل ضعيفــة. فــي المناطــق 
الســاحلية، يكابــد المزارعــون مــن أجــل 
ــن  ــن )1( ط ــل ع ــردودٍ يق ــى م ــول عل الحص
ــد،  ــول جيّ ــى محص ــول عل ــار. للحص للهكت
نحتــاج إلــى بــذور جيّــدة وممارســات زراعية 
جيّــدة. قبــل نصف قــرن بفرنســا، كان هكتار 
ي ســوى أســرة واحــدة  مــن القمــح لا يغــذِّ
نــة مــن ثمانيــة أفــراد لمــدّة ســنة، أمّــا  مُكوَّ
ــخصاً،  ــن 60 ش ــد م ي أزي ــذِّ ــو يغ ــوم فه الي
رغــم تغيُّر نــوع المحاصيل بفعــل التغيُّرات 
المناخيــة الحاصلــة. لذلــك، يظــلّ الانتقــاء 
المتبايــن، الــذي تمارســه البشــريّة لآلاف 
الســنين، ســيرورة ديناميكية لا تتوقَّف أبداً. 
اليــوم، بمقــدور تقنيــات التعديــل الجزيئــي 
فــي مواجهــة  الوقــت  مــن  توفيــر مزيــد 
الملوحــة والآفــات والحاجــة إلــى مواصلــة 

زيــادة الإنتــاج.
تنتشــر بنــوك البــذور الخاصّــة والعامّــة فــي 
جميــع أنحــاء العالــم. بهذا، يظــلّ الاعتماد 
ع اللامتناهــي للمعيشــة ضــرورةً  علــى التنــوُّ
لا محيــد عنهــا للعثــور علــى إجابــات حــول 
الأمــراض والآفــات مــن خــال إجــراء الحَــدّ 
الأقصــى مــن العلاجــات الكيميائيــة؛ حتــى 
ــى  ــأ إل ــت تلج ــة أصبح الزراعــات البيولوجي
بالنســبة  خاصّــة  الجينيــة،  التعديــات 

للقمــح، مــن أجــل نتائــج مرضيــة.
- الأمطار: يحتاج الإنتاج الزراعي والحيواني 
والخضــراوات إلــى كمّيــات كبيرة مــن المياه 
الدوريــة. ومع التغيُّــرات المناخية الأخيرة، 
أضحــى توزيــع التســاقطات المطريــة غيــر 
منتظــم. بطبيعــة الحــال، لا تفتقــر الأرض 
تســقط  لا  الأمطــار  لكــن  المــاء،  إلــى 
وفــي  المناســب  المــكان  فــي  بالضــرورة 
ل الــري )المعتمــد  الوقــت المناســب. تحــوُّ
ع أســاليبه مــع  أساســاً علــى الآبــار رغــم تنــوُّ
ــبيل  ــى س ــة. عل ــرورة ملحّ ــى ض ــن( إل الزم
ل تســاقطات  المثــال، تســجل أيرلنــدا معــدَّ
مطريــة يتجاوز 2600 مليمتر ســنوياً، ورغم 
ذلــك تعانــي مــن حــالات جفــاف حــادة 
ع أســاليب  خــال فصــل الصيــف. فرغــم تنوُّ
الــري، لازال تخزيــن المياه مســألة جوهرية 



يوليو 2019    64141

لتجنُّــب إفــراغ الميــاه الجوفيــة. قــد تصبــح 
الســدود مناطــق ترفيهية رائعة وعلامة على 
ع البيولوجــي الفريــد، كمــا هــو الحال  التنــوُّ
بفرنســا والمناطــق المرتبطــة بجبــال الألــب 
الجنوبيــة، إلّ أنهــا أضحــت اليــوم تطــرح 
ــم  ــة. يت ــات المجتمعي ي ــد مــن التحدِّ العدي
العمــل علــى نشــر ثقافــة ترشــيد اســتعمال 
الميــاه )الــري بالتنقيــط، رشاشــات الضبــط 
الدقيــق ومــا إلــى ذلــك( التكيُّــف تمامــاً مــع 
بالاتفــاق  والعمــل  النباتــات،  احتياجــات 
مــع المســتخدمين الآخريــن، وجعلهــا مــن 
الأولويــات الاجتماعيــة. يجــب ألّ ننســى أن 
الاســتغناء عــن الري يعرِّض المــزارع لخطر 
ــدري  ــنْ ي ــة. مَ ــر طازج ــل غي ــاج محاصي إنت
ر للبطاطــس فــي  أن فرنســا هــي أكبــر مصــدِّ
ــروى  ــب أن تُ ــراوات يج ــي خض ــم، وه العال
علــى نطــاقٍ واســع، لأن المســتهلك يريدهــا 
أن تكــون جيّــدة وسلســة مثــل البيــض؟ 
البطاطــس القبيحــة غيــر مرغــوب فيهــا... 
ونعلــم جيّــداً أن »العيــن« البشــريّة وســيلة 
البيولوجيــة  الملوثــات  لكشــف  فعّالــة 
الضارة والســموم الفطريــة. خلال المجاعة 
الكبــرى فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر، 
قتــل العفــن الفطــري مليــون شــخص فــي 
محاصيــل  ربــع  يتأثَّــر  اليــوم،  أيرلنــدا... 
 ،)l’aflatoxine( بالأفلاتوكســين  العالــم 

وهــو أوَّل ســبب طبيعــي للســرطان.
أن  الحمايــة  علــى  يجــب  الحمايــة:   -
شــيء،  كلّ  وقبــل  أوّلًا  مزدوجــة.  تكــون 
الحــراري  تضاعــف العولمــة والاحتبــاس 
والحشــرات  والبكتيريــا  الفيروســات  مــن 
ــر المرغــوب فيهــا، بمــا فــي ذلــك البــق  غي
عــث  الآســيوية،  والدبابيــر  الشــيطاني، 
الخشــب، والقمــل والعفــن. ولكــن كذلــك 
ــع  ــر وجمي ــزا الخنازي ــل وأنفلون ــرض الس م
الأمــراض الحيوانيــة المنشــأ، والتــي تفتــك 
ــد  ــال، لازال أزي ــبيل المث ــى س ــر. عل بالبش
ــا  ــنوياً بفرنس ــون س ــخص يموت ــن 200 ش م
بســبب تلــوث الأطعمة )لكنهــم كانوا 4000 
فــي الســتينيات...(. مــن الضــروري حمايــة 
المحاصيــل من كلّ ما تســتعين به الطبيعة 
لســرقة مزروعات الإنســان، وحمايــة أولئك 
ــذ آلاف  ــا من ــاء إطعامن ــدون عن ــن يتكبَّ الذي
الســنين. يجــب ألّ ننســى أنــه خــال القــرن 
العشــرين فُــرضَِ علــى المزارعيــن الذين لم 
يزيلوا الأشــواك مــن حقولهم بالســجن، تمّ 

إرســال النســاء والأطفال لالتقاط الخنافس 
القاتلــة قبــل أن يتــم اســتعمال »الزرنيــخ«، 
ظــلّ تقــوُّس الظهــر مــرض الفلّحيــن الــذي 
يلازمهــم منــذ ســن الخمســين. مــن الأولــى 
كذلــك التفكيــر جيّــداً فــي حظــر مثــل هــذه 
الاســتعانة  يمكــن  بحيــث  الممارســات، 
بالمتدربين، السياح ونشطاء البيئة أو حتى 
الاســتعانة بالعمالــة الأجنبيــة. إذا كنّــا نريد 
أن نحــد مــن تدخــل المــواد الكيميائيــة فــي 
القضــاء علــى جميــع الملوثــات البيولوجيــة 
الخطيــرة، فيمكن للروبوتات الآلية أن تكون 
بديــاً رائعاً للتخلُّص من الأعشــاب الضارة، 
وقــد تنشــر الطائــرات بدون طيار الحشــرات 
المساعدة في الحقول المصابة، الاستعانة 
بأجهزة الاستشــعار لمراقبــة صحّة أو ولادة 
ــف  ــة لتخفي ــات الحالب ــات والروبوت الحيوان
عنــاء مربي الماشــية. يتطلَّب علــم الزراعة، 
ــن معرفــة دقيقــة بالنباتــات  الــذي يتضمَّ
ــة  ــرز ضوئي ــتخدام أدوات ف ــة، اس المختلف
لفصــل المحاصيــل المختلفــة وتحســينها.    
يفــرض كلّ هــذا تكثيــف الزراعــة بالاعتمــاد 
أصبــح  الحديثــة.  التكنولوجيــات  علــى 
ــدول  ــن ال ــر م ــي كثي ــدد ف ــون الج المزارع
يديــرون بمفردهم عمليــة التمثيل الضوئي، 
ــس  ــات الطق ــة محطَّ ــون بتعبئ ــث يقوم حي
ــة  ــات الرَّقميّ ــعار والروبوت ــزة الاستش وأجه
لإدارة مزارعهم بهدف التكيُّف مع متطلَّبات 

ــتهلكين.  المُس
- الســعر: إنــه الشــيء المهــمّ فــي هــذه 
ــة. فــي كلّ مــكان، يكــون المــزارع  المعادل
مســتعداً لحشــد الجهــود اللازمــة والتكيُّــف 
ــرة، شــريطة  مــع متطلَّبــات الســوق المُتغيِّ
أن يتقاضــى أجــراً عــادلًا عــن عملــه. لهــذا، 
نحــن بحاجــة إلــى سياســات زراعيــة جديدة 

تتماشــى وحاجــة القطــاع الفلاحــي إلــى 
ــل والتنظيــم. بعــد الحــرب  مزيــد مــن التدخُّ
رة من  العالميــة الثانية، عانت أوروبــا المُدمَّ
مجاعــةٍ واســعة النطــاق، وفرضــت الظرفية 
الحرجــة بنــاء السياســة الزراعيــة الأوروبية 
المشــتركة لزيــادة الإنتاج مــع إتاحة الغذاء 
ث عــن تحريــر  للمُســتهلكين. اليــوم، نتحــدَّ
الســوق الزراعــي والفلاحــي مــا يجعــل مــن 
ــب الأســعار درامــا حقيقيــة للمنتجيــن.  تقلُّ
 )Le Secours populaire( وفقــا لتقريــر
لا يســتطيع أزيــد مــن 9 ملاييــن فرنســي 
ــراً  ــاً، نظ ــدة يومي ــات جيّ ــاث وجب ــاول ث تن
لضعــف مداخيــل الأســرة، وتشــكل الأغذية 
جــزءاً كبيــراً مــن الميزانيــة الأســرية )12 % 
ــام  ــى الطع ــرف عل ــر تص ــة الأس ــن ميزاني م
ــى  ــة إل ــنة 1960(. بالإضاف ــل 40 % س مقاب
ذلــك، يجــب ألّ نغفل العلاقــة الجدلية بين 
نقــص الغــذاء والفقــر: 800 مليون شــخص 
الذيــن يعانــون مــن نقــص الأكل اليــوم هُــم 
مــن الفقــراء. ورغم كفايــة الأغذية المنتجة 
لنطــاقٍ عالمــي، إلّ أنــه ليس بمقدورها سَــدّ 
لنأخــذ  الطعــام.  علــى  المتزايــد  الطلــب 
ــج  ــر منت ــد، أكب ــي الهن ــة. ف ــر دق ــالًا أكث مث
ــي 40 %  ــى هــذا الكوكــب، يعان للغــذاء عل
مــن أطفــال البــوادي مــن توقــف فــي النمــوّ! 
إن الأمــر صــادم فــي الحقيقــة. مــرد ذلــك 
ــا  ــن بينه دة، م ــدِّ ــبابٍ متع ــى أس ــاً إل أساس
الهشــة،  المناطــق  فــي  الزراعــة  ضعــف 
والتــي بدونهــا يتراجــع الغطــاء الزراعــي 
والنباتــي وتستشــري المجاعــات... نحتــاج 
إلــى قلب المعادلة الزراعيــة للقرن الحادي 
والعشــرين: نحــن فــي حاجــة إلــى أن يظــلّ 
الريــف حيّــاً لمســاعدة النــاس بــدلًا مــن 

إلقائهــم فــي المــدن الكبــرى. 
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وماشــيته،  أرضــه  لتحســين  الملكيــة:   -
يجــب علــى المــزارع أن يكــون مالــكاً لأرضــه 
ــذا،  ــه. له ــاً لمزروعات ــلّ ضامن ــى الأقَ أو عل
تظــلّ الملكيــة الخاصّــة للأراضــي مــن قِبــل 
بالأخــص(  الفلّحيــن  )صغــار  الفلّحيــن 
ــي كلّ  ــاً وف ــية. يومي ــة أساس ــرورة تنموي ض
مــكان، يتعــرَّض المزارعــون لخطــر الحجــز 
علــى ممتلكاتهم ومحاصيلهم )بفعل تراكم 
القــروض(، كــراء الأراضــي دون ملكيتهــا أو 
ــى  ــي، وحت ــكلٍ فعل ــا بش ــة محاصيله ملكي
ــت،  ــع الوق ــذاء. وم ــص الغ ــة ونق المجاع
أضحــت الهجــرة القرويــة نتيجــة حتميــة 
لهشاشــة الأريــاف، بفعــل تراجــع المــزارع 
العائليــة التــي كانــت تحافــظ علــى الزراعــة 
)حقــول  المــروج  وهيمنــت  المُســتدامة، 
التمثيــل الضوئــي الاســتثنائي( علــى معظــم 

ــي تُركــت مهجــورة. الأراضــي الت

مستقبل الأمن الغذائي
يعــادل 15 % فقــط مــن  مــا  اليــوم  يمــر 
المنتوجــات الغذائيــة العالمية عبــر التجارة 
ــبة  ــذه النس ــلّ ه ــة. تظ ــادلات العالمي والتب
مقبولــةً إلــى حَــدٍّ كبيــر وحيويــة فــي ضمــان 
الســلم الغذائي العالمــي من خلال تزويدها 
لأهــمّ الــدول التــي تعــرف عجــزاً غذائيــاً. 
يّــة بالغــة حينمــا  تكســب هــذه العمليــة أهمِّ
المــواد  لأســعار  المحــوري  الــدور  نعــي 
الغذائيــة العالمية في الاســتقرار السياســي 
ــن  ــد ل ــم الغ ــدان. إن عال ــن البل ــد م للعدي
يكــون عالمــاً مــن الفلّحيــن الذيــن يعانــون 
مــن الجــوع المزمــن، ويعيشــون فــي بــؤسٍ 
ــطى  ــات الوس ــن الطبق ــاً م ــل عالم ــم، ب دائ
الحضريــة التــي تعمــل وتطالــب بطعــامٍ 
ولا  الفصــول،  جميــع  فــي  وآمــن  صحــي 
تتســاهل مــع اســتلاغل الحيوانــات والبيئــة. 
مــاً في  تشــارك الزراعــة العالميــة الأكثــر تقدُّ
حبــك خيــوط هذه الثورة الزراعيــة الجديدة: 
إنتــاج الكثيــر بأقــلّ تكلفــة والتكيُّــف أكثر مع 
ــة )الحــال، خالــي  عــات الثقافيّ ع التوقُّ تنــوُّ
مــن لحــم الخنزير، خالي من لحــم البقر...( 
يــة )خالــي مــن الغلوتيــن، خالــي مــن  الصحِّ
الملــح، خالــي مــن الســكر...( والاجتماعية. 
قلقــاً حــول  أكثــر  المواطــن  أصبــح  لقــد 
تــه، ويبحــث فــي مصــدر مــا يــأكل. لــم  صحَّ
يعــد يضــع الدهــون والســكر فــي كلّ شــيء 
لتحســين مــذاق الأطعمــة، وأضحــى يســعى 

إلــى مناشــدة ثقافــة غذائيــة ســليمة.
يات كبيرة  صفــوة القول، لازالت هنــاك تحدِّ
أمــام مختلــف الفاعليــن فــي مجــال الأمــن 
الغذائي العالمي، بدءاً بالمزارعين ووصولًا 
إلــى المســتهلكين. ومن الضروري مســاءلة 
ع النماذج والقطاعــات الزراعية وإعادة  تنــوُّ
ــدة  ــة ومناش ــات الزراعي ــي النطاق ــر ف النظ
امتدادهــا العالمي لربط الخدمات الزراعية 
بجميــع خدمــات النظــم الإيكولوجيــة التــي 
مهــا. علــى ســبيل المثــال، انخرطــت  تقدِّ
كبــرى  وطنيــة  اســتراتيجية  فــي  فرنســا 
ــز علــى المنتجــات الزراعيــة الحيويــة  تركِّ
ــة  ــي- القابل ــي والحيوان ــل النبات -ذات الأص
ــي  ــب. ف ــى الكوك ــة عل ــد والمحافظ للتجدي
هــذا المجــال، كمــا هــو الحــال فــي مجــال 
علــم الوراثــة، راكمت فرنســا تجربــة عالمية 
عليهــا  تعتمــد  وأضحــت  لهــا،  مشــهوداً 
العديــد مــن البلــدان الناميــة بهــدف تفــادي 
تكــرار أخطــاء الماضــي والانخراط المباشــر 
 l’agriculture du فــي »زراعــة المســتقبل
futur« )كمــا العديــد مــن الــدول العربيّــة 
كذلك(. يصبــح إذن الأمن الغذائي العالمي 
رهينــاً بتقويــة التبــادلات التجاريــة، التعاون 
الإقليمــي والزراعــة الفعالــة علــى نطــاقٍ 
واســع. لقد انطلقت شــرارة الثــورة الزراعية 

الثالثــة ومســتقبل البشــر يعتمــد عليهــا.
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نُشِــرَ هــذا المقــال فــي العــدد 314 مــن مجلــة »علوم إنســانية« 
)sciences humaines( الفرنســية، مايو 2019.

*جغرافية فرنسية مُعاصِرة

مليار جائع
في كتابه »مليار جائع«، يشرح جوردون 

كونواي، أحد أبرز الخبراء في العالم في 
مجال الاحتياجات الغذائية العالمية، 

العديد من القضايا المترابطة والحاسمة 
بالنسبة لإمداداتنا الغذائية العالمية من 
م الزراعي إلى سياسات الأمن  علم التقدُّ

ع هذا الكتاب دائرة  الغذائي. لقد وسَّ
النقاش الذي بدأه في كتابه السابق 

»ثورة دوبلي الخضراء: الغذاء للجميع 
في القرن الحادي والعشرين«، مع 

ية عنصري زيادة إنتاج  التأكيد على أهمِّ
الغذاء والاستقرار البيئي والحَدّ من الفقر 

لإنهاء الجوع المستوطن على كوكبنا. 
نجح كونواي في مشاركة تفاؤله 

الواعي بشأن قدرتنا الجماعية على 
يات الأساسية إذا  مواجهة هذه التحدِّ

استخدمنا تقنية تقترن بالممارسات 
المستدامة والتخطيط الاستراتيجي. 

استهل عمله بتعريف الجوع وكيفية 
احتسابه، ثمّ بحث في القضايا 

ز كلّ فصل  لة والشاملة، حيث ركَّ المُفصَّ
يات والحلول  من الكتاب على التحدِّ

المقترحة، من الحياة اليومية للمزارع 
إلى الحركة العالمية للأغذية والمال 

والأفكار. وبالاعتماد على أحدث الأبحاث 
العلمية ونتائج المشاريع في جميع 

أنحاء العالم، تناول كونواي مفاهيم 
وحقائق احتياجاتنا الغذائية العالمية: 
إرث الثورة الخضراء؛ تأثير قوى السوق 
على توفير الغذاء؛ محاسن ومخاطر 

لة وراثياً؛ الابتكار الزراعي  الأطعمة المُعدَّ
فيما يتعلَّق بالمحاصيل والماشية 
ومكافحة الآفات والتربة والمياه؛ 

ر  والحاجة إلى التكيُّف مع نسق التغيُّ
المناخي وسبل الحَدّ منه.
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يــات أَقــلّ مــن اللّحــوم ومنتجــات الألبــان. لكــن لا  لقــد ســمعنا جميعــاً بــأن قائمــة غذائنــا المســتقبليّة قــد تكــون بكمِّ
صــة، وخــراوات غريبــة، وطهــاة آليــن، ونَهَــمٍ غــر محــدودٍ  داعــي للقلــق، ســوف نســتمتع بوجبــاتٍ غذائيــة مخصَّ

يدفــع بنــا لالتهــام المزيــد والمزيــد. في اعتقادنــا هــذا تعويــض عــن الحرمــان الــذي عرفنــاه مــع الأطبــاق القديمــة.

طعامنا في »2028«

ستيوارت فاريموند

في السنوات 
العشر القادمة، 
سوف يستخدم 
مجال »التغذية 
الشخصية« الناشئ 
الاختبارات الجينية 
لسد تلك الفجوات 
وتقديم إرشادات 
صحّيّة عن الأكل 
مة  تكون مصمَّ
خصيصاً لكلّ فرد

الدكتــور جوزيــف لينــد، والــذي يُنســب لــه الفضــل 
السّــريرية  التجــارب  أولــى  مــن  إجــراء واحــدة  فــي 
الخاضعــة للرقابــة علــى اطلإــاق. أظهــرت دراســته أن 
ــن داء  ــارة م ــي البحّ ــن أن تحم ــات يمك ــار الحمضي ثم
الاســقربوط. لقــد مهّــد اكتشــاف مســتجمعات الميــاه 
نــاً أساســياً  الطريــق لإعــان الليمــون والحمضيــات مكوِّ
فــي حصــص البحــارة الغذائيــة، وبيَّــن أن الأكل الصحّي 

يمكــن أن ينقــذ أعــداداً لا حصــر لهــا مــن الأرواح.
فــي الوقــت الحالــي، ربَّمــا يكــون العلــم قد قــام بتحليل 
كلّ عنصــر مــن عناصــر نظامنــا الغذائــي تقريبــاً، ولكــن 
الكثيــر منّــا لا يــزال فــي حيــرةٍ مــن أمــره. فرغــم التقيُّــد 
بالنصائــح الرســميّة، فــإن الأطعمــة الصحّيــة التــي مــن 
الممكــن أن تمــدّ شــخصاً ما بالطاقة قد تســبّب الشــعور 
بالتعــب والانتفــاخ لــدى شــخصٍ آخــر. فــي عــام 2015، 
ــكر فــي  ــع مســتويات السُّ قــام فريــق مــن العلمــاء بتتبُّ
الــدم لــدى 800 شــخص لعِــدّة أيّــام، وكان الاكتشــاف 
المفاجــئ: الاســتجابة البيولوجيــة للأفــراد لأطعمــة 
متطابقــة تختلــف بشــكلٍ كبيــر. أظهــر بعض الأشــخاص 
نســبة عاليــة مــن الجلوكــوز فــي الــدم بعد تنــاول الآيس 
ــكرية، بينمــا زادت مســتويات الجلوكــوز لدى  كريــم السُّ
آخريــن مــع الأرز النشــوي فقــط - كان الاكتشــاف فــي 

تعــارض مــع الحكمــة التقليديــة.
يبــدو أن تعامل أجســامنا مع المــواد الغذائية يعود إلى 
طبيعــة جيناتنــا، والميكروبــات فــي أمعائنــا، والتغيُّرات 
في فســيولوجيا الأعضاء الداخلية. التجارب السريرية، 
ــادات  ــا إرش ــت لن م ــد، قدَّ ــا لين ــي ابتكره ــك الت ــل تل مث
غذائيــة عامّــة، لكــن أبحــاث التغذيــة تميل إلــى افتراض 
أن جميــع البشــر متســاوون، وبالتالــي يمكــن أن تغفــل 
عــن الفــروق الدقيقــة والاحتياجــات الخاصّــة لــكلّ فرد.

فــي الســنوات العشــر القادمــة، ســوف يســتخدم مجال 
»التغذية الشــخصية« الناشــئ الاختبارات الجينية لسد 
تلك الفجوات وتقديم إرشــادات صحّيّة عن الأكل تكون 
مــة خصيصــاً لــكلّ فــرد. تقــوم بعــض الشــركات،  مصمَّ

قبــل عــام 1928، لــم يكــنْ أحــد قد عــرف طعــم العلكة. 
وفــي أواخــر الثلاثينيــات مــن القــرن الماضــي، فقــدت 
صلبــة  بــدت  لأنهــا  شــهرتها،  ــدة  المُجمَّ الحلويــات 
كالحجــارة حــال ظهور الآيس كريــم الناعم في الولايات 
ــة  ــة عجيب ــزة حيويّ ــوى المميَّ ــت الحل المتَّحــدة. وأدخل
فــي أفــواه الأطفــال بعــد 20 عامــاً مــن ذلك. وفــي أواخر 
التســعينيات، عرضــت »ريــد بــول« نكهــة طبّيّــة غريبــة 
أصبحــت مرادفــة منــذ ذلك الحيــن لمشــروبات الطاقة. 
ر دائــم، والأذواق  الأطعمــة التــي نتناولهــا فــي تطــوُّ
ع  ــف. وبحلــول عــام 2028، مــن المُتوقَّ الجديــدة لا تتوقَّ
أننــا ســنحظى بأطبــاقٍ لا تشــبه مــا ذقنــاه فــي حياتنا من 

قبــل فــي شــيء.

غذاؤك مطابق لجينومك
نحــن نعلــم اليــوم أن الأكل الصحّــي مهــمّ للحفاظ على 
أجســامنا فــي حالــةٍ جيّــدة. تــمّ إثبات هــذا الارتبــاط بين 
النظــام الغذائــي والصحّــة لأوّل مــرّة فــي منتصف القرن 
ــة الاســكتلندية  ــل جــرّاح البحري التاســع عشــر مــن قِبَ
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التي تُعرف باســم »خدمــات علم التغذية«، 
باختبــار الحمــض النــووي الخاصّ بــكلّ فرد 
وتقديم المشــورة الغذائيــة - لكن النصيحة 
ل مفاجــأة. بحلــول عــام  يمكــن أن تشــكِّ
2028، ســوف نفهــم الكثير عــن علم الوراثة 
لدينــا. الدكتــور جيفــري بلومبيــرج، أســتاذ 
علــوم وسياســات التغذيــة بجامعــة تافتس 
فــي ماساتشوســتس، هــو أحــد أكثــر دعــاة 
هــذا العلــم الجديــد صراحــةً. يصــرّ الأخيــر 
ــيفتح  ــووي س ــض الن ــار الحم ــى أن اختب عل
البــاب أمــام التغذيــة الشــخصية: »ســأكون 
قــادراً علــى إخبــارك بأنــواع الفواكــه وأنــواع 
الخضــراوات وأنــواع الحبــوب الكاملــة التــي 
ــا  ــرَّات تناوله ــدد م ــا، أو ع ــب أن تختاره يج

بالضبط«. 

قيم غذائية عالية
يحبِّــذ  طنّــان  مصطلــح   - »طبيعــي«  إنــه 
مســوّقو الأطعمــة اســتخدامه، ولكن بالكاد 
يوجــد أي مــن منتجاتنــا الحاليــة فــي العالم 
التــي  والخضــراوات  الفاكهــة  الطبيعــي. 
نســتمتع بتذوّقها اليوم تمّت تربيتها بشــكلٍ 
انتقائــي علــى مــدى آلاف الســنين، وغالباً ما 
خضعــت للتحويــل دون الرجوع للمحصول 
البــرّي الأصلــي. لــم يكــن الجــزر برتقالياً في 
الأصــل، كان باهتــاً وأبيــض اللــون؛ الخــوخ 
في الســابق كان يشــبه الكرز ومذاقه مالح. 

البطيــخ صغيــراً، ومســتديراً، صلبــاً  كان 
كالبيــض  الباذنجــان  وكان  مــرّاً.  ومذاقــه 

الأبيــض.
بحلــول 2028، ســوف يتعيَّــن علــى علــم 
الوراثــة والعلوم الجزيئيــة الحيوية تصحيح 
التــوازن، بحيث يتم إدخال الحمض النووي 
لكائــن حــي فــي كائــن آخــر، ممّــا يلغــي 
ــة  ــن التربي ــال م ــار أجي ــى انتظ ــة إل الحاج

الانتقائيــة لاكتســاب الســمات المرغوبــة.
فــي العــام الماضــي فقــط، عــرض باحثــون 
مــن أســتراليا مــوزة تحتــوي علــى مســتويات 
ــة مــن البروفيتاميــن )A(، وهــي مــادة  عالي
فــي  عــادة  توجــد  لا  وأساســيّة  مغذّيــة 
الفاكهــة. ولإنشــاء هــذه الفاكهــة، قــام 
معيَّــن  نــوع  جينــات  بجمــع  الباحثــون 
مــن مــوز بابــوا بغينيــا الجديــدة يحتــوي 
 ،)A( علــى نســبة عاليــة مــن البروفيتاميــن
وإدخالهــا فــي مجموعــة المــوز الشــائعة.

الفكــرة الأكثــر إثــارة للجــدل أنــه يمكــن 
زراعــة الحمض النووي مــن كائنات مختلفة 
ــداً مــع  تمامــاً لإنشــاء أصنــاف لا تحــدث أب
فــي  العلمــاء  نجــح  الانتقائيــة.  التربيــة 
إعطــاء الــذّرة دفعــة مــن الميثيونيــن -أحــد 
العناصــر الغذائيــة الرئيســية المفقــودة في 
الحبــوب- عــن طريــق الوصــل بالحمــض 
حتــى  البكتيريــا.  أصنــاف  لأحــد  النــووي 
ــا  ــن تحريره ــها يمك ــة نفس ــفرة الوراثي الشّ

ــام 2008،  ــي ع ــة«: ف ــوى خارق ــر »ق لتطوي
علــى ســبيل المثــال، أنشــأ الباحثــون جــزراً 
ل امتصاص الجســم  لًا يزيــد مــن معــدَّ معــدَّ

ــيوم. للكالس
كانــت هنــاك مئــات الأمثلــة علــى هــذه 
الإبداعــات النباتية المذهلة: الأرز والبطاطا 
والــذّرة التــي تحتــوي علــى المزيــد مــن 
البروتيــن؛ بــذر الكتــان الــذي يحتــوي علــى 
ــد مــن دهــون »أوميغــا 3« و»أوميغــا  المزي
6«؛ الطماطــم التــي تحتــوي علــى مضــادات 
الأكســدة وجــدت أصــاً فــي نباتــات »أنــف 
العجــل - snapdragons«؛ والخــسّ الذي 
يحمــل الحديــد فــي شــكل يســهل هضمــه 

داخــل الجســم.
مــن  المقبلــة،  العشــر  الســنوات  خــال 
المحاصيــل  أعــداد  تنفجــر  أن  المحتمــل 
ــنة مــن الناحيــة التغذويــة. التقنيــة  المُحسَّ
ــي  ــووي -الت ــض الن ــر الحم ــة لتحري الدقيق
الآن  تســمح   -»CRISPR-Cas9« ى  تُســمَّ
النباتيــة بدقــة  الوراثيــة  الشــفرة  بتغييــر 
ق التفــاح  غيــر مســبوقة. اســتعدّوا لتــذوُّ
اللذيــذ بكامــل جــودة ومنافــع أســافه مــن 
ــذي لا  ــاح المــرّ، والفــول الســوداني ال التفّ
يســبِّب الحساســية والعــدس الــذي يحتوي 
علــى نســبة مــن البروتيــن مكافئــة للحــوم. 
ســيكون كلّ ذلــك مشــابهاً لعمليــة إنشــاء 

ــرى! ــرّة أخ ــة م ــزرة البرتقالي الج
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مختلفٌ في كل شيء 
ع  النّكهــات الجديــدة تظهر بشــكلٍ غير متوقَّ
كلّمــا قــام صانعو الأطعمة بابتــكار منتجات 
جديدة. أصبح وادي الســيليكون -المعروف 
بجــذب أذكى العقول- مركــزاً عالمياً لابتكار 
الأغذيــة. مــن أوائــل المشــاريع التــي تصنــع 
ــاً،  الاتجاهــات الجديــدة أو التجريبيــة حالي
Impossible Foods، التي ابتكرت )برغراً( 
خاليــاً مــن اللحــوم، ولكنــه يذبــل كاللحــم 
فــي المقــاة، ومذاقــه كاللحــم. تــمّ تصميم 
الفطائــر لتكون مســتدامة وصديقــة للبيئة، 
وهــي مصنوعــة مــن بروتيــن القمــح وزيــت 
جــوز الهنــد وبروتيــن البطاطــس والنكهات. 
ن السّــري هــو الهيم heme -الجزيء  المُكوِّ
الحامــل للأكســجين الــذي يجعــل اللحــوم 
والدمــاء حمــراء- ويبــدو أنه يعطــي اللحوم 
الكثير من نكهتها. تمّ اســتخراج مادّة الهيم 
 »Impossible Foods« فــي  المعتمــدة 
مــن النباتــات، ويتــم إنتاجهــا باســتخدام 
إنهــا صناعــة متناميــة، حيــث  التخميــر. 
 Beyond( يقــوم المنافســون مثــل شــركات
Meat و Moving Mountains( بإعــداد 
نــوعٍ آخــر مماثل مــن البرغر، وهنــاك خطّط 
جاهــزة لشــرائح اللحــم والدجــاج. لكــن 
ــف عنــد هــذا الحَــدّ:  ســباق التطويــر لا يتوقَّ
هناك شــركات ناشــئة أخرى رائــدة في إنتاج 
الحليــب الخالــي مــن العنصــر الحيوانــي 
د مســتقبلًا علــى  وبيــاض البيــض. إن التعــوُّ
الأذواق الجديــدة مــن اللحــوم الخاليــة مــن 

اللحــوم ومنتجــات الألبــان الخاليــة مــن 
ــع جــدّاً. الألبــان أمــرٌ متوقَّ

لقــد مــرّ الآن أكثــر من عقــد من الزمــان منذ 
م رئيــس الطهــاة هيســتون بلومنتــال  أن قــدَّ
لأوّل مــرّة طبــق »صــوت البِحــار« الشــهير، 
حيــث يســتمع المســتهلك لتســجيل صــوت 
ــة  ــات المالح ــادة النكه ــدف زي ــواج به الأم
للمأكــولات البحريــة. مــن المعــروف جيّــداً 
أن جميــع الحــواس تُخبــر بنكهــات الطعام: 
فالحلويــات يكــون مذاقهــا أكثــر دســامة إذا 
ــق  ــن طب ــدلًا م ــري ب ــاءٍ دائ ــي وع ــت ف م قُدِّ
الطنيــن  أو  الخلفيــة  مربَّــع؛ والهسهســة 
والبطاطــا  حــاوة.  أقَــلّ  الطعــم  يجعــل 
ــة تبــدو أكثــر نعومــة إذا لــم نســمع  المقليّ
ــال  ــم. إن مج ــي الف ــدقّ ف ــي ت ــا وه أصواته
»فــنّ الطهــي العصبــي« الناشــئ يجمــع 
بيــن أحــدث فهــم لعلــم الأعصــاب وعلــوم 
ل بالتأكيد عنصراً رئيسيّاً  الأطعمة، وسيشــكِّ

فــي أســلوب غذائنــا بحلــول 2028.
مغنــي  تســمع  أن  الممكــن  مــن  اليــوم، 
البــوب جيمــس بلانــت يغنّــي فــي مطعمــك 
ســوف   2028 مطاعــم  ولكــن  ــل،  المُفضَّ
تســتبدل المغنّــي بســائل عطــري، ومؤثِّرات 
ــم بهــا،  صوتيــة خفيّــة، وإضــاءة يتــم التحكُّ
اللحــم  شــرائح  لتجعــل  ــنة  محسَّ كلّهــا 
والبطاطــا التــي تقــدّم لــك أفضــل ممّــا كنت 
ــمّاعات  ــزل، يمكــن لس ــد. وفــي المن تعتق
الواقــع المعــزّز التــي تضفــي صــوراً رقميّــة 
علــى العالــم الواقعي أن ترســم لك مشــهداً 

هادئــاً لصحــن الســمك أو اللحــم المشــوي.
ــزة وغير المُعتادة  ق الأطعمة المُجهَّ ســتحقِّ
نجاحــاً كبيــراً فــي الســنوات القادمــة، بمــا 
فــي ذلــك الأطعمــة الجديــدة والغريبــة 
مثــل رذاذ الطــاء القابــل لــأكل، وحانــات 
الطحالــب،  لبروتيــن  الخفيفــة  الوجبــات 
والبيــرة المصنوعة مــن مياه الصرف، وحتى 
مــة لعــاج التشــنُّجات  المصّاصــات المُصمَّ
اللاإراديــة فــي الحجــاب الحاجــز والجهــاز 
ــيكون  ــا س ــط م ــرف بالضب ــي. لا نع التنفس
علــى رفــوف الســوبر ماركــت غــداً )إذا كانت 
محــاّت الســوبر ماركــت ســتحافظ علــى 
ــة  ــبب الطبيع ــك بس ــاً(، وذل ــا أص وجوده
دة  المُتعــدِّ الأغذيــة  لشــركات  السّــرية 
ــم  ــس كري ــم أن الآي ــا نعل ــيات. لكنّن الجنس
ــس  ــي الطق ــذوب ف ــي لا ت والشــوكولاتة الت
التطويــر  بصــدد  بالتأكيــد  هــي  الدافــئ 
ــوم  ــو: يق ــة النان ــيطر تقني ــوف تس الآن. وس
الباحثــون حاليــاً بتطوير جســيمات متناهية 
ــر مجموعــة مــن النكهــات،  الصغــر تفجِّ
الفــم، وفــي وقــت  فــي  ــر،  بشــكلٍ متأخِّ
ــن  ــق م ــر فري ــام، ابتك ــذا الع ــن ه ــابق م س
الكيميائييــن جزيئــات مغناطيســية صغيــرة 
ــذ  ق فــي النبي ــذوُّ ــات نكهــة الت ب تلتقــط مركَّ
الأحمــر وتزيلهــا، لكــن مــع المحافظــة على 

ــة. ــه كامل رائحت
ســوف تحتــوي كتــب الطبــخ فــي عــام 2028 
علــى بعض الوصفــات الغريبــة. ومن خلال 
بات النكهة في الأطعمة -المواد  تحليــل مركَّ
ــة-  ــل النكه ــي تنق ــة والت ــل رائح ــي تحم الت
نــات  المكوِّ مختلــف  بيــن  الجمــع  يمكــن 
لخلــق تجــارب جديــدة. فــي عــام 2016، 
أظهــر باحثــون مــن الجمعيــة الدوليــة لفــنَّ 
الطهــي العصبــي قائمــة تحتــوي علــى مزيج 
نــات التــي لــم يتــم تجربتهــا حتــى  مــن المكوِّ
الأشــخاص  ــن  لتمكِّ مــة  الآن، وهــي مصمَّ
الذين فقدوا حاســتي الشــم والذوق بســبب 
العــاج الكيميائــي مــن الاســتمتاع بطعمهــا 
اللذيــذ. وقد يكون »اختــراق« الدماغ الفكرة 
ق الطعام.  الأكثــر غرابــة لتعزيز تجربة تــذوُّ
مــة  تعمــل وكالــة مشــاريع الأبحــاث المُتقدِّ
للدفــاع )DARPA( علــى تصميــم »واجهــات 
ــز  ــى تعزي ــدف إل ــزرع ته ــة لل ــة« قابل عصبي
حــواس الإنســان مــن خــال نقــل معلومات 
ســمعيّة بصريّــة عالية الدقــة، وربَّما تنبعث 

منهــا روائــح وأذواق مباشــرة إلــى الدمــاغ.
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تأكل ما تشاء ولن تشعر بالندم
نحــن نــزداد وزنــا كلّ يــوم. اليــوم حوالي 40 
فــي المئــة مــن جميــع البالغيــن يعانون من 
منة، وفي كلّ مكان على  زيادة الوزن أو السِّ
وجــه الأرض يــزداد الســكّان وزنــاً. الأمــراض 
ــكري  ــمنة، مثــل مــرض السُّ المرتبطــة بالسِّ
مــن النــوع)2(، فــي ارتفــاع جنونــي بشــكل 
ي إلــى شــلل فــي العديــد مــن  يمكــن أن يــؤدِّ
الخدمــات الصحّيــة. المثيــر للقلــق أننــا لــم 
نســمع بقصــص نجــاح فــي الأعــوام الـــ 33 
ــن أي دولــة مــن إيقــاف  الماضيــة - لــم تتمكَّ
هــذا الانتفــاخ. لا تــزال الأطعمــة المعالجــة 
ــى  ــة عل ــة متاح ــعرات الحراري ــة السُّ وعالي
ــم،  ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــع ف ــاقٍ واس نط
وباســتبعاد كارثــة دوليــة مثــل المجاعــة أو 
ــذا  ــس ه ــإن عك ــاق، ف ــعة النط ــرب واس ح
ــه ســيحتاج بعــض الأفــكار الإبداعيــة  التوجُّ

دة. والمُجــدَّ
يتمثَّــل الحــلّ قصيــر المــدى فــي إعــادة 
للوجبــات  الحراريــة  ــعرات  السُّ هندســة 
الســريعة، للحصــول علــى كميــات أقَــلّ 
ــكر، والملــح، والقليــل  مــن الدهــون، والسُّ
ــعرات الحراريــة، مع الحفــاظ على  مــن السُّ
الدرجــة نفســها مــن القناعــة. هنــاك مــواد 
تحليــة صناعيــة، ولكــن يمكــن أن يكــون لهــا 
آثــار جانبيــة غيــر مرغوبة، ولا يمكــن طهيها 
ــكر منخفضة  ــكر. بدائــل السُّ علــى غِــرار السُّ

كحــول  نــوع  مــن  الحراريــة،  ــعرات  السُّ
ــا  ــوربيتول، طعمه ــرار الس ــى غِ ــكر عل السُّ
يبــدو طبيعيــاً ولكنهــا تســبِّب انتفــاخ البطــن 
ــرط.  ــكلٍ مف ــا بش ــمّ تناوله ــهال إذا ت والإس
ولكــن خبــراء التغذيــة نجحــوا فــي تغطيــة 
ــكر، ممّا  الجزيئــات المعدنيــة الخاملة بالسُّ
زاد مــن مســاحة الســطح الــذي يلامــس 
يــة  اللّســان، بحيــث يمكــن اســتخدام كمِّ
ــكر لتوفيــر الحــاوة نفســها. ــلّ مــن السُّ أقَ

وعلــى المــدى الطويــل، يمكن أن يســمح لنا 
صقل بيولوجيا الأفراد بالأكل دون الشــعور 
بالذنب. قليل من الناس يدركون أن شهيتنا 
مــة بدقــة. إذا تناولت وجبة دســمة يوم  منظَّ
الاثنيــن، عــادة مــا تــأكل أقَــلّ يومــي الثلاثاء 
والأربعــاء. وعــادة مــا يتــم ضبــط الشــعور 
بالجــوع علــى مســتوى مطابــق تقريبــاً لعدد 
ــعرات الحراريــة التــي نحتاجهــا. لســوء  السُّ
ــوع  ــتات« الج ــل »ترموس ــمّ تعدي ــظ، ت الح
ــي  ل حوال ــدَّ ــل، بمع ــى بقلي ــامنا أعل بأجس
ــي  ــة ف ــعرة حراري ــة )أو 11 س ــي المئ 0.4 ف
ر،  اليــوم(. وإذا تركنــا أجهزتنــا الخاصّــة تقــرِّ
فإننــا نميــل إلــى تنــاول كميّــات كبيــرة مــن 
ــعرات الحراريــة كلّ يــوم. لا يبــدو هــذا  السُّ
ــف  ــن نص ــرب م ــا يق ــد م ــه يزي ــراً، لكن كثي
ميلنــا  إن  ســنوياً.  الــوزن  مــن  كيلوغــرام 
الخاطــئ لتكديــس »الدهــون حــول الخصــر 
فــي منتصــف العمر« كان بافتــراض أن ذلك 

يقينــاً مــن المجاعــة القادمــة.
وتبذل جهود الآن لخفض مســتوى الشــهية 
بمقــدار 11 ســعرة حراريــة أو أكثــر. تنتقــل 
العديــد مــن الهرمونــات فــي الــدم لتخبرنــا 
إفــراز  ــف. ويتــم  نــأكل ومتــى نتوقَّ متــى 
هرمــون »CCK« مــن قبــل القنــاة الهضميــة 
يجعلنــا  ممّــا  الطعــام،  يصلهــا  عندمــا 
ــراز هرمــون  ــم إف ــاء. كمــا يت نشــعر بالامت
آخــر، هرمــون الليبتيــن، مــن خــال دهــون 
الجســم، وهــي التــي تخبــر الجســم علــى ما 
يبــدو عندمــا تكــون مخــازن الدهــون كافيــة. 
ــدة والمحــاولات لمعالجــة  إنهــا صــورة معقَّ
بــاءت  الفرديــة  الهرمونــات  مســتويات 
بالفشــل. الجميــع يأمــل أن ننجــح قريباً في 
فــكّ شــبكة رســائل هرمــون الدمــاغ وننتهــي 
لات أو أطعمــة أو دواء يمكن  مــن صنــع مكمِّ

ــة. أن يقــوم بالتعديــات المطلوب

أكثر إبداعاً
الإبــداع فــي المطبــخ لا يعــرف الحــدود إلّ 
Weeta� »قليـلاً. بـ�دءاً مـ�ن آيـ�س كريـ�م» 

bix«، وحتــى كرات الكوكتيــل النيتروجينية 
الســائلة، يتــم إعــداد الأطبــاق المثيــرة مــن 
قِبــل الطهاة الذين يحبّون المفاجآت، ولكن 
ــن  ــط، يمك ــي، فق ــع الطه ــن روائ ــل م القلي
القيــام بهــا في المنزل بســبب الاعتماد على 
صــة والمهــارات المهنية  المعــدّات المُتخصَّ
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ــع أن يتغيّــر ذلــك مــع  العاليــة. نتوقَّ
ــر المعــدات بشــكلٍ أوســع وبأســعار  توفُّ
معقولــة. حتــى اليــوم، يمكــن شــراء 
معــدّات الطهــي »sous-vide« )يوضــع 
ــرة  ــتيكي أو ج ــس بلاس ــي كي ــام ف الطع
زجاجيــة وطهيهــا فــي حمام مائــي لفترة 
ــادة(  ــي المعت ــات الطه ــن أوق ــول م أط
ــة  صــة لمطاعــم راقي ــت مخصَّ ــي كان الت
وبأســعار مناســبة جــدّاً. فــي الســنوات 
القادمــة، ســتختفي الكسّــارة الحلزونية 
والمعجنــة ليحــل محلها جهــاز محمول 
باليد أو مســدس لصنع الرغوة. بالنسبة 
للطاهــي الطمــوح فــي المنــزل، ســيكون 

الإبــداع تجربــة مليئــة بالمتعــة.
اللازمــة،  المهــارات  تنقصــك  عندمــا 
م لــك رئيــس الطهــاة الآلــي يــد  قــد يقــدِّ
العون. تخيَّل أن تكون قادراً على إرســال 
رســالة إلــى الروبــوت الطاهــي وأنــت فــي 
طريــق عودتــك مــن العمــل لتطلــب منه 
إعــداد وصفــة مــن اختيارك. فــي غضون 
لحظــات، ســتحضر الأذرعــة التــي تعمل 
نــات اللازمــة مــن  بنظــام أندرويــد المكوِّ
رها  الثلاجة، وتغســل الخضراوات وتقشِّ

ــع اللحــم. وتقطِّ
ــب  ــانٍ يصع ــرَّد أم ــر بمج ــق الأم لا يتعلَّ
 Moley« رت شــركة تحقيقهــا. فقــد طــوَّ
Robotics« ومقرُّهَــا المملكــة المتحدة 
ر أن  بالفعــل »مطبخــاً آليــاً«، ومــن المقرَّ
ــام.  ــذا الع ار ه ــزوَّ ــام ال ــه أم ــح أبواب يفت
ن مــن ذراعين  هــذا الروبــوت الــذي يتكــوَّ
مفصلييــن ومواقــد طبــخ وفــرن وواجهة 
ــع  يقطِّ أن  يمكنــه  باللمــس،  تعمــل 
ــه  ــف. إن ــبّ وينظِّ ــب ويص ــق ويقل ويخف
ــال العلمــي: كلّ  ــاً مــن الخي ليــس ضرب
يــد تحمــل 20 محــرّكاً و 24 وصلــة و 129 
مستشــعراً لمحــاكاة حــركات الأيــدي 
ــم« المهــارات مــن  ــم »تعلُّ البشــرية. يت
خــال تكــرار ومحــاكاة حــركات الطهاة، 
ويمكــن اختيــار وصفاتهــم عبــر كتالــوج 
 .»iTunes«بـــ الشــبيهة  الوصفــات 
إن السّــرعة والبراعــة اللتيــن تميّــزان 
المطبــخ الروبوتــي ســتجعلان عشــاق 
الطعــام اللذيــذ يســتمتعون بأطباقهــم 

إلــى أقصــى حَــدٍّ ممكــن. 
ــر الغــذاء ثلاثــي  وفــي أماكــن أخــرى، يوفِّ
الأبعــاد فرصــاً لا حصر لها لإنشــاء أطباق 

ــدة يســتحيل إحضارها بأيدي البشــر  معقَّ
وحدها. كلّ شــيء من لعــب الأطفال إلى 
أجــزاء الطائــرة، ومــن الأطــراف الصناعيّة 
ــازل بأكملهــا-  إلــى الملابــس -حتــى المن
باســتخدام  بالفعــل  تصنيعهــا  يتــم 
طابعــات ثلاثيــة الأبعــاد. وقد تــمّ بالفعل 
ي الحــدود الغذائية. أصبح بالإمكان  تخطِّ
ــراد  ــة للأف ص ــات المُخصَّ ــم الحلوي تصمي
ــكر لإنشــاء  باســتخدام »حبــر« غنّــي بالسُّ
أي شــيء بــدءاً مــن مكعّبــات الحلــوى 
المتشــابكة والأشــكال الحيوانيــة القابلــة 
للمضــغ، وحتــى المصّاصــات علــى شــكل 

رأس الملكــة إليزابيــث.
وحتــى وقــتٍ قريــب، كانــت الطباعــة 
ــكر،  ثلاثيــة الأبعــاد تعتمــد علــى السُّ
رة بدأت تطبع  لكــن التكنولوجيــا المتطــوِّ
نات لذيذة وطازجة.  وبشــكلٍ موثوق مكوِّ
 »Natural Machines« قامــت شــركة
بتطويــر أجهــزة مطبــخ مــن هــذا القبيــل 
دة  يمكــن تحميلهــا بكبســولات متعــدِّ
نــات لإنشــاء وطهــي جميــع أنــواع  المكوِّ
الأطعمة اللذيذة والرائعة. وهي تشــمل 
المرجــان،  علــى شــاكلة  المفرقعــات 
ورقائــق البطاطــس السداســية، والبيتزا 
فــي شــكل قلــب وخبــز محمّــص وأجوف 
يــذوب فــي الصلصة. ومن خــال وعدها 
بخفــض النفايــات عــن طريــق إعــادة 
اســتخدام الطعــام »غيــر المرغــوب« 
والفتــات فــي كبســولات الطعــام، تملك 
شــركة »Natural Machines« القــدرة 
علــى خفــض تكاليــف التغليــف والنقــل 
بشــكلٍ كبيــر. هــل أقنعتكــم الفكــرة؟ 
ــل حالــة الدهشــة والإعجــاب  فقــط تخيَّ
ــت  ــز وأن ــك أو عزي ــرَّب إلي ــخصٍ مق لش
تضع أمامه الوجبة الرومانســية الأفضل 
مع نكهة الشــوكولاتة الشّــخصية، حيث 
تقــوم سلســلة غيــر مرئيــة مــن الأخاديد 
فــي ســطح الشــوكولاتة بتشــغيل أغنيته 
لــة بمجــرَّد وضعهــا في »مشــغل  المُفضَّ

تســجيلات« خــاصّ. لذيــذ!
■ ترجمة: عبدالله بن محمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

 Science Focus عدد أكتوبر 2018

الأمن الغذائي والاستقرار 

في هذا الكتاب يستكشف المُؤلِّف 
دة بين الأمن  كريستوفر باريت العلاقة المُعقَّ

الغذائي والاستقرار الاجتماعي والسياسي 
حتى عام 2025 تقريباً. إحدى الرسائل 

الرئيسية لهذا الكتاب أن: الإجراءات المتَّخذة 
لتخفيف ضغوطات الأمن الغذائي قد 

تكون لها انعكاسات على الأمن الغذائي أو 
الاستقرار أو كليهما، وقد تكون في النهاية 

كات  ية من التأثيرات المُباشرة للمُحرِّ أكثر أهمِّ
الفيزيائية الحيوية مثل المناخ أو نُدرة الأراضي 

أو المياه. ذلك أن تزامن الارتفاع الحاد في 
أسعار المواد الغذائية مع تصاعد وتيرة 

الاضطرابات السياسية في البلدان المنخفضة 
طة الدخل، يجعل المُستهلكين  والمُتوسِّ

الغاضبين يخرجون إلى الشوارع في عشرات 
الدول. وفي بعض الأماكن، انقلبت أعمال 

الشغب إلى ضغوطات على الحكومات، 
وفي حالات قليلة ساهمت في الإطاحة بها. 

ز المستثمرون الأجانب موجة عالمية  وحفَّ
جديدة للتهافت على الأراضي الزراعية، 

دة.  وهو ما وسّع من دائرة الضغوط المُتعدِّ
ومع تحذيرات العلماء من أن العالم قد 
دخل حقبة جديدة من الارتفاع الجنوني 

لأسعار المواد الغذائية، التي تفاقمت بسبب 
يات كشبح  رات المناخية، عظمت التحدِّ التغيُّ

انعدام الأمن الغذائي على نطاقٍ واسع، 
وزعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي أمام 

صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم. 
في السنوات القليلة الماضية، ضاعفت 

سات الخيرية جهودها  الحكومات والمؤسَّ
لتطوير البحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا، 

وتسريع عملية تحديث سلاسل القيمة 
الغذائية لتقديم أغذية بجودة عالية وأسعار 

يات أكبر للمُستهلكين في  مقبولة وبكمِّ
المناطق الحضريّة. ولكن هل كان ذلك 

كافياً؟
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ت، في  ــنْ معــانٍ تتجــاوزُ كلَّ اختــزال لــه في العنــرُ البيولوجــيّ، تبــدَّ انطلاقــاً مــاّ يفيــضُ عــن موضــوع التغذيــة مِ
الزمــن الحديــث، حَيَويّــةُ انفتــاحِ العديــدِ مِــنَ الُمحــاوَلات، التــي انشــغلتْ بكتابــةِ تاريــخ التغذية، على مَكاســب الدرس 
الأنثربولوجي في استقصائه للمَعنى، وتأويلهِ للمُتخيَّل الذي اقتَرنَ بالتغذيةِ في الثقافات وفي عاداتِ المجتمعات.

الغذاء ودلالاته

راع سبَبُ الهُبوط، وبداية الصِّ

خالد بلقاسم

لتْ كتابةُ تاريخِ  شكَّ
التغذية مَوقعاً 
لفَهْم المُجتمَعات 
والثقافات، ومُقارَبةِ 
العلاقات التي 
خَت بين الأكل  ترَسَّ
والدين، وبين الأكل 
والاقتصاد، وبين 
الأكل والاجتماع، 
وبين الأكل 
والثقافة

لــم تكُــن التغذيــة، وَفــق مــا جــاء فــي سِــفر التكويــن، 
مُجــرَّدَ تلبيّــة لحاجــةٍ بيولوجيّــة، بــل اقترنَــت، أبعَْــد مــن 
ــت  ــةً علــى دلالاتٍ ظلّ ذلــك، بحمــولات جَعَلتْهــا مُنطوي
بة. دلالاتٌ عديــدةٌ يتداخــلُ  مفتوحــةً علــى تآويــلَ مُتشــعِّ
فــي بُذورهــا السّــحيقة، التــي تعودُ إلى البدايــات الأولى، 
قُ بالتمييز، والغذاءُ باللّغة،  المَعرفيُّ بالقدســيّ، والتذوُّ
وغيرهــا مــن التداخــات التــي بقيَــت ثاويــةً بصمْــتٍ فــي 
لتْ دَومــاً مَوقعاً خَصيبــاً لحَفريّاتِ  زمَــن البدايــات، وشــكَّ
الباحثيــن الأنثربولوجيّيــن بوَجــهٍ خــاصّ. إنّهــا الحفريّات 
لات المَعنــى فــي  التــي تُتيــحُ رصَْــدَ النــوى الأولــى لتشــكُّ
باته، وما  التغذيــة، قبــل رصَْــد نماء هــذا المعنــى وتشــعُّ
ــخ.  ــداد التاري ــى امت ــوُّلات عل ــاتٍ وتح ن ــنْ تلوُّ ــهدَه مِ ش

بتاريــخِ  انشــغلتْ  التــي  الدراســات  مِــنَ  فالعديــدُ 
ــورَة الأولــى التــي  التغذيــة؛ ابتــداءً مِــنْ حَفْرهــا فــي الصُّ
بهــا تحقّــقَ الأكل، عبــوراً بســيرورةِ هذا الفعــل المُرتبطة 
ر المُجتمعــات  ــة أو بفــنّ الطبــخ أو بتطــوُّ ــوادّ التغذي بمَ
ــن  ــي زمَ ــن ف ــع الراه ــى الوض ــاءً إل ــارات، وانته والحض
ــرات  ــهُ مــن إنهــاكٍ للخي ــا رافَقَ الغــذاء الاصطناعــيّ وم
ــت  ــا كان ــي به ــاد الت ــى الأبع ــيرُ إل ــتْ تُش ــة، كان الطبيعيّ
لُ إلــى علامــات، مُنتقلةً مِنْ مُجرّدِ سُــلوكٍ  التغذيــةُ تتحــوَّ

غريــزيّ إلــى مُمارسَــةٍ مُبطّنــةٍ بمَعــانٍ ودلالات.
ــاً  ــة مَوقع ــخِ التغذي ــةُ تاري لتْ كتاب ــكَّ ر، ش ــوُّ ــذا التص به
لفَهْــم المُجتمَعــات والثقافــات، إذ كانــت هــذه الكتابــةُ 
ــخَت  كــوةً، فــي الآن ذاتــه، لمُقارَبــةِ العلاقــات التــي ترَسَّ
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بيــن الأكل والديــن، وبيــن الأكل والاقتصــاد، وبين الأكل 
والاجتمــاع، وبيــن الأكل والثقافــة، وغيرها من الوَشــائج 
ــدة. كلُّ علاقــة مِــنْ هــذه العلاقــات انطــوَتْ دَومــاً  المُعقَّ
علــى سَــيرورتَها وتحوُّلاتهــا، دون أن تكــون مُنفصلــةً عــن 
باقــي العلاقات المُشــار إليهــا. عن علاقــة الأكل بالدين، 
مثــاً، المُســيَّجَة فــي البَــدء بيــن المُباح والمُحرَّم، شــهدَ 
ــغٍ عديــدةٍ  البُعــدُ الدينــيُّ فــي فِعــل الأكل امتــداداً بصِيَ
يَصْعُــبُ حَصرُهــا؛ ســواء تعلَّق هــذا الامتــدادُ بمُعتقداتٍ 
ذات صلــةٍ بالأطعمــة، أو بأدعيــة الوَجبــات وآدابهــا، أو 
ــام  ــاذ اطلإع ــام، أو باتّخ ــا باطلإع ــن الخطاي ــر ع بالتكفي
وَســيلةً لإبعــاد الأذى واســتجلاب الخيــر، أو غيــر ذلــك 
مِمّــا يَســتعصي حَصْــرُه، لاقترانــه لا بالنّصــوص الدينيّــة 
وحســب، ولكــن أيضاً بالتديُّن الذي غالباً مــا يتأثرُ بثقافة 
كلّ شــخص وبتمثُّلاتــه. لــم يَكُف هذا الامتــدادُ، بمُختلف 
ب وَفق  ع والتشــعُّ صِيَغِــهِ المُلمَــح إلى بَعضها، عن التفرُّ
لُ البُعــدَ الدينــيَّ فــي الأكل،  ــات التــي كانــت تُحــوِّ التّمَثُّ
نُــهُ دلالاتٍ  نُــهُ بحمــولاتٍ تتنامَــى مــع الزّمــن، وتُضمِّ وتُلوِّ
مَة في نَسْــج هذه التمثلاُّت. تَخضعُ إلى الأسُــس المُتحكِّ

ل مــا يَفيضُ عن البُعد  لعــلّ مــا يُمْكنُ اســتحضارهُُ في تأمُّ
البيولوجــيّ لــأكل هو تداخُــلُ هذا الفِعــل بالمعرفة مُنذ 
لــتْ  الخطيئــة الأولــى، بــل إنّ هــذه الخطيئــةَ ذاتَهــا تحصَّ
ــاً  ــدء، مُتداخ ــي البَ ــرُ، ف ــذي يَحضُ ــل ال ــذا الفِع ــن ه ع
معهــا. فالشــجرةُ المُحرَّمــة، التي منهــا أكلَ آدمُ وحواء، 
ى شــجرة المعرفــة؛ وهــي تســميةٌ دالّــةٌ تُضْمِــرُ أنّ  تُســمَّ
التغذيــة لــم تكُــن، فــي الأصــل، مُجــرَّدَ فِعــلٍ بيولوجــي. 
يتعلَّــقُ الأمــرُ، إذاً، بشــجرةٍ تُنضِــجُ ثمــاراً تحمــلُ مَعرفــةً 
مُحرَّمــة، وتقْــدِرُ، فــي الآن ذاتــه، علــى تحصيــل معرفــةٍ 
ــزَةٍ تُتيــحُ الفصــلَ بَيــن الأشــياء أو، بوَجْــه أدقّ، بَيــن  مُميِّ
الأضــداد، علــى نحــوٍ جَعــلَ فِعــلَ التــذوُّق، فــي الأصــل، 
ــداً. بهــذا الفِعــل تحصّــلَ التمييــزُ بيــن الخَيــر  فِعــاً مُعقَّ

والشــرّ، وبــه، وهــذا أمــرٌ في غايــة الدلالة، تــمَّ الانتهاك، 
ــقَ الإغــواء الــذي أفضــى إلــى هــذا الانتهــاك،  وبــه تحقّ
وعلــى هــذا الفعــل أيضــاً ترتّــبَ اكتشــافُ الضــدّيّ، الــذي 
ارتَسَــمَ فــي كلِّ مناحــي الحَيــاة بَعْــد الهُبــوط النّاجم عن 
الخطيئــة. إنّ صِنْفــاً مِــنَ الأكل، إذاً، أي الأكل المحظور، 
ــاةِ  ــاق الحي ــي انط ــماً ف ــدء، حاس ــي البَ ــا كان، ف ــو م ه
علــى الأرض بَعد الهبوط. عن »اقتراف« الأكل، تشــعّبَت 
داتُهــا وأبعادُهــا ودلالاتهــا، أي  الحيــاةُ وتكشّــفتْ تعقُّ
ــى  ــعٍ عل لُ فــي مَســارٍ مُتمَنِّ ــي تتشــكَّ ــت المعان ــهُ كان عن

كلِّ اســتِجلاءٍ تــامٍّ لمســالكهِ ووجْهاتــه.
الإباحةُ والتحريمُ والإغواءُ والتمييزُ والانتهاكُ والتهديدُ 
ــا دلالاتٌ  ــد... كلُّه ــافُ الجس ــابُ وانكش ــوت والعق بالمَ
ق الأوّل، الــذي اقتــرنَ بــالأكل  مُرتبطــةٌ بفِعْــل التــذوُّ
ــنِ  ــذ زمَ ــفَ، مُن ــا كش ــو م ــة. وه ــع الخطيئ ــي م المُتماه
البدايــات، أنّ الأكلَ عمليّــةٌ شــديدةُ التعقيــد، بحُكــم 
مــا ســيّجَهُ، فــي البَــدء، مــن مَعــانٍ ودلالات، بــل إنّ كلَّ 
الــدلالات، التــي رسَــمَت الحيــاةَ بَعــد واقعــةِ الخطيئــة، 
ارتبطَــتْ أساســاً بفِعل الأكل. لم يكُن هــذا الفعلُ مُقترناً 
دَةِ  ــدِّ ــةٍ مُتع ــاً ذا صل ــد كان أيض ــب، لق ــة وحس بالمعرف
دَ عليــه الــدرسُ  الخُيــوط مــع اللّغــة، علــى نحــو مــا شــدَّ
قُ  قُ هــو عينُهُ ما بــه تتحقَّ الأنثربولوجــي. مــا بــه تــمَّ التذوُّ
اللّغــةُ، بمــا هــي كلام. مِــنْ هــذه الزاويــة، كان اشــتراكُ 
ــر  ــدَ العناص ــان أح ــة اللس ــي جارح ــة ف ــع اللّغ الأكل م
التــي عليهــا تنطــوي  القــوّة الدلاليّــة  الكاشــفةِ عــن 
التغذيــة. فكلاهمــا؛ الأكلُ واللّغــة، يقــومُ علــى اللســان. 
قُ الفاكهــة المُحرَّمــة، أي اللســان، هــو  مــا بــه تــمَّ تــذوُّ
أيضــاً مــا يضطلــعُ بإنتــاج اللّغــة، بــل إنّ اللّغــة تقتســمُ 
ــقُ اســمُ اللســان  التســميةَ مــع هــذه الجارحــة، إذ يُطلَ
ق  التــذوُّ اللّغــة. اللســانُ حاســمٌ فــي  للدلالــة علــى 
والأكل، مثلمــا هــو حاســمٌ فــي اللّغــة. لهــذا التداخُــل 
السّــحيق امتــداداتٌ أخــرى بمعــانٍ مُغايــرَةٍ، علــى نحــوٍ 
سَــمحَ بجَعْــل الأكل قابــاً لأنْ يتــمَّ باللّغــة. ففــي اللّغــة 
ــة، نقــول، وَفــق مــا جــاء فــي القواميــس: »أكلَ  العربيّ
ــةِ  ــةَ اللّغ ــه. إنّ طاق ــى اغتابَ ــان« بمَعن ــمَ ف ــاً أو لَحْ فلان
علــى الأكل، أو علــى التماهــي معــه، لا تقتصــرُ علــى هذا 
اهُ إلــى  المعنــى اللُّغــويِّ القائــمِ علــى المجــاز، بــل تتعــدَّ
ســياقاتٍ أبعَْــد مِــنَ الاغتيــاب، علــى نحــو مــا نعثــرُ عليــه 
فــي العامّيــة المغربيّــة التــي تَصــفُ المَكــرَ باللّغــةِ بأنّــهُ 
ــنْ يتعــرّضُ  لُ مَ ــنْ أشــكال الأكل. هكــذا يتحــوَّ ــكلٌ مِ شَ
لمَكــر اللّغــة إلــى فَريســةٍ سَــهلةِ الهَضْــم. لنَنْتبــه، بنــاءً 
علــى هــذه العبــارة الأخيــرة، إلى سَــريان الحقــل الدلاليّ 
لــأكل فــي رسَْــم مــا يَحكــمُ العلاقــات الإنســانيّة، كمــا 
لــو أنّ الألفــاظ، التــي تقــومُ علــى هــذا الحقــل وتنسُــجُ 
الاســتعارات وَفقــهُ، شــاهدَةٌ علــى تداخُــلٍ صامــتٍ بيــن 
قَ ثمــرَةَ  الأكل واللّغــة فــي اللســان الأوّل، الــذي تــذوَّ

الخطيئــةِ بمــا بــه تلفّــظَ اللّغــةَ فــي آن. 

اِقترنَ الأكلُ الأوّلُ، 
المُشار إليه في 
اقتراف الخطيئة، 
بالثمار، وانطوَى 
وَفق هذا الاقتران 
د  بدلالاتٍ لمْ تتردَّ
بَعضُ التآويل في 
إدماج دالّ »الشجر« 
في توليدها 
وبنائها، على نحو 
ما قامَ به ابنُ عربي 
عندما توقّفَ عند 
شجَرَة المعرفة
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اقِتــرنَ الأكلُ الأوّلُ، المُشــار إليــه فــي اقتــراف الخطيئــة، 
د  بالثمــار، وانطــوَى وَفــق هــذا الاقتــران بــدلالاتٍ لــمْ تتردَّ
بَعــضُ التآويــل فــي إدمــاج دالّ »الشــجر« فــي توليدهــا 
وبنائهــا، علــى نحــو مــا قــامَ بــه ابــنُ عربــي عندمــا توقّــفَ 
لهــا،  عنــد شــجَرَة المعرفــة، إذ أدمــجَ هــذا الــدّالّ فــي تأوُّ
ورآه حامــاً لمَعنــى التشــاجُر، باعتبــار الأكل الأوّل كانَ 
ــدَ، أوّلَ مــا  ــراع الــذي تجسَّ ســبَبَ الهُبــوط، وبدايــةَ الصِّ
ــذا  ــات ه ــدَ تجليّ ــه أح ــل الأوّلِ بوَصف ــي القتْ ــد، ف تجسَّ
التاريــخ، دورُ  امتــداد  تكشّــفَ، علــى  الهُبــوط. وقــد 
بيــن المُجتمعــات  ــراع  الخيــرات الطبيعيّــة فــي الصِّ
ــحُ  وفــي الحصــار الــذي يُفــرض علــى بعضهــا، بمــا يُوضِّ
ــجرةُ  ــه ش ــدلُّ علي ــت ت ــذي كان ــاجُر«، ال ــريانَ »التش سَ
المعرفــة، فــي كلِّ مناحــي الحيــاة، باعتبــار القُــرب 
ــاً بانطــاقِ صــراعٍ  ــنْ شَــجرة المعرفــة كان إيذان الأوّل مِ
ــه مَصيــرُ  ــنَ، مُنــذ انطلاقــهِ بَعــد الهُبــوط، أنّ ، تبيَّ أرضــيٍّ
كلِّ العلاقــات الإنســانيّة؛ الفرديّــة والجماعيّــة، كمــا لــو 
ــراً فــي الثمــرَة المُحرَّمــة،  أنّ صــراعَ الإنســان كان مُضمَ
ع بالطريقة التي تُنتجُ بها الشــجرةُ فُروعَها. وقابــاً للتفــرُّ

ــع مــادّةِ  بَعــد الأكل المُرتبــط بالشــجَر، أي بَعــد تَوَسُّ
لها لا مِــنَ النبــات والثمــار وحســب، بــل  التغذيــة وتشــكُّ
أيضــاً مِــنَ الحيــوان الــذي اقترَن لاحقــاً بالذبــح، انضافَت 
إلــى الأكل دلالاتٌ أخــرى. بالذبيحــة، اتّخــذَ فِعــلُ الأكل 
أبعــاداً لا حَــدّ لهــا، وبنَــى مُتخيَّــاً شــديدَ التعقيــد، علــى 
ــي  ــة الت ــهُ الدراســاتُ الأنثربولوجي نحــو مــا كشــفَتْ عن

س فــي هــذا المُتخيَّــل. وهــذا  انشــغلتْ بالعُنــف والمُقــدَّ
مَســلكٌ آخَــرُ ذو فُــروع عديدةٍ لرَصْد مَنحــىً مِنَ المناحي 
التــي شــهدَتهُْ أبعــادُ التغذيــة لمّــا اقترَنَــتْ بالذبيحــة. إنّه 
مســلكٌ تأويلــيٌّ خصيــبٌ يَنطــوي، مِــن بيــن مــا ينطــوي 
ه هــذه المَرّة لا من  عليــه، علــى فائضٍ مــنَ العُنف المُوَجَّ
الإنســان نحــو الإنســان، بــل مــن الإنســان إلــى الحَيــوان.

بَ العلاقات التي يســمَحُ مَوضوعُ الأكل بإثارتَها  إنّ تشــعُّ
يُبيِّــنُ أنّ التغذيــة مشــدودَةٌ إلــى خُيــوطٍ مُمتــدّةٍ فــي 
مُختلــف مجــالات الحيــاة. فموضــوعُ الأكل قائــمٌ علــى 
ــل لا يتحــدّدُ إلّا بهــا وفــي ضَوئهــا. وهــو مــا  علاقــات، ب
ــلَ الأكل  ــت أنّ فِع ــورةَ الأكل الأوّل. اللاف ــن صُ ى م ــدَّ تب
ــف، مُنــذ زمَــن البدايــات عــن إنتــاج دلالاته وعن  لــم يَتوَقَّ
نَسْــج علاقــاتٍ مُتشــابكة مــع مــا هــو نفســيّ واجتماعــيّ 
لَ هذا الفِعــلُ إلى علامات  ودينــيّ، ولا ســيما عندما تحــوَّ
ــة. فــي  تحضــرُ فــي نُصــوصٍ أســطوريّة وفلســفيّة وأدبيّ
ــر  ــورةٍ غي ــحُ، بصُ ــلُ الأكل ينفت ــور، كان فِع ــذا الحُض ه
قابلــةٍ للتطويــق، علــى شِــعابِ التأويل، إذ تغــدو علاقاتُهُ 
ــات. كلُّ  ــبيهَةً بالمتاه ــه ش ــاتُ معاني ــابُكاتهِ ووجه وتش
حقــل مِــنْ هــذه الحُقــول المَعرفيّــة يحتفــظُ بشــبكةٍ مــن 
العلاقــات التي ظــلّ مَوضوعُ الأكل دَومــاً يُنتجها ويعملُ 
دُ وشــائجُ  علــى تخصيبها. فــي الحقل الأدبيّ، مثلًا، تتعدَّ
ــل،  ــذا الفع ــل ه ــاتُ متخيَّ ن بُ مُكوِّ ــعَّ ــل الأكل وتتش فِع
إذ لا ســبيل إلــى تطويــق المُتخيَّــل الأدبــيّ لــأكل إلّا 
ــة  ــياقات الثقافيّ ــةً بالس ــى محكوم ــبيّة، تبق ــورة نس بصُ

كلُّ مظاهر الحياة 
الحديثة تتسلّلُ 
اليَوم لا إلى فِعل 
الأكل وحسب، 
بل إلى مُختلف 
الجوانب المُتعلِّقة 
بالتغذية، بصُورَة 
دُ بإفراغ  تُهدِّ
هذا الفعل من 
دلالاته وأبعاده. 
فالبُعدُ الرمزيّ في 
التغذية حَيويّ هو 
أيضاً في تعميق 
مفهوم الأمن 
الغذائي، وفي 
الوعي بالمَسؤولية 
تُجاه حقّ الأجيال 
القادمة في خيرات 
الكون وفي البُعد 
الرمزيّ لهذه 
الخيرات
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التــي تُسَــيِّجهُ، وبنظــام النصــوص التــي 
تُوَلِّــدُه. عمومــاً، إنّ علاقــة الأكل بــالأدب 
مَوضــوعٌ واعــدٌ بمَســالك قرائيّــة عديــدة 

بة. وبتآويــل مُتشــعِّ
ــسَ مُنــذ القديــم مــا يُعــرَف  لقــد تأسَّ
ل فيــه اللقــاءُ  بــأدب المأدبــة، الــذي شــكَّ
والتقاسُــم والضيافة، على نحوٍ صَريح أو 
ضمنــيّ، مَفهومات حيويّةً. قبل الحديث 
ــة،  عــن مَلمــح مِــنْ مَلامــح هــذه الحيويّ
يُمكــن الإشــارة إلى بعض صيَــغ الاهتمام 
بالمأدبــة فــي الأدب العربــيّ القديــم. 
ــة إلــى  لُ المأدب ــغ، تحــوُّ مــن هــذه الصيَ
ــوص  ــن النص ــد م ــي العدي ــةٍ ف مَوضوعَ
العربيّــة القديمــة، واعتنــاء الكثيــر مــن 
الرســائل بأخــاق المُؤاكلــة وآدابها، على 
ــفَ، تمثيــاً لا حصــراً، فــي  نحــو مــا تكشَّ
»رســالة آداب المُؤاكلــة« لبــدر الديــن 
قها عمر موســى  محمــد الغــزي، التي حقَّ
ثُ  باشــا عــام 2008. وهــي رســالة تتحــدَّ
عــن آداب المُؤاكلة بالسّــلب، أي انطلاقاً 
ــي  ــا ف ــنُ تجنُّبه ــي يتعيَّ ــوب الت ــنَ العُي مِ
الأكل. عيــوبٌ رصدهــا المُؤلِّــف معتمــداً 
صيغــة اســم الفاعــل فــي تحديدهــا، 
ــف«  ــكّاك« و»الزاح ــن »الح ثَ ع ــدَّ إذ تح

ع« و»المُشــنِّع«..  و»المُجــوِّ
ليــس اتخاذُ المأدبة مَوضوعاً للنصوص، 
المؤاكلــة  أخــاق  عــن  الحديــثُ  ولا 
وآدابهــا، ولا الترابــط بيــن الأكل والحكي 
فــي العديــد مــن الكتابــات، هــي فقــط ما 
يُمْكنُ أنْ يُضيءَ علاقة الأدب بالأكل، بل 
ثمّــة احتمــالاتٌ عديــدة لاســتجلاء هــذه 
العلاقــة، منهــا تماهــي الأكل والأدب في 
تحقيــق الإشــباع ذاتــه، علــى نحو يَســمحُ 
لــأدب بــأنْ يُحقّــقَ التغذيــة ذاتَهــا التــي 
ــراض،  ــذا الافت ــرُ له ــا الأكل. نعث يُحقّقه
الــذي يحتــاج إلــى دراســات دقيقــة، على 
حَ بــه الحــارث  تجليــات منهــا مــا صــرَّ
ــة«  ــة الصنعانيّ ــي »المقام ــام ف ــنُ همّ ب
للحريــري، إذ يقــول فــي اســتهلالها بعــد 
دخولــه إلــى البصــرة: »أرودُ فــي مَسَــارح 
طَلحاتــي ومَســايح غدواتــي ورَوْحَاتــي 
كريمــاً أخُلِــقُ لــه ديباجتــي، وأبــوحُ إليــه 
ــي  ــهُ غُمّت جُ رُؤيتُ ــرِّ ــاً تُف ــي، أو أديب بحاجت
ــنْ  ــر مِ ــة أكث ــي«. ثمّ ــهُ غلّت ــروي روايتُ وتُ
ــي  ــالأكل ف ــة الأدب ب ــى علاق ــر عل مُؤشّ
إشــارة الحــارث بن همــام. فقولُه يُماهي، 

مُ،  مِــنْ جهة، بين الأديــب والكريم، ويُقدِّ
مِــنْ جهــةٍ أخــرى، وظيفــةَ الأدب بمُعجم 
ذي صلــة بالتغذيــة، وهــو أمــرٌ بيّــنٌ مِــن 
تحديــد هــذه الوظيفــة فــي إرْواءِ الظمــأ. 
اللافت أنّ الأدب، في المقامة الصنعانيّة 
كمــا في مقاماتٍ أخــرى للحريري، يُمكّنُ 
ى  ــر بوجبــة أكل وفــق مــا تبــدَّ ــنَ الظفَ مِ
فــي نهايــة هــذه المقامــة. ثمّــة تجليــات 
عديــدة لهــذه العلاقة فــي المقامات كما 

فــي الكثيــر مِــنَ النصــوص الحكائيّــة. 
الإنصــات  ســياق  فــي  الحَيَــويّ،  مِــنَ 
الأكل  فِعْــلُ  نسَــجَها  التــي  للعلاقــات 
ــة  ــةُ العلاق ــدة، دراس ــالاتٍ عدي ــع مج م
التــي تتأسّــسُ فــي اللقــاء الــذي تُتيحــهُ 
يتعيَّــنُ،  لربّمــا  الجماعيّــة.  الوَجبــات 
فــي  التفكيــر  المَوضــوع،  هــذا  بشــأن 
إلــى  الإنســانُ  اهتــدَى  كيــف  دراســةِ 
الأكل بصُــورةٍَ جماعيّــة، والحَفْــر عــن 
البــذور الأولــى لمَعانــي هــذه الصيغــة، 
عُمــق  بَعــد عــن  التــي كشــفَت فيمــا 
ــاءَ  ــحٌ أنّ اللق ــا. صحي ــا وأبعاده دلالاته
الوَجبــات  تتيحُــهُ  الــذي  الاجتماعــيّ، 
الجماعيّــة، تداخــلَ، فــي حــالاتٍ مُعيَّنة، 
باللقــاء الفكــريّ، بمــا جَعــلَ المُحــاوَرةَ 
الفكريّــة وَجهــاً آخَــرَ لاقتســام الطعــام. 
ولكــن؛ حتــى فــي الحــالات العاديــة، 
ــات  ــى الوجب ــبُ عل ــاءُ، المترتّ ــيَ اللق بق
الجماعيّــة، علامــةً علــى قُــوّة الترابــط 
فــي العلاقــات الإنســانيّة وعلــى بُعدهــا 
ــكال  ــن أش ــكلًا م ــدَ ش ــم، إذ جسَّ الحَمي
غيــر  والضيافــة.  والتلاحُــم  التقاسُــم 
أنّ هــذا اللقــاء لا ينفــكّ يتراجــعُ فــي 
الزّمــن الحديــث، انســجاماً مــع التفاعُــل 
ــل الأكل  ــن فِع ــاً بي ــلُ دَوم ــذي يَتحصّ ال
والتحــوُّلات المُجتمعيّــة والثقافيّة. فكلُّ 
ــوم  مظاهــر الحيــاة الحديثــة تتســلّلُ اليَ
لا إلــى فِعــل الأكل وحســب، بــل إلــى 
مُختلــف الجوانــب المُتعلِّقــة بالتغذيــة، 
ــن  ــل م ــذا الفع ــراغ ه دُ بإف ــدِّ ــورةَ تُه بصُ
ــي  ــزيّ ف ــدُ الرم ــاده. فالبُع ــه وأبع دلالات
ــق  ــي تعمي ــاً ف ــو أيض ــويّ ه ــة حَي التغذي
ــي  ــي الوع ــي، وف ــن الغذائ ــوم الأم مفه
بالمَســؤولية تُجــاه حقّ الأجيــال القادمة 
فــي خيــرات الكــون وفــي البُعــد الرمــزيّ 

ــرات. ــذه الخي له

مصير الغذاء

تروي الصحافية وأستاذة البيئة أماندا ليتل 
زة لثورة الغذاء المُستدَامة،  القصّة المميَّ

وتنسج قصصاً لأكثر المبدعين إبداعاً وإثارة 
للجدل في العالم على الخطوط الأمامية 

ر المناخ.  لعلوم الغذاء، والزراعة وتغيُّ
أمضت أماندا ليتل ثلاث سنوات مسافرة عبر 

عشرات الدول والعديد من الولايات الأميركية 
بحثاً عن إجابات عن هذا السؤال. نقلتها 

رحلتها من بستان تفاح في ويسكونسن إلى 
م فيها عن بعد في  مزرعة عضوية يُتحكَّ

شنغهاي، ومن مزارع الأسماك النرويجية 
إلى المناطق المنكوبة بالجوع في إثيوبيا. إن 
المساعي لإعادة بناء نظام الأغذية العالمي 

يات مضاعفة: يجب أن نحلّ  مستمرّة، والتحدِّ
مشاكل الزراعة الصناعيّة مع الاستعداد 

للضغوط المقبلة. من خلال المقابلات 
والمغامرات التي أجرتها مع المزارعين 

والعلماء والناشطين والمهندسين، تروي ليتل 
القصّة الرائعة للابتكار البشري وتستكشف 

الأساليب الجديدة والقديمة لإنتاج الغذاء 
في حركة يمكن أن تعيد تعريف الغذاء 

المُستدام على نطاقٍ واسع. التقت بصغار 
 ،»Big Food« مزارعي الزراعة الدائمة، ومديري

وعلماء نبات يدرسون الأطعمة القديمة، 
ل حبّة  والمزارعين الكينيين الذين يزرعون أوَّ

لة وراثياً في البلاد.  من الأطعمة المُعدَّ
تسافر إلى أماكن قد تبدو غير ذات صلة 

ة في الإنتاج  بمستقبل الغذاء، ولكنها مهمَّ
الغذائي - محطّة معالجة مياه المجاري في 

كاليفورنيا، ومختبر أبحاث الجيش الأميركي، 
وحتى داخل سحابة الرياح الموسمية فوق 

مومباي. هناك العديد من الأسئلة الصعبة: 
لة وراثياً  هل يمكن أن تكون الأغذية المُعدَّ

جيّدة للبيئة والبشر؟ هل نواجه نهاية لحوم 
الحيوانات؟ كيف نزيل المواد الكيميائية 

الضارة من الزراعة؟ كيف يمكن لإمدادات 
الغذاء النظيفة والصديقة للبيئة أن تكون في 

متناول الجميع؟
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كان تعــرَّفي الأول بســيزا قاســم، بعدمــا قبلــت عــى مضــض العمــل، أو- بالأحــرى- الإعــارة مــن وظيفتي الحكوميــة إلى الجامعة 
ل نقلــة  الأميركيــة. وكنــت قــد قــرأت لهــا كتابهــا »بنــاء الروايــة« الــذي صــدر قبــل عامــن مــن هــذا التاريــخ، وهــو الكتــاب الــذي شَــكَّ
ــف لي جانــب آخــر مــن جوانبهــا،  نوعيــة في دراســة النــصّ الــروائي العــربي. ومــا إن بــدأت العمــل في تلــك الجامعــة حتــى تكشَّ
مــت أننــي ســألتحق بهــذا القســم أو المركــز  مــت للوظيفــة التــي أعلنــت الجامعــة عنهــا توهَّ كان خافيــاً عــيّ. لأننــي حينــا تقدَّ
الــذي كان يرأســه مارســدن جونــز، المســؤول عــن اللّغــة والأدب العربيَّــنْ فيهــا، وهــو المقابــل لأيّ قســم للّغــة العربيّــة وآدابهــا 
 John Hunwick» - في أيّــة جامعــة أخــرى، لكنــي اكتشــفت أننــي التحقــت بقســم آخــر، كان يرأســه- وقتهــا- »جــون هنويــك
ــة للأجانــب، الأميركيــن منهــم، بصفــة خاصّــة، بينــا يتــولّ مركــز الدراســات  2015-1936)(، يختــصّ بتدريــس اللّغــة العربيّ
ــة تدريــس اللّغــة وآدابهــا للطــاّب المصريــن الذيــن يلتحقــون بهــا للحصــول عــى )الليســانس(. كــا عرفــت أن ســيزا  العربيّ
قاســم، التــي يُعَــدّ كتابهــا أهــمّ إضافــة نقديــة ومنهجيــة لدراســة الأدب الحديــث، تــدرسّ، هــي الأخــرى، في القســم نفســه الــذي 
التحقــت بــه، والــذي تحــرّم عليــه الجامعــة تدريــس المصريــن، بينــا يســتأثر مــن هــم أدنى منهــا قيمــةً وقامــةً بتدريــس الأدب 

العــربي للمصريــن…

د. صبري حافظ

سيزا قاسم..

عن النزاهة والوعي النقدي

تعرَّفــت إلــى ســيزا قاســم- شــخصيّاً، لأوَّل مــرّة- حينمــا عملــت لمــدّة 
عــام دراســي واحد فــي الجامعــة الأميركيــة بالقاهرة )العام الدراســي 
1980 - 1981(، وكنــت قــد قبلــت، علــى مضــض، العمــل فيهــا، بعدما 
أمضيــت مــا يقــرب مــن عاميــن، عقــب عودتــي بشــهادة الدكتــوراه من 
ــي  ــم العال ســات التعلي ــاً عــن عمــل فــي أيّ مــن مؤسَّ ــا، بحث بريطاني
المصريّــة، دون توفيــق. وكان لجيلــي، وهــو الجيــل الــذي تربّــى علــى 
ر الوطني ومناهضــة الاســتعمار: القديم منه،  قيــم الاســتقلال والتحــرُّ
ظ من تلك الجامعة، باعتبارها أداة من أدوات  والجديد، موقف متحفِّ
الاســتعمار الأميركــي فــي مصــر. وأذكــر أننــي، قبيــل مغادرتــي مصــر، 
عــام 1973، إلــى بريطانيــا التي بقيــت فيها حتى مطلــع 1979، وأكملت 
دراســتي بهــا، وكانــت الجامعــة- وقتهــا- تحــت الحراســة المصريّــة، 
عاصــرتُ جوانــب من ســعي تلك الجامعة لتوطيــد علاقتها مع الحركة 
الثّقافيّــة المصريّــة، فــي نــوع من الســعي الحثيث لتحســين ســمعتها 
بيــن المثقّفيــن الوطنييــن، وقد حرص أســتاذي الكبير يحيى حقّي على 
أن يصحبنــي معــه )كشــاهد، كمــا قــال لــي فيمــا بعــد( فــي مشــاويره 
إليهــا، حينمــا عرضــت عليــه نشــر أعمالــه الكاملــة كباكــورة لنشــاطها 
الجديــد فــي مجــال النشــر، وقتهــا. وكان يحيــى حقّــي حريصــاً، فــي 
ذلــك الوقــت، على أن تصدر كتاباته الكثيــرة، التي تفرَّقت في الصحف 
والمجــاّت، فــي كتب تتيحها للقراء بســهولة. وقــد انتهى الأمر بيحيى 
يّــة،  حقّــي إلــى أن رفــض عرضهــا الــذي كان مغريــاً مــن الناحيــة المادِّ
مــاً، عنــد توقيــع العقــد، يعــادل-  بلاشــكّ، )كان مــا عــرض عليــه، مقدَّ
وقتهــا- ثمــن شــقّة مــن أربــع حجــرات، علــى النيــل، فــي القاهــرة(، 
ــب  ــه عق ــذي كتبت ــر ال ــو الأم ــض، وه ــذا الرف ــى ه ــهدني عل ــد أش وق
وفاتــه. ثــم صحبنــي، بعدهــا، إلــى الهيئــة المصريّــة العامّــة للكتــاب، 
التــي عــرض عليهــا المشــروع نفســه، وقبــل نشــر أعمالــه الكاملــة فــي 

الهيئــة، برغــم تدنّــي المــردود المــادّي بمــا لا يقــارَن بمــا عرضتــه عليه 
الجامعــة الأميركيــة، وكان فــي الحالَيْــن يُشــهِد الجيــل التالــي علــى 

موقــف المثقّــف، ودلالات اختياراته.
ثــم اتَّصــل بــي مارســدن جونــز )1920 - 1992(، مديــر مركز الدراســات 
العربيّــة فــي الجامعة الأميركية، ومؤسّســه، أواخــر عام 1972، والذي 
كنــت قــد تعرَّفــت إليــه مــع يحيــى حقّي فــي أثنــاء التفاوض معــه على 
نشــر أعمالــه. والواقــع أن مارســدن جونــز، برغــم اهتماماتــه العلميــة 
بصــدر الإســام، وتحقيقــه لـ»المغــازي« للواقــدي، واهتمامــه بتوطيــد 
ــى أن يمــدّ  دراســة العمــارة الإســامية فــي المركــز، كان حريصــاً عل
اهتمامــات المركــز إلــى الأدب الحديــث والمعاصــر. وكان هــو الــذي 
ــد النويهــي )1917 - 1980( علــى الاهتمــام  ع زميلــه، وقتهــا، محمَّ شــجَّ
بالأدب الحديث والمعاصر، برغم بدايات النويهي المهمّة في دراســة 
الشــعر الجاهلــي، والشــعر العربــي القديــم من بعده. وكان مارســدن 
ــس وحــدة للبيبليوغرافيــا لجمــع المــوادّ والمعلومــات  جونــز قــد أسَّ
الأساســية عــن أدبنــا الحديــث وأعلامــه، وهــي الوحــدة التــي ظهــرت 
باكــورة أعمالهــا عــن )طــه حســين( فــي سلســلة أصدرهــا المركــز عــام 
1982، بعنــوان: »أعــام الأدب المعاصــر: سلســلة، بيوغرافيــة نقديــة 
هــا المركز عن  بيبليوغرافيــة«، وطلــب منــي مراجعــة بيبليوغرافيــا أعدَّ
نجيــب محفــوظ، بعدمــا أبلغــه مســاعده، وقتهــا، حمــدي الســكوت، 
بأنهــا قــد اكتملــت. ولمّــا راجعــت تلــك البيبليوغرافيــا، علــى مــا كان 
ــراً فــي مكتبتــي المتواضعــة، وقتهــا، وجدتهــا عمــاً مهلهــاً مــن  متوفِّ
الناحيــة البيبليوغرافيــة، يفتقــر إلــى التمحيص والتدقيــق، وليس فيه 
ــا  ــا فيهــا مــن فجــوات، وعمّ صفحــة واحــدة بــا أخطــاء. ناهيــك عمّ
غــاب عنهــا مــن أعمــال كثيــرة ومهمّــة؛ مــا يجعــل مــن المســتحيل 
تصنيفهــا فــي حقــل بيبليوغرافيــا، ناهيــك عــن وصفهــا بالشــمول أو 
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 اتَّبعت خطوات 
أستاذتها على طريق، 
بتها على  لكنها تنكَّ
طرق أخرى كثيرة، 
حيث كان هذا 
ب نوعاً مغايراً  التنكُّ
من تأسيس قيمة 
الاختلاف التي بدأت 
بها أستاذتها نفسها 
طريقها، ولكنه 
الاختلاف الذي يصون 
كرامة الكلمة، 
ويدعم استقلال 
موقف المثقّف الحر

سهير القلماوي ▲ 

الكمــال. وقــد أعــدْتُ لــه المخطــوط، وليــس فيــه صفحــة 
واحــدة مــن غيــر تعديــات أو تصحيحــات. وقــد علمــت، 
ــل النشــر، وأجــرى مراجعــات جذرية على  بعدهــا، أنــه أجَّ
المشــروع، ولــم تظهــر بدايــات أعماله إلّ بعد مرور عشــر 

ســنوات علــى تلــك الواقعــة.
ــون؛  ــا يقول ــة، كم ــالف القضيّ ــن س ــور م ــذه الأم ــن ه لك
ذكرتهــا لأجــيء إلــى تعرُّفــي الأوَّل بســيزا قاســم، بعدمــا 
قبلــت )علــى مضــض، العمــل، أو- بالأحــرى- الإعــارة مــن 
وظيفتــي الحكوميــة إلــى الجامعــة الأميركيــة. وكنــت قــد 
قــرأت لهــا كتابهــا »بنــاء الروايــة« الــذي صــدر قبــل عامين 
ل نقلــة نوعيــة  مــن هــذا التاريــخ، وهــو الكتــاب الــذي شــكَّ
فــي دراســة النــصّ الروائــي العربــي. ومــا إن بــدأت العمل 
فــي تلــك الجامعــة، حتــى تكشــف لــي جانــب آخــر مــن 
مت للوظيفة،  جوانبهــا، كان خافيــاً عليّ. لأننــي حينما تقدَّ
مــت أنني ســألتحق بهذا  التــي أعلنــت الجامعــة عنهــا، توهَّ
القســم أو المركــز الــذي كان يرأســه مارســدن جونــز، 
المســؤول عن اللّغة والأدب العربيَّيْن فيها، وهو المقابل 
لأي قســم للّغــة العربيّــة وآدابهــا فــي أيّــة جامعــة أخــرى، 
لكنــي اكتشــفت أننــي التحقــت بقســم آخــر، كان يرأســه  

 ( »John Hunwick - وقتهــا »جون هنويــك
(، يختــص بتدريــس اللّغــة العربيّــة للأجانــب، الأميركيين 
منهــم بصفــة خاصّــة، بينمــا يتولّــى مركــز الدراســات 
العربيّــة تدريــس اللّغــة وآدابها للطــاب المصريين الذين 
يلتحقــون بهــا للحصــول علــى )ليســانس( منها. وأن ســيزا 
قاســم، التــي يُعَــدّ كتابهــا أهــمّ إضافــة نقديــة ومنهجيــة 
لدراســة الأدب الحديــث، تــدرسّ هــي الأخــرى في القســم 
الــذي التحقــت بــه نفســه، والــذي تحــرمّ عليــه الجامعــة 
التدريــس للمصرييــن. بينمــا يســتأثر مَــنْ هــم أدنــى منهــا 
ــن، كمــا  ــي للمصريي قيمــةً وقامــةً بتدريــس الأدب العرب
ــدة  ــة الوحي ــدود الغريب ــن الح ــم تك ــذه ل ــفت أن ه اكتش
ــص  فهــم فــي التخصُّ التــي تقيمهــا الجامعــة بيــن مــن توظِّ
الواحــد، إنمــا ثمّة فروق أخرى أشــدّ فجاجــةً تنطوي عليها 
تراتبــات عقــود التوظيــف نفســها؛ حيــث تمنــح الجامعــة 
ــات وحقــوق  ــب عقــود توظيــف بمرتَّب ــن والأجان الأميركيي
وامتيــازات تعــادل أضعــاف تلك التي تمنحهــا للمصريين، 
وأن هنــاك عقــوداً مــن نــوع ثالــث لفئــة بينيــة تقــع بيــن 
الفئتيــن؛ الأمــر الــذي لــم أجــد لــه مثيــاً إلّ فــي جامعــات 
جنــوب أفريقيــا، فــي أثنــاء نظــام الفصــل العنصــري فيها.

وكانــت تلــك الســلبيات مــن أســباب نفــوري مــن التدريس 
فــي تلــك الجامعــة، وتركهــا بعــد عــام واحــد مــن العمــل، 
متــه لــي، وقتهــا، وقــد  ــب الــذي قدَّ بالرغــم مــن أن المرتَّ
فــت فيهــا فــي أدنى فئات الســلك التدريســي، وهي فئة  وُظِّ
المصرييــن غيــر المتزوِّجيــن مــن أجانــب، كان أعلــى كثيراً 
مــن مثيلــه لمــن يعملــون فــي الجامعــات المصريّــة، بــل 
كان يضــاف إليــه قســم بالــدولار، يتيــح للجامعــي الســفر 
فــي العطــات، لمواصلة البحــث في الجامعــات الغربية، 
حينمــا كان الحصــول علــى العمــات الصعبــة أمــراً غيــر 

يســير. فــي ظــلّ هــذا الســياق الــذي نفــرت منــه، عملــت 
ســيزا قاســم في الجامعــة الأميركيــة، واســتطاعت- برغم 
حرمــان العديــد مــن الطــاب المصرييــن مــن الاســتفادة 
من اســتبصاراتها النقديــة، وتجديداتها المنهجية اللافتة- 
متــه تلــك الجامعــة فــي مجــال  أن تســاهم فــي أبــرز مــا قدَّ
النشــر العلمــي، وهــو تأســيس مجلّة )ألف: مجلّــة البلاغة 
المقارنــة( مــع فريــال غــزول التــي طبَّقــت فــي دراســتها 
لـ»ألــف ليلــة وليلــة« منهجاً مقارباً لما فعلته ســيزا قاســم 
فــي دراســتها التأسيســية لثلاثيــة نجيــب محفــوظ. بينمــا 
غــاب القســم الأساســي للّغــة العربيّــة وآدابهــا، عــن هــذا 
التأســيس، كلِّيّةً، ولم يكن له أيّ إســهام يذكر في إشــعاع 
تلــك المجلّــة الثقافــي، وهــو القســم الذي كانت أحــدُ أبرز 
نقّــاد الأدب الحديــث تعمل في قســم مجاور لــه، لكنه لم 
يســتفد منهــا كما فعــل قســم الأدب الانجليــزي والمقارن 
ر، هنــا، مــا قالتــه  فــي الجامعــة نفســها. ولا أريــد أن أكــرِّ
زميلتهــا فريــال غــزول عن دورهــا في هذا المشــروع، وفي 
ــة )ألــف( فــي مقالتهــا التــي ستنشــر بهــذا  تأســيس مجلّ
المحــور نفســه. لكنــي أودّ أن أشــير إلــى أنهــا اســتطاعت 
أن تختــرق الحــدود والقيــود التــي ضِقــت بهــا، لمّــا وجدت 
نفســي فــي قســم تدريــس اللّغــة العربيّــة للأجانــب، فــي 
تلــك الجامعــة، وأن تفتــح نوافــذ أوســع خــرج بــه تأثيرهــا 
وإنجازهــا النقــدي إلــى الواقــع الثقافــي العربــي، والواقــع 
ــض.  ــي العري ــال الأكاديم ــى المج ــي، وإل ــي الغرب الثقاف
بينمــا انحصــر إنجــاز قســم اللّغــة والأدب العربيَّيْــن، 
ســها  فيــه  ــا التــي أسَّ الأساســي فــي وحــدة البيبليوجرافي

مارســدن جونــز. 
وإذا كان قســم اللّغــة العربيّــة قــد حُــرمِ مــن تأثيــر ســيزا 
ــى  ــا إل ــدَّ تأثيره ــد امت ــن، فق ــه المصريِّي ــي لّطب ــم ف قاس
قســم اللّغــة الانجليزيــة والأدب المقــارن، وانتقــل بــه 
إلــى آفــاق رحبــة، حينمــا فتحــت أعيــن باربــارا هارلــو علــى 
أدب المقاومــة العربــي، فأصبحــت، من بعدهــا، أحد أبرز 
نقّــاد أدب مــا بعد الاســتعمار فــي أميــركا، وحينما جعلت 
ســته فــي كتابهــا العلامــة »بناء  منهجهــا النقــدي الــذي أسَّ
ــة  ــه مجلّ ــذي دعمت ــدي ال ــج النق ــراس المنه ــة« نب الرواي
)ألــف(. ورفــدت هــذا المنهــج الجديــد الــذي يعتمــد علــى 
ــي،  ــصّ الأدب ــل الن ــوي لتحلي ــر البني ــن مــن التنظي جناحي
والــدرس المقــارن الــذي يفتــح النــصّ علــى بقيّــة الآداب 
الغربيــة، ببقيــة الأدوات النظريــة والمنهجيــة، مــن خــال 
عملهــا فــي التأليــف والترجمــة، وخاصّــةً في الكتــاب الذي 
رتــه، مــع نصــر حامــد أبوزيــد، عــن )الســيميولوجيا(،  حرَّ
متــه مــن دراســات نظريــة وتطبيقيــة باللّغتيــن:  وفيمــا قدَّ
العربيّــة، والإنجليزيــة، يعــود إليهــا الكثيــر من الدارســين 

حتــى اليــوم.
ــات  ويوشــك مقــال ســيزا قاســم »السلســلة الذهبيــة: تأمُّ
فــي معنــى الأســتاذية: مــن طــه حســين إلــى ســهير 
م توصيفــاً دقيقــاً لمســيرتها العلميــة،  القلمــاوي« أن يقــدِّ
ــتاذتها  ــوات أس ــا خط ــى مراي ــا عل ــس خطواته ــي تعك وه
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ســهير القلمــاوي التــي ســبقتها على الطريــق. فنعرف من هــذا المقال 
القصيــر المركّــز الكثيــرَ عــن اختيــارات ســيزا قاســم نفســها، وكيــف 
ــى طــرق  بتهــا عل ــا تنكَّ ــق، لكنه ــى طري اتَّبعــت خطــوات أســتاذتها عل
ــب نوعــاً مغايــراً من تأســيس قيمة  أخــرى كثيــرة، حيــث كان هــذا التنكُّ
الاختــاف التــي بــدأت بهــا أســتاذتها نفســها طريقهــا، ولكنــه الاختلاف 
الــذي يصــون كرامــة الكلمــة، ويدعم اســتقلال موقــف المثقّــف الحرّ. 
د، في هذا المقال، أن السلسلة الذهبية، وهي سلسلة التراكم  إذ تؤكِّ
ــخ  المعرفــي، والموقفــي، والمنهجــي التــي ينمــو بهــا العلــم، وتترسَّ
قيمــه: »لــم تبــدأ السلســلة مــع طــه حســين، ولــم تنتــهِ مــع ســهير 
ــة، فــإن سلســلة  القلمــاوي. فكمــا يعــرف الإســناد السلاســل الذهبي
الأســتاذية لهــا حلقاتهــا الذهبيــة. وتقــوم عراقــة الجامعــات على هذه 
ــل  ــات، ب الحلقــات. فالعراقــة لا تكمــن فــي الحوائــط ولا فــي المكتب
ر فــي النفــوس، تورثّ التقاليد والمشــاعر والقيــم عبر الحلقات.  تتجــذَّ
ولا تكمــن عراقــة التقاليــد فــي نقــل مــا أرســاه الأوائــل، بل فــي تطويره 
والبنــاء عليــه، لينمّــي اللاحــق الصــرح، ويقــوّي حلقــات السلســلة، 
ليســتمرّ العطــاء، وتنمــو المعرفــة«. فليســت الأســتاذية، فــي هــذه 
السلســلة، تلقينــاً للمعــارف، فقــط، إنمــا ترســيخاً للقيم وتطويــراً لها. 
حيــث »يمثِّــل الاســتاذ، بالنســبة إلــى تلميــذ، أنموذجــاً مثاليــاً يســعى 
ــل إليــه، وهــذا الأنمــوذج يقــوم علــى مجموعــة مــن القيــم  إلــى التوصُّ

الثّقافيّــة، وعلــى منهج علمي، وقيم أخلاقيــة«. فهذه الدعائم القيمية 
الثلاثــة: الثّقافيّة، والمنهجية، والأخلاقية تتواشــج جميعها، وتتفاعل 
باســتمرار، فمــا إن يتخلّــى الأســتاذ عــن الاعتصــام بأحدهــا، أو يســاوم 
عليــه، حتــى تتداعــي لــه بقيّــة قيمهــا. وحتــى يتحتَّــم علــى التلميــذ أن 
ر فــي مقالهــا ذلــك، وعن  يتــرك الأســتاذ وراءه، لأن التلميــذ- كمــا تقــرِّ
ــه  ــه مــن الســعي لاكتشــاف درب ــدّ ل حــقّ- يختلــف عــن المريــد، ولاب
ــه، والحــرص معــه علــى قيمــه الأخلاقيــة ونزاهتــه، حتــى  الخــاصّ ب

لــو فــرِّط فيهمــا الأســتاذ.
يّــة امتــداد السلســلة قبل وصــول حلقتها  وقــد وعــت ســيزا قاســم أهمِّ
لهــا، فلــم تقتصــر تلمذتهــا علــى »تلميــذة العميــد«، بــل تطلَّعــت إلــى 
الاقتــداء بالعميــد الــذي انحــدرت مــن سلســلته العلميــة أســتاذتُها، 
وأدركــت قيمــة ســعي أســتاذتها للاختــاف عنه والاســتضاءة بســراجه 
لاكتشــاف دروب جديــدة. »كان طــه حســين مــن مدرســة جوســتاف 
لانســون فــي دراســة الأدب، وهــي النابعــة مــن جعبــة ســانت بــوف 
ــز علــى المبــدع لا العمــل. لكنها رأت عــدم صلاحية هذا  الــذي كان يركِّ
المنهج لدراســة النصوص الشــعبية؛ ولذلك أمســكت سهير القلماوي 
بخيــط المنهــج النصّــي فــي دراســتها لكتــاب »ألــف ليلــة وليلــة«. وهــو 
المنهــج النصّــي، الــذي تــدرك أن خطــوات أســتاذتها ســهير القلمــاوي 
ليــة علــى طريــق طويــل، وأن عليها  علــى دربــه ليســت ســوى بدايــات أوَّ
ره منهجيّــاً وتطبيقيّــاً معــاً، فقــد شــهدت الدراســات الســردية  أن تطــوِّ

قفــزات كبيــرة بعــد بدايــات القلمــاوي الأولــى فيهــا.
ــد  ــتاذ العمي ــة الأس ــلَّحت بمعرف ــد تس ــذة- وق ت التلمي ــقَّ ــذا، ش هك
الــذي  البنيــوي  البحــث  بالثقافتيــن: العربيّــة، والفرنســية- دروب 
بَلْوَرتــه الثقافــة الفرنســية، للكشــف عمّــا وراء النــصّ مــن بنًى ودلالات 
ــا  ــول، بتحليله ــه بالدخ ــا ل ــور إضافته ــرت أن تبل ــا آث ــة؛ كم ــن ناحي م
ــع أفــق البناء،  البنائــي للنــصّ، فــي شــعاب النقــد المقــارن، الذي يوسِّ
ويثــري دلالاتهــا نتيجــة لوعيها بالمنجز الســردي للثقافتيــن: العربيّة، 
والفرنســية، مــن ناحيــة أخــرى؛ ذلــك لأن ســيزا قاســم كانــت تــدرك 
حــدود »تلميــذة العميــد« أو- بالأحــرى- محدوديــة أســتاذتها، حينمــا 
تقــول عنهــا وهــي تؤبِّنهــا: »لم تكــن التلميــذة بنفس نجومية الأســتاذ، 
ولا بنفــس الموهبــة الذهنيــة المتَّقــدة، ولا بنفس قدرتــه على التحليل 
)رغــم كثيــر مــن التعنُّــت، ولــي الحجّــة فــي هــذا التحليــل(، ولا بنفس 
العبقريــة اللّغويــة والحــسّ الفنّــي لتمثّــل جوانــب الإبــداع العربــي«. 
وهــذا الإدراك هــو مــا دفعهــا إلــى مواصلــة درب طــه حســين أكثــر من 
درب أســتاذتها المباشــرة، بالرغــم مــن أنهــا لا تفلــت الأســتاذ العميــد 

مــن نقدهــا لعَنتــه، أحيانــاً، فــي الحجــاج.
فهــي تعــي، مــن البدايــة، أن »التلميــذ يختلــف عــن المريــد، فالتلميــذ 
ســاً، لكنــه يســتضيء  لا يلتــزم كلّ مــا صــدر عــن أســتاذه كلامــاً مقدَّ
بســراجه ليكتشــف دروبًــا جديــدة«، وقــد اســتضاءت ســيزا قاســم بما 
كان فــي ســراج أســتاذتها مــن بصيــص ضوء، رغــم ضعف ذبالتــه التي 
لــم تصمــد طويــاً، وعصفــت بهــا ســريعاً ريــاح رغبتهــا )أي القلمــاوي( 
ــق والشــهرة، وهــو الأمــر الــذي لــم تســكت عنــه التلميــذة  فــي التحقُّ
رغــم أنهــا كانــت تؤبِّــن أســتاذتها، وصحيــح أنهــا حينمــا تنتقــد ســهير 
ــا  ــاز يجعله ــغفها بالإنج ــق: »كان ش ــكلّ رف ــك ب ــل ذل ــاوي تفع القلم
تحــاول اختصــار الطريــق: فكانــت، في بعــض الأحيان، تختار الســبيل 
ــق الغاية  الأقصــر والأســهل، بينمــا كان الأطول والأشــقّ هــو الذي يحقِّ
المنشــودة، ويحافــظ علــى قيم ومثل يجدر بالأســتاذ الحــرص عليها«. 
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ــج  ــة التواش يّ ــم أهمِّ ــيزا قاس ــي س ــف تع ــا كي ــد رأين فق
ــة،  ــة: الثّقافيّ ــة الثلاث ــم القيمي ــن الدعائ ــل بي والتفاع
والمنهجيــة، والأخلاقيــة، فــي علاقة التلميذ بأســتاذه؛ 
ــص الأمر في نهاية المقال: »عندما أســتعيد  لذلــك تلخِّ
ــراق  ــن الإش ــراً م ــزة، أرى كثي ــتاذتي العزي ــيرة أس مس
ــج والحَمِيّــة، كثيــراً مــن الحــبّ والعطــاء، كثيــراً  والتوهُّ
مــن الإنجــاز والتفانــي فــي العمــل. ولكنــي أرى، أيضــاً، 
صدامــات مأســاوية تلحــق بعــض مَنْ يســعى لاختصار 
الطريق بنظرة براغماتية تســتبيح كلّ الســبل في سبيل 
ــه  ــرق أجنحت ــا، فتحت ــي ذاته ــة ف ــات نبيل ــق غاي تحقي
فــي ســعير الســلطة الحــارق«، ســلطة زمــن الســادات 
الــرديء الــذي مازلنــا نعانــي مــن ويلاتــه حتــى اليــوم. 

فــإذا انتقلنــا إلــى كتابهــا العلامــة »بنــاء الروايــة«، 
فســنجد أنــه أحــد أهــمّ النصــوص الإبداعيــة التــي 
ــي؛  ــرن الماض ــي الق ــي ف ــي العرب ــد الأدب ــا النق مه قدَّ
لأنــه عمــل احتشــدت لــه بالتكويــن النقــدي والمنهجي 
الســليم. فبعــد أن حصلــت علــى ليســانس الآداب فــي 
لت رســالة للماجســتير فــي  اللّغــة الفرنســية، ثــم ســجَّ
ــاوي  ــهير القلم ــت س ــية، اعترض ــة الفرنس ــم اللّغ قس
رةً مــن أن هــذا  علــى اختيارهــا ذاك، وأنَّبتهــا محــذِّ
الــدرب ســيفصلها عــن مجتمعهــا، ويدفعهــا إلــى عزلة 
ــة عــن  ــة الصل ــن جــدران الثقافــة الفرنســية، مبتوت بي
مجتمعهــا وثقافتهــا الوطنيــة، ودفعتهــا إلــى الانتظــام 
ــانس  ــى ليس ــول عل ــة للحص ــة العربيّ ــم اللّغ ــي قس ف
رت فــي الدكتــوراة كان اختيارها  آخــر فيهــا. وحينمــا فكَّ
مبتكــراً ورياديــاً، وســابقاً لزمنــه فــي ذلــك الوقــت؛ إذ 
ــد،  ــيّ واح ــل روائ ــن عم ــالتها ع ــب رس ــارت أن تكت اخت
ــة، وقبــل أي  ــة نجيــب محفــوظ. ومــن البداي هــو ثلاثي
حديــث موجــز عــن هــذه الدراســة العلامــة، لابــدّ مــن 
عــودة ســريعة إلــى مقالهــا الذي بدأنا به هــذا الحديث. 
ذلــك أن ثناءهــا، فــي هــذا المقــال، على أســتاذتها التي 
أشــرفت علــى رســالتها تلــك، كان شــديد الارتبــاط 
بوعــي تلــك الأســتاذة بجِــدّة بحــث تلميذتهــا، وريادته؛ 
حيــث تقــول عنهــا: »تقبَّلــت منــي مدخــاً مختلفــاً عــن 
ــب بــه لا  منهاجهــا، بــل ودافعــت عــن اختيــار لــم يُرحِّ
ر  فــي القســم، ولا فــي الســاحة الأدبيّة؛ فلم يكــن يُتَصوَّ
م رســالة دكتــوراة تتنــاول روايــة واحــدة، لأديب  أن تُقــدَّ
مــازال علــى قيــد الحيــاة،)1( وتــدرس عن طريــق المنهج 

البنائــي، فــي أوائــل الســبعينيات«
ــق دون وعي الأســتاذة بأن  وهــو أمــر مــا كان له أن يتحقَّ
ــر لهــا هي نفســها،  لــدى تلميذتهــا عــدّة نقديــة لــم تتوفَّ
وهــي تــدرس نصّاً كان في أمسّ الحاجة إليها؛ أي »ألف 
ليلــة وليلــة« التــي كتبت عنها ســهير القلماوي رســالتها 
للدكتــوراه. لكــن الأهــمّ كان وعيهــا بــأن ســيزا قاســم، 
ــرت فــي الفرنســية، قــادرة علــى الاتِّصــال  بعدمــا تبحَّ
المباشــر بمــا صــدر فــي أهــمّ لغتَيْــن فــي مجــال النقــد 
الأدبــي، همــا: الفرنســية، والإنجليزيــة. حيــث أجــادت 

ــن  ــر ممَّ ــر لكثي ــم يتوفَّ ــذي ل ــر ال ــو الأم ــن؛ وه اللّغتَيْ
مــت ســيزا  ســبقوها، ولأغلــب مــن جــاؤوا بعدهــا. وقدَّ
تها المنهجية  تلك الدراســة بمدخل تكشــف فيه عن عدَّ
لًا- إلى  التــي ســتتناول الروايــة بها، وهي عدّة تنتمــي- أوَّ
يّــة مقارنــة  الأدب المقــارن، مــن حيــث إنــه دراســة نصِّ
للشــكل الروائــي، لا تهتــمّ بتأثُّــرات الكتّــاب فيمــا يرونــه 
عــن اســتلهاماتهم، ولا بالقنــوات التي مــرّت عبرها تلك 
التأثُّــرات، إنمــا بمــا يتبــدّى منهــا فــي ثنايــا النــصّ ذاتــه. 
وقــد اختــارت أحــد أنضــج النصــوص الروائيــة العربيّة، 
ــرز  واختــارت، فــي بعدهــا المقــارن، مجموعــة مــن أب
الروايــات الغربيــة لكبــار الكُتّــاب الفرنســيين )بلــزاك، 
وفلوبيــر، وبروســت(، والإنجليــز )جازورثــي، وجويس، 

ــا وولف(. وفيرجيني
ق هذه المقارنــة على أكمل وجه، كان لابدّ  وحتــى تتحقَّ
ر  مــن أن تعتمــد علــى منهــج، فــي التحليل النصّــي، يوفِّ
لهــا دراســة بنية الشــكل الروائــي بأحــدث الأدوات التي 
رتهــا المناهــج النقديــة فــي دراســة تلــك النصــوص.  وفَّ
ــر )ســبعينيات القــرن  وكان أن اختــارت، فــي وقــت مبكِّ
الماضــي( منهــج البنائيــة الــذي كان مــن أحــدث مناهج 
النقــد الأدبــي وقتهــا، وعنــد أحــد أبــرز مــن بَلْــوروا عــدّة 
نظريــة دقيقــة ومفاهيــم إجرائيــة تفصيليــة للتعامــل 
ــت«  ــرار جيني ــو »جي ــة، وه ــوص الروائي ــع النص ــه م ب
الــذي اســتوعب إنجــازات الشــكليين الــروس فــي هــذا 
المجــال، وطوّرهــا. لذلــك جمــع البحــث بيــن التحليــل 
البنائــي والنقــد المقــارن، بطريقــة غيــر مســبوقة فــي 
الكتابــة النقديــة العربيّــة. ولجِــدّة المقتــرب والمنهــج، 
كان عليهــا- فــي كثيــر مــن الأحيــان- أن تتأرجــح، فــي 
ــة  ــر أو شــرح النظري تعاملهــا مــع النــصّ، بيــن التنظي
للقــارئ، والتطبيــق، أي الكشــف عــن تجلِّياتهــا فــي 
ــيَّتها  ــدي، وحساس ــا النق ــن تميُّزه ــي. لك ــصّ الروائ الن
ــفان لنــا مــن خــال التحليــل النصّي الذي  الأدبيّــة تتكشَّ
يضــع النــصّ الأدبــي فــي بــؤرة الاهتمــام، لكنــه يقارنــه- 
باســتمرار- بالنصــوص المرجعيــة الغربيــة الأخــرى 
للكتّــاب الأربعــة الكبــار )بلــزاك، وفلوبيــر، وبروســت، 
يّتهــا- كنصوص كبرى  وجالزورثــي( ويبقيهــا- برغــم أهمِّ
ــة التحليــل، وكأنــه ينتصــر للكاتــب العربــي  فــي خلفيّ
يّةً عــن هؤلاء  الكبيــر، ويكشــف لنــا عــن أنــه لا يقــلّ أهمِّ

الكُتّــاب العظــام.
صت  وقد قســمت دراســتها تلك إلى ثلاثــة فصول، خصَّ
لهــا لبنــاء الزمــان الروائــي )ص: 34 - 100(، والثانــي  أوَّ
لبنــاء المــكان الروائــي )ص: 103 - 177( والثالــث لبنــاء 
المنظــور الروائــي )ص: 179 - 230(. وكان مــن الطبيعي 
أن تبــدأ بالزمــن لأن الســرد ينبني فــي الزمن، ويبنيه في 
ذهــن القــارئ فــي آن معــاً، ســواء أكان الزمــن خارجيــاً 
ــاً تتزاحــم  ــخ أم كان داخلي مرتبطــاً بالأحــداث والتواري
آثــاره فــي أغــوار الشــخصية، وأن تســتفيد مــن تمييــز 
الشــكليين الــروس، فــي هــذا المجــال، بيــن الحكايــة 

طه حسين ▲ 

نصر حامد ▲ 

نجيب محفوظ▲ 

يحيى حقي ▲ 
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أهديت، كتاب »بناء الرواية«، بالتعبير الآتي: »إلى أســتاذتي 
الدكتورة ســهير القلماوي، التي ندين لها، أنا وهذه الدراســة 
بكثير من الفضل«. ما رأيك أن نستعيد معك أكاديمياً وثقافياً 
بعضــاً مــن تفاصيــل هــذه المرحلــة التــي تعــود إلــى ســبعينيات 

القــرن الماضــي، وتأثيرهــا في مســارك العلمي، فيما بعد؟

- بالطبــع، لأســتاذتي المبدعــة ســهير القلماوي الكثير مــن الفضل في 
مــا وصلــت إليــه الآن؛ فقــد كانــت ملهمتــي التــي أســتمدّ منهــا طاقتي، 
وكانــت قدوتــي التــي أفتخــر بهــا دائمــاً، وكانــت النــور الــذي أســتدلّ 
ــابق. لا  ــن الس ــوى م ــد أق ــن جدي ــف م ــود لأق ــر، فأع ــا أتعثَّ ــه عندم ب
أنســى أنهــا كانــت صاحبــة الفضــل فــي التحاقــي بجامعــة القاهــرة، إذ 
أقنعــت والــدي بذلــك. ولــم يقــف مشــوارها معي عنــد هذا الحــدّ، فقد 

سيزا قاسم:

تمرّ شهور طويلة 
دون أن نقرأ عملًا 

نقديّاً واحداً

حوار: سالي شبل

ــي  ــي والت ــي الخطّ ــلها الزمن ــي تسلس ــرت ف ــا ج - Fabula كم
يرويهــا النــصّ، وبيــن الحبكــة الســردية- Sujhet التــي تتبــدّى 
عبرهــا تلــك الحكايــة فــي النــصّ، مــن خــال التقديــم والتأخيــر 
ــم الشــخصيات، وتجســيدهما فــي  فــي ســرد الأحــداث وتقدي
الحاضــر، مــع مــا قــد يتطلَّبــه ذلــك مــن ارتــدادات ضروريــة، 
بالذاكــرة، إلــى الماضــي أو استشــرافات للمســتقبل. وهو الأمر 
ــا  ــل فيم ــن التفاصي ــد م ــت« بمزي ــرار جيني ــه »جي ــذي دعّم ال
ــق بســرعة النــصّ أو أمََــده وديمومتــه. واســتخدمت هــذا  يتعلَّ
ــن نجيــب محفــوظ، فــي ثلاثيَّتــه،  كلّــه للكشــف عــن كيــف تمكَّ
مــن بَلْــوَرة أجنّــة الســرد التوليــدي الــذي ينطــوي علــى الجمــع 
ــة  ــة الواقعي ــات الرواي ــي تقني ــرد ف ــل الس ــن تسلس ــاّق بي الخ
الأوروبيــة التقليديــة، وحركــة الزمــن البندولية، فــي يوم واحد، 
بيــن الماضــي والحاضــر، التــي طــرأت علــى الســرد الأوروبــي 
مــع كتّــاب الحداثــة مــن جيمــس جويــس، ومارســيل بروســت، 
وفيرجينيــا وولــف، والإيحــاء- فــي الوقت نفســه- بثبــات الحياة 
ــل، وكيــف أن  ــى جي ــل إل وتكــرار أحداثهــا المضطــرد، مــن جي
م لنــا  افتتاحيــة الجــزء الأوَّل مــن الثلاثيــة )مئــة صفحــة( تقــدِّ
دورة يــوم واحــد )تبــدأ بأوبــة أحمــد عبدالجــواد إلــى منزلــه آخر 
الليــل، وتنتهــي بمغادرتــه لبيــت زبيــدة فــي المســاء التالــي(، 

تــروي خلالهــا أحــداث ربــع قــرن، فــي الآن نفســه. 
ــن،  ــي للزم ــا التفصيل ــي تحليله ــم، ف ــيزا قاس ــا س ــف لن وتكش
وهــو الأمــر الــذي ستمارســه وهــي تتنــاول المــكان ثــم المنظــور 
والشــخصيات، عــن العلاقة الجدليــة بين كلّ عنصر من عناصر 
التحليــل وغيــره من العناصــر الأخرى. حيــث لا يتوقَّف تحليلها 
للنــصّ عنــد البعــد البنائــي وحــده، بــل تنــاول معــه البعدَيْــن: 
ــة  ــن أن البني ــا ع ــفت معه ــة كش ــي، بطريق ــي، والدلال التاريخ
نفســها حاملــة للدلالــة، ولهــا محتواهــا الــذي يغني مســتويات 
المعنــى فــي النــصّ، وكيــف أن الدلالــة لا تأتــي مــن المضمــون، 
قــه، بالصورة  بــل مــن البنية نفســها، وطريقة تفتُّح الســرد وتدفُّ
التــي تشــعر معهــا أن التحليــل النقــدي يكشــف لــك الكثيــر ممّا 
ينطــوي عليــه النــصّ، وأن النقــد عمــل إبداعــي مســتقلّ ومــوازٍ 
ــا  ــب بعضه ــصّ، المتراك ــات الن ــرّي طبق ــود، يع ــل المنق للعم
فــوق بعــض، ويكشــف لــك عمّــا لــم تــره فيهــا مــن قبــل، وهــو 
الأمــر الــذي انتهجتــه ســيزا قاســم، بعــد ذلــك، فــي الكثيــر مــن 
الدراســات التــي نشــرتها بعــد هذا الكتــاب العلامة، ســواء تلك 
التــي كتبتهــا بالإنجليزيــة وتلــك التــي كتبتهــا بالعربيّــة؛ الأمــر 
الــذي جعلهــا أحــد أبــرز نقّــاد جيلهــا، وأكثرهــم نزاهــةً وصدقــاً 

مــع النفــس، والتزامــاً بأمانــة الكلمــة، وشــرفها.

1 - يكشــف هــذا الأمــر عــن أن الجامعــة المصريّــة ظلَّــت خلــف الحركــة الثّقافيّــة 
ــع  ــام الواق ــا باهتم ــد حظي ــا ق ــة وكاتبه ــت الثلاثي ــد كان ــل. فق ــة بمراح المصريّ
الثقافــي وتقديــره، وكان نجيــب محفــوظ قــد أصبــح- بحســب قــول أحــد النقّــاد، 
ســة ثقافيّــة يتَّفــق عليهــا اليميــن واليســار والوســط. فقــد صــدر عنه  وقتهــا- مؤسَّ
عــام 1962 عــدد خــاصّ مــن مجلّــة )الكاتــب( الشــهرية المصريّة بمناســبة بلوغه 
ســنّ الخمســين، وعــدد آخــر مــن مجلّة )الهــال( الشــهيرة، عام 1971، بمناســبة 
بلوغــه ســن الســتّين. وصــدر عن الثلاثية كتاب مســتقلّ كتبــه الأب جاك جوميه، 
بعنــوان )ثلاثيــة نجيــب محفــوظ( ترجمــه نظمــي لوقــا، وصــدر عــن مكتبــة مصــر 

فــي الســتينيات، وقبــل أن تشــرع فــي تســجيل رســالتها، بســنوات.

في رأي سيزا قاسم وسائل التواصل الاجتماعي اجتاحت 
م في المشهد الثقافي؛ لذلك تجد  حياتنا، كما أنها تتحكَّ
ر أعلى الكتب مبيعاً، وهذا  روايات منعدمة القيمة تتصدَّ

الأمر مؤسف للغاية، لأنه يشير إلى ضعف الثقافة.
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أقنعتنــي، بعــد تخرجــي، بدراســة الماجســتير فــي الــدرس المقــارن، 
وكنــت- حينهــا- قد اخترت الأدب الفرنســي، وهي رفضت ذلك بشــدّة، 
وحذرتنــي مــن ذلــك؛ معلِّلــة أن هــذا القســم ســيعزلني عــن الواقــع 
والأدب المصــري، ولــم تتركنــي حتــى حصلــت علــى الدكتــوراه. ظلَّــت 
خلفــي، دائمــاً، تدفعنــي نحــو الأمام. لقــد أحببتها، بل أحببتهــا كثيراً، 

وأحببــت شــخصيَّتها. كانــت جميلــة ورائعــة فــي كلّ نواحــي الحيــاة.

فــي كتــاب »بنــاء الروايــة«، أيضــاً، تســاءلت: هــل يمكــن لكاتب 
أن يكتــب، فــي منتصــف القــرن العشــرين، »روايــة واقعيــة«، 
يمكن أن نساويها بأعمال منتصف القرن التاسع عشر؟. على 
ضــوء متابعاتــك للأعمــال الأدبيّة العربيّة في زمننا المعاصر، 
مــاذا عــن مشــروعية هــذا الســؤال، وقابليَّتــه لتحليــل نصــوص 

زمــن الحداثــة والعولمــة والثــورة المعلوماتية؟

- فــي ظــلّ العولمــة والثــورة المعلوماتيــة، أصبح من الصعــب مواكبة 
الزمن الحالي برواية تســتطيع منافســة أعمال منتصف القرن التاســع 
عشــر والأعمال الأدبية والروائية التي صدرت حينها. وســائل التواصل 
ــم في المشــهد الثقافي؛  الاجتماعــي اجتاحــت حياتنــا، كمــا أنهــا تتحكَّ
ــى الكتــب مبيعــاً،  ر أعل ــات منعدمــة القيمــة تتصــدَّ لذلــك تجــد رواي
ــى ضعــف الثقافــة، وأن  ــه يشــير إل ــة، لأن وهــذا الأمــر مؤســف للغاي

هــذه الأخيــرة تســير فــي منحنــى صعــب وخطير.

برأيك، ما الذي تبقّى من نجيب محفوظ، الآن؟

- لا يمكننــا حصــر مــا تبقّــى لنــا مــن نجيــب محفــوظ، الــذي اســتطاع 
أن يحفــر اســمه فــي تاريــخ الأدب، بحــروف مــن ذهب، وســيظلّ لآلاف 
الســنوات؛ فهــو مبدع اســتثنائي تــرك بصمة في تاريــخ الأدب والثقافة 

ر. كان يملــك جينــات إبداعيــة. العربيَّيْــن، ومــن الصعــب أن يتكــرَّ

كيف يمكن قراءته من جديد؟

ــص، للمقــال  - كان نجيــب محفــوظ قــد وهــب حياتــه للكتابــة، فخصَّ
ــن  ــراً م ــزءاً كبي ــان، ج ــاة الإنس ــي حي ــرى ف ــا الكب ــفي والقضاي الفلس
كتاباتــه، دمــج بيــن الفلســفة والأدب العربــي وتاريخــه، فاســتطاع أن 
يحتــلّ مكانــة كبيرة بيــن أدباء جيله والأجيال اللاحقة. ســيبقى إبداعه 

لفتــرات فــي المســتقبل، ويمكننــا قــراءة أدبــه، باســتمرار.

فَتَنــكِ ابــن حــزم منــذ اللحظــة الأولــى التي قــرأت فيها )الطوق( 
فــي الســبعينات. وفــي دراســتك للكتــاب، خلصــت إلى إمكانية 
اســتحضار هــذا الأثــر فــي زمننــا المعاصــر. نملــك تراثــاً غنيّــاً، 

لكــن الســؤال المطــروح: مــا الــذي ســنفعله بهــذا التــراث؟

- تعتبر رؤية ابن حزم الفلســفية من أساســيات قراءة التراث العربي؛ 
م منهجــاً نقديّــاً للعهــد القديــم. كانــت  فقــد كان أوَّل وأفضــل مــن قــدَّ
رؤيتــه الفلســفية عميقة، ومنهجــه نبذ التقليد، وتحريــر الاتِّباع؛ وهذا 
مــا يجعلنــا نصنِّــف تراثــه فــي دائــرة الأدب، الــذي يمكننــا اســتحضاره 

والاســتفادة بــه فــي أيّ زمــان، وأيّ مكان. 

شــاركت بمقالــة مترجمــة عــن لـ»يــوري لوتمــان« ضمــن الكتــاب 
الجماعي »جماليّات المكان«. نقرأ في المقالة: »هناك أماكن 
جاذبــة تســاعدنا علــى الاســتقرار، وأماكــن طــاردة تلفظنا« بين 
حالتَيّ الاستقرار والطرد، كيف ترى سيزا قاسم حالة المكان 

العربي؟ 

- مــع الأســف، حالــة المــكان العربــي والمنطقــة، بأكملهــا، تدفعنــا- 
بشــكل كبيــر وغريــب- إلــى الطــرد. لا يشــعر الكثيــرون بالاســتقرار فــي 
ظــلّ مــا تعيشــه المنطقــة العربية. وعلــى الرغم من التــراث الحضاري 
الــذي يتمتَّــع بــه العالــم العربــي، لــم تعــد المنطقــة العربيــة منطقــة 

جاذبــة أو مســتقرّة.

كيــف تستشــرفين مســتقبل الإنســان فــي مكانــه، ومــن خــال 
انتقالــه؟

ــق  ــدّ أن نشــعر بالقل ــا، لاب ــة للتكنولوجي - فــي ظــلّ الطفــرات الحديث
ــي  ر التقن ــة التطــوُّ ي ــى الرغــم مــن أهمِّ ــى مســتقبل الإنســان؛ فعل عل
ــات وســلبيات، وأهــمّ هــذه الســلبيات  ــكلّ شــيء إيجابيّ والعلمــي، ل
ــف  ــى منعط ــان إل ــذ الإنس ر يأخ ــوُّ ــعراء. التط ــاء والش ــش الأدب تهمي
مجهــول يجعــل مــن الصعــب استشــراف مســتقبله فــي ظــلّ الســباق 

التكنولوجــي، والطفــرة التــي تطــرأ علــى العالــم.

القضية المركزية، في علاقتنا الثقافية بالغرب، أصبحت أكثر 
مــن أيّ وقــت مضــى، مرتبطــة بالهجــرة، وتداعياتهــا السياســية 
تؤثِّــر فــي مضمــون قــراءة المجتمــع الغربــي لنــا. كيــف يمكــن، 
فــي نظــرك، أن تكــون الهجــرة مــرآة إيجابية؟، ومــا الدور الذي 

ــف العربــي في هــذا المجال؟ يمكــن أن يقــوم بــه المثقَّ

ــكلّ مهاجــر.  ــة ل ــى الثقافــة الفردي ــر، عل - يعتمــد ذلــك، بشــكل كبي
ــالًا للغايــة. فتأثيــر المجتمــع  ــاً وفعّ ــا، عامــاً مهمّ ــل الوعــي، هن يمثِّ
الغربــي فــي شــخص ذي ثقافــة ووعــي محدودَيْــن يكــون غيــر تأثيــره 
فــون، فــي هــذا الصــدد، أداة  ل المثقَّ ــف وواعٍ. يشــكِّ فــي شــخص مثقَّ
نقــل للثقافــة إلــى الغــرب، ونســتطيع القــول، أيضــاً، إن الهجــرة مــرآة 

إيجابيــة تنقــل للشــرق مــا هــو بحاجــة إليــه.

آراء عديــدة تذهــب إلــى أن الجامعــات، فــي عالمنــا العربــي، 
منفصلة عن المجتمع. هل أنت متَّفقة مع هذا الرأي؟ وكيف 
يمكــن للجامعــة أن تتَّصــل بقضايا المجتمع، بشــكلٍ مصيريّ؟

ــا  ــرأي، فالجامعــات فــي عالمن ــع، أتفــق- تمامــاً- مــع هــذا ال - بالطب
العربــي منفصلــة كثيــراً عــن المجتمع، ولا تســتطيع مواكبة مشــكلاته 
ر الجامعــات فــي يــوم مــن  وإيجــاد حلــول لقضايــاه. أتمنّــى أن تتطــوَّ

ر. الأيّــام، وتجــد طريقــاً ونهجــاً للتطويــر والتطــوُّ

راً، بمجلّة  في حوار مع القاصّ أحمد الخميســي، نُشِــر، مؤخَّ
»الدوحــة«: قــال الخميســي: ليــس لدينــا حركــة نقديــة، وإنمــا 

لدينــا علاقــات نقديّــة. مــا تعليقــك علــى هــذا الحكــم؟

- هــذا صحيــح، فالحركــة النقديــة تحتــاج، كمــا ذكــرت مــن قبــل، إلــى 
ــم  متابعــة دائمــة للأعمــال الأدبيــة، وهــذا مــا لــم يحــدث بشــكل منظَّ
ومنتظــم. يحتــاج كلٌّ مــن الإبــداع والنقــد إلــى الآخــر، لكــن معظــم 
الكتّــاب لا يدركــون أو لا يقــدرون ذلــك. والحركــة النقديــة فــي عالمنــا 

العربــي تحتــاج إلــى كثيــر مــن التطويــر والدعــم.

ما تقييمك للحركة النقدية الأدبية؟

- الحركــة النقديــة الأدبيــة تشــه د تراجعــاً كبيــراً، إذ تمرّ شــهور طويلة 
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عندما التحقتُ، في الجامعة الأميركية في القاهرة، بقسم 
جامعــة  في  تخرُّجــي  بعــد  والمقــارن،  الإنجليــزي  الأدب 
كولومبيا، وجدت في »ســيزا« زميلةً وأختاً؛ فقد احتضنتني 
كــا احتضنــت مــن قبــي »بربــارا هارلــو« التــي كانــت تــدرس 
ــات أدب  في القســم ذاتــه، وعرّفتهــا »ســيزا قاســم« بجماليّ
العــالم الثالــث؛ مــا أدّى إلى مراجعــة منظورهــا، وتأليفهــا 
Barbara Har�  كتاب أصبح مرجعاً، هو »أدب المقاومة  -

.) ( »low. Resistance Literature

ريادة ثّقافيّة

فريال جبوري غزّول

كانــت »ســيزا«، حينــذاك، تعمــل أســتاذة فــي قســم اللّغــة 
ــم  ــي قس ــة ف ــت منخرط ــة، وكان ــة الأميركي ــي الجامع ــة ف العربيّ
بتدريــس  قامــت  حيــث  أيضــاً،  والمقــارن،  الإنجليــزي  الأدب 
وفــي  وبالفرنســية.  بالإنجليزيــة  والمقــارن،  المعاصــر  الأدب 
مطلــع التحاقــي بالجامعــة، أشــرفتُ علــى رســالة ماجســتير، مــع 
زميــات فــي القســم، عــن »المفارقــة عنــد إميــل حبيبــي وجيمــس 
جويــس«، وكانــت مقالــة »ســيزا« عــن المفارقــة، حينهــا، فتحــاً 
ق الطالبــة النبيهــة )ســامية  لمجــالات نقديــة واســعة. وبعــد تفــوُّ
محــرز( فــي مناقشــة الرســالة، خطــر فــي بالنا إنشــاء مجلّــة تُعنى 
بالدراســات الأدبيّــة المقارنــة. رأينــا أن نشــرع فــي تأســيس مجلّــة 

دون أن نقــرأ عمــاً نقديّــاً واحــداً. الناقــد مثــل المبــدع، لابــدّ أن 
م نقــداً بنّــاءً مكتمــل  يكــون فــي حالــة مزاجيــة معيَّنــة لكــي يقــدِّ
ــار عمــاً مــا، ويتجاهــل  الأركان، وهــذه المزاجيــة تجعلــه يخت

الآخــر؛ نحــن لا نملــك حركــة نقديــة متواصلــة .

ما تقييمك لجوائز الأدب العربية؟ 

ــب،  ــم الكات ــك يدع ــإن ذل ــا، ف ــل م ــزة لعم ــح جائ ــا تُمن - عندم
عه. ولكــن، هنــاك تســاؤل يُطــرح دائمــاً: هــل يســتحقّ  ويشــجّّ
الفائــز تلــك الجائــزة؟ يبقــى الجانــب الإيجابــي، فــي الجائــزة، 

ــن الجمهــور. هــو المســاهمة فــي انتشــار الأدب بي

جــة بجائــزة مــا أنموذجــاً  هــل يمكــن اعتبــار الأعمــال المتوَّ
للنــصّ الجيِّد؟

ــا  ــي عالمن ــة ف ــاً، خاصّ ــزة مقياس ــت الجائ ــع، لا! وليس - بالطب
ج أعمــال أدبية وروايــات بجوائز،  العربــي؛ فمــن الممكــن أن تتــوَّ

دون أن تكــون بالقــدر الكافــي مــن الاســتحقاق. 

إذن، ما جدوى منح الجائزة لرواية ما؟

- هنــاك أعمــال تســتحقّ الجائــزة. ولكــن، فــي النهايــة، ليســت 
الجوائــز المعيــار الــذي يقــاس بــه النجاح، كما أن هنــاك تجارب 

نمجّدهــا، ونقــوم بتكريمهــا دون أن تســتحقّ ذلك.

ــة، كذلــك. مــا تعليقــك  ــز للدراســات النقدي ــح جوائ تُمنَ
ــورة ســيزا؟ دكت

ها، وللأعمال  - تكــون الجوائــز جيِّــدة عندمــا تُمنــح لمــن يســتحقُّ
الجيِّــدة التي تســتحقّ القــراءة. في هذه الحالة، تقــوم الجوائز، 
بدورهــا، فــي تشــجيع مؤلّفيهــا، ومنحهــم مــا يســتحقّونه مــن 
ــة  ــة الكافي ــد الفرص ــي الجيِّ ــل الأدب ــي العم ــا تعط ــر، كم تقدي

للوصــول إلــى القــارئ.

تــمّ حجــب »جائــزة نوبــل لــأدب«، فــي دورتهــا الأخيــرة، 
يــت هــذا الخبــر؟ ومــا تأثيــره،  لأســباب أخلاقيــة. كيــف تلقَّ

بالنســبة إلــى الجائــزة الأعــرق فــي الأدب العالمــي؟

- لقــد تــمّ حجــب »جائــزة نوبــل« ســبع مــرَّات، مــن قبــل، 
ــة،  ــزٍ، للغاي ــيء مخ ــع- ش ــه- بالطب ــراً، لكن ــش كثي ــم أنده ول
ســبب الحجــب هــذه المــرّة. كان لابــدَّ مــن أن يقــوم القائمــون 
ــم  ــلّ أزماته ــويدية، بح ــة الس ــل الأكاديمي ــؤولون، داخ والمس
بشــكلٍ يعيــد الثقــة، وحينهــا ســيكون فــي مقدرتهــم الاســتمرار 

ــة. ــك الأزم ــي تل ــزة، وتخطّ ــح الجائ ــي من ف

هــل ستنشــرين ســيرتك الذاتيــة؟ ومــا الذي ســتحمله من 
أسرار ومفاجآت؟!

- لــم أتخــذ، حتــى الآن، قــراراً نهائيــاً بهــذا الشــأن. وبالمناســبة، 
ــة أســراراً، بالكلمــة المتعــارف عليهــا.  لا تحمــل ســيرتي الذاتي
عنــد اتِّخــاذي قــراراً بشــأن ســيرتي الذاتيــة، ســأعلنه علــى الفور.
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ــوم  ــع العل ــج م ــات الأدب، وتتواش ــول جماليّ ــور ح ــة تتمح نقدي
الإنســانية الأخــرى؛ مــن فلســفة وتاريــخ وأنثروبولوجيــا... ومــن 
عنا  حســن الحــظّ أن العميــد، حينئــذٍ، كان أســتاذاً لــأدب، فشــجَّ
نــا قضايا عالمنــا الثّقافيّــة، والمجال  علــى هــذا المشــروع. كان همُّ
الثقافــي العالمــي الواســع، فــي آن واحــد؛ وبنــاءً علــى ذلــك، رأينا 
أن تكــون المجلّــة مزدوجــة اللّغة، حيث تكمّــل المقالات المكتوبة 
باللّغــة الإنجليزيــة أو )الفرنســية( المقــالات المكتوبــة بالعربيّــة، 
ــد. وكان لحضــور »ســيزا« الثقافــي  فــي إطــار محــور العــدد الموحَّ
ــاد مــن مصــر والوطــن العربــي؛  دوره فــي اســتكتاب أســاتذة ونقَّ
بــدءاً مــن عبــد المحســن طه بــدر، إلى جابــر عصفور ونصــر حامد 
اد  ــد بــرّادة. كمــا اســتكتبنا كبــار النقَّ أبــو زيــد وشــكري عيــاد ومحمَّ
العالمييــن، من أمثال إدوارد ســعيد، وتزفتــان تودورف، وجوديث 
بتلــر، الذيــن اقتنعــوا بــدور مجلّــة نقديــة تصــدر خــارج المنظومــة 
م منطلقــات مــن خــارج الســائد، المتعــارف عليــه.  الغربيــة، وتقــدِّ
ــد علــى كــون المجلّــة بدايــة، وبداية عربيّــة، تحديداً،  رنــا أن نؤكِّ قرَّ
نــاً بالحــرف الأوَّل  فــي نطــاق عالمــي، فأطلقنــا عليهــا »ألــف« تيمُّ

مــن الأبجديــة العربيّــة.
اســتمرَّت »ســيزا قاســم« فــي تحريــر »ألــف« فــي الثمانينيــات مــن 
ــر محــاورَ الأعــداد  ــق التحري ــارت مــع فري القــرن الماضــي، واخت
العشــرة الأولــى: )الفلســفة والأســلوبية- النقد والطليعــة الأدبيّة- 
ــد  ــوص- البع ــة النص ــاصّ: تفاعليّ ــة- التن ــر: مواجه ــذات والآخ ال
الصوفــي فــي الأدب، جماليــات المــكان- العالــم الثالــث: الأدب 
والوعــي- الهرمنيوطيقــا والتأويــل- إشــكاليات الزمان- الماركســية 
فــت »ســيزا« مــن أعباء رئاســة  والخطــاب النقــدي(. وبعدهــا، تخفَّ
مة ومســاهِمة،  تحريــر »ألــف«، إلّ أنهــا اســتمرَّت مستشــارةً ومحكِّ
واســتمرَّ أثرهــا فــي تشــكيل هويّــة المجلّــة. وعندمــا كانت »ســيزا« 
تحكّــم مقالــة، كانــت تذهــب إلــى أقصــى مــدى، فلــم تكــن تقتصــر 
صهــا، بــل كانــت تقــرأ كلّ  علــى قــراءة مقالــة مــا فــي صلــب تخصُّ
المصــادر والمراجــع المشــار إليهــا فــي الدراســة. أمّــا مســاهمتها 
ــف، إذ نشــرت دراســة عــن صنــع  بدراســات فــي »ألــف«، فلــم تتوقَّ
اللــه إبراهيــم، وعــن توالــد النصــوص، وعــن حســن طلــب وعــن 
الرحلــة، وترجمــت نصّــاً ليــوري لوتمــان بعنــوان »مشــكلة المــكان 

الفنّي«.
ويجــدر بالذكــر، هنــا، أن إســهام »ســيزا« فــي مجلّــة »ألــف« كان 
ــاً لإســهامها فــي دوريّــات فكريــة وثقافيّــة أخــرى، مثــل  مكمِّ
»فصــول« و»أدب ونقــد« و»الهــال«  و»نــور« و»عالــم الفكــر« 
ــاركت  ــا ش ــا، كم ــهادات«، وغيره ــا وش ــار الأدب« و»قضاي و»أخب
بفصــول فــي كتــب أكاديميــة نُشــرت فــي عواصــم عربيّــة، ومنهــا- 
علــى ســبيل الذكــر- دراســتها القيِّمــة »الخطــاب التاريخــي، مــن 
ــن  ــعودي واب ــري والمس ــي الطب ــراءة ف ــال: ق ــى الإرس ــد إل التقيي
خلــدون »فــي كتــاب »فــي الأدب العربــي«: تعبيــره عــن الوحــدة 
د«، المنشــور فــي بيــروت، وكتابهــا »روايات عربيّــة: قراءة  والتعــدُّ
مقارنــة« المنشــور فــي الدار البيضــاء، هذا بالإضافة إلى دراســات 
بالإنجليزيــة عــن روايــات صنــع اللــه إبراهيــم وجمــال الغيطانــي 
ويحيــى الطاهــر عبــد اللــه ومجيــد طوبيــا فــي »مجلّــة الأدب 
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تها المنهجيــة، وأفقها الرحب  مــا يميِّــز »ســيزا« بوصفها باحثة، دقِّ
ــات  ــئين والباحث ــن الناشِ ــا للباحثي ــذّة، ودعمه ــوعيَّتها الف وموس
المبتدئــات الذيــن تتبنّاهــم، لا عــن طريــق تكريــس مدرســة نقدية 
ــق الفردية  بــل عبــر الحــوار الــذي ينمّــي طاقاتهــم الإبداعية، ويحقِّ

النقديــة لــكلْ منهم.
عبقريــة »ســيزا« تكمن في اســتيعابها لمختلــف المناهج، وقدرتها 
ــات لتشــكيل  ــن، والباحث ــى فرزهــا، وجمــع عــدد مــن الباحثي عل
د الأصــوات. فبالإضافــة إلــى كتبهــا التي أعيد نشــرها،  عمــل متعــدِّ
ــة  ــة العربيّ ــة فــي ثلاثيــة محفــوظ«، و»الرواي ــاء الرواي مــراراً: »بن
المقارنة«، و»القارئ والنصّ«، قامت »ســيزا« بالإشــراف )مع ملك 
مــة وافيــة  هاشــم( علــى ترجمــة قصــص عربيّــة قصيــرة مــع مقدِّ
عــن جماليّــات القصّــة العربيّــة الفانتازيــة الجديــدة، وابتعادهــا 
ــيولوجياً.  ــاً وسوس ــك تاريخي ــير ذل ــة، وتفس ــة الواقعي ــن القصّ ع
كمــا أنهــا عكفــت، مــع نصــر حامــد أبــو زيــد، علــى الإشــراف علــى 
ترجمــة نصــوص طليعيــة عــن أنظمــة العلاقــات في اللّغــة والأدب 

والثقافــة، بعنــوان »مدخــل إلــى الســيميوطيقا«.
ومــن عاشــر »ســيزا« يعــرف، حتمــاً، نبلهــا فــي التعامــل، وكرمهــا 
فــي اســتقبال الآخــر، وصبرهــا علــى الإنجــاز المتميِّــز، وصراحتهــا 
فــي رفــض الأخطــاء اللّغويــة والمنهجيــة، لا يهمّها في هــذا مكانة 

الكاتــب، مهمــا ارتفعــت، بــل همّهــا قيمــة الكتابة.
ــة »ألــف« وغيرهــا،  ــص تفــرُّد »ســيزا« فــي مجلّ ــا أن نلخِّ وإذا أردن
نــرى أنهــا لا تكتفــي بإنتاجهــا البحثــي، وتراكــم كتبهــا ومقالاتهــا، 
ــل  ــا »مدخ ــتدامة، فكتابه ــرّس الاس ــل يك ــات عم ــئ آليّ ــا تنش إنم
إلــى الســيميوطيقا« مرجــع لا يســتغني عنــه ناقــد، كمــا أن »ألــف« 
التــي ســاهمت فــي إنشــائها، اســتمرَّت لمــدّة أربعيــن عــدداً، وهي 
مقبلــة علــى عقدهــا الخامــس. رأت »ســيزا«، ببصيرتهــا الثّقافيّــة، 
أن البحــث التحليلــي صنــو الترجمــة، كــي يتواصــل المجتهــد مــع 
عالــم المعرفــة. وكمــا تتجــاور مقالات »ألــف« المكتوبــة بأكثر من 
يّــة منظــور  لغــة، وتتحــاور، رأت »ســيزا«، مــع فريــق التحريــر، أهمِّ
المبــدع الــذي يتجاوز منظور الناقد ويتحــاور معه. معرفة المبدع 
لا تنطلــق مــن بحــث أكاديمــي بــل مــن تجربــة وخبــرة؛ مــن هنــا، 
ــتدرجهما  ــة أو نس ــدع أو مبدع ــهادة مب ــدرج ش ــة أن ن يّ ــا أهمِّ رأين
إلــى حــوار يشــفّ عــن رؤيتهمــا. وعلَّمتنــا »ســيزا« دلالــة الصــورة، 
بالإضافــة إلــى دلالــة الكلمــة؛ لهــذا تطمــح »ألــف« إلــى أن يكــون 

غلافهــا دالًّ علــى مضمونهــا.
وتقديــراً لــدور »ســيزا« فــي إنشــاء »ألف«، واســتمرارها فــي توجيه 
ــف  ــاركة، روح الكش ــة والمش ــر روح الزمال ــا، عب ــف« وتواتره »أل
بالصداقــة  الخــاصّ  العــدد )36(  رنــا أن نهــدي  والاجتهــاد، قرَّ
عــات مــن  م العــدد تنوُّ إلــى الصديقــة النموذجيــة »ســيزا«. ويقــدِّ
الصداقــة: الصداقــة فــي التــراث اليونانــي، وفــي التــراث الصينــي، 
ــد ملــص وصنــع اللــه إبراهيــم، بيــن آن فرانــك  الصداقــة بيــن محمَّ
ــد  ــي، عن ــد محفــوظ والمتنبّ ــة، الصداقــة عن وصديقتهــا المتخيَّل
ملتــون وإيمرســون، و الصداقــة بيــن الشــاعرة مــي مظفّــر ورفيــق 
د أشــكال الصداقــة والزمالة،  دربهــا الفنّــان رافــع الناصــري. تتعــدَّ

فــي العــدد، وكأنهــا أصــداء لموهبــة »ســيزا« الأصليــة.
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أكتــبُ هــذه الكلــات تحــت تأثــر النشــوة التــي ولّدتهــا، في نفــي، قــراءةُ الدراســات التــي كتبتْهــا الصديقــة ســيزا قاســم عــن 
مجموعــة مــن الروايــات والنصــوص السرديــة الحديثــة. مصــدرُ النّشــوة أن الناقــدة، رغــم مــا تتّســم بــه مــن دقّــة في تحديــد 
المصطلحــات والمفاهيــم، ورغــم تماســك التحليــل وعمــق مرتكزاتــه المعرفيــة، لا تُغفــل جانــب المتعــة في كتابــة النقــد. 
إنهــا تنجــح في أن تســتقلّ، تدريجيــاً، عــن النــصّ المنقــود لتســتدرجنا إلى تشــخيص ردود الفعــل المختلفــة التــي تبلــورتْ 

مــن خــال قراءتهــا الأفقيــة للروايــات.

عندما يكون النقدُ إضاءةً 
ونسجاً للمعرفة 

د برّادة محمَّ

هــي قــراءة تفــكّ الحصــار عــن النــصّ، مــن خــال فتــح 
ــل  ــا متعــة التأمُّ ــاده ليُذكــي فين ــاب المقارنــات، وتشــحذُ زن ب
والاســتبطان وإعــادة تشــييد عوالــم التخييــل، وهــي لا تفعــل 
ــب  ــار جوان ــال اختب ــن خ ــا م ــة، إنم ــة انطباعي ــك بطريق ذل
ــا  ــا تُبرزه ــد زواي ــال تحدي ــن خ ــة، وم ــي كُلّ رواي ــية ف أساس
عبــر تشــغيل مفهومــات ومعلومــات وحساســية تُعطي للنصّ 
المقــروء مــداهُ الواســع، وتفتح أمامه احتمــالات حياة وتأويل 

متعــدّدة.
لقــد لفــت نظــري منهــجُ ســيزا قاســم فــي القــراءة والتحليــل، 
عندمــا كنــتُ أســتعدُّ لكتابــة ورقــة عن مســاهمة ســبع ناقدات 
متُهــا في أثنــاء المعــرض الأوَّل  عربيّــات فــي مجــال النقــد، قدَّ
لكتــاب المــرأة العربيّــة. كنــت أقــرأ مــا تنشــره مــن دراســات 
لهــا  فــي المجــاّت، علــى فتــرات متباعــدة. وكنــت أتابــع توغُّ
ــيع  ــراث، وتوس ــوص الت ــاورة نص ــئلة، ومح ــق الأس ــي تعمي ف
الرؤيــة والمنهــج، بعيــداً عـــــن التقســيمات المصطنعــة 
ــره، كان  ــتْ تنش ــا كان ــي كلّ م ــث. وف ــم وأدب حدي لأدب قدي
يبــدو واضحــاً غنــى ذخيرتهــا فــي قــراءة النصــوص العربيّــة، 
ــات والمناهــج  والنصــوص الأجنبيــة، وفــي اســتيعاب النظريّ
ــة  ــور قــراءة مقارن ــدّة، أخــذتْ تُبَلْ النقديــة. وبمثــل هــذه العُ
تتمايــز عمّــا ألِفْنــاه فــي الأدب المقــارن، بالمعنــى الكلاســيكي 
المتــداول. بــأيّ شــيء، إذن، تتميّــز القراءة النقدية عند ســيزا 
ــه لقراءتهــا،  قاســم؟ يُخيّــل إلــيّ أن المفتــاح الأســاس الموجِّ
هــو مــا اسْــتَنْتَجَته مــن دراســتها المُعَنْونــة بـــ: توالــد النصوص 
وإشــباع الدلالــة، تطبيقــاً علــى تفســير القــرآن، حيــث انتهــت 
إلــى القــول: »إذا كان التنــاصّ يحكــم إنتــاج النصــوص، فإنــه 

يحكــم، أيضــاً، تفســيرها«.
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وبمــا أن مفهــوم التنــاصّ يحيل علــى دلالات مختلفة، 
فإنهــا تعــود إلى تحديد مــا تقصده بالتنــاصّ؛ فتقول: 
»... ولكننــا يجــب أن ننظــر إلــى التنــاصّ نظرة أوســع، 
فــي محاولــة لاســتكناهِ أوْجُـــــــهِ التشــابه التــي تكــون 
بيــن أعمــال لايحتــوي بعضهــا علــى بعــض، ولكــن- 
ــا  ــة نفســها )وهــذا مفهومن ــى البني ربَّمــا- تنطــوي عل
للدراســات المقارنة(، وتكشــف عن الطرق والأساليب 
التــي، مــن خلالهــا، تتجلّــى بعض النصــوص- الجذور 

فــي النُّصوص اللاحّقــة...«.
مــن هــذا المنظــور، تَغْــدو القــراءة النقديــة أكثــر 
ــب  ــى جان ــصّ؛ فإل ــعرية الن ــات ش ــل مُكوّن ــن تحلي م
ذلــك التحليــل، يلــزم البحــث عــن بعــض امتداداتــه 
وتقاطعاتــه داخــل الذاكــرة الإبداعيــة العامّــة، مادام 
ــة  ــة المعيش ــي بالتجرب ــي لا يكتف ــصّ الأدب ــاج الن إنت
للمبــدع، بــل يمتــح، أيضــاً، مــن نصــوص أخــرى 
لهــا في بَوْتَقَتِه. وهــذا المبدأ هو الذي  يَتَشَــرّبُها، ويُحوِّ
يُفضــي بنــا إلــى المفهــوم الجديــد لــأدب المقــارن، 
باعتبــاره مشــروعاً لبَلْــوَرة »بوطيقــا« مُقارنِــة تتخطّــى 
الثقافــات  فــي  الآداب،  بيــن  المصطنعــة  الحــدود 
المختلفــة، وتوسّــع مفهــوم الأدبيــة اســتناداً إلــى 
المكوّنــات المشــتركة للمتخيّــل الكونــي. والبحــث 
عــن تشــابُه بنيــاتِ الأعمــال الأدبيــة، لا يعنــي طَمْــسَ 
ــة  ــى جمل ــر عل ــه يؤشِّ ــرد. إن ــصّ المف ــة الن خصوصي
رات كثيرة جعلت  تحــوّلات يعرفها الأدب نتيجــة لتطوُّ
المثاقفــة والتفاعــل ظاهرتَيْــن شــائعتَيْن فــي حضــارة 
اليــوم. ولا شــكّ فــي أن هــذا النــوع مــن القــراءة 
ــاء،  ــة العمي ــف مــن وطــأة الخصوصي ــة يُخفّ المقارن
ويُســهم فــي أن يجعــل من الأدب جمهوريــة طوبوية، 

تلتقــي فــي رحابهــا طاقــاتُ الإبــداع الإنســاني.

فــي قراءتهــا للروايــات، تُطــوّف بنــا ســيزا قاســم 
فــي رحــات ممتعــة، تمتــدّ مــن التــراث إلــى العصــر 
الراهــن، بــدون تمييــز مفتعــل بيــن أدب قديــم وآخــر 
حديــث. وحضــور المصطلحــات والمعــارف النقديــة 
ــدلالات  ــاً ب ــي ملتحم ــفية يأت ــة والفلس والأنثربولوجي
الروايــات وتركيبهــا الفنّــي ومــا يقتضيانــه مــن مقارنــة 
واســتطراد؛ وبذلــك يجــد القــارئ نفســه مدفوعــاً إلى 
تشــغيل مخــزون ذاكرته من القــراءات والمعلومات، 
ــصّ المقــروء مُتعــدّداً،  ــه ليغــدو الن وإعمــال مخيَّلت
مثيــراً وكاشــفاً. وشــيئاً فشــيئاً، ونحــن منغمــرون 
فــي قــراءة تحليــات ســيزا قاســم، نتبيّــن أن الزوايــا 
الخاصّــة التــي انطلقــت منهــا تأخــذ فــي الاتِّســاع 
لتكــوّن دائــرةً، لهــا منطلــق ومحيــط، ولهــا امتــدادات 
نظريــة متخفيّــة وواضحــة فــي آن معاً؛ بعبــارة أخرى: 
نتبيّــن أن النصــوص المقــروءة تلامــس جوانــب كثيرة 
وأساســية فــي تحليــل النــصّ الروائــي، بصفــة عامّــة، 
وفــي إنتــاج معرفة كاشــفة لأبعاد أخــرى. ذلك أن كلّ 
دراســة من دراســاتها، تتنــاول جانباً مغايراً، وتُشــغّل 
مصطلحــات ومفاهيــم ملائمة للأســئلة التــي انطلقت 
د فــي أدوات القــراءة  منهــا الناقــدة. إلّ أن هــذا التعــدُّ
ناته عند مفهــوم حداثيّ للأدب  والتحليــل، تلتقــي مكوِّ
والروايــة، ولعــلّ ذلــك يتَّضــح من خــال تذكيرنا بأهمّ 

المفاهيــم والمنطلقــات النظريــة:
1 - فــي تحليلهــا لروايــة »البحــث عــن وليــد مســعود« 
لجبــرا إبراهيــم جبــرا، تطالعنــا زاويــة مفاجئــة، هــي 
المقارنــة بيــن مكوّنــات النــصّ وبين عناصــر لها علاقة 
بالتــراث فيمــا يخــصّ البنيــات اللّغويــة، والقصصيــة، 
ــب،  ــي، الغائ ــد المختف ــطوري )ولي ــتوى الأس والمس
المهــدي المنتظــر(. إن المقارنــة. هنــا، تتَّجــه إلــى 
التــراث علــى أســاس أن اللّاوعــي الثّقافــي يحضــر 

ُـــنتجه المبــدع. بقــوّة، فيمــا يـ
2 - وفــي قــراءة »موســم الهجــرة إلــى الشــمال«، 
ــد الناقــدة زحزحــةَ التأويــل  للطيِّــب صالــح، تتقصَّ
الثنائيــة  علــى  والمرتكــز  الروايــة،  لهــذه  الشــائع 
ــن  ــرق/الغرب(. فم ــواد/البياض، الش ــة: )الس الضديّ
خــال مقارنــة هــذا النــصّ مــع روايــات البحــث عــن 
الــذات القوميــة، تســتخلص ســيزا قاســم أن العنــف 
الجنســي يســيطر بــدلًا مــن الحــبّ المهيمــن فــي 
ــن  ــور م ــم- عصف ــل أم هاش ــرى )قندي ــات الأخ الرواي
الشــرق...(. وبإعــادة التحليل، اعتماداً على أســلوبية 
»ليــو ســبِيتْزَر«، ثــم علــى نســق الرغبــة المثلَّثــة، كمــا 
ــح وجــود طــرفٍ ثالــث هو  بلــوره »رونيــه جيــرار«، توضِّ
الوَهــمُ الــذي يُضفِــي الأكاذيــب علــى الواقــع، ويحوّله 

ــتمرار... باس
3 - تحتــلّ المفارقــة، فــي النــصّ العربــي المعاصــر، 
ــاه  ــير الاتِّج ــى تكس ــل عل ــا تعم ــة؛ لأنه ــة راجح مكان
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تنجـح سيزا قاسم  
في إغرائنا بمرافقتها 
عبر رحلات ممتعة لا 
تخلو من مفاجآت، 
حتى ولو كنّا قد 
قرأنا النصوص 
المنقودة؛ وهذا 
يعني أن دراساتها 
عن الرواية العربيّة 
د قولٍ  ليست مجرَّ
على قول، بل هي 
كتابة قائمة بالذات، 
تستحوذ علينا لتنقل 
إلينا رؤية فيها أبعاد 
معرفية، وأخرى 
شعورية تسعف 
ل على التفكير والتأمُّ

الواقعــي التبســيطي الــذي كان ســائداً مــن قبــل؛ 
ولإبــراز ذلــك، حلَّلــت الناقــدة ثــاث روايــات: »الزيني 
بــركات« لجمال الغيطاني، و»حكايات للأمير« ليحيى 
الطاهــر عبــد اللــه، و»اللجنــة« لصنــع اللــه إبراهيــم، 
معتبــرةً أن المفارقــة اللفظيــة هــي إســتراتيجية للنقد 
الســاخر، وســاح الهجوم الضاحك؛ وبذلك لا يحْضر 
المعنــى في البنيات الســطحية الظاهــرة، بل يتغلغل 
فيمــا وراء الســطح، متّخــذاً أزيــاء مختلفــة )التنــاصّ 
مــع نصــوص التاريخ أو الحكايات الشــعبية أو الســرد 

اللّشــخصي، الهــادئ النبــرة...(.
4 - ومــن خــال المقارنــة بيــن كتــاب »إنســان الســدّ 
ــه  ــع الل ــطس« لصن ــة أغس ــة »نجم ــي«، ورواي العال
العــامّ  الخطــاب  أن  قاســم  تُبــرز ســيزا  إبراهيــم، 
ــعى  ــا يس ــة. بينم ــتار التّعمي ــدل س ــاج( يُس )الريبورت
الخطــاب الخــاصّ فــي )نجمــة أغســطس( إلــى إزالــة 
التّعميــة لأنــه يتخلَّــص مــن اللّغــة المجازيــة، ويتيــح 
ص أمــام القــارئ بعلاماتــه ورموزه  للمرجــع أن يتشــخَّ

ــه... وكلمات
العشــق  »اختناقــات  نصــوص  مــن  وتجعــل   -  5
والصبــاح«، لإدوار الخــراط، أنموذجــاً لبوطيقا العمل 
المفتــوح. والعناصــر اللافتــة فــي تلــك النصــوص هي 
التنــاصّ داخل البنية نفســها، ومع إحالات وســياقات 
خارجــة عنهــا، ثــم الخروج علــى التصنيف الأجناســي 
المعهــود، وذلــك بمــزج لغــة الشــعر ولغــة القــصّ 
لا  وتأويــات  احتمــالات  يســتدعي  معرفــي  ببُعــدٍ 

محــدودة.
6 - مــن خــال مقارنة بين »ميرامار« لنجيب محفوظ، 
ــل ســيزا قاســم  ــرا«، تحلّ ــة« لـ»ميــان كوندي و»النُكت
التشــابه البنائــي المتمثّــل فــي الشــكل المتعــدّد 
د الــذات لــدى الشــخوص،  الأصــوات، وفــي تعــدُّ
واختــاف منظــور الرؤيــة، لكــن تشــابه البنيــة الروائية 
لايعنــي تطابــق الدلالة. ولإبراز هذا التباين، اســتندتْ 
بيــن  الباحــث »فيجوتســكي«  إلــى تمييــز  الناقــدة 
ــح دوافــع  الــكلام الدّاخلــي والــكلام الاتِّصالــي، لتوضِّ
الخطــاب فــي كلٍّ مــن الروايتَيْــن، وبترابــط مــع علاقــة 
ــى أن  ــي إل ــذا، تنته ــرة. هك ــة بالذاك ــذات المتلفّظ ال
نجيــب محفــوظ، فــي انطلاقــه مــن نســبية الأشــياء 
والعلاقــات، كان يســتهدف التقييــم الأخلاقــي، بينمــا 
ــم  ــى أســاس التقيي ــرا« شــخصيّاته عل يرســم »كوندي
المعرفــي، ليختبــر مــدى قدرتهــا علــى إدراك معرفــة 

ــم، وللحقيقــة... صحيحــة للعال
7 - وفــي قراءتهــا لـ»الضــوء الهــارب«، تميّز ســيزا بين 
ــة(  الشــخصية الهامشــية )الســائدة فــي هــذه الرواي
وبيــن الشــخصية المعنويــة كمــا بــرزت عنــد »ألبيــر 
ــم  ــه إبراهي ــع الل ــد صن ــب«، وعن ــي »الغري ــي« ف كام
في»تلــك الرائحــة«. ومــن خــال الإشــارة إلــى ســيادة 

ــن، تذهــب الناقــدة  ــد، أو اللايّقي ــر المؤكَّ فلســفةِ غي
إلــى أن »الضــوء الهــارب« تشــخيص لتفريــغ الــذات 
مــن الهويّــة، وهــو مــا يجعــل الشــخوص لا تعيــش، 
بــل تمثِّــل أدواراً، وفــي ذلــك نــوع مــن التصــادي مــع 
ــة  ــتها نهاي ــي عاش ــش الت ــال والتهمي ــرة الاضمح فت

القــرن العشــرين.
بهذا العرض المختصر لبعض المفاهيم والمنطلقات 
المنهجيــة، يتوضّــح لنا، فــي هذه القــراءات، مرونتها 
المتجلِّيــة فــي الإصغــاء إلى مكوّنات النــصّ ودلالاته، 
قبــل الولــوج بــه إلــى مــدار حــوارٍ نقــديّ يجمــع بيــن 
الدقّــة والوضــوح والمفاهيــم الإجرائيــة التــي تحــرص 
علــى التقــاط خصوصيــة النــصّ ودلالاتــه الاحتماليــة. 
ويضطلــع عنصــر المقارنــة، ســواء بين روايــات عربية 
أو  بينهــا وبيــن أخــرى أجنبيــة ، بــدَوْر المحــرِّك لحــثّ 
القــارئ حتــى يتباعــد عــن إطــار النــصّ، ويربطــه 
بإيحــاءات أخرى تمتزج بنصــوص غائبة، وبما يَختزنه 
اللّوعــي، وتصوغــه أقــام تنتمــي إلى ثقافــات مغايرة 

فــي الزمــان، وفــي المــكان.
ولا شــكّ فــي أن القــراءة النقديــة، عنــد ســيزا قاســم، 
د  تَسْــتند إلى مفهوم للأدب يتَّســم بالرحابة، ولا يتحدَّ
بالمعاييــر والتعريفــات الأجناســية الثابتــة. واللّغــة، 
عندهــا، أساســية فــي الصــوغ الأدبي. ورغــم أنها تمتح 
مــن الواقــع، قــد تأتــي- فــي بعــض النصــوص- ســابقة 
للواقــع، ومتَّصلــة أكثــر باللاوعــي وبالاســتيهامات 
كلّ  فــي  النــصّ،  أدبيــة  لكــن  الذاكــرة.  ومتاهــات 
الأحــوال، تتخلّــق عبر التشــكيل والعلائق بين مختلف 
المكوّنــات: التنــاصّ، والمفارقــة اللفظيــة، والصياغــة 
د الأصــوات واللغــات، وتفاعــل  الأســطورية، وتعــدُّ
التجربــة والأبعــاد المعرفيــة... ويمكــن أن نسْتشــفّ، 
أيضــاً، مفهومهــا للأدب، فــي الفقرة التاليــة المندرجة 
ضمــن تحليلهــا لخطــاب التعتيــم وخطاب الشــفافية:

»يقــف الأدب فــي مفترق الطرق، هــذه الأيّام.ومن بين 
القضايــا التــي تواجهــه، اليــوم، قضايــا إبســتمولوجية 
مهمّة؛ فالأدب هو صاحب الامتياز، و- ربَّما- الوســيط 
الأوَّل للمعرفــة: معرفــة العالم، ومعرفة الذات. وفي 
المجتمعــات التــي تُحجَــب فيهــا الحقيقــة، وتُشــوّه، 
وتُقمَــع، تصبــح وظيفــة الأدب هــي إعــادة تقييــم هــذه 

الحقيقــة والكشــف عنها...«.
إن مزيــة هــذا الكتــاب، مــن بيـــن مزايــا أخرى،أن ســيزا 
ــات  ــر رح ــا عب ــا بمرافقته ــي إغرائن ــح ف ــم  تنجـ قاس
ممتعــة لا تخلــو مــن مفاجــآت، حتــى ولو كنّا قــد قرأنا 
النصــوص المنقــودة؛ وهــذا يعنــي أن دراســاتها عــن 
الروايــة العربيّــة ليســت مجــرَّد قــولٍ علــى قــول، بــل 
هــي كتابــة قائمــة بالــذات، تســتحوذ علينا لتنقــل إلينا 
رؤيــة فيهــا أبعــاد معرفيــة، وأخــرى شــعورية تســعف 

ــل. علــى التفكيــر والتأمُّ
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جمــع ســعيد الكفــراوي، في )حكايــات عــن نــاس طيِّبــن(، مجموعــة مــن )الاسكتشــات( التــي ســبق لــه نشرهــا في 
ــد عــى  مناســبات متفرِّقــة، وهــي- بطبيعــة كتابتهــا- متفرِّقــة، فقــد تفاوتــت قيمتهــا، غــر أن وزنهــا- مجتمعــةً- يزي
ــفت  لــة مفرداتهــا؛ فهنــاك أنــواع مختلفــة مــن المتعــة: منهــا الجِــدّة، ومنهــا الألفــة. فــإذا زرت بــاداً جديــدة تكشَّ محصِّ
لــك عــوالم لم تعرفهــا مــن قبــل، وشــعرت أمامهــا بالاندهــاش والانبهــار، أو إذا اســتمعت إلى مقطوعــة موســيقية، 
ــر. متعــة الجِــدّة والاكتشــاف والاســتشراف متعــة  لم تســمعها مــن قبــل،  تطلَّعــت إلى النوتــة التاليــة بشــغف وتوتُّ
كبــرة، لكــنّ متعــة التعــرُّف إلى المألــوف تكــون، أحيانــاً، أعمــق وأكــر التصاقــاً بالطبقــات الدفينــة مــن النفــس، وهذا 
ينطبــق عــى الأشــياء والنــاس، عــى حَــدّ الســواء. فالأصدقــاء القدامــى الذيــن يصاحبوننــا في مســار حياتنــا )أصدقاء 
ــن يتَّصــل الحديــث معهــم مهــا طــال  ــا التقيناهــم، والذي ــة كلّ ــن تتَّقــد جــذوة المحبّ العمــر، كــا نســميهم( الذي
الفــراق.. هــؤلاء يشــاركوننا الذاكــرة، فذاكرتنــا مشــركة، وذاكراتهــم مــن صنــع ذاكرتنــا؛ هــذا مــا شــعرت بــه عندمــا 

أبحــرت في ذاكــرة ســعيد الكفــراوي.

بين.. عن الكفراوي وناسه الطيِّ

الذاكرة توأم الخيال

سيزا قاسم

وقــف النــاس حيارى أمام الذاكــرة، وعجزوا عن فكّ 
فنا أمــام كتاب  لغــز هــذه الملَكــة الســحرية. إذا توقَّ
ــن«،  ــاس طيِّبي ــن ن ــات ع ــراوي »حكاي ــعيد الكف س
فنســتطيع- ربَّمــا- أن نرفــع الســتار عــن بعــض 
م الكفراوي، في كتابــه، ذكريات تمتدّ  ســحرها. يقــدِّ
مــن الطفولــة حتى الكهولة. فالإنســان يظلّ واحداً، 
تعيش في نفســه طبقــات الزمن ملتحمة متداخلة، 
لا يمكــن فصــل بعضها عــن بعض. فالطفل كأنه هو 
الشــابّ اليافــع الــذي انطلــق من الطفــل كما تنطلق 
ــرنقة  ــز أن الش ــن اللّغ ــرنقة، لك ــن الش ــة م الفراش
ــب  ــاً بجان ــل وتختفــي بينمــا يظــلّ الطفــل حيّ تتحلَّ
ــابّ  ــير الش ــن، ويس ــن متلاحمَيْ ــة، متلازمَيْ الفراش
ل إلــى رجــل مكتمــل الملامــح  فــي طريقــه، ويتحــوَّ
ــه، لا  ــر أن الشــابّ يظــلّ واقفــاً بجانب والنضــج، غي
يبرحــه، يطــلّ عليــه مــن نافــذة، يلحظــه وهــو يتعثَّر 
فــي مســيرته، علــى امتــداد الطريــق... وعندمــا 
ينحنــي الظهــر، ويشــيب الشــعر، وترتعــش اليــد، 
يظــلّ هــؤلاء ماثليــن أمامنــا فــي كتــاب الكفــراوي، 
ومــا أجمــل هــؤلاء النــاس، بأعمارهــم المختلفــة!. 
النــاس  معظــم  ــاً!.  حقَّ الكفــراوي  هــذا  غريــب 
يعيشــون معلَّقيــن في الســاقية، معصوبي الأعين، 
غافليــن عمّــا يحيــط بهــم. غيــر أن الكفــراوي يســير 

فــي الطريــق مرهــف الحــواسّ والأحاســيس: يســمع 
دبيــب النملــة، يــرى الشــعاع المختبــئ وراء الغمام، 
ــرى  ــادي العــذراى. ي ــى أي يحــسّ بمــرور النســيم عل
بعيــون مــن لا يبصــرون، يســمع بــآذان الأصمّــاء، 
يستشــرف مــا وراء النوافــذ المغلقــة، يكشــف مــا 
ــر أن يفصحــوا عنــه،  فــي قلــــوب النــاس، مــن غيــــ
بــل- ربَّمــا- ماهُــم عنــه غافلــون. اســتطاع الكفــراوي، 
ــر  ــه هــذا )وهــو مــن خيــر مــا كتــب( أن يعبِّ فــي كتاب
عــن طبقــات دفينــة مــن حيــاة البشــر، وقــد انتســب 
بــه إلــى يحيــى حقّــي الــذي أضــاء الأدب العربــي. لــم 
يقتــرب أحــد مــن الكُتّــاب العــرب مــن صاحــب »عطــر 

الأحبــاب« كمــا اقتــرب الكفــراوي.
عنــد الاحتفــال بمئويّــة يحيــى حقّــي، اختــارت ابنتــه 
)نهــى حقّــي( فــي حديثهــا عــن والدهــا، أحــبَّ أقوالــه 
إلــى قلبها: »أكره الأبواب الموصدة والنوافذ المغلقة 
ــبّ  ــة..« »أح ــفاه المطبق ــة والش والأدراج المعصلج
الســحابة الرقيقــة التــي تقبــل أن تــذوب، وهــي تقــول 
ــبّ  ــك، أح ــن جبروت ــأكفكف م ــف: س ــمس الصي لش
الأصابع الســرحة في راحة اليد المنبســطة، مخلوقة 
ــان.... وأســتمخّ مــن  للبــذل، للعــزف، للتربيــت بحن
نجــم الحفلــة.. مــن أجلــه ذهبــت إليها وعــدت مرتوياً 
مــن فيضــه، لكــن قلبــي مــع الكومبــارس الواقــف إلى 
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الــوراء، فــي الظــلّ. »ألا تعبِّــر هــذه الأقــوال عمّا في 
نفســك، يــا ســعيد؟ ألا تلقــي ضــوءاً علــى التشــابه 
بيــن المريــد والأســتاذ؟. فلنقف، الآن، عنــد )الناس 

الطيِّبيــن( الذيــن يحكــي الكفــراوي حكاياتهــم.
*  *  *

فــي الحقيقــة، إن عنــوان الكتــاب ملتبــس إلــى حَــدّ 
مــا: هــل الحكايــات موضوعها النــاس، أم الحكايات 
مصدرهــا النــاس؟ يُخَيَّــل إلــيٌ أنها الاثنيــن، فالناس 
ــبت  قــد حكــوا، في هذا الكتــاب، حكايات كثيرة ترسَّ
ــدت عنهــا  فــي ذاكــرة الكفــراوي، واختمــرت، وتولَّ
الحكايــات  حكايــات أخــرى... فكثيــر مــن هــذه 
القديمــة مــا هــي إلّ نــواة تتولَّــد عنهــا حكايــات 
ــب آخــر: مــن هــم  ــمَّ جــرّا. ومــن جان أخــرى.. وهل
هــؤلاء النــاس؟ »النــاس« كلمــة فصيحــة وقديمــة. 
يقــول ابــن منظــور فــي )اللســان(: »النــاس« يكــون 
ــتعماله  ــب اس ــن غل ــنٌ، لك ــن الج ــس وم ــن الإن م
فــي الإنــس ... وقيــل: النــاس اســم وجمــع للجمــع 
كالرهط والقوم، واحدُه إنسان... وتقول المعاجم، 
أيضــاً، النٌّــاس: اســم للجمــع مــن بنــي آدم، واحــده 
ــه الفضّــاء  ــر لفظــه، وقــد يجــرَّد ب إنســان مــن غي

دون غيرهــم: مراعــاة لمعنــى الإنســانيٌة.
فقــدت هــذه الكلمــة نقاءهــا القديــم، واصطبغــت 
ث البيئــة! غيــر أن الكفــراوي يعيــد لهــا رونقهــا  بتلــوُّ
القديــم؛ فمنــذ البدايــة، يضعنــا الكفــراوي فــي 
محيــط مــن القيم تشــعّ مــن العنوان. الناس ليســوا 
أفــراداً منفرطيــن، بل هم جماعــة، تميِّزهم صفات، 
مــن بينها، أو- فلنقُل- على رأســها، الطيبة. أليســت 
ــة هــي الصفــة الأمّ للإنســانية؟ أليســت هــي  الطيب
الفضيلــة التــي تنبثــق منهــا باقــي الفضائــل؟ كنّا في 
الماضــي نعلــي هــذه الصفة علــى غيرها. فــإذا قلنا: 
هــؤلاء نــاس طيِّبــون، فقــد قلنا كلّ شــيء، وإذا أراد 
الأب أن يــزوِّج ابنتــه، فلــذة كبــده، لــم يكــن يبحــث 
ــث  ــل كان يبح ــروة، ب ــز أو الث ــاه أو المرك ــن الج ع
عــن »ابــن نــاس طيِّبيــن«، وكان هــذا هــو المحــكّ، 

والمعيــار والضمــان، والصــون والمــاذ.
مــن هــم هــؤلاء النــاس الطيِّبــون الــذي اســتعادهم 
الكفــراوي مــن طبقــات ذاكرتــه ؟ فــي الحقيقــة، 
أحببــت هــذا الجمــع مــن النــاس الــذي اســتعدته 
أنــا، أيضــاً، من ذاكرتــي، فقد شــاركت الكفراوي في 
معرفــة مجموعــة مــن ناســه، رغــم أننــا نختلــف في 
مســارات حياتنا؛ فأنا لم أنشــأ فــي الريف المصري، 
ــن  ــار القاهريِّي ــة التجّ ــة طبق ــة، ابن ــي قاهري ــل إن ب
ــاء القاهــرة القديمــة، مثــل  الذيــن نشــأوا فــي أحي
الحمــزاوي، وبــاب الخلــق، والموســكي، فلــم أنشــأ 
وســط القــرى والحقــول، بــل فــي الأحيــاء المكتظّــة 
بتاريــخ هــذه المدينــة الأســطورية النابضــة بحركــة 

التاريــخ الممتــدّ علــى مــرّ العصــور. هــذا مــن جانــب، 
و- مــن جانــب آخــر- ســبقت الكفــراوي فــي المجــيء 
إلــى هــذه الدنيــا، فعرفــت أشــياء، وخبــرت أشــياء لم 
يخبرهــا هو، لكــن هناك مخزوناً مشــتركاً يجمع بيننا.

فالنــاس، فــي كتــاب الحكايــات، هم كتّــاب من أجيال 
مختلفــة، بعضهــم مــن الســابقين: )نجيــب محفوظ، 
ويحيى حقي، وطه حســين، وأحمد أمين(، وبعضهم 
د مســتجاب،  د عفيفي مطر، ومحمَّ مــن جيلــه: )محمَّ
ــد بنيــس(، ومنهــم فنّانون تشــكيليون: )حســن  ومحمَّ
ســليمان، وعدلــي رزق اللــه، وعبــد الهــادي الجــزّار(، 
ــرش(،  ــد الأط ــوم، وفري ــون: )أمّ كلث ــم مغنّ وبعضه
وبعضهــم مــن البســطاء الذيــن تأهــل بهــم قــرى 
ــذه  ــي، »ه ــرة أمّ الحلب ــا: الخض ــة وحقوله المحروس
الكريــم«،  بــاب  وعلــى  الطيّبــة،  الغلبانــة  المــرأة 
مثــل  أخــري  اجتماعيــة  أفــراد شــرائح  وبعضهــم 
المدّاحيــن، وغيرهــم جماعــات أكثــر اتِّســاعاً وأكثــر 
تجريــداً مثــل المــرأة، بصفــة عامّة.. هــؤلاء كلُّهم من 
ــه الكفراوي،  لُحمــة المجتمــع الذي يعيش في خضمِّ
ــن  ــة ع ــون حيويّ ــن لا يقلّ ــاً آخري ــاك ناس ــا أن هن كم
الســابقين، عرفهــم الكفــراوي فــي الكتــب. فالكتــب- 
بالنســبة إلــى الكفــراوي- جــزء مــن الحيــاة، وليســت 
ــل  ــات، ب ــى رفــوف المكتب ــراصّ عل ــة تت أشــياء صامت
تعــجّ بالنشــاط، تتكلَّم بصوت جهير، وليســت مبتوتة 
الصلــة بأصحابها، يســكن مؤلِّفوها ذاكــرة الكفراوي، 

وسط القرى 
والحقول، بل في 
الأحياء المكتظّة 
بتاريخ هذه المدينة 
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بحركة التاريخ 
الممتدّ على مرّ 
العصور

سعيد الكفراوي ▲ 
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يعتبر الكفراوي هذه 
الأمكنة »أوادم« 
بحسب التعبير الذي 
استخدمه. المدن، 
والمقاهي، والأبنية.. 
كلها حيّة بكلّ 
د  تأكيد، وليست مجرَّ
أوعية فارعة تحتوي 
قاطنيها.. ليست 
مجموعة من الأحجار 
الصمّاء المتراصّة، بل 
لها حياتها

مــن الحكايــات الأربــع الأولــى عــن نجيــب محفــوظ، 
ويحيــى حقّــي لأنهمــا أتيا شــاحبين متقلِّصيــن، بينما 
وضــع الكفــراوي نفســه فــي الصــدارة. هــذا ظلــم في 
رأيــي؛ لأن هذيــن الإنســانَيْن لهمــا عطــر خــاصّ، 
وهمــا أوَْلــى بمكانــة أكبــر مــن التــي أعطيتهــا لهمــا، 
يــا كفــراوي، وأنــت الــذي عرفهمــا معرفــة المحــبّ 
والمريــد. أيــن ضحكــة نجيــب محفــوظ المجلجلــة؟ 
وأيــن رقّــة يحيــى حقّــي الآســرة؟ لــم أتعــرَّف إليهمــا 
ــر  ــا أكب ــة! ... إنهم ــات المقتضب ــذه الاسكتش ــي ه ف
ــي مــن صورتهمــا  ــراً فــي ذاكرت حجمــاً، وأعمــق تأثي
فــي هــذا المضمــار! ...وقــد نتســاءل، بشــيء مــن 
الدهشــة: مــاذا يفعــل مقهــى )ريــش( بيــن »النــاس 
ــض  ــكان بع ــل للم ــاس؟ ه ــة ف ــن«، أو مدين الطيَّبي
صفــات النــاس؟ نعــم. هــذا فــي مفهــوم الكفــراوي 
الــذي يعتبــر هــذه الأمكنــة »أوادم« بحســب التعبيــر 
الــذي اســتخدمه. المــدن، والمقاهــي، والأبنيــة.. 
كلهــا حيّــة بــكلّ تأكيد، وليســت مجــرَّد أوعيــة فارعة 
تحتــوي قاطنيهــا.. ليســت مجموعــة مــن الأحجــار 
الصمّــاء المتراصّة، بل لهــا حياتها. يقول الكفراوي- 
مثــاً- عنــد حديثــه عــن معهد الموســيقى الشــرقية: 
»ظــلّ هــذا المعهــد العريــق يهتمّ بابتــكارات البعض 
ــات  ــام المباري ــا أق ــدة ... كم ــاء آلات جدي ــي إنش ف
ــد الأصــوات الجديــدة  فــي التأليــف والتلحيــن، وتعهَّ
بالتدريــب والتثقّيــف، كمــا قــام بتعميــم علــم النوتة 

الموســيقية«. 
لقــد اهتــمّ كثيــر مــن النقّــاد بــدور المــكان ودلالتــه 

ويســتدعيهم مثلما يســتدعي أصدقاءه، أو أجداده، 
ومــن هنــا، يطــلّ علينا تشــيخوف أو همنغــواي بناس 
يصارعــــــــون الحيـــــــاة، نــــــــاس مــن لحـــم ودم، 
وهــم- أيضــاً- مــن النــاس الطيِّبيــن. وإذا كان الروائي 
أو المســرحي ينتمــي إلــى الآدميِّين فإن الشــخصيات 
الروائيــة- أيضــاً- »نــاس« وليســوا مخلوقــات يابســة 
مــن ورق يجــري فــي عروقهــا الحبــر، بــل ينــزف مــن 
جروحهــم دم قانــي اللــون، جــروح غائــرة العمــق لا 
تندمــل فــي ذاكــرة الكفــراوي، ومــن هــؤلاء النــاس 
عجــوز ماركيــز، وعجــوز كاواباتــا ... هــذه قــراءة من 
ــا  ــد عندم ــد كوبرفيل ــال ديفي ــا ق ــاة، كم ــل الحي أج
ــه، ومحرومــاً  وجــد نفســه مضطهــداً مــن زوج أمِّ
مــن حنانهــا، فــكان يلــوذ بغرفــة صغيــرة مســروقة 
ــا  ــرج منه ــوه، يخ ــه أب ــا ل ــي تركه ــب الت ــة بالكت مليئ
رهــط غفيــر مــن الناس: دون كيخوتــه، وجيل بلاس، 
وروبنســون كــروزو. نــاس ألف ليلة وليلــة، وحكايات 
جنجــي، آنســت وحدتــه، بينمــا كان الصغــار يلهثون 
فــي الحديقــة المجــاورة وهــو مســتلقٍ علــى ســريره 

يقــرأ مــن أجــل الحيــاة.
*  *  *

ــراوي  ــف« الكف ــن »معط ــوا م ــاس خرج ــؤلاء الن ه
ــي  ــه. ف ــه بناس ــي علاقت ــاوت ف ــاك تف ــن، هن ... ولك
اطلإــار،  مــن  ويخــرج  ينــزوي  المواقــف،  بعــض 
ويســلِّط الضــوء علــى الآخــر، فتظهــر الصــورة جليّــة 
منمنمــة وســاطعة الوضــوح لأنهــا مرســومة بريشــة 
الحــبّ والإعجــاب. لكننــي دهشــت، إلــى حَــدّ كبيــر، 
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الناس ، في كتاب 
الحكايات، هم كتّاب 
من أجيال مختلفة، 
بعضهم من 
السابقين ، وبعضهم 
من جيله، ومنهم 
فنّانون تشكيليون ، 
وبعضهم مغنّون، 
وبعضهم من 
البسطاء الذين تأهل 
بهم قرى المحروسة 
وحقولها

ــح الفقــرة التالية الدلالة المرجــوّة؛ فهم كلّ من  توضِّ
ســكن هــذه المدينــة العريقــة منــذ الأزمنــة الغابــرة، 
ــد  ــن. المــكان، عن ــن ومرينيِّي ــن ومرابطي دي مــن موحِّ
الكفــراوي، مــكان ســحري، مســكون. مــكان يعــود بنا 
إلــى غياهــب الخبــرات الأولــى، خبــرات الطفولــة قبل 
ل القدرات العقلية، وقبل أن يجفّ الخيال،  أن تتشــكَّ
ــي  ــرى ف ــمع، والأذن ت ــن تس ــواس. العي ــد الح وتتبلَّ
عالــم الكفــراوي. العين المســبلة تستكشــف الأشــياء 
التــي لا تظهــر إلــى العيــان. الفتــاة التــي ترقــص عارية 
علــى ســطح البحيــرة، والأنغــام المنطلقة مــن الآلات 
والأغانــي ليســت مــن صنــع الخيــال ...  ليســت مــن 
بنــات أفــكار الكفــراوي، لكنــه اســتدعاها مــن أعمــاق 
ــت النــداء. ربّمــا أتــت مــن ذاكــرة أحــد  الذاكــرة، فلبَّ
ــام  ــي الأيّ ــة، ف ــذه المدين ــكنوا ه ــن س ــاق الذي العشّ

الغابــرة!.
*  *  *

الماضــي،  يســتعيد  أن  الكفــراوي  اســتطاع  كيــف 
ــش  ــا نعي ــة. إنن ــحر الكتاب ــو س ــذا ه ــتحضره؟ ه ويس
حياتنــا، وتمــرّ الســنون، ويتلاشــى الماضــي، ويدفَــن 
فــي أعمــاق الذاكــرة. فــي بعــض الأحيــان، نحــنّ إلــى 
هــذا الماضــي، ونســتعيد بعــض الأحــداث التــي هزَّت 
ــات،  ــا، لكــنَّ الكفــراوي اســتخرج هــذه الذكري حياتن
ــل  ــطع مث ــعّ وتس ــور، تش ــن ن ــؤَراً م ــا بُ ــل منه وجع
الجواهــر المتلألئــة فــي مغــارة علــى بابا. هــذا الكتاب 
ليــس عــن الماضــي الجميــل، بــل عــن قدرتنــا علــى 
أن نعيــش فــي أزمنــة مختلفــة، وأن نتخلَّــص مــن نيــر 
التاريــخ.. أن نخلــع الأرديــة المتهرئــة المتربــة التــي 
ــية  ــل السندس ــدي الحل ــر، ونرت ــا الحاض ــونا به يكس
ــل ونتزيّــن، ونبحــر فــي هــذه الذاكرة  البهيّــة، أن نتجمَّ
المســحورة. فالذاكرة ليست )زكيبة( من الخيش نزجّ 
فيهــا قصاصــات مــن ورق، محفــورة عليهــا الحــوادث 
الكئيبــة التــي نعيشــها. الذاكــرة آلــة عجائبيــة، لأنهــا 
لان،  تــوأم الخيــال. فالذاكــرة والخيــال وجهــان يتبــدَّ
ــم  ــن كان له ــد م ــر، عن ــكان الآخ ــا م ــلّ أحدهم فيح
هــذا الحــظّ الخــارق فــي أن ينفخــوا الحيــاة فــي هــذا 
لوه إلى كائن  التمثــال المصنوع من الصلصــال، فيحوِّ
حــيٌ، فــي هــذه الأماكــن الخربــة لتصبح حدائــق غنّاء 
مليئــة بالأزهــار والــورود والغناء. هؤلاء هــم الفنّانون 

الحقيقيــون وهنيئــاً لنــا بوجودهــم بيننــا.
إن الإبحــار فــي ذاكــرة ســعيد الكفــراوي، هــو رحلــة 
فــي ذاكــرة الوجــود؛ فقــد اســتطاع، فــي هــذا الكتــاب 
الجميــل، أن يخطــو الخطــوة الفاصلــة ليجتــاز ذاكرته 
الفرديــة، فيدخــل مــن البوابــة الكبــرى إلــى الذاكــرة 
ــابقة،  ــة الس ــه، والأزمن ــل زمان ــرة أه ــة؛ ذاك الجمعيّ

والأزمنــة الآتيــة.

فــي الكتابــات القصصيــة الحديثــة، من حيــث ارتباطه 
بالشــخصية الروائيــة، وكيــف أن المــكان يكــون، فــي 
بعــض الأحيــان، امتــداداً لهــا لا مجــرَّد إطــار تتحــرَّك 
فيــه، الأحــداث وتقــع فيــه، لكــن المــكان، هنــا، فــي 
هــذه النصــوص، شــيء آخــر تمامــاً؛ فهــو أقــرب إلــى 
ــه  ــي، ل ــص الخراف ــت( والقص ــي )الحوادي ــكان ف الم
كيــان خــاصّ بــه؛ لذلــك لــم أســتغرب عندمــا التقيــت 
بفصــل ممتــع، عن الســرير، بين نصوص هــذا الكتاب 
الجميــل. فللســرير علاقــة حميمة بالنائــم، فهو ليس 
د عليه النائم، لكنــه مأوى الأحلام. مجــرَّد مرقــد يتمــدَّ

ومــن أجمــل النصــوص التــي أوردهــا الكفــراوي عــن 
فــي  بـ»دعوة«، ويأتــي  المعنــون  النــصّ  المــكان، 
ــد  ــه إلــى الشــاعر المغربــي محمَّ شــكل خطــاب موجَّ
بنيــس. أنــا لا أعــرف بنيــس معرفــة شــخصية، لكنــي 
أحببته،حقّــاً، مــن خــال وجــوده في هــذه الصفحات 
ــن  ــة. بي ــن الأمكن ــوار بي ــو ح ــصّ ه ــذا الن ــرة. ه العط
القاهــرة وفــاس. المدينتــان لهمــا روح. المــدن، مثــل 
ــوج وراء  ــن الول ــدَّ م ــد وروح، ولا ب ــا جس ــر، له البش
ــول  ــروح. يق ــرات ال ــاص مؤشَّ ــد لاقتن ــر الجس مظاه
الكفــراوي عــن فــاس: »تبــدو مرابعهــا أوادم مــن زمن 
ولّــى، وحيــن خوضــت فــي الحــارات والأزقّــة الضيِّقــة 
رأيــت بشــراً تخــرج مــن بطــون المتــون ... وســمعت 
همــس الحجــارة، وخفــق روح المدينــة«. مــا هــي 
هــذه المتــون؟ ونحــن نعلــم أن كلمــة )متــون( تعنــي 
مــا ارتفع من الأرض واســتوى، وتعني، أيضاً، نصوص 
الكتــب ... ومــن هــم هــؤلاء البشــر الذيــن ينطلقــون 
ــب؟  ــوص الكت ــل نص ــن داخ ــوف الأرض أو م ــن ج م
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 بعــد مــرور أكثــر مــن ثلاثيــن عامــاً علــى انطــاق تجربتــك 
الشــعرية .. ما المحطّات الكبرى التي انتابك فيها شــعور 

لًا فــي كتابــة القصيــدة ؟ قــت تحــوُّ بأنــك حقَّ

ــن  ــاً، م ــت، تمام ــي تخلَّص ــد أنن ــاً، أعتق ــن عام ــرور ثلاثي ــد م - بع

هاجــس أن أكــون صاحــب تحــوُّل ملمــوس فــي الكتابــة الشــعرية. 
أعتــرف أن الشــعر أكبــر منّي، ولا جدوى من محاربتــه )وأنا أحاربه 
دائمــاً(، ولا أنســى أنــه أطــول منّــي عمــراً، وأحلم مع الشــعر حلماً 
وحيــداً، هــو أن أكــون كائنــاً مفــرداً بداخلــه .. فتحويــل المســارات 
ــة،  ــة زمني ــه حقب ــوم ب ــل تق ــد، ب ــرد واح ــه ف ــوم ب ــس، لا يق هاج

يــرى كثــر مــن النقّــاد والقــرّاء أن شــعره صعــب، لكنــه يــرى ان شــعره واضــح إلى درجــة الفضيحــة!. عبــد المنعــم رمضــان، 
واحــد مــن أبــرز شــعراء جيــل الســبعينيات في مــر، مــن الشــعراء القلائــل المتفرِّغــن للإبــداع تــاركاً وظيفتــه في الجهــاز 
ــا معايشــة أحلامــه وقصائــده. مــن أعمالــه الشــعرية: الحلــم ظــلّ الوقــت.. الحلــم ظــلّ  المركــزي للتنظيــم والإدارة، مفضِّ
المســافة )1980(- الغبــار أو إقامــة الشــاعر عــى الأرض )1994(- قبــل المــاء فــوق الحافــة )1994(- لمــاذا، أيُّهــا الماضي، تنام 
في حديقتــي؟ )1995(- غريــب عــى العائلــة )2000(- بعيــداً عــن الكائنــات )2000(- النشــيد )2002(- الصعــود إلى المنــزل 
يّــة )2018(. تُرجِمــت قصائــده إلى  )2007(- متاهــة الإســكافي/ ســرة ذاتيــة )2010(- الحنــن العــاري )2012(- الهائــمُ في البرِّ

عــدّة لغــات.

عبد المنعم رمضان:

وصفني إدوار الخرّاط بشاعر الحافّة!

حوار: خالد بيومي

أدب | حوار
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وجماعــة مــن الشــعراء . لكنــي، الآن، أســعى لكــي 
أكــون فــرداً واحــداً، دون هواجــس كبيــرة .

ــن صــدور  ــاً، يفصــل بي عقــد مــن الزمــن، تقريب
ديوانك الأوَّل )الحلم ظلّ الوقت.. الحلم ظلّ 
المســافة(، والثاني )قبل الماء.. فوق الحافّة( 

الصــادر ســنة 1994.

- ديوانــي الأوَّل ظهــر ضمــن عمــل جماعــي. كنّــا، 
لنا  حينئــذٍ، خمســة شــعراء وفنّانــاً تشــكيلياً، شــكَّ
لَ  ــل شــكَّ جماعــة )أصــوات( الشــعرية، وفــي المقاب
ــث  ــاءة(، حي ــمها )إض ــرى اس ــة أخ ــا جماع ــاء لن زم
كنّــا مســكونين بحلــم التغييــر، وكان جوهــر دســتور 
الجماعــة يقــوم علــى أن الفــرد لا يقــوم بنفســه، بــل 
بالجماعــة التــي ينتســب إليهــا. ديوانــي الأوَّل هــو 
)مراهقتــي الجميلــة(، جــاءت قصائــدة رديئــة، وهــذا 
ــه.  ــن أن أكون ــا يمك ــى م ــدلّ عل ــه ي ــه. إن ــا في ــرز م أب
ــوال  ــوان، ط ــذا الدي ــد ه ــي بع ــت خاطرت ل ــد تعطَّ لق
الفتــرة الزمنيــة التــي أشــرت إليهــا فــي ســؤالك؛ 
لأننــي أصبحــت خائفــاً مــن النشــر، باســتثناء النشــر 
ــا لا  ــار م ــي انتظ ــت ف ــاّت. كن ــف والمج ــي الصح ف
ــرة،  ــك الفت ــي تل ــة، ف ــروف الثّقافيّ ــيء، لأن الظ يج
ــا،  ــروج عليه ــزاً للخ ــن جاه ــم أك ــة، ول ــت مظلم كان

ــا. ــاً، ومحاربته تمام
وفــي النصــف الأوَّل مــن تســعينيات القــرن الماضــي، 
ســعيت إلــى نشــر ديوانــي الثاني الــذي أعتبــره، الآن، 
عملــي الأوَّل، وهــو ديــوان )قبــل الماء فــوق الحافّة(، 
ــواء أكان  ــي، وس ــى حنجرت ــدي عل ــت ي ــه وضع وفي
صوتــي جميــاً أم كان قبيحــاً، وســواء أشََــدوتُ أم 
بكيــت، فــإن مــا جــاء فــي هــذا الديــوان مــن قصائــد، 
ليّــاً لصورتــي ولشــخصي، ولمــا أريــد أن  كان تمثيــاً أوَّ

أكونــه.

بصفتك شاعراً يقف في صفّ المعارضة، كيف 
د عنــدك المســافة بيــن مــا هــو سياســيّ،  تتحــدَّ

ومــا هــو شــعريّ؟

- أحــد أهــمّ أســئلتي التــي أطرحهــا علــى نفســي، هــو 
ــنّ  ــرض ف ــى مع ــب إل ــا أذه ــافة. عندم ــؤال المس س
تشــكيلي أحــسّ بأننــي يجــب أن أضبط المســافة بيني 
وبيــن اللوحــة التــى أتأمّلهــا؛ لأننــي إذا اقتربــت جــدّاً 
فلــن أراهــا. أمــام اللوحــة، لابــدّ أن أضبــط المســافة. 
ــي  ــمية ف ــة الرس ــات الثّقافيّ س ــي بالمؤسَّ ــي علاقت ف
مصــر، كنــت مشــغولًا، أيضــاً، بضبــط المســافة، فأنا 
لا أقتــرب منهــا حتى لا أحُسَــب عليهــا، ولا أبتعد عنها 
حتــى لا أصبــح منفيّــاً تمامــاً.. إننــي أضبــط المســافة 

ســات الدولــة ليســت خيــراً كلّهــا، وليســت  لأن مؤسَّ
شــرّاً جميعهــا. أنــا شــاعر عندمــا أكتــب قصيــدة، أمّــا 
خــارج القصيــدة فأنا كائن بســيط يتعامــل مع العالم 
المحيــط بــه بوعي نقديّ، و)حشــرية( كاملــة، أحياناً، 
وناقصّــة، أحيانــاً أخــرى. كان محمــود درويش يقول: 
»الشــعراء عاديّــون مــا بيــن القصيــدة والقصيــدة«، 
وأظــنّ أنني عــاديّ، تمامــاً، بين القصيــدة والقصيدة، 

والمســافة هــي غطائــي الذهبــي .

 تتميَّــز لغتــك الشــعرية بنزعــة ســردية. هل ينمّ 
هــذا عــن رغبــة دفينــة في كتابــة الرواية؟

ــة مــن أجــل أن  ــرأ الرواي ــي أق - قلــت، ذات مــرّة، إنن
ــعر  ــراءة الش ــاً – ق ــادى – غالب ــعر، وأتف ــب الش أكت
. وقلــت، مــرّة أخــرى، إننــي نشــأت فــي بيــت يحــبّ 
الحكايــات، فقــد كان أبــي حــكّاءً عظيمــاً، بينما كانت 
ــا أغنيــات جميلــة..  ــي لن ــام طفولتــي – تغنّ ــي – أيّ أمّ
وأظــنّ أن طفولتــي تطاردنــي حتــى الآن . لقــد كتبــت 
ــي  ــكافي(، وكأنن ــة الإس ــوان )متاه ــة بعن ــيرة ذاتي س
أكتــب روايتــي، وأكتــب الشــعر علــى أنه روايــة، وعلى 
أنــه شــعر، أيضــاً. لــو تخيَّلنــا دائــرة مــا نســمّيها دائرة 
الشــعر، وتخيَّلنــا الشــاعر يجلــس فــي مركــز الدائرة، 
ــل  فســيكون- كمــا أظــنّ- مغمــوراً بالشــعر . وأنــا أفضِّ
أن أكــون علــى حافّة الدائرة، كأنني ســأهرب منها إلى 
مــا يجاورهــا، ومــا يجاورهــا – عنــدي – هــي الروايــة، 
والســينما . وقــد وصفنــي إدوار الخــرّاط بأننــي شــاعر 
الحافّــة، وأظــنّ أننــي كذلــك. أنــا علــى الحافّــة ســوف 

أقيــم، ومنهــا ســوف أغــادر، فــي الآن نفســه .

 وصف محمود أمين العالم شــعرك بأنه شــعر 
صعب..

- ذات مــرّة، اتَّصــل بــي صنــع اللــه ابراهيــم علــى 
تليفــون المنــزل، فــردَّ عليــه ابنــي، وتبــادل معــه 
ــعر  ــي ش ــك ف ــا رأي ــأله : م ــة. س ــث والمداعب الحدي
أبيــك ؟ فأجــاب: لا يعجبنــي . فقــال صنــع اللــه : 
أليــس كذلــك، يــا أخــي؟ ثــم أصبحــت هــذه المقولــة 
تخصّنــي. ربَّمــا ينتمــي محمــود أميــن العالــم، وصنع 
اللــه إبراهيــم إلــى أرض واحــدة، وربَّمــا يكــون ســؤال 
ــا  ــي عندم ــنّ أنن ــي أظ ــاً، لكنن ــا متقارب ــنّ عندهم الف
أكتــب قصيدتــي أكــون واضــح إلــى حــدّ الفضيحــة، 
خاصّــةً أننــي أعتبــر الوضــوح الكامــل فضيلــة . نحــن 
ل أن  لا نســتطيع أن ننظــر إلــى النــور فــي عينــه، ونفضِّ
نــراه منعكســاً علــى الأشــياء. ليس عندي مــا يجب أن 
لــه إلــى فضيحة. عنــدي كائنات أحــبّ، أحياناً، أن  أحوِّ
تنتشــر، وأحــبّ أن يظهــر منهــا بعــض أجزائهــا، وفــي 

عندما أذهب 
إلى معرض فنّ 
تشكيلي أحسّ 
بأنني يجب أن أضبط 
المسافة بيني وبين 
اللوحة التى أتأمّلها؛ 
لأنني إذا اقتربت 
جدّاً فلن أراها. أمام 
اللوحة، لابدّ أن 
أضبط المسافة
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الشاعر يمشي وراء 
السؤال، وليس مهمّاً 
أن يصل إلى إجابته، 
بل المهمّ أن يقطع 
الطريق الذي يقطعه 
السؤال، وأنا أقطع 
الطريق الذي يقطعه 
السؤال. ومن أبرز 
أسباب استمراري في 
كتابة الشعر أنني لا 
أصل إلى إجابات

أحيــان قليلــة أحــبّ أن تظهــر كاملة، وأنــا ألبّي رغبة 
هــذه الكائنــات . لمــاذا تريــد أن ترانــي، عاريــاً؟! ألا 

يكفيــك أن ترانــي فقــط؟! 

 لكنــك أصــدرت ديوانــاً تحــت عنــوان »الحنيــن 
العاري«!

حــاول أن تــرى الحنيــن عاريــاً. ربَّمــا لــن تــرى 
ــرف:  ــي لا أع ــرى، لكن ــا لا يُع ــرِّي م ــي أع ــيئاً، إنن ش
إلامَ الحنيــن؟ ولــو أن الشــاعر يملــك الإجابــة علــى 
ــدة واحــدة. الشــاعر  ــب قصي ــا كت هــذا الســؤال م
يمشــي وراء الســؤال، وليــس مهمّــاً أن يصــل إلــى 
إجابتــه، بــل المهــمّ أن يقطع الطريــق الذي يقطعه 
الســؤال، وأنا أقطع الطريق الذي يقطعه الســؤال. 
ومن أبرز أســباب اســتمراري في كتابة الشــعر أنني 
ــات  ــات. قطــاري لا يملــك محطّ ــى إجاب لا أصــل إل
ــات للانتظــار؛  ــل يملــك، فقــط، محطّ للوصــول، ب

لأن محطّة وصولي ســتكون موتي، ونهاية مشــواري.

 نقــدك جــارح كحَــدّ الســكين، بمــا فيــه ذلــك 
ــه إلــى أقــرب أصدقائــك؟ الموجَّ

- لديَّ عبارة شعرية تقول »أشتهي أن أكون الحجارة 
فــوق الرؤوس«. هذه الشــهوة تمتلكني وتغلبني على 
نفســي. العالــم، دائمــاً، ليــس ملائمــاً، والأصدقــاء، 
دائمــاً، ليســوا ملائميــن.. فــي كلّ الأوقــات، أهاجــم 
مَــنْ أهاجمــه بلا كراهية.. أحتفــي بالغضب، وأتجنَّب 
الكراهيــة. الغضــب يلازمني فــي كلّ محطات قيامي، 
ــود، لا  ــن وق ــت ع ــي، لتخلَّي ــن غضب ــت ع ــو تخلَّي ول

ضــه، فــا تلومونــي علــى غضبي. أســتطيع أن أعوِّ

 لديك علاقات مكانية مع القاهرة، وصداقات 
لها؟ ثنا عن تشكُّ شعرية خاصّة خارجها.. حدِّ

- فــي أواخــر الســتّينيات، وبدايــة الســبعينيات، كان 
ن من إقامة أســوار  نظــام جمــال عبــد الناصر قــد تمكَّ
حديديــة حــول الثّقافــة فــي مصــر. تفتَّحــت، فجــأةً، 
نافــذة علــى الآخــر، حينمــا ســقط جــزء مــن الســور 
الحديــدي، ودخلــت تلــك الكتــب التي لم نكــن نراها. 
بيــروت علَّمتنــي فــنّ الخــروج عــن الشــعر المســتقرّ 
إلى شــعر آخــر، حيث كانت جماعة )شــعر( اللبنانية 
ــس هــذا  تمــارس فعلهــا الاســتثنائي، وكنــت أتنفَّ
ــده، لكنــي أســتدلّ منــه علــى طريــق  الفعــل، ولا أقلِّ
يســمح لــي بمغايــرة مــا هــو قائــم.. كان دور بيــروت 
ــارك(  ــد ب ــة )الهاي ــه حديق ــذي تلعب ــدور ال ــبه ال يش
فــي الحقبــة الناصريــة، حيــث ذهــب إليهــا معظــم 
ــا  ــة وأن ــم الجميل ــة كائناته ــرب بصحب ــعراء الع الش

كذلــك لســت فريــداً فــي هــذا الأمــر.
ســاً  مــع أولــى خطواتــي فــي الجامعــة، كنــت متحمِّ
ــي  ــع ف ــى وق ــة، حت ــدة العمودي ــن القصي ــاع ع للدف
يــدي ديــوان صــاح عبد الصبــور )الناس فــي بلادي(، 
فحفظتــه عــن ظهــر قلــب، ثــم طالعــت ديــوان أحمــد 
عبــد المعطــي حجــازي )مدينــة بــا قلــب(، فحفظتــه 
هــو الآخــر، وانتقلت مــن قصيدتي العموديــة البريئة 
إلــى قصيــدة تشــبه كتابة الشــاعرَينْ. ذات مــرّة، وقع 
فــي يــدي ديــوان أدونيس )قصائــد أولى(، واكتشــفت 
أننــي أنتقــل مــن مــكان مســتوى قدمــي، إلــى مــكان 
ــس،  ــرت بأدوني ــه، وانبه ــي فوق ــر أن أمش ــر، أفكِّ آخ
ــه  ــس عالم ــي أدوني ــح ل ــاً. فت ــه أيض ــت ديوان وحفظ
الشــعري، وعالــم زملائــه، وبقيــت هكــذا أتحــرَّك 
مــن فلــك إلــى فلــك. كنــت أيّامهــا أتكــوّن، وأحــسّ 
بمتعــة التكويــن. وجــاء ديواني الأوَّل، الــذي وصفته 
بالــرديء، مخلصــاً لهــذه الفتــرة، وكان لابــدَّ – فيمــا 
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 السيرة الذاتية فنّ 
مفقود في أدبنا 

العربي؛ لذلك جاءت 
يات هذا  أنصع تجلِّ
الفنّ في الروايات، 

حيث يختفي الروائي 
خلف شخصيّاته، 

ويتيح لسيرته الذاتية 
ب دون رقابة؛  أن تتسرَّ

لذلك أنا، أيضاً، على 
الحافّة في الشعر، 

والرواية، والسيرة 
الذاتية

بعــد – أن أختلــف عــن آبائــي جميعــاً، وأدونيــس أحد 

هــؤلاء الآبــاء، وأن أضيــف إليهــم مــا يــدلّ علــى أننــي 

ــم   ــت أم ل ــواء أنجح ــذه الأرض، س ــوق ه ــيت ف مش

أنجــح. أدونيــس صديقــي فــي مرحلــة المراهقــة.

وفــي بيــروت، أتيــح لــي أن أتعـــرَّف بأنســــي الحــاج، 

وهــو- أيضــاً- أحــد آبائــي الذيــن أصبحــوا أصدقائــي، 

وكنّــا ســهرنا فــي مرســم الفنّانــة نجــاح طاهــر، وكان 

الحضــور ينظــرون إلينــا باســتغراب شــديد. صمتــوا 

ونحــن نتكلَّــم، ثــم كشــفوا عن ســرّ صمتهــم، فقالوا: 
كنّــا لا نكمــل الجمــل، كأننــا لا نحتــاج إلــى الإكمــال، 

كأننــا متفاهمــان، دون إكمــال، فــي بيــروت.
ــي  ــاء ف ــام العش ــت طع ــاً، تناول ــروت، أيض ــي بي وف
ــي  ــو شــقرا، وهــو- أيضــاً- أحــد آبائ ــزل شــوقي أب من
الذيــن أصبحــوا أصدقائــي، ولــم يتَــحْ لــي أن أتعــرَّف 
إلــى يوســف الخــال أو فــؤاد رفقــة، وهذا ما يشــعرني 
ــي  ــن أب ــدأون م ــرون، يب ــاء كثي ــديَّ آب ــارة . ل بالخس
نــواس، فــا ينتهــون، حتى بعض الشــعراء الشــبّان، 
الذيــن أتــوا بعــدي، أظنّهــم، أحيانــاً، آبائــي، وســوف 

يصبحــون أصدقائــي .
أعــود إلــى أدونيــس، مــرّة ثانيــة، فأقــول: كنــت ذات 
مــرّة فــي مدينــة )جبلــة( الســورية، وكنــت بصحبــة 
أدونيــس الــذي دعاني لرؤية الســيِّدة والدته، فذهبنا 
معــاً إلى بيت شــقيقه. الأمّ نحيلة، وصامتة وبيضاء، 
تجلس على كرســي، وتحرِّك عينيها بيقظة . جلســت 
)أنــا وأدونيــس( بجوارهــا، فأمســك يدهــا بحنــان، ثــم 
قمنــا، نحــن الثلاثــة: الأمّ فــي المنتصــف، وأدونيــس 
ــقيقته  ــت ش ــارها، وقام ــن يس ــا ع ــا، وأن ــن يمينه ع
فاطمــة بتصويرنــا بالكاميــرا. عندئــذ، أحسســت بــأن 

هــذا الرجــل صديقــي.

 أصــدرت ســيرتك الذاتيــة )متاهــة الإســكافي(، 
وأنت في سنّ الخمسين .. ألا ترى أنها جاءت 

رةً ؟ مبكِّ

- نحــن نظــنّ أننــا أنجزنــا ســيرة ذاتيــة فــي أدبنــا 
العربــي. وأنــا أعتقــد أننا لــم نكتب الســيرة الذاتية إلّ 
م  فــي الســنوات الأخيرة، وكان الكاتــب يعتقد أنه يقدِّ
خلاصــة تجاربــه للآخريــن كــي يفيــدوا منهــا، بعــد أن 
يكــون عمــره قــد قــارب علــى الانتهــاء، ويســتطيع أن 
ــه  ــا خبرات ــل إلين ــر، وينق ــفحه الأخي ــى س ــف عل يق
ــف  ــه، وكي ــى بطولت ــاً، عل ــدلّ، أحيان ــه، وي ومواعظ
واجــه العمــى أو غيــر العمــى، وكيــف انتصــر عليــه. 
ــر.  كانــت الســيرة الذاتيــة ميدانــاً للاســتعادة والتذكُّ
ــة، دائمــاً، تكــون الآن.  ــة لا تســتعيد.. الكتاب والكتاب
ــر،  وعندمــا تكتــب ســيرتك الذاتيــة فــي ســنِّك المبكِّ
فكأنــك تــأكل طعاماً ســاخناً، لا تنتظــر أن يبرد، لأنك 
لا تريــد أن تكــون حكيمــاً، بــل تريــد أن تكــون شــخصاً 
لايملــك أن يمنــح الحكمــة لغيــره . الســيرة الذاتيــة 
فــنّ مفقــود فــي أدبنــا العربــي؛ لذلــك جــاءت أنصــع 
ــي  ــث يختف ــات، حي ــي الرواي ــنّ ف ــذا الف ــات ه تجلِّي
الروائــي خلــف شــخصيّاته، ويتيح لســيرته الذاتية أن 
تتســرَّب دون رقابــة؛ لذلــك أنــا، أيضــاً، علــى الحافّــة 

فــي الشــعر، والروايــة، والســيرة الذاتيــة .
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ذكرى
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خورخي لويس بورخيس: 

الأدب بوصفه مصيراً
كلُّ مــا كان يَــراه بورخيــس، ببَصيرتــه التــي تتجــاوَزُ مُمْكــنَ الحاسّــة، يَــراه بوَصْفــه آتيــاً مــن كتــاب. إنّ كلّ مــا في العــالم كان 
يقــودُ إلى شــاهِدٍ أو كتــاب، كــا يُقــرُّ هــو نفسُــه. ليــس الأمــرُ، عــى نحــوِ مــا يُكــنُ أن يَبــدوَ للنظــرة الاعتياديّــة، مَقلوبــاً بــل 

ه الحيــاةَ حُلــاً. هــو حقيقــة الأشــياء كــا رآهــا بورخيــس. وللمَســألةِ، مــن زاويــة أخــرى، صِلــةٌ بعَــدِّ

خالد بلقاسم

انِطــوت كلمــة بورخيــس الوجيــزة، التــي بهــا قدّمَــتْ 
)دار لابليــاد( نشْــرَها لأعمالــه الكاملــة، على إشــاراتٍ 
ــذه  ــي ه ــف ف ــدِ المُكثّ ــنُ لِتمْدي ــة. يُمْك ــة ومُكثّف دالّ
الكلمــة، التــي أريــدَ لهــا أن تضطلع بمهمّــة التقديم، 
أن يَرسُــم المَلمــحَ العــامّ لانشــغالاتِ بورخيــس قبْل 
كلِّ مُحاولــةٍ للاقتــراب مــن متاهاتــه. نَنتقــي مــن هذه 

الإشــارات اثنتَيْــن: 
الإشــارة الأولــى، وهــي عــدُّ الأدب مَصيــراً بــا خــارج. 
ارتســمَت هــذه الإشــارة انطلاقاً مــن الدّائــرة الصامتة 
ــةَ  ــلُ نهاي ــو يُماث ــمُ«، وه ــى »التقدي ــا انبن ــي عليْه الت
الدائــرة بمُنطلَقهــا، جاعــاً مــن الأدب مَركــزاً لهــا، إذ 
انتهَــى »التقديــمُ« بمــا بهِ ابتدأ، مُكثّفاً مســاراتِ حياةٍ 
مُتماهيــةٍ، تمامــاً مــع الأدب، بــل كانــت هــي الأدب. 
ــذرتُْ  ــد نَ ــس: »لق ــوْل بورخي ــم« بق ــدئُ »التقدي يَبت
حياتــي لــأدب، ولســتُ مُتأكّــداً مــن أنّنــي عرفتــه«، 
ويَنتهــي بقولــه: »أدركــتُ، مُنــذ طفولتــي، أنّ مَصيري 

ســوف يكــونُ أدبيّــاً«.
لا خــارج فــي هــذا المســار. دائرتُــهُ مُغلقــةٌ مَصيــراً، 
لكنّهــا غيــرُ معلومةِ المآل فِكراً وتأويــاً، لأنّ الدائرة، 
ــنَ الأدب  ــات. مِ ــارتَ المتاه ــار، اخت ــذا المس ــي ه ف
ابتــدأ المَســار، وإليــه انتهَــى، داخــل مَجهُــول بلا حدّ 
وبــا يقيــن. إنّــهُ، بهــذا المعنــى، مصيــرٌ، أي ضــرورةٌَ 
وُجوديّــة تســتجيبُ، علــى نحــو غامــض، لِما هُيِّــئَ لهُ 
بورخيــس، إذ لــم يَكُــن الأدب، فــي تجربتــه، مُوازيــاً 
للحيــاة بــل كان هــو عينُــهُ الحيــاة، على نحو لــم تَعُد 
الحيــاةُ، عند بورخيس، قابلــةً للتصوّر خارج القراءة 
والكتابــة، ولــم يَعُــد للعالَــم مــن معنــى خارجَهمــا. 
وقــد أفصــحَ بورخيــس عــن ذلــك فــي مُناسَــباتٍ 
عديــدة، أقــرّ فــي إحداهــا: »ليــس بمَقــدوري العيش 

بــدُون كتــاب. إنَّــهُ ضــرُوريّ مثــل عينــيّ ويــديّ«.
ــراه بورخيــس، ببَصيرتــه التــي تتجــاوَزُ  كلُّ مــا كان يَ
ــاب. إنّ  ــاً مــن كت ــراه بوَصْفــه آتي ــة، يَ مُمْكــنَ الحاسّ
كلّ مــا فــي العالــم كان يقــودُ إلــى شــاهِدٍ أو كتــاب، 

كمــا يُقــرُّ هــو نفسُــه. ليــس الأمــرُ، علــى نحــوِ مــا يُمكنُ 
أن يَبــدوَ للنظــرة الاعتياديّــة، مَقلوبــاً بــل هــو حقيقــة 
الأشــياء كمــا رآهــا بورخيــس. وللمَســألةِ، مــن زاويــة 

ه الحيــاةَ حُلمــاً. أخــرى، صِلــةٌ بعَــدِّ
ــلّ  ــالأدب، ظ ــريّ ب ــاط المصي ــذا الارتب ــب ه ــى جان إل
بورخيــس الــذي خبــرَ المتاهــات، بمَنــأى عــن الإقــرار 
بأنّــه عــرفَ الأدب، لأنّــه انتســبَ إليه من مَوقــعٍ لا يَقودُ 
إلــى أيّ يقيــن. لقــد بقِــيَ الأدبُ، دَومــاً، بالنّســبة إليــه، 
ــراً فــي كلِّ سَــطر تلقّــاه أو كتَبَــه. السّــرّيّ  ســرّيّاً ومُتغيِّ
فــي الأدب هــو مــا اجتــذبَ بورخيــس، وهــو، أيضــاً، مــا 
دُ  سَــعتْ نصوصُــهُ إلــى أن تتحقّــقَ من داخله وهــي تُعدِّ
وُجوهَــهُ وتجلِّياتِــه في قِصَصٍ شــديدةِ التكثيف، عرَفَتْ 
كيــف تصــونُ غرابَتها المُتشــابكةَ الرّوافدِ، والمُســتنِدةَ 
إلــى مُتخيَّــل يَغتــذي مــن الشّــكّ فــي كلّ شَــيء. شــكٌّ 

امتــدّ لِيَطــولَ حتــى ذاتَ الكاتــب نفسِــه. 
ــي  ــس، ف ــدى بورخي ــيّ، ل ــريُّ الأدب ــقُ السّ ــا ينطلِ لربّم
ــهُ  الأصــل، قبــل أن يشــهدَ تشــعّباتِه المُعقّــدة وحُبكتَ
حقيقــةِ  مِــنْ  والدّقــة،  الصّرامــةِ  شــديدةَ  الكتابيّــة 
الحُــروف والكلمــات كمــا تَصوّرهَــا. فقــد كان بورخيس 
يــرى أنّ الرّمــوز الرياضيّــة لا تَطــرحُ- إلاطقــاً- أيّ سِــرّ، 
بخــافِ رمُــوز اللغــة، أي الكلمــات، التــي كانــت تتمتّــعُ 
بحيــاةٍ خاصّــة، ســعى إلــى الدّنُــو منهــا وَفق مــا أتاحَتْهُ 
لــه كُتُــب القبّالــة، ذلــك أنّ جُذورَ هذه الرُّؤية مُنغرســة 
فــي مُتخيّــل القبّالــة اليهوديّــة، والتصــوّف العربــيّ 
ــه  ــي كتابات ــس ف ــا بورخي ــن أدمجَهُم ــاميّ اللذيْ الإس

وفــي رُؤيتــه للّغــة وللكتابــة.
ــع الأدب علــى  الإشــارة الثانيــة، تخــصّ الاعتقــاد بتَمَنُّ
التاريــخ. يُشــيرُ بورخيــس فــي »التقديــم« إلــى هاجس 
التاريــخ فــي الكتابــة، انطلاقــاً مــن حِــرص العديــد مــن 
الكتّــاب علــى تأليــف أعمالهــم بارتبــاطٍ بتاريــخ الأدب. 
يَستشــهدُ علــى ذلــك بقولــه عــن إليــوت إنّــه: »كتــبَ أنّ 
مــن غيْــر المُهــمّ كثيــراً معرفــة مــا نريــدهُ بــل المهــمّ 
ــنَ  ــوْع مِ ــس- بنَ ــولٌ، رأى بورخي ــرن«. ق ــدُهُ الق ــا يُري م

كلُّ ما كان يَراه 
بورخيس، ببَصيرته 
التي تتجاوَزُ مُمْكنَ 
الحاسّة، يَراه بوَصْفه 
آتياً من كتاب. إنّ كلّ 
ما في العالم كان 
يقودُ إلى شاهِدٍ أو 
كتاب.. وللمَسألةِ، 
من زاوية أخرى، صِلةٌ 
ه الحياةَ حُلماً بعَدِّ
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الســخرية الخفيفة- أنّه ينطوي على انتشــاء بالتاريخ. 
وقــد أقــرّ، وهو أمْــرٌ بيِّن من مُتخيَّــل قِصَصه، بانفصاله 
ــروريّ  عــن هــذا النّــزوع، قائــاً: »هــل ســيكونُ مــن الضَّ
أن أشْــرحَ أنّنــي أقــلُّ النــاس ارتباطاً بالتاريــخ؟ الظروف 
التاريخيّــة تهمّنــي مثلمــا تهمّنــي الظــروف الجغرافية، 
والسياســيّة، لكنّنــي أعتقــدُ أنّنــي فــردٌ بمنــأى عــن هذه 

المُيول«. 
لــم يَكتُب بورخيــس انطلاقاً مِنْ حاجة تاريخيّة أو وازع 
ظرفْــيّ، بــل انطلاقــاً مِــنْ قلــق ميتافيزيقــيّ، وانطلاقــاً، 
أيضْــاً، مــن حقيقــةِ الأدب كما تصوّرهــا، واعتماداً على 
رُؤيــةٍ للجَمــال تتجــاوزُ التقويــمَ المُحتكِــمَ إلــى ســياق 
ــدُ  ــمَ الــذي لا يَتقيّ ــة. رُؤيــة تنشــدُ الدّائ لحظــةٍ تاريخيّ
بالأحــداث؛ لــذك أثنــى علــى قــول كيتــس: »الجَمــال 
ــرة،  ــاعٌ لا يَرتهــنُ بســياقاته المُباشِ ــم«؛ إمت ــاعٌ دائ إمت

فالمُتــعُ، فــي نظــر بورخيــس، مُتفــرِّدة وخالــدة.
نهمــا »التقديــم« فــي  فــي الإشــارتيْن، اللتيْــن تضمَّ
طبعــة »دار لابليــاد« لأعمــال بورخيــس الكاملــة، مــا 
يَفتحُنــا علــى الأدَب بمــا هــو حيــاة، وعلــى الحيــاةِ بمــا 
هــي حُلــم، وعلــى الكِتــاب بمــا هــو مَصــدرُ العالَــم لا 
العكــس، وعلى الأســرار التي لا تتقيّــدُ بالتاريخ، وعلى 
ها  سُــؤال القراءة والكتابة بمُختلِف الشّــعاب التي شــقَّ
لهُمــا بورخيــس، وهــو يجعــلُ منهمــا محــورَ قِصصــه 
ومقالاته ونصُوصه المُلتبســةِ من الناحيّة الأجناســيّة. 
ــيّ القــراءة والكتابــة  ــعب الرّئيــس فــي فِعلَ لعــلّ الشِّ
يظــلّ شــديدَ الارتباط، لديــه، بقلــق ميتافيزيقيّ مَكين.

اقِتــرَنَ نــذرُ الحيــاة للكِتــاب، قــراءةً وكتابــةً، لــدى 
بورخيــس، بقلــق ميتافيزيقــيٍّ جــارف، سَــرَتْ أصــداؤهُ 
ــاً  ه ــقُ مُوَجِّ ــذا القل ــل كان ه ــب، ب ــا كتَ ــل م ــي مُجمَ ف
ــدَت  ــي غ ــات الت ــو المَوضوع ــس نح ــذاب بورخي لانج
أثيرةً عنده؛ مَوضوعة المتاهات، والمســالك الســفليّة 
المُظلمــة، والأقبــاء، والمرايــا، والحُلــم داخــل حُلــم 
آخَــر، والتكــرار، والزمــن... وهــي لم تكُــن، في الأصل، 
مُجــرّد مَوضوعــات، بــل حقائــق ومَواقــع. فمــا إنْ يتــمّ 
ــل الأشــياء مــن زاويــة هــذه الحقائــق حتّــى تنفصلَ  تأمُّ
عــن صُورتِهــا الاعتياديّــة، ويُقــذَف بهــا نحــو اللانهائــيّ، 
فتتحــوّلُ الأشــياءُ إلــى أســئلةٍ تطــولُ الكــوْنَ والكائــن. 
وقــد تكشّــفَ فــي نــصّ »الظاهــر«، مــن مجموعتــه 
ــدَت  ــة غ ــة نقديّ ــف أنّ قطع ــف«، كي ــة »الأل القصصيّ
هــي المُطلــق، وكيــف اســتحوَذت علــى تفكيــر الســارد 
بصُــورةٍ رهَيبــة، بَــدَا فيهــا الاســتحواذ بــا خــارج وبــا 
ــي  ــات، ف ــدَّ المتاه ــحُ ع ــا يُرجِّ ــذا م ــلّ ه ــاص. لع خَ
ــة  كتابتــه، لا مُجــرّدَ مَوضوعــة، بــل زاويــة ميتافيزيقيّ
لإنتــاج التأمّــل وشَــقِّ مســالكِه؛ زاويــة تبُثُّ في الشــيء 
الــذي يتأمّلــه بورخيــس، قلقــاً يَجعــلُ التخلّــص منــه 
وَرطْــة حقيقيّــة. وموضوعــة »وَرطــة التخلّــص« ذاتُهــا 
ى، بصُــورةٍ أقــوى،  بيِّنــة فــي نــصّ »الظاهــر«، وســتتبدَّ

فيمــا بَعــد، فــي نــصّ »كتــاب الرّمــل«.
ــنُ بارتيــاب طــالَ  لــم يَكُــن القلــقُ الميتافيزيقــيّ، المُبطَّ
كلَّ شــيء، رُؤيــةً عدميّــة لــدى بورخيس، بــل كان قلقاً 
نَتُوجــاً فــي حقــل الأدب، وفــي رَبـْـط المَعْنــى بالأسْــرار 
التــي لا تُــرى. معنــى يتبــدّى فيــه الكائــنُ بوَصفــه عالَماً 
صغيــراً يَختصــرُ العالَــم الكبيــر، علــى نحو ما تكشّــفَ، 
مثــاً، مــن تعليقــه، فــي نــصّ »الظاهــر«، علــى قولــةٍ 
»لتِنيسون - Tennyson« جاء فيها »لو كان بمقدُورنا 
فَهْــم زهــرةٍ واحــدة لَعَلِمنــا مَن نحــن، ومــا العالَم«، إذ 
رأى أنّ مِــنْ معانــي هــذه القولــة أن »لا واقعــة، مَهمــا 
كانــت حقيــرةً، إلّا وتنطــوي علــى التاريــخ الكونــيّ 
وتسلسُــل أســبابه ونتائجــه اللانهائــيّ«. وهــذه الثنائيّة 
ة لديــه مــن القبّالــة اليهوديّــة كانــت تمنــحُ  المُســتمدَّ
ــيّ، انطلاقــاً مــن سَــعيه  ــع بُعدَهــا الكون ــه للوقائ رُؤيتَ

إلــى الاقتــراب مِمّــا لا يُــرى فيهــا.
لقــد كان القلــقُ الميتافيزيقــيّ، فــي أعمــال بورخيس، 
مُســتنِداً إلــى خلفيّــة فلســفيّة مكينــة، مشــدودةٍ إلــى 
نــاً بثقافــة  بيركلــي، وشــوبنهاور، بوَجْــه رئيــس، ومُحصَّ
مَوســوعيّة؛ وهــو مــا جعــلَ بورخيــس يُنتــجُ نصوصــاً 
ــى منطقــة  ــى الأدب والفكــر، أي إل ــةً مشــدودةً إل بَيْنيّ
ــنٌ، لا  ــرٌ بيِّ ــهُ أمْ ــر. إنّ ــابُك مُبْه ــي تش ــا ف ــمُ بَيْنَهُم تَلحُ
ــاً  ــفيّ حدث ــؤال الفلس ــه للسّ ــاذ قصص ــن اتّخ ــط م فق
تَنْمُــو بــه، بــل أيضْــاً مــن الهُويّــة الأجناســيّة المُلتبســة 

لهــذه النّصــوص.
هــذه المنطقــة البَينيّــة التــي تصِــلُ الفكــرَ بــالأدب، هي 
مــا جعــلَ نُصوصَــهُ لا تقبَــلُ إلّا بإعــادةِ القــراءة. فمــا 
ــهُ  ــه القــارئ لنُصــوص بورخيــس هــو يقين ــصُ إلي يَخلُ
بضَــرورةِ العــودة إلــى النــصّ، مــن جديــد، وهــو الأمْــرُ 
الــذي لا يَفتــأ يَتحصّــلُ بَعْد كلِّ عودة، ليتكشّــفَ نَسَــبُ 
كتابــةِ بورخيــس إلــى إعــادةِ القــراءة التــي لا تنتهــي؛ 
إعــادةُ القــراءة، التــي تنفتــحُ أمام قــارئ هــذه الكتابة، 
هــي عينُهــا مــا خبــرَهُ بورخيــس نفسُــه لا فــي مُنجَــزه 
ــراءة  ــتهِ للق ــي مُمارسَ ــاً ف ــل أيضْ ــب، ب ــيّ وحس الكتاب
بوَصفهــا إعــادة قــراءة. وهــو ذاتُــه يُقــرُّ بذلــك، انطلاقاً 
مــن علاقتــهِ بالكتُــب التــي لــمْ يَتوَقّــف عــن قراءتهــا، 

متهــا »الكوميديــا الإلهيّــة« لدانتــي. وفــي مُقدِّ
إعــادةُ القــراءة، بمــا هــي انجــذابٌ نحــو اللانهائــيّ فــي 
النّصــوص التي انتســبَت إليه، هي، فــي الآن ذاته، آليّة 
كتابيّــة تجعــلُ فعــلَ الكتابــة منــذوراً لإعــادة الكتابــة 
علــى نحــو لا نهائــيّ. إنّهــا المنطقــة الرّئيسَــة التي منها 
أنجــزَ بورخيــس الكتابــة وهــو يَجْعَلُهــا تَنْبنــي لا علــى 
وقائــع، بــل علــى نُصــوص شــكّلَتْ طِرسْــاً لهــا. لربّمــا 
ر الوعــي بالكتابــة، لــدى بورخيــس، بمــا  يُشــكّلُ تَجــذُّ
ــهُ  هــي إعــادة كتابــة، واحــداً مــن الدوافــع التــي قادتْ
إلــى أن يَكتــبُ حتــى عــن كُتُــب وَهميّــةٍ لا وُجــود لهــا، 
بصــورةٍ جَعلــتْ إعــادةَ الكتابــة خلْقاً لهــذه الكتب، إلى 

كان القلقُ 
الميتافيزيقيّ، في 
أعمال بورخيس، 
مُستنِداً إلى خلفيّة 
فلسفيّة مكينة، 
مشدودةٍ إلى بيركلي، 
وشوبنهاور، بوَجْه 
ناً  رئيس، ومُحصَّ
بثقافة مَوسوعيّة؛ 
وهو ما جعلَ 
بورخيس يُنتجُ نصوصاً 
بَيْنيّةً مشدودةً إلى 
الأدب والفكر، أي إلى 
منطقة تَلحُمُ بَيْنَهُما 
في تشابُك مُبْهر
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حــدّ الاعتقــاد بوُجودهــا. كأنّ الكتابــة تحتاجُ إلــى تعِلّة 
كــي تســتقيمَ بوَصفهــا إعــادةَ كتابــة، حتــى لــو تطلّــبَ 

الأمــرُ إعــادَةَ كتابــةِ كُتُــب وَهميّــة.
ــي  ــوت«، ف ــف دون كيش ــار مؤلِّ ــر مين ــصّ »بيي ــذ ن مُن
ــام 1944،  ــادرة ع ــص« الص ــى »قص ــة الأول المجموع
بَــدَا رهــانُ بورخيــس الكبيــر علــى إعــادة الكتابــة التــي 
ــه  ــدَّ في ــات، عُ ــى متاه ــة إل ــلُ الكتاب ــا فع ــوّلَ معه تح
بورخيــس صانــعَ متاهــات بامتيــاز. وبذلــك مــارسَ 
ــعْي وراء المُنفلــت،  بورخيــس الكتابــة مــن مَوقــع السَّ
ســواء فــي علاقتــه بالمعنــى أو باللغــة. فــي العلاقــة 
مــع المعنــى، كان مُقيماً في الارتيــاب، وفي اللاأدريّة، 
كمــا تقــول زوجتــه ماريا كوداما. وفــي العلاقة باللغة، 
ر مفتــوح علــى اللانهائــيّ. تصورٌ  كان مُنتســباً إلــى تصــوُّ
ــة، مُجــرّدَ  ــدَتْ فيــه كلّ كتابــة؛ ذاتيّــة كانــت أو غيريّ بَ

مُسَــوّدَةٍ مفتوحــة علــى التعديــل الدّائــم.
لِنُنصــت، فــي هــذا الســياق، إلى عُمــق القولــة التالية، 
دَة  دُ بورخيــس الكتابــة بمــا هــي مُســوَّ التــي فيهــا يُحــدِّ
دَةٌ.  دائمــة، يقــول: »كلُّ كتابــة هــي، فــي الواقع، مُسَــوَّ
ــيّ ليــس مَصدرهــا ســوى الديــن  ــصّ النهائ ففكــرةُ النّ
ــاً مــن علاقــةِ  ــة انطلاق ــمُ القول ــاء«. يُمْكــنُ فهْ أو العي
ــن  ــاً م ــا انطلاق ــنُ فهمه ــا يُمْك ــه، كم ــب بنُصوص الكات

علاقتــه بنُصــوص غيــره.
فــي الحالــة الذاتيّــة، عندمــا يَنتهــي الكاتــبُ مِــنَ النصّ 

الــذي يكتبُــه، لا يكــونُ ذلــك إلّا بدافــع العيــاء، ذلــك 
أنّ حقيقــة الكتابــة أنّهــا لا تنتهــي، فهــي لا تنفــكّ تُوَلّــدُ 
ــلُ انتهاءَهــا. إنّ مــا يُوَلّــدُ تأجيلهــا هــو نَسَــبُها  مــا يُؤجِّ
ــل  ــيّ. وقــد صــرّحَ بورخيــس قبيْ ــى اللانهائ المَكيــن إل
 Jean - وفاتــه، حســب مــا أوْردََهُ »جــان بييــر بيرنيــس
م أعمالــه المنشــورة فــي )دار  Pierre Bernès«، مُقــدِّ
ــا،  ــا فــي انتظــار كِتابن ــاً: »نُمضــي حياتَن ــاد(، قائ لابلي

لكنّــه لا يأتــي«.
رسُ، الــذي عليه  أمّــا فــي الحالــة الغيريّــة، فيكــونُ الطِّ
تقــومُ الكتابــة، مِــرآةً تُخفــي مَرايــا أخــرى يَتعيّــنُ علــى 
إعــادَةِ الكتابــة أنْ تســتجليَها، كــيْ يَظهــرَ الطّــرسُ فــي 

صــورةٍ أخــرى، علــى نحــو لا يَنتهــي.
ــدُ  ــر يُفي ــى آخَ ــروس معنً ــى الطّ ــة عل ــع أنّ للكتاب وم
اســتحالة كتابــةِ نــصٍّ أصيــل، فــإنّ فعلَــيّ المُحــاكاة، 
والاقتفــاء فــي إعــادة الكتابــة يأخــذان دلالاتٍ بَعيــدة، 
تمامــاً، عــن معناهمــا السّــلبيّ. إنّهمــا ينطويــان علــى 
الاقتراب الشّــديد مِنَ الطّــرس، تأميناً للابتعاد القصيّ 
عنــه، وتأمينــاً، أيضــاً، لإبعــاده عن نفســه. فبورخيس، 
ــة، هــو نفسُــهُ  ــهُ فــي إعــادة الكتاب الــذي أمْضَــى حياتَ
الكاتــبُ الــذي لا أحــدَ يُخطــئ نبرَتَــهُ الخاصّــة، ودمغَتَه 
ــهُ  ــره. كأنّ ــح غي ــهُ بملام ــا مَلامحُ ــسُ فيه ــي لا تلتب الت
لــمْ يَعمــل إلّا علــى إبــراز هــذه الدّمغــة، التــي بَقيَــت، 
وســتبقى، بفيْــضِ مَجهولِهــا، ســرّاً مــن أســرار الأدب.

في الإشارتيْن، اللتيْن 
نهما »التقديم«  تضمَّ

في طبعة »دار لابلياد« 
لأعمال بورخيس 

الكاملة، ما يَفتحُنا 
على الأدَب بما هو 

حياة، وعلى الحياةِ 
بما هي حُلم، وعلى 

الكِتاب بما هو مَصدرُ 
العالَم لا العكس، 
وعلى الأسرار التي 

لا تتقيّدُ بالتاريخ، 
وعلى سُؤال القراءة 

والكتابة بمُختلِف 
ها  الشّعاب التي شقَّ
لهُما بورخيس، وهو 
يجعلُ منهما محورَ 

قِصصه ومقالاته 
ونصُوصه المُلتبسةِ 

من الناحيّة الأجناسيّة

 لويس بورخيس ▲ 
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»العمى«
خورخي لويس بورخيس

ألقــى خورخــي لويــس بورخيــس محاضرتــه حــول )العمــى(، مســاء 
 El اليــوم الثالــث مــن أغســطس/آب، مــن ســنة 1977، مــن مــرح
Coliseo، في بوينــوس آيريــس، وتعتــر الســابعة والأخــرة ضمــن 
كتــاب  في  ونُــرت  رأســه،  مســقط  في  ألقاهــا  التــي  محاضراتــه 
ألقــى  مــرّة- ســنة 1980. وكان بورخيــس  مســتقلّ، صــدر -لأوَّل 
محاضرتــه الأولى، ســنة 1945، في المدرســة الحــرّة للدراســات 
العليــا، وكان حينهــا عاطــاً عــن العمــل، بعــد أن حرمــه الدكتاتــور 
پــرون-Perón مــن أجــرة زهيــدة كان يتقاضاهــا لقــاء عملــه في 
لت محاضراتــه الســبع عــى أشرطــة ممغنطــة،  مكتبــة بلديــة. سُــجِّ
ممّ كان متداولًا في الســبعينيات، واســتُخلصت منها موادّ نُشرت 
في ســبعة ملاحق خاصّة، في صحيفة La opinión، كما صدرت 
عــى شــكل أســطوانات )فينيــل( عُرضــت للبيــع لأســباب اقتصاديــة. 
كان بورخيــس يحفــظ محاضراتــه عــن ظهــر قلــب، كــا كان معروفاً 
بخجلــه الشــديد أمــام الجمهــور، لكــن لم يكــن يروقــه، أيضاً، بعدُه 
عن حميميَّتهم في منصّة معزولة، يحيط بها فراغ خشبة مسرح.

أن  أظفــاره،  نعومــة  منــذ  يعلــم،   )1899-1986( بورخيــس  كان 

ترجمة وتقديم: إبراهيم الخطيب

ــة المطــاف، رغــم  مصــره هــو الدخــول إلى عــالم العتمــة في نهاي
ق ذلــك. حــالات انفصال شــبكية العين،  أنــه لم يكــن، أحيانــاً، يصــدِّ
وحوالي خمسين عملية جراحية، عملت كلّها على تضاؤل رؤيته، 
واتِّســاع ثخانــة الشــبكيّة، عــى نحــو تدريجــي لا رجعــة فيــه. تــروي 
صديقتــه الحميمــة ماريــا إســر باســكيس، في كتابهــا »بورخيــس: 
ــق وانكســار«، أنــه، في أواســط الخمســينيات، ســافر عــى مــن  تألُّ
القطــار إلى مدينــة )مــار ديــل بلاتــا( الســاحلية، وكان يحمــل في يده 
روايــة بوليســية، ومــا إن دخــل المقصــورة حتــى شرع في قــراءة 
الرواية قبل انطلاق القطار من المحطّة. وكان طبيب العيون نصحه 
بــألّ يقــرأ في مــكان قليــل الإنــارة، لكــن بورخيــس، مــع انكبابــه عــى 
القــراءة، بحــاس، ســها عــن تلــك النصيحــة، وواصــل تتبُّــع تقلُّبــات 
ط  الرواية إلى أن حَلَّ الليل، وهو متَّكئ على زجاج المقصورة يتسقَّ
بعض الضوء المتنقِّل في الخارج. أنهى الرواية، تقريباً، في عتمة 
ــن الكلــات أكثر ممّ كان يقرؤها. أغمض  مطبقــة، بحيــث كان يخمِّ
عينيــه المتعبتــن، أخــراً، وعندمــا فتحهما كان أمامه مهرجان من 
الألوان التي تتحرَّك لامعة في كلّ اتِّجاه. وإثر ذلك حلَّت العتمة. 
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سيِّداتي، سادتي:
ــون  ل ــن يفضِّ ــرة، لاحظــت أن الحاضري ــي الكثي ــع محاضرات مــع تتاب
الشــأن الشــخصي علــى العامّ، والملمــوس على المجرَّد؛ لذا ســوف 
ــدأ بالحديــث عــن عمــايَ الشــخصي المعتــدل. أقــول المعتــدل  أب
ــيّ فــي  ــي لإحــدى العينيــن، وجزئ ــى كلِّ ــه، قبــل كلّ شــيء، عمً لأن
العيــن الأخــرى. إننــي مــا زلت أســتطيع تبيُّــن بعض الألــوان. ما زلت 
قــادراً علــى تمييــز الأخضــر والأزرق، وهنــاك لــون لــم يخُنّــي، قــطّ، 
هــو الأصفــر. أتذكّــر أننــي عندمــا كنــت صبيّــاً ) وإذا كانــت شــقيقتي 
ــد  ــاً عن ــف طوي ــا، فســتتذكر هــذا بدورهــا( كنــت أتوقَّ موجــودة هن
بعــض أقفــاص حديقــة الحيوانــات فــي حــي )پاليرمْــو(، وخاصّة عند 
ــت أمكــث أمــام ذهــب النمــر،  ــط. كن ــي النمــر والفهــد المرقَّ قفصَ
وســواده؛ وحتــى الآن مــازال الأصفــر رفيقــاً لــي. لقــد كتبــت قصيــدة 

عنوانهــا »ذهــب النمــور«، أشــير فيهــا إلــى هــذه الصداقــة.
أريــد أن أنتقــل إلــى واقعــة، يتــمّ تجاهلهــا، ولســت أدري مــا إذا كان 
إدراكهــا عامّــاً: يتخيَّــل النــاس أن الأعمــى منغلــق فــي عالــم أســوَد، 
 Looking on « :وهنــاك بيــت شــعري لشكســبير يدعــم هــذا الــرأي
darkness, witch the blind to do see «: »أنظــر إلــى العتمــة 
ــدا  ــة، لغ ــو العتم ــواد ه ــا أن الس ــو فهمن ــان«. ل ــا العمي ــي يراه الت

بيــت شكســبير زائفــاً.
أحــد الألــوان التــي يشــعر العميــان )أو -علــى الأقــلّ- هــذا الأعمــى( 
 Le rouge et« :نحوهــا بالغرابــة، هــو الأســود؛ والآخــر هــو الأحمــر
le noir« همــا اللونــان اللــذان نحتــاج إليهمــا. لقــد أزعجنــي، خــال 
دت علــى النــوم فــي تمــام العتمــة، أن  مــدّة طويلــة، أنــا الــذي تعــوَّ
يكــون علــيّ النــوم فــي عالــم الضبــاب هــذا، ضبــاب دون خضــرة أو 
ي أن  زرقــة. منيــر علــى نحــو غامــض، هــو عالــم الأعمــى. كان بــودِّ
أجثــو فــي العتمــة، أو أتَّكــئ علــى العتمــة. إننــي أرى اللــون الأحمــر 
شــبيهاً بلــون بُنّــيّ مبهم. عالــم الأعمى ليس هو الليــل الذي يفترضه 
تــي،  ث باســمي، وباســم أبــي وجدَّ النــاس. علــى أيّــة حــال، أنــا أتحــدَّ
اللذيــن ماتــا أعميَيْــن، أعميَيْــن باســمَيْن، وشُــجاعَيْن، كمــا أرجــو أن 
أمــوت أنــا. هنــاك عــدّة أمــور تُورَّث )مثــل العمــى(، بيد أن الشــجاعة 

لا تــورَّث. إنــي أعلــم أنهمــا كانــا شــجاعَيْن.
د،  يعيــش الأعمــى فــي عالــم غيــر مريــح كثيــراً، عالــم غيــر محــدَّ
، لا يــزال الأصفــر ماثــاً، وكــذا  ينبعــث منــه لــون مــا: بالنســبة إلــيَّ
الأزرق )عــدا أن الأزرق يمكــن أن يصيــر أخضــر(، كمــا لايزال الأخضر 
حاضــراً )عــدا أن الأخضر يمكن أن يصير أزرق(. لقد تلاشــى البياض، 
أو لعلَّــه امتــزج بالرمــادي. أمّــا الأحمــر فانــزاح بصــورة تامّــة، لكنــي 
ــن مــن  ــن، فأتمكَّ يّــاً(، أن أتحسَّ آمــل، أحيانــاً ) وأنــا أتابــع علاجــاً طبِّ

ــذي يلمــع فــي الشــعر،  ــون ال ــم، هــذا الل ــون العظي ــة هــذا الل رؤي
ــر فــي  ــد اللّغــات. أفكّ ــى أســماء شــتّى لطيفــة فــي عدي ــر عل ويتوفّ
es�فــي الإنجليزيــة، و scarletفــي اللّغــة الألمانيــة، و scharlachh

carlata فــي الإســبانية، وécarlate فــي الفرنســية. خلافــاً لذلــك، 
يبــدو الأصفــرamarillo، فــي الإســبانية، ضعيفــاً، وyellow، فــي 
ــا أعتقــد أن الكلمــة، فــي  ــراً amarillo، وأن ــة، يشــبه كثي الإنجليزي

. amariello الإســبانية القديمــة، كانــت هــي
ثت  إننــي أحيــا فــي عالم الألوان هــذا، وأودّ أن أقول إنني إذا كنت تحدَّ
ــه ليــس  عــن عمــاي الشــخصي المعتــدل؛ فقــد فعلــت ذلــك لكون
بالعمــى التــامّ الــذي يتخيَّلــه النــاس، ثــم لأن الأمــر يتعلَّــق بــي. إنهــا 
لصادمــة حالــة أولئــك الذين يفقــدون البصر، على حين غــرّة: يتعلَّق 
الأمــر، هنــا، بحــدث صاعــق، وبخســوف. أمّــا فــي حالتــي فقــد انطلق 
هــذا الغســق البطــيء )هــذا الفقــدان الوئيــد للبصر( منذ بــدأت أرى، 
وامتــدَّ منــذ ســنة 1899، دون لحظــات مزلزلــة، علــى شــكل غســق 

تواصــلَ أكثــر مــن نصــف قرن.
لتحقيــق غايــات هذه المحاضرة، عليَّ أن أبحث عن لحظة شــاعرية، 
ولنقــل إنهــا اللحظــة التــي علمــت فيهــا أننــي فقــدت بصــري؛ بصــري 
بوصفــي قارئــاً وكاتبــاً.. لمــاذا لا أحــدّد تاريــخ هــذه الواقعــة، التــي 
رهــا، فــي ســنة 1955؟ لا أحيــل علــى أمطــار ســبتمبر  يجــدر بــي تذكُّ

الملحميــة، إنمــا أحيــل علــى حــدث شــخصيّ محــض.
لقــد كنــت، فــي حياتــي، موضــع تكريمــات وتنويهــات لا أســتحقّها، 
لكــن التكريــم الوحيــد الــذي ســرَّني أكثر مــن غيره، هــو إدارة الخزانة 
الوطنيــة، التــي عُينْــتُ فيهــا لــدواعٍ سياســية أكثــر منهــا أدبيّــة، مــن 

. Revolución Libertadora )1(طــرف حكومــة الثــورة التحريريــة
وجــدت نفســي قــد عُيّنْــتُ مديــراً، فعــدت إلــى تلــك الــدار فــي شــارع 
ــي  المكســيك، فــي حــيّ مونتســرات، بمنطقــة Sur، والتــي تحضرن
عنهــا ذكريــات عــدّة. لــم أحلــم، قطّ، بإمــكان أن أصيــر، يومــاً، مديراً 
للخزانــة. لــديَّ ذكريــات مــن نحــو آخــر: كنــت ذاهبــاً إلــى المكتبــة 
برفقــة أبــي، ليــاً، وطلــب أبي، الذي كان أســتاذاً لعلــم النفس، كتاباً 
لين،  مــن كتــب برجســون أو وليــام جيمــس، وكانــا مــن كُتّابــه المفضَّ
أو لعلَّــه طلــب غوســتاف ســبيلَّر)Gustav Spiller - )2. أمّــا أنا، وكنت 
ــه  خجــولًا إلــى درجــة أنــي لا أجــرؤ علــى طلــب كتــاب، فكنــت أتوجَّ
إلــى أحــد مجلّــدات »الموســوعة البريطانية« أو مجلَّدات موســوعتي 
بروكهــاوس، أو ميّير-Meyer الألمانيَّتَيْن. فآخذ المجلَّد على ســبيل 

الحــظ، ســاحباً إيّــاه مــن الأرفــف الجانبيــة، ثــم أشــرع فــي القــراءة.
 ،)Dr( الحـــــرفين  بعطايــــا  فيهــــا  ظفـــــرتُ  ليلـــة  ـــــــر  أتذكَّ
،Druidas حــــــــول   مقـــــــــالات  ثــــاث  قـــــــرأت   حيـــــــــث 
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 وDruses، وحـــول Dryden. فـــي ليـــالٍ أخـــرى، كنـــت أقـــلّ حظّـــاً. 
كنـــت أعـــرف أن غْروسّـــاك Groussac كان موجـــوداً فـــي تلـــك الـــدار، 
ـــت  ـــي -إذ ذاك- كن ـــخصيّاً، لكن ـــه ش ـــرُّف إلي ـــي التع ـــه كان بإمكان وأن
بالـــغ الخجـــل، وأعتـــرف بهـــذا: كنـــت، تقريبـــاً، خجـــاً كمـــا أنـــا عليـــه 
الآن. كنـــت أعتقـــد، حينئـــذ، أن الخجـــل بالـــغ الأهمّيّـــة، وأعلـــم، 
ـــاً، أن الخجـــل هـــو أحـــد الأمـــراض التـــي علـــى المـــرء تجنُّبهـــا،  حاليّ
ـــل  ـــل، مث ـــرط الخج ـــرء مف ـــون الم ـــمّ أن يك ـــر المه ـــس بالأم ـــه لي وأن

ـــة مبالغـــاً فيهـــا. يّ ـــدة، يوليهـــا الإنســـان أهمِّ أمـــور أخـــرى عدي
تــمَّ تعيينــي فــي متــمّ ســنة 1955، وتســلَّمت مهامّــي، وســألت عــن 
عــدد الكتــب الموجــودة، فقيــل لــي إنهــا مليــون كتــاب. بعــد ذلــك، 
ــن  ــر م ــدد أكث ــو ع ــف، وه ــعمئة أل ــو تس ــدد ه ــن أن الع ــدت م تأكَّ
كافٍ )ربَّمــا بــدا رقــم تســعمئة ألــف أكثــر مــن مليــون: تســعمئة ألف 

]جُملــة[؛ أمّــا مليــون فكلمــة واحــدة تنقضــي حينــاً(.
شــيئاً فشــيئاً، أخذت أفهم غرابة ســخرية هذه الوقائع. لقد تخيَّلت 
ــر أشــخاص آخــرون فــي  الفــردوس، دومــاً، علــى شــكل مكتبــة. يفكِّ
ــروا فــي قصــر. أنــا كنــت  حديقــة، ويمكــن لأشــخاص غيرهــم أن يفكِّ
هنــاك، فــي مركــز التســعمئة ألــف كتــاب، بلغــات مختلفــة. أدركــت 
أننــي لا أكاد أســتطيع أن أن أتبيّــن الجــذاذات وأعقــاب الكتــب. 
حينئــذ، كتبــت قصيــدة »الهبــات« التــي مطلعهــا: »لا يبخســنَّ أحــد 
الدمــوع أو العتــاب / هــذا الإعــان عــن براعــةِ / القدر الــذي منحني، 
بســخرية رائعــة، / الكتــبَ والليــلَ، في الوقت نفســه«. هاتــان هبتان 

متناقضتــان: الليــل، والكتــب العديــدة، مــع العجــز عــن قراءتهــا.
تخيَّلــت أن كاتــب القصيــدة هــو غْروسّــاك، إذ كان -بــدوره- مديــراً 
للمكتبــة، وأعمــى. بيــد أن غْروسّــاك كان أكثــر شــجاعةً منــي، حيــث 
ــرت، بــا شــك، في أنــه توجد هنالــك لحظات  آثــر الصمــت. لكنــي فكَّ
تطابقــت فيهــا حياتانــا؛ فكلانــا أدرك العمــى، وكلانــا أحــبَّ الكتــب. 
لقــد شــرّف غْروسّــاك الأدب بكتــب، هــي أفضــل كثيــراً مــن كتبــي. 
حاصــل الأمــر هــو أننــا كنّــا أديبَيْــن، وكنّــا نعبــر مكتبــة مــأى بالكتب 
ــا  ــة، أنه ــا معتم ــول، وعيونن ــتطيع الق ــكاد نس ــا. ن ــورة علين المحظ
مكتبــة طافحــة بكتــب بيضــاء، أو كتــب بــدون حــروف. لقــد كتبــت 
عن ســــــــخرية القدر، وفي نــــهاية المطـــــاف تســـــاءلت: من منّا 
نحــن -الإثنيــن- كتــب هــذه القصيــدة ذات الأنــا المضاعــف، والظــلّ 

الواحــد؟.
كنــت أجهــل، حينــذاك، أنــه كان للمكتبــة مديــر آخــر، هــو خوســي 
مارمــول)3(، وكان -بــدوره- أعمــى. وهنــا، يظهــر الرقــم 3 الــذي يُغلــق 
ــة،  ــدو الصدف ــر لا يع ــان، فالأم ــك اثن ــون هنال ــا يك ــياء. عندم الأش
أمّــا )ثلاثــة( فهــو الإثبــات بعينــه. إثبــات مــن نســق ثلاثــي، بــل إثبــات 

ربّانــي أو تيولوجــي. مارمــول كان مديــراً للمكتبــة، عندمــا كان مقرّها 
فــي شــارع فينيزويــا.

ــاً، صــار مــن العــادة الحديــثُ، بســوء، عــن مارمــول أو عــدم  حاليّ
ث عــن »عهــد  ــر أننــا عندمــا نتحــدَّ الحديــث عنــه. لكــن علينــا أن نتذكَّ
ــا البديــع »روســاس  ــر فــي كتــاب رامــوس ميخيّ روســاس)4(« لا نفكِّ
ــر فــي عهــد روســاس كمــا تصفــه تلــك الروايــة  وعصــره«، بــل نفكِّ
النمّامــة، والمثيــرة للإعجاب »أمالْيا« التي ألَّفها خوســي مارمول. أن 
تتــرك إرثــاً لبلــدٍ ما، في صورة عصــر، ليس بالمجد الهيِّــن، وحبِّذا لو 
اســتطعت أنــا أن أروي شــيئاً شــبيهاً بذلــك. والحقيقة هــي أننا عندما 
ــر، دومــاً، فــي عصبــة المتآمرين  نقــول »عصــر روســاس« فنحــن نفكِّ
Mazorqueros الذيــن وصفهــم مارمول في أســمار حــيّ )پالميرو(، 

ــر فــي أحاديــث أحــد وزراء المســتبدّ، أو فــي صوليــر. كمــا نفكِّ
ــرور  ــر. والس ــابهي المصي ــوا متش ــخاص كان ــة أش ــا، إذن، ثلاث لدين
بالعــودة إلــى حــيّ )مونتســرات( فــي الجنــوب El Sur. والجنــوب، 
بالنســبة إلــى كافــة ســكّان المينــاء، هــو، علــى نحــو خفــي، مركــز 
بوينــوس آيريــس الســرّي. ليــس المركــز الآخــر، المختــال نســبيّاً، 
ــة لــم تكــن هنــاك  والــذي نعرضــه علــى الســيّاح ) فــي تلــك الأزمن
دعايــة حــول »حــيّ ســان تيلْمــو«(. هكــذا، صــار الجنــوب هــو المركز 

الســرّي المتواضــع لبوينــوس آيريــس.
ــر فــي بوينــوس  إذا كنــت أفكّــر فــي بوينــوس آيريــس، فأنــا أفكِّ
آيريــس كمــا عرفتهــا عندمــا كان العمــر غضّــاً: منــازل واطئــة، 
وأبهاء، ودهاليز، وآبار تســبح فيها ســاحف، ونوافذ ذات شــبابيك. 
وبوينــوس آيريــس هــذه، كانــت هــي كلّ بوينــوس آيريس، أمّــا راهناً 
فلــن تجــد معمارهــا مصانــاً إلّ فــي حــيّ الجنــوب؛ لــذا شــعرتُ، وأنــا 
قت  أعــود إلــى الجنــوب، بكونــي أعــود إلــى حَيّ أســافي. عندمــا تحقَّ
مــن أن الكتــب موجــودة هنــاك، وأن علــيَّ أن أســأل أصدقائــي عــن 
ــي  ــتاينر-Steiner، ف ــف س ــا رودول ــة قاله ــرت جمل ــا، تذكَّ عناوينه
مؤلَّفــه حــول حكمــة الانســان ) وهو الاســم الذي أطلقــه على حكمة 
ــر فــي أن  ــا أن نفكِّ ــة (، قــال: »عندمــا ينتهــي شــيء، فعلين الألوهي
شــيئاً آخــر يبــدأ. إنهــا نصيحــة حســنة، لكــن تطبيقهــا عســير؛ ذلــك 
ــا صــورة بالغــة  ــه. لدين ــا نعــرف مــاذا نفقــد، لا مــا نحصــل علي أنن
الدقّــة، منتزَعــة، أحيانــاً، ممّــا فقدنــاه، لكننــا نجهل ما الذي ســيحلّ 

محلّهــا، أو مــا ســيقع بعدهــا«.
اتَّخــذت قــراراً، وقلــت لنفســي: بمــا أنــي فقــدت عالــم الظاهــر 
ــب، فعلــيّ أن أبتكــر شــيئاً آخــر: علــيّ ابتــكار المســتقبل، أي  المحبَّ
ــض  ــرت بع ــاً. تذكَّ ــه فع ــذي فقدت ــي ال ــم المرئ ــي العال ــع ف ــا يق م
الكتــب الموجــودة فــي بيتنــا. كنــت أســتاذاً لــأدب الإنجليــزي فــي 



103 يوليو 2019    141

الجامعــة، فتســاءلت: مــاذا ينبغــي أن أفعــل حتــى أعلّم هــذا الأدب 
الــذي يــكاد يكــون لا متناهيــاً، هــذا الأدب الــذي يتجــاوز -ولا ريــب- 
حَــدّ حيــاة إنســان واحــد أو حيــاة أجيال؟ مــاذا بإمكانــي أن أفعل في 
أربعــة أشــهر أرجنتينيــة، بأعيادهــا الوطنيــة الكثيــرة، وإضراباتهــا؟

لقــد فعلــت مــا اســتطعت لتعليــم حُــبّ هــذا الأدب، وتلافيــت 
ــض  ــي بع ــاء لملاقات ــماء. ج ــخ والأس ــر التواري ــكان- ذك ــدر الإم -ق
التلميــذات اللواتــي امتحنتهــنّ، ونجحــن )وكلّ التلميــذات ينجحــن 
ــال  ــت، خ ل ــث أجَّ ــداً، بحي ــل أح ــاً، ألّ أؤجِّ ــت، دوم ــي، وحاول مع
لهــم(. قلت  عشــر ســنوات، ثلاثــة تلاميــذ، فقــط، أصــرّوا علــى أن أؤجِّ
للبنــات ) وكــنَّ تســعة أو عشــرة(: »لــديَّ فكــرة: الآن وقــد نجحتــنّ 
يــت واجبــي بوصفــي أســتاذاً:. ألــن يكــون مهمّــاً  فــي الامتحــان، وأدَّ
أن نشــرع في دراســة لغة وأدب لا نعرفهما إلّ لماماً؟«.ســألنني: ما 
هــي هــذه اللّغــة؟ ومــا هــو هــذا الأدب؟. »حســناً، اللّغــة إنجليزيــة، 
رنــا من عبث  والأدب إنجليــزي. سنشــرع فــي دراســتهما مــا دمنا تحرَّ

الامتحانــات، وســنبدأ بالأصــول«.
ــرت أنــه يوجــد، فــي البيــت، كتابــان، بإمكانــي أخذهمــا؛ لكونــي  تذكَّ
وضعتهمــا فــي الــرفّ الأعلــى، ظنّــاً منــي أننــي لــن أضطــرّ إلــى 

ــداً.  ــتعمالهما، أب اس
 Sweet - لمؤلِّفيهما: سويت ،Readerو Anglo-Saxon والكتابان هما 
و Crónica anglosajona، وكلاهمــا مرفــق بشــروح. ذات صبــاح، 

التــأَمَ شــملنا فــي المكتبــة الوطنيّــة.
ــرت: لقــد فقــدت العالــم المرئــيّ، لكنــي ســوف أســتعيد عالمــاً  فكَّ
آخــر، هــو عالــم أســافي البعيديــن، وتلك القبائــل، وأولئــك الأقوام 
الذيــن عبــروا -تجديفــاً- بحــور الشــمال العاصفــة، والذيــن، حيــن 
انطلقــوا مــن الدانمــارك، ومــن ألمانيــا، ومــن الأراضــي المنخفضــة، 
Eng� يت إنجلت�ـرا، م�ـن طرفه�ـم، علم�ـاً ب�ـأن   غ�ـزوا إنجلت�ـرا الت�ـي سُ�ـمِّ

land، أي أرض الأنجليِّيــن، كان يطلــق عليهــا، مــن قَبْــل، »أرض 
البريطانييــن« وهــؤلاء كانــوا سِــلتيِّين.

حــدث ذلــك صباح يوم ســبت، حيــث اجتمعنا في مكتب غْروسّــاك، 
وشــرعنا فــي القــراءة، أن جــرى أمــر سَــرَّنا وآلمنــا، لكنــه ملأنــا -فــي 
الوقت نفســه- بقليل من الغرور؛ يتعلَّق الأمر بكون الساكســونيين، 
شــأنهم في هذا شــأن السكاندينافيين، يستعملون حرفَيْن رونيَّيْن )5(

Runicos للدلالــة علــى صوتَيْن هما: T-h، )صوت Thing، وصوت 
يّة،  ــاً بالســرِّ The(. وكان الحرفــان يمنحــان الصفحــة جــوّاً محفوف

وطلبــت رســمهما على ســبّورة كبيرة.
حســناً، وجدنــا أنفســنا أمام لغة، بــدت لنا مختلفة عــن الإنجليزية، 
شــبيهة بالألمانيــة، وحــدث مــا يحــدث -عــادةً- عنــد دراســة إحــدى 

اللّغــات، إذ تبــرز كلّ كلمــة كمــا لــو كانــت نقشــاً، وكمــا لــو كانــت 
طلســماً. مــن هنا، تكون الأشــعار المكتوبة بلغــة أجنبية ذات حظوة 
غيــر موجــودة فــي اللّغة التــي نتكلَّمهــا، لكونها مســموعة، ولأن كلّ 
كلمــة فيهــا تغــدو مرئيــة: حينئــذ، نفكــر، فقــط، فــي جمــال تلــك 
تهــا وغرابتهــا. كنّا محظوظين ذلــك الصباح، فقد  الكلمــات، وفــي قوَّ
اكتشــفنا هــذه الجملــة: »كان يوليــوس قيصــر هــو أوَّل الرومانييــن 
الذيــن بحثــوا عــن إنجلتــرا«. لقــد غمرنا انفعــال، مبعثــه عثورنا على 
روا، ســادتي، أننا  الرومانييــن فــي نــصّ مــن الشــمال. عليكــم أن تتذكَّ
ــا نقــرأ بواســطة عدســة  لــم نفقــه شــيئاً مــن تلــك اللّغــة، وأننــا كنّ
ــرة، وكلّ كلمــة كانــت شــبيهة بطلســم نســتعيده. عثرنــا علــى  مكبِّ
كلمتَيْــن، وبواســطتهما صرنــا أقــرب ما نكــون إلى الســكارى. صحيح 
أننــي كنــت مُســنّاً، وهــنّ كــنّ شــابّات )ويبــدو لــي أنهمــا مرحلتــان 
ــرت: »إننــي أعــود إلــى اللّغــة  ــكْر( لكنــي فكَّ لتــان للسُّ مــن العمــر مؤهَّ
ثَهــا أســافي منــذ خمســين جيــاً، أعــود إلــى هــذه اللّغــة،  التــي تحدَّ
ــد  ــتعملها، فق ــي أس ــى الت ــرّة الأول ــذه الم ــت ه ــتعيدها. ليس وأس
ثتُْهــا عندمــا كانــت لديّ أســماء أخرى«. الكلمتــان التاليتان كانتا  تحدَّ
اســم لندن: Lundenburh، Londresburgo، واســم روما، الذي 
رنــا بأنــوار رومــا التــي انهالــت علــى  اســتثار انفعالنــا أكثــر، حيــن ذكَّ
 Romaburgoو ،Romeburh تلك الجزر الشــمالية الضائعة، هــو
 ،Lundenburh :أعتقــد أننــا خرجنــا إلــى الشــارع ونحــن نهتــف .

...Romaburgoو
ــي  ــونية الت ــة الأنجلوساكس ــة اللّغ ــدأتْ دراس ــو، ب ــذا النح ــى ه عل
ــديَّ ذاكــرة مــأى بمــراثٍ وملامــح  ــوم، ل ــي إليهــا عمــاي. والي قادن
ضــت العالــم المرئــيّ بالعالــم المســموع  أنجلوساكســونية. عوَّ
للّغــة الأنجلوساكســونية. إثــر ذلــك عبــرتُ إلــى هــذا العالــم، الأكثر 
  )eddas -)6( ــى )الإدّات ــرت إل ــكندنافي: عب ــم الأدب الس ــىً، عال غن
و)الأســاطير)sagas - )7(. بعــد ذلــك ألفــتُ كتــاب »الآداب الجرمانيــة 
القديمــة«، ونظمــت أشــعاراً كثيــرة تعتمــد علــى هــذه المواضيــع، 
ــاً  ــاً كتاب ــدّ، حاليّ ــا أعِ ــيء. وأن ــوق كلّ ش ــذه الآداب، ف ــتمتعاً به مس

ــكندنافي. ــول الأدب الس ح
لــم أســمح للعمــى بــأن يجعــل منــي جبانــا. فضــاً عــن ذلــك أمدنــي 
ناشــري بخبــر رائــع؛ قــال لــي إنــي إذا ســلَّمته ثلاثيــن قصيــدة، كلّ 
ســنة، فباســتطاعته طبــع كتــاب لي. ثلاثــون قصيدة تعنــي الانضباط 
فــي العمــل، وخاصّــة عندمــا يكــون المــرء مضطــرّاً إلــى إمــاء كلّ 
ــتحيل ألّ  ــن المس ــه م ــم إن ــة، ث ــة الكامل يّ ــي الحرِّ ــا تعن ــطر، كم س
يصــادف امــرؤ، فــي ســنة واحــدة، مــا يدفعــه لكتابــة الشــعر. لــم 
، شــقاءً شــاملًا، ولا ينبغــي النظــر إليــه  يكــن العمــى، بالنســبة إلــيَّ
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ــن  ــلوب م ــه أس ــش: إن ــة عي ــه كطريق ــر إلي ــب النظ ــل يج ــزن، ب بح
أســاليب حيــاة النــاس.

للعمــى إيجابيّــات، وأنــا أديــن للعتمــة ببعــض الهبــات: أديــن لهــا 
باللّغــة الأنجلوساكســونية، ومعرفتي الضئيلة باللّغة الإيســاندية، 
واســتمتاعي بكثيــر مــن الأســطر، وكثيــر مــن الأشــعار، وكثيــر مــن 
القصائــد، وكونــي ألَّفــت كتابــاً آخــر عَنْوَنتــه، ببعــض الزيــف وبعــض 

الزهــو، بـ»مديــح العتمة«.
أودّ أن أتحــدّث، الآن، عــن حــالات أخــرى؛ حــالات ذائعــة الصيــت. 
ســنبدأ بهــذا الأنمــوذج البديهي للصداقــة، والشــعر، والعمى؛ ومن 
يُعتبــر أكثــر الشــعراء ســموّاً: هوميروس )نعرف شــاعراً إغريقيا آخر 
كان أعمــى، هــو تاميريــس-Tamiris، ضاعــت مؤلَّفاتــه، وعرفنــاه 
-بالدرجــة الأولــى- مــن خــال إشــارة ميلتُــن، وهــو -بــدوره- أعمــى 
قــت عليــه ربّــات الوحــي فــي اختبــار،  ذائــع الصيــت. تاميريــس، تفوَّ

فكســرنَ ليرتَــه، وانتزعــن بصــره(.
هنــاك فرضيــة بالغة الغرابــة، ولا أعتقد أنها تاريخيــة، لكنها ممتعة 
ثقافيــاً، وصــادرة عــن أوســكار وايلد. يحــاول الكُتّاب، علــى العموم، 
أن يجعلــوا مــا يقولونــه يبــدو عميقــاً؛ وايلــد كان رجلًا عميقــاً يحاول 
ر فيه  ث، وأن نفكِّ أن يبــدو تافهــاً. مــع ذلــك، أريــد أن نتخيَّلــه كمتحــدِّ
ــر أفطلاــون فــي الشــعر »ذلــك الشــيء الخفيــف، المجنّــح  مثلمــا فكَّ
رت هوميروس شــاعراً  س«، قــال بــأن العصــور القديمــة صــوَّ والمقــدَّ

أعمــى، وأنهــا فعلــت ذلك علــى ســبيل الاعتباط.
لا نعــرف مــا إذا كان هوميــروس وُجــد، فعــاً. يكفينــا، للشــكّ فــي 
تاريخيَّتــه، أن ســبعة مــدن تتنافــس على اســمه. ربَّما لــم يكن هناك 
هوميــروس واحــد، إنما العديد من الإغريقييــن الذين نواريهم تحت 
اســم هوميــروس. تتَّفــق التقاليــد علــى تقديمه كشــاعر أعمــى، ومع 
ذلــك إن شــعر هوميــروس شــعر مرئــيّ، ويكــون، أحيانــاً، مرئيّــاً على 
نحــو مدهــش، مثلمــا هــي مرئيّــة، )لكــن بدرجــة أقــلّ، طبعاً( أشــعار 

أوســكار وايلد.
تنبَّــه وايلــد إلــى أن شــعره كان مرئيّــاً بصــورة مفرطــة، وأراد التخلُّص 
مــن هــذه النقيصــة: شــاء أن يكتــب شــعراً يكــون صائتــاً مســموعاً، 
ــن،  ــون- Tennyson، أو ڤرلي ــعر تينّيس ــو ش ــا ه ــيقيّاً، مثلم وموس
ــد  ــال وايل ــراً. ق ــاً كبي ــا إعجاب ــب بهم ــا، ويُعجَ ــن كان يحبّهم اللذي
لنفســه: »يؤكّــد الإغريقيــون أن هوميــروس كان أعمــى، للدلالة على 
ــه مــن الواجــب أن يكــون  ــاً، وأن أن الشــعر لا ينبغــي أن يكــون مرئيّ
 de la musique avant :صائتــاً مســموعاً«. مــن هنا،عبــارة ڤرليــن
toute chose )الموســيقى قبــل كلّ شــيء(، ومــن هنــا رؤيــة وايلــد 

المعاصــرة.

ر أن هوميــروس لــم يوجــد، وأن الإغريقيين كان يلذّ  يمكننــا أن نتصــوَّ
لهــم تخيُّلــه أعمــى، للإلحــاح علــى واقعــة أن الشــعر هــو -قبــل كلّ 
شــيء- موســيقى، وأن الشــعر هو -قبل كلّ شــيء- ناي، وأن المرئيّ 
يمكــن أن يوجــد أو لا يوجــد لــدى شــاعر مــا. أعــرف شــعراء كبــاراً، 
ــيّ:  شــعرهم تصويــريّ، وأعــرف شــعراء آخريــن شــعرهم غيــر مرئ

شــعراء مثقّفــون، ذهنيــون، ولا حاجــة لذكــر الأســماء.
لنمــرّ بميلتُــن، مثــاً: كان عمــاه اختياريّــا، وقــد علــم منــذ البدايــة، 
ــن.  ــراً. حــدث هــذا، أيضــاً، لشــعراء آخري ــه ســيكون شــاعراً كبي أن
كولريــدج، ودي كوينســي كانــا يعرفــان، قبــل أن يخطّــا ســطراً 
واحــداً، أن مصيرهمــا ســيكون أدبيّــاً، وكذلــك شــأني، لــو اســتطعت 
الحديــث عــن نفســي. لقــد أحسســت، يومــاً، ان مصيــري ســيكون 
-قبــل كلّ شــيء- مصيــراً أدبيّــاً؛ بمعنــى أنــه كانــت تحــدث لــي عــدّة 
أمــور ســيِّئة، وبضعــة أمــور حســنة، لكنــي كنــت أعــرف، دائمــاً، أن 
ذلــك كلّــه ســيتحوَّل، علــى المــدى الطويــل، إلــى كلمــات، وخاصّــة 
تلــك الأمــور الســيِّئة، مادامت الســعادة ليســت بحاجة إلــى أن تُنقَل 

إلــى الآخريــن: فالســعادة هــي غايــة فــي نفســها .
نعــود إلــى ميلتُــن: لقــد أهــدر حياتــه فــي تســويد منشــورات دفاعــاً 
عــن إعــدام الملــك مــن طــرف البرلمــان. ويقــول ميلتُــن إنــه أهدرهــا 
ث عــن هذه المهمّــة النبيلة، ولم  يّة، ويتحدَّ طوعــاً، دفاعــاً عــن الحرِّ
يشــكُ، قــطّ، مــن كونــه أعمــى: يعتقــد أنــه ضحّــى ببصــره اختيــاراً، 
ــر رغبتــه الأولــى، وهــي أن يكــون شــاعراً. لقــد تــمَّ اكتشــاف  ويتذكَّ
مخطــوط فــي جامعــة كامبريدج، فيــه موضوعات عديــدة، اقترحها 
ميلتُــن علــى نفســه، عندمــا كان فــي ريعــان الشــباب، كــي تنجــز في 

قصيــدة عظيمــة.  
صــرح قائــاً: »أريــد أن أتــرك للأجيــال القادمة إرثــاً، لا يدعونه مهملًا 
بســهولة«. كان قــد ســجّل حوالــي عشــرة مواضيــع أو خمســة عشــر 
ــل  ــه يفع ــدري أن ــو لا ي له وه ــجَّ ــوع سَ ــا موض ــن بينه ــاً، وم موضوع
ذلــك كنبــوءة. هــذا الموضــوع هــو شمســون-Sansón . لــم يكــن 
ميلتُــن يــدرك، إذ ذاك، أن مصيــره ســيكون، علــى نحــو مــن الأنحاء، 
شــبيهاً بمصيــر شمســون، وأن شمســون، مثلمــا تــم الإخبــار بقــدوم 
المســيح فــي »العهــد القديــم«، تنبَّــأ بــه هــو، بدقّــة بالغــة. وعندمــا 
علــم بأنــه أصبــح أعمــى، شــرع في تأليــف كتابَيْــن تاريخيَّيْــن: »تاريخ 
ــب  ــك، كت ــد ذل ــا. بع ــم يُكملهم ــرا« ل ــخ إنجلت ــكوفيا«، و»تاري موس
قصيدتــه الطويلــة »الفــردوس المفقــود«: لقــد بحــث عــن موضــوع 
يمكــن أن يثيــر اهتمــام النــاس كافّــة، وليــس الإنجليز خاصّــة، وكان 

الموضــوع هــو آدم، أبونــا المشــترك.
ــم أشــعاراً  كان يقضــي قســطاً مهمّــاً، مــن وقتــه، فــي عزلــة، وينظِّ
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ــه،  ــي ذاكرت ــاً، ف ــح مكان ــن أن يفس ــوّة. كان يمك ــه ق ــزداد ذاكرت فت
لحوالــي أربعيــن أو خمســين بيتــاً علــى وزن عشــري المقاطــع، قبــل 
ر  أن يمليهــا علــى مــن جــاء لزيارتــه. هكــذا، نظــم القصيدة. لقــد تذكَّ
ــر فيــه وكان كروميــل  مصيــر شمســون، بالــغ الشــبه بمصيــره، وفكَّ
ــت مطــاردة ميلتُــن،  قــد قضــى نحبــه، وآن أوان إعــادة الملكيــة، فتمَّ
ــدام  ــرّر إع ــه ب ــدام لكون ــه بالإع ــم علي ــل أن يُحكَ ــن المحتم وكان م
الملــك. لكــن شــارل الثانــي، نجــل شــارل الأوَّل )المعــدَم(، عندمــا 
مــت لــه لائحــة المحكــوم عليهــم بالإعــدام، أخــذ الريشــة وقــال،  قُدِّ
بنبــل: »هنــاك شــيء فــي يــدي اليمنــى، يمنعنــي مــن توقيــع حكــم 

بالإعــدام«. هكــذا، نجــا ميلتُــن، ومعــه آخــرون.
ث فيهــا عــن عمــاه، وفيهــا ســطر،  ــن، يتحــدَّ ــاك ســونيتة لميلتُ هن
مــن الواضــح أنــه كُتِــب مــن قِبَــل أعمــى؛ فعندمــا يعمــد إلــى وصــف 
العالم، يقول:»In the dark world and wide«، »في هذا العالم 
المعتــم والشاســع«، وهــو -بالضبط- عالم العميــان، عندما يكونون 
فــي عزلــة، ويســيرون بحثــاً عن دعامــة، بأيديهــم الممــدودة. لدينا، 
ق علــى العمــى، وألَّــفَ:  هنــا، أنمــوذج رجــل )أهــمّ منّــي بكثيــر(، تفــوَّ
»الفردوس المفقود«، و»الفردوس المستعاد«، وأفضل السونيتات 
التــي كتبهــا تنطلــق مــن »تاريــخ إنجلتــرا«، منــذ أصولهــا إلــى غايــة 
ــه وهــو أعمــى، وعليــه أن يمليــه  الغــزو النورمانــدي. كتــب ذلــك كلَّ

علــى أنــاس كانــوا عَرَضــاً، بجانبــه.
ــطن، ســاعدته  ــن بوس ــو أرســتقراطي م بريســكوت-Prescott، وه
زوجتــه فــي عملــه. عندمــا كان طالبــاً فــي هارفــارد، وقــع لــه حــادث 
ر أن تكون  ففقــد إحــدى عينيــه فيمــا ظلَّــت الأخــرى شــبه عميــاء. قــرَّ
ــا  ــا وإيطالي ــرا وفرنس ــدَرسَ آداب إنجلت ــأدب، ف ــة ل ــه مكرَّس حيات
ــن منهــا. عثــر على عالمــه في إســبانيا الإمبراطورية،  وإســبانيا، وتمكَّ
وهــو العالــم الــذي كان يلائــم نفوره الشــديد من العهــد الجمهوري. 
هكــذا تحــوَّل مــن عالــم متضلِّع إلى كاتــب، وأملى علــى زوجته، التي 
كانــت تقــرأ لــه، تواريــخ غــزو المكســيك والبيــرو، وتاريــخ الملكيــن 
قاً، يكاد يكــون خالياً  الكاثوليكييــن، وفيليبــي الثانــي. كان عملــه موفَّ

مــن العيــوب، وتطلَّــب إنجــازه أكثــر مــن عشــرين ســنة.
هنــاك مثــان قريبــان منّــا: أحدهمــا هــو مثــلُ غروسّــاك، الذي ســبق 
ــاس، الآن، فرنســيّ  ــراه الن ــمَّ نســيانه ظلمــاً. ي ــذي تَ ــه، وال أن ذكرتُ
دخيــل علــى هــذا البلــد، ويقولــون إن مؤلَّفاتــه التاريخيــة، تجاوزهــا 
الزمــن، وأنــه يوجــد، اليــوم، عمــل توثيقــي أكثــر متانــة. لكــن الناس 
ينســون أن غروسّــاك -ككلّ كاتــب- أنجــز أمرَيـْـن: أوَّلهمــا الموضــوع 
الــذي اقترحــه لنفســه، والثانــي الطريقــة التــي صاغــه بهــا. وبصــرف 
د غروسّــاك  النظــر عــن كونه تــرك لنا عملــه التاريخي، والنقدي، جدَّ

النثــر الإســباني. لقــد قــال لي ألفونســو رييــس-Reyes، وهــو أفضل 
ناثــر فــي اللّغــة الإســبانية، وفــي أيّ عصــر: »علمنــي غروسّــاك كيــف 
ق غروسّــاك على عماه، وخلّف  ينبغــي أن تُكتــب الإســبانية«. لقد تفوَّ
بعــض أجمــل صفحــات النثــر التــي كُتبــت فــي بلادنــا، وأنــا يروقنــي، 

ره. ــاً، تذكُّ دوم
ــر مثــاً آخــر أكثــرَ شــهرةً مــن غروسّــاك. نجــد لــدى جيمــس  لنتذكَّ
ــا الروايتــان الشاســعتان، ولمــاذا لا  جويــس إنتاجــاً مزدوجــاً. لدين
 » Finnegans Wake«نقــول الغامضتين، أيضاً؟ وهما »عولــي«، و
ــن أشــعاراً جميلــة  لان نصــف إنتاجــه )الــذي يتضمَّ اللتيــن تشــكِّ
ــا النصــف  ــان فــي شــبابه«(. أمّ ــاً بديعــاً هــو »صــورة الفنّ وكــذا نصّ
الثانــي، وربَّمــا الأكثــر بقــاءً، كمــا يقــال اليــوم، فهــو كونــه اعتمــد 
ــي  ــة، الت ــذه اللّغ ــة. فه ــون لا متناهي ــكاد تك ــة ت ــة إنجليزي ــى لغ عل
ــات  ــب إمكان ــح للكات ــات، وتتي ــائر اللّغ ــى س ــاً- عل ق -إحصائي ــوَّ تتف
ــر جويــس، وهــو  لا حصــر لهــا، لــم تكــن كافيــة بالنســبة إليــه. تذكَّ
إيرلانــدي، أن تشــييد دبلــن تَــمَّ مــن طــرف الفيكينــغ الدانماركييــن. 
درسَ النرويجيــة، وكتــب بهــذه اللّغة رســالة إلى إِبسَْــن-Ibsen، ثم 
لــع علــى كافــة اللّغــات، وكتب بلغة  درس اليونانيــة واللاتينيــة... اطَّ
ابتكرهــا هــو، لغــة يصعــب جــدّاً فهمهــا، لكنهــا تمتــاز بموســيقاها 
الغريبــة. جويــس، حمــل إلــى اللّغــة الإنجليزيــة موســيقى جديــدة، 
وقــال بشــجاعة )وبنــوع مــن الزيــف( إنــه »مــن بيــن كلّ الأمــور التــي 
يّــة هــو كونــي أصبحــت أعمــى«. لقد  صادفتنــي، أعتقــد أن أقلَّهــا أهمِّ
أنجــز جــزءاً مــن عملــه الشاســع فــي العتمــة: يهــذب الجمَــل فــي 
ذاكرتــه، ويشــتغل، أحيانــاً، علــى جملــة واحــدة طيلــة يــوم كامــل، 
نهــا، ويعيــد تنقيحهــا. كلّ ذلــك يحــدث وســط عمــاه،  قبــل أن يدوِّ
أو وســط الفتــرات التــي يكــون فيهــا أعمــى. نظيــر ذلــك، كان عجــز 
بوْالُــو، وسْــويفْت، وكانــط، وروســكين، وجــورج مُورْ، وســيلةً حزينة 
ــدة. الشــيء نفســه يمكــن قولــه عــن  لإنجــاز أعمالهــم بصــورة جيِّ
بعــض الانحرافــات التــي لا يســتفيد منهــا مرتكبوهــا إلّ مــن حيــث 
 Abderra - عــدم نســيان النــاس أســماءهم. ديموقريــط دي أبدْيــرّا
De، فقــأ عينيــه فــي إحــدى الحدائــق، حتــى لا يُلهيــه مشــهد الواقع 

الخارجــي، أمّــا أوريجيــن- Origine، فأخصــى نفســه.
ــث  ــت، بحي ــع الصي ــا ذائ ــة، بعضه ــه الكفاي ــا في ــة بم ــرت أمثل ذك
ثــت عــن حالتي الشــخصية، عــدا أن  أشــعر بالخجــل مــن كونــي تحدَّ
النــاس ينتظــرون، دومــاً، اعترافــات؛ لــذا لا أرى ســبباً لحرمانهم من 
اعترافاتــي. مــع ذلــك، يبــدو لــي أننــي ارتكبــت تفاهــة حيــن وضعــت 

رهــا. اســمي إلــى جانــب الأســماء التــي واتانــي -صدفــةً- تذكُّ
قلــت إن العمــى هــو أســلوب حيــاة، أســلوب ليــس بــه شــقاء كلّــي. 
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ــر تلــك الأبيات المنســوبة لأكبر شــاعر إســباني، وأعنــي الراهب  لنتذكَّ
لويــس دي ليون:

»أودّ أن أحيا مع نفسي
وأودّ أن أستمتع بالخير الذي أدين به للسماء

وأن أكون وحيداً دون شهود
متحرّراً من الحبّ والغيرة
والحقد والأمل والشكّ«.

لقد كان إدغار آلان پو يحفظ هذا المقطع، عن ظهر قلب.
، أمــر ميســور، مادمــت لم أشــعر،  العيــش دون حقــد، بالنســبة إلــيَّ
قــطّ، بــأيّ حقــد. لكنــي أعتقــد أن العيــش بــدون حــبّ أمر مســتحيل، 
وأنهــا اســتحالة ســعيدة، بالنســبة إلــى كلّ واحــد منــا. مــع ذلــك، 
يقــول الشــاعر : »أودّ أن أحيــا مــع نفســي / وأودّ أن أســتمتع بالخيــر 
الــذي أديــن بــه للســماء«: لــو قبلنــا بــأن تكــون العتمة ضمــن خيرات 
ــتطيع  ــن يس ــه، إذن؟ وم ــع نفس ــر م ــا أكث ــا من ــن يحي ــماء، فم الس
تمحيصهــا،  يمكنــه أن يفهــم ذاتــه أكثــر مــن غيــره؟ وبحســب العبارة 

الســقراطية: مــن يســتطيع فهــم نفســه، هــو أكثــر مــن أعمــى؟.
الكاتــب يحيــا، ومهمّــة الشــاعر لا يمكن إنجازها فــي توقيت مضبوط. 
لا أحــد يكــون شــاعراً بيــن الســاعتين الثامنــة والثانيــة عشــرة أو بيــن 
الثانيــة والسادســة. الشــاعر هــو شــاعر دومــاً، ويجــد نفســه عرضــة 
للشــعر، بدون انقطاع. ذلك ما يحدث، أيضاً، للرسّــام فيما أفترض، 
حيــث يشــعر بــأن الألــوان والأشــكال تحاصــره؛ أو للموســيقيّ الــذي 
ده دوماً،  يحــسّ بــأن عالــم الأنغام، وهو أغــرب عالم في الفــنّ، يترصَّ
وأن هنالــك ألحانــاً ونشــازات صوتيــة تطــارده. العمــى، بالنســبة إلــى 
عمــل الفنّــان، ليــس محــض شــقاء، بــل يمكــن أن يكــون أداة. لقــد 
أهــدى الراهــب لويــس دي ليــون إحدى أجمــل غنائيّاته لفرانسيســكو 

ســاليناس، وكان -بــدوره- موســيقيّاً أعمى.
ر أن كلّ مــا يحــدث لــه هو  علــى الكاتــب، وعلــى كلّ إنســان، أن يتصــوَّ
عُــدّةُ وذخيــرة، وأن الأشــياء التــي وُهِبــت لــه، إنمــا ذلك لغايــة، وهذا 
مــا يجــب أن يكــون أكثــر قــوّة فــي حالــة فنّــان؛ كلّ مــا يقــع لــه، بمــا 
فــي ذلــك الإهانــات، والخــزي، والمحــن، إنمــا أعطي إيّــاه كصلصال، 
ــه، عليــه الاســتفادة منهــا. مــن هنــا حديثــي فــي إحــدى  أو مــادّة لفنِّ
قصائــدي عــن قــوت الأبطــال القديــم: الإهانــة، والبــؤس، والخــاف. 
هــذه أمــور وُهِبــت لنــا كــي نقــوم بتحويلهــا، وكــي نجعــل مــن الظــرف 

البائــس فــي حياتنــا شــؤوناً خالــدة، أو تطمــح أن تكــون كذلــك. 
ــر الأعمــى علــى هــذا النحــو، لنجــا؛ فالعمــى هبــة. لقــد  لــو فكَّ
أثقلــت عليكــم بالهبــات التــي وهبنــي العمــى إيّاهــا: وهبنــي اللّغــة 
الأنجلوساكســونية، ووهبنــي اللّغــة الســكندنافية )جزئيــاً(، ووهبنــي 

لــع عليــه، ووهبني  معرفــة الأدب القروســطي الــذي كان يمكــن ألا أطَّ
ر اللحظــة التــي كُتبــت  تأليــف عــدّة كتــب، جيِّــدة أو ســيِّئة، لكنهــا تبــرِّ
فيهــا. فضــاً عــن ذلــك، يشــعر الأعمــى بأنــه محــاط بــودّ الجميــع 
وعطفهــم، وأن النــاس يحسّــون بالرضــى حيــن يقومــون بمســاعدته.

أودّ أن أختــم كلامي ببيت من شــعر لغوتــه. معرفتي باللّغة الألمانية 
ضعيفــة، لكنــي أعتقــد أن بإمكانــي اســتحضار هــذه الكلمــات دون 
ــب  ــو قري ــا ه ــرة : »Alles Nah werde fern«: »كلّ م ــاء كثي أخط
يتنــاءى«. كتــب غوتــه هــذا البيــت محيــاً علــى الغــروب. كلّ مــا هــو 
قريــب يتنــاءى؛ وهــذا أمــر حقيقــي. ففــي المســاء تشــرع الأشــياء 
الأدنــى فــي النــأي عــن عيوننــا، كما ابتعــد العالــم المرئيّ عــن عيني، 

ربَّمــا، بصفــة نهائيــة.
كان بإمــكان غوتــه ألا يحيــل، فقــط، علــى الغــروب، بل علــى الحياة، 
ــي  ــون ه ــي أن تك ــيخوخة ينبغ ــا. الش ــد عنّ ــياء تبتع ــاً. كلّ الأش أيض
ا هــي المــوت. كذلــك،  العزلــة الأعلــى، عــدا أن العزلــة الأشــدّ علــوًّ
ر  ــى التطــوُّ ــاءى« عل ــة »كلّ مــا هــو قريــب يتن يمكــن أن تحيــل جمل
ــة،  ــذه الليل ــه ه ــم عن ثك ــا أردت أن أحدِّ ــك م ــى، وذل ــيء للعم البط
وأن أبرهــن لكــم أنــه ليــس بمحنــة شــاملة، بــل يجــب اعتبــاره أداة 
أو وســيلة بيــن أدوات ووســائل أخــرى كثيــرة، بالغــة الغرابــة، ممّــا 

ــاه المصيــر أو الحــظّ.  يمنحنــا إيّ

المصدر:

 Siete Noches. Fondo de Cultura Económica. Argentina (1980)
)1( فــي الأرجنتيــن: انتفاضــة مدنيــة وعســكرية، بدأت فــي 16 ســبتمبر، 1955، ووضعت 

ا للولايــة الثانيــة للرئيس خــوان دومينغــو پيرون. حَــدًّ
)2( كاتب سوسيولوجي وأخلاقي، من مواليد هنغاريا )1940-1864(، وكان عنصراً فاعلًا 
ــم، إلــى جانــب  فــي الجمعيــات الأخلاقيــة فــي المملكــة المتَّحــدة. فــي ســنة 1908، نظَّ
فيليكــس آدلــر، المؤتمــر الدولــي للتربيــة الأخلاقيــة فــي جامعــة لنــدن، كمــا دعــا إلــى 
م في الجامعة نفســها، ســنة 1911. فكــرة مؤتمــر كونــي للأعــراق، وهــو المؤتمر الذي نُظَّ

ي.  )3( كاتــب ورجــل سياســة أرجنتينــي )1817 - 1871(، ولِد في بوينــوس آيرس، فيها توفَّ
روايــة )أماليــا( مــن أهــمّ أعمالــه القصصيــة، وتعتبــر أوَّل روايــة فــي الأدب الأرجنتينــي، 

وهــي صرخــة فــي وجــه نظــام خــوان مانويل روســاس.
)4( روســاس )1793 - 1877(: عســكري ورجــل سياســة أرجنتينــي، شــغل منصــب عامــل 
علــى إقليــم بوينــوس آيــرس، ســنة 1829، بعد إلحــاق الهزيمــة بالجنرال خــوان لافايي، 

إلــى أن صــار زعيمــاً للكونفدراليــة الأرجنتينية بيــن 1835 و1852.
)5( الأبجديــات الرونيكيــة هــي مجموعــة مــن الأبجديّــات التي تتقاســم اســتعمال أحرف 
)رونيــة(، للكتابــة فــي اللّغــات الجرمانية، وخاصّة إســكندنافيا، والجــزر البريطانية، كما 

اســتعملت فــي أوروبــا الشــرقية، وأوروبا الوســطى خلال القرون الوســطى.
)6( كرّاســة شــعر اســكاندينافي تقليــدي تعــرض أســاطير الشــمال الأوروبــي، وهــي مــن 
، وهــو شــاعر ومــؤرِّخ ورجــل سياســة إســاندي،   ) Snorri( وضــع ســنورّي

تعتبــر مــن روائــع إنتاجــات الأدب القروســطي، والأدب الإســاندي، خاصّــة.
رات أسرة أو جماعة. )7( حكايات متسلسلة، زمنيّاً، حول تطوَّ
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في الثانيــة والعشريــن مــن عمــره، كان بابلــو نــرودا نجــاً أدبيــاً عالميــاً، وفقــراً فقــراً مدقعــاً. حقــق ديوانــه الثــاني »عــرون 
قصيــدة حــبّ وأغنيــة يــأس« نجاحــاً مدويــاً، وهــو الديــوان الــذي ســيصير في نهايــة المطــاف مــن أكــر كتــب الشــعر مبيعــاً في 
القــرن العشريــن )إذ بيــع منــه حتــى اليــوم أكــر مــن عشريــن مليــون نســخة(، لكنــه لم يعــد عليــه بــأي مقابــل مــادي تقريبــاً. كان 
طالبــاً في جامعــة ســنتياجو بتشــيلي، والجــوع شــأن ملــح مــن شــؤون حياتــه، فــكان يرتــدي عبــاءة فضفاضــة يــداري بهــا نحــول 

بنيانــه، ويعتمــر قبعــة عريضــة الحافــة راجيــاً منهــا هالــة غمــوض.

بابلو نيرودا معزولًا ومستوحشاً 

لم يكن وحيداً..

جيمي جيمس*

ترجمة: أحمد شافعي

بابلو نيرودا ▲ 

محطات
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كان الطريــق الــذي يتبعــه فقراء الشــعراء الشــبان في 
العــادة هــو أن ينزحــوا إلــى باريــس ليســتجدوا هنالــك 
الكُتّــاب الكبــار المتحققيــن إلــى أن يتحققــوا بدورهــم، 
ــا  أو ييأســوا فيرتــدوا علــى أعقابهــم كلّ إلــى بلــده. أمّ
ــد  ــد عق ــان، فق ــن حرم ــه م ــا كان في ــم م ــرودا، برغ ني
عزمــه علــى اجتنــاب التحــول إلــى شــاعر جائــع آخــر 
ــب  ــى منص ــول عل ــى الحص ــعى إل ــر، فس ــي مونمارت ف

دبلوماســي فــي الخــارج.
ــى  ــة تلق ــهرة الأدبيّ ــت الش ــة، كان ــركا اللاتيني ــي أمي ف
دراســة  زميــل  واســتطاع  الســلطة.  مــن  احترامــاً 
أرســتقراطي أن يقــدّم نيــرودا إلى وزيــر الخارجية الذي 
كان قــد قــرأ شــعره. فعــرض عليــه فــي لقــاء التعــرُّف 
ذلــك منصبــاً، وســرد عليه قائمة بالمــدن الأجنبية التي 
تنتظــر ممثليــن لتشــيلي. لــم نيــرودا يكن قد ســمع بأي 
مــن تلــك البــاد، ولم يلتقط مــن بينها إلّ اســماً واحداً. 
وحينمــا ســأله الوزيــر إلــى أين يحــب أن يذهــب، ردَّ في 
ثقّــة: »رانجــون«. ولــم تكن لديــه أدنى فكرة أيــن تكون.

هكــذا، فــي عــام 1927، أبحــر نيــرودا إلــى بورمــا، تلــك 
الدولة شديدة النأي والاختلاف عن كلّ ما كان يعهده. 
ولســوف تســتمر إقامتــه الأســيوية تلــك خمس ســنين، 
اثنتيــن منهــا فــي رانجون، تلتهمــا مناصــب قنصلية في 

ســيلان )المعروفــة اليوم بســريلانكا( وجاوا.
المصــدر الأوثــق لحالــة نيرودا الذهنية في آســيا يتمثل 
 Héctor فــي سلســلة رســائل كتبهــا إلى هكتــور إينــدي
Eandi وهــو ناقــد أرجنتينــي امتــدح »عشــرين قصيــدة 
حــب«. كانــت ضربــة قويــة لنيــرودا أن يعــرف الغربــة 
ــغ الرشــد.  ــم يكــد يبل ــذي ل ــدة، وهــو ال فــي أرض بعي
ــه  ــرف ب ــن أن يعت ــة م ــد صدم ــة أش ــع التجرب كان وق
لأهلــه وأصدقائــه. فكانــت علاقة المراســلة مــع الزميل 
المتعاطــف الأكبر ســناً فــي بيونس أيرس متنفســاً آمناً 
لحيرتــه العاطفيــة. وجاءت رســالته الأولــى إلى إينادي 

أبعــد مــا تكــون عــن الجــرأة:
»بيــن الفينــة والفينــة، ولفتــرات طويلــة، أكــون شــديد 
الخــواء، عديــم القــدرة علــى التعبيــر عن أي شــيء، أو 
التثبــت مــن أي شــيء فــي نفســي، وثمــة نزعة شــعرية 
عنيفــة لــم تكــف عــن الوجــود بداخلــي وهــي تســلمني 
إلــى طريــق تــزداد وعورتــه، والنتيجــة أن جانبــاً عظيمــاً 
ــاة، بســبب الحاجــة  مــن كفاحــي يتحقــق فــي المعان
إلــى احتــال مجــال شــديد النــأي بطاقــة لا تقــوى علــى 

ذلــك بــكلّ تأكيــد«.
كان الســبب الرئيســي في اغتراب نيرودا هو المؤسســة 
الاســتعمارية ضيقــة الأفــق التــي أصابتــه بالاشــمئزاز. 
كان الدبلوماســيون الأجانــب يتلقــون تحذيرات صارمة 
مــن الاختــاط بأبنــاء البلــد. ولمــا ألمــح مســؤول 
بريطانــي لنيــرودا بأنــه لا ينبغــي أن يظهــر فــي مقهــى 
فارســي لأن »أبنــاء البلــد« أي النــاس الذيــن كان ضيفــاً 

علــى بلدهــم يتــرددون عليــه، أعــرض نيــرودا عــن ذلــك 
التعصــب وآثــر العزلــة.

بجانــب قليــل مــن المهــام الرســمية، خصــص القنصل 
الشــاب أغلــب وقتــه للقراءة: كميات هائلة من الشــعر 
الإســباني والفرنســي، وبصفــة خاصّــة شــعر كويفيــدو 
ورامبــو Quevedo and Rimbaud، وروايــة بروســت 
بالكامــل، أربــع مــرات. والكتابــة بالطبــع، فنيــرودا لــم 
ــة. كان  ــن الكتاب ــة ع ــاع طويل ــرة انقط ــط فت ــش ق يع
غزيــر الإنتــاج فــي آســيا، لكــن عزلتــه الفكريــة ثقلــت 
ــاً مؤلمــاً. وأعمالــه  ــة عبئ عليــه، وفرضــت عليــه الكتاب
التــي كتبهــا هنــاك جمعــت فــي مجلديــن مــن »الإقامة 
ــاً فــي  علــى الأرض«، فجــاءت مختلفــة اختلافــاً جذري
نبرتهــا عــن نبــرة الكتابــة الدنيويــة الصوفيــة الغنائيــة 

فــي »عشــرين قصيــدة حــب«.
بكائيــات الغربــة تلــك وقــد عبــر عنهــا باســتعارات 
هلوســية جــاءت فــي بعــض الأحيــان مفككة علــى نحو 
ــرت بالأمزجــة الحداثيــة التــي ســيطرت على  غريــب بشَّ
شــعره فــي هــذه الحقبــة، لكنهــا نجمــت مباشــرة عــن 
ــريالية،  ــل بالس ــذا العم ــف ه ــا يوص ــراً م ــه. كثي عزلت
ــل  ــم يتص ــرودا ل ــة: فني ــى الدق ــر إل ــف يفتق ــو وص وه
بالحركــة الوليــدة فــي أوربــا، وليســت التماثــات بينــه 
وبيــن الســرياليين إلّ تقاربــاً أدبيــاً. ولئــن كان مــن تأثير 

مباشــر علــى تلــك القصائــد، فهــو رامبــو.
بعــض القصائــد تستشــرف فــي مــا يبــدو غنائيــات 
بــوب ديــان الكابوســية مثــل »ســيدة الســهوب حزينــة 
 ،]Sad Eyed Lady of the Lowlands[ »العينيــن
ــة،  ــة حالك ــارات عاطفي ــا تي ــري فيه ــع تس ــا مقاط فيه
لكنها لم تكن منســاقة وراء نظرية متماســكة )انســياق 
الســريالية وراء علــم النفــس الفرويــدي(. هكــذا تبــدأ 

»مجموعــة ليليــة«:
غزوت ملاك الحلم، مجاز نهاية العالم، 

دائب الجهد، تأتي خطاه الثقال
مسربلة بالحلازين والصراصير، 
بحرّيّة مضمخة بالثمار اللاذعة.

ــاً،  ــزولا مستوحش ــون مع ــي رانج ــرودا ف ــا كان ني ربم
لكنــه لــم يكــن وحيــداً. فقــد كانــت لــه حبيبة مــن بورما 
أطلقت على نفســها اســماً إنجليزياً هو جوســي بليس. 
كانــت تعمل ناســخة على الآلة الكاتبــة وترتدي للعمل 
ثيابــاً إنجليزيــة. لعلهــا كانت تدعمه ماليــاً بجانب راتبه 
البســيط المؤســي، وكان علــى أي حــال يتحــرك معهــا. 
ولمــا تبيّــن ذلــك للســلطات الاســتعمارية، منعــوه مــن 
ارتيــاد أنديتهــم. ســيقول نيــرودا لاحقــاً إن ذلــك العزل 
ــا ســرَّه. فبعيــداً عــن انفصالــه  مــا كان ليســرَّه أكثــر ممَّ
القاطــع عــن سياســاتهم، كان أولئــك البيروقراطيــون 

الصغــار يضجرونه.
كانــت جوســي بليــس فــي آن واحد متفانيــة فيه بهوس 

كان السبب الرئيسي 
في اغتراب نيرودا هو 
المؤسسة الاستعمارية 
ضيقة الأفق التي 
أصابته بالاشمئزاز. كان 
الدبلوماسيون الأجانب 
يتلقون تحذيرات صارمة 
من الاختلاط بأبناء البلد. 
ولما ألمح مسؤول 
بريطاني لنيرودا بأنه لا 
ينبغي أن يظهر في 
مقهى فارسي لأن »أبناء 
البلد« أي الناس الذين 
كان ضيفاً على بلدهم 
يترددون عليه، أعرض 
نيرودا عن ذلك التعصب 
وآثر العزلة
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وممسوســة بغيرة طاغية. فــي مذكراته، التي اكتملت 
قبيــل وفاتــه ســنة 1973، كتــب نيــوردا أنــه »فــي بعض 
الأحيــان، يوقظنــي نــور، شــبح يتحــرك خــارج ســتارة 
البعــوض ]الناموســية[. تلــك كانت جوســي، في ثوبها 
الأبيــض الخفيــف، تلــوِّح بســكينة حامية طويلــة. تلك 
كانــت هــي، تــدور وتــدور حــول ســريري، لســاعات في 
ــا  ــت: حينم ــي. قال ــر قتل ــم أم ــدون أن تحس ــرَّة، ب الم

تمــوت ســوف تنتهــي مخاوفي«.
وفيمــا كانت غيرة جوســي تتزايد تهديــداً، تلقى نيرودا 
برقية من ســنتياجو تخطره بنقله الفوري إلى ســيلان. 
هــرب ليــا مــن امرأتــه الغضــوب الشرســة، وكتــب لها 
قصيــدة وداع وهــو يســتهل رحلتــه إلــى ســيلان. وهذه 
القصيــدة، »تانجــو الأرملــة«، هــي أشــهر قصيــدة فــي 
كتــاب »الإقامــة علــى الأرض«، وهي تعبير مباشــر عن 
ألــم الفقــد الــذي ضاعفتــه الحاجــة. يحــدس الشــاعر 

فيها كــرب حبيبتــه المهجورة:
لا بد أنك الآن، في مالينجا، عثرت على الرسالة،

لا بد أنك الآن باكية في غضب،
تلعنين ذكرى أمي، 

تصفينها بالمومس العفنة أم الكلاب،
لا بــد أنــك تشــربين وحيــدة، لا رفيــق لــك إلّ نفســك، 

شــاي السَــحَر
ناظرة إلى حذائي القديم 
وقد خوى الآن إلى الأبد.

لاءمــت ســيلان نيــرودا أكثــر ممــا لاءمتــه بورمــا. أو أن 
تجربتــه هنــاك ربما جعلته أكثــر مرونة هنا، فالصدمة 
الثّقافيّــة الثانيــة عــادة مــا تأتــي أقــلّ عنفــاً. أقــام بيــت 
عزوبيــة تقليديــاً علــى مبــادئ عقلانية. إذ اســتأجر بيتاً 
صغيــراً علــى الشــط فــي ويلاواتــي، وهــي ضاحيــة فــي 
الحافــة الجنوبيــة مــن كولمبــو، وعيَّــن خادمــاً منزليــاً 
صموتــاً اســمه برامبي ليتولى أمــوره. ومن أجل الرفقة 
اه كيريــا وكان ينام في ســريره  اقتنــى كلبــاً ونمســاً ســمَّ

ويــأكل علــى مائدته.
فــي ويلاواتــي، غمــس نيــرودا نفســه فــي حيــاة البحر، 
وعالــم الطبيعــة الــذي كان يســحره بقــدر مــا ســحرته 
غابــات القطــب الجنوبــي فــي تشــيلي التــي نشــأ فيهــا 
ــي كلّ  ــت ف ــول »كن ــب يق ــول. كت ــاء الخي ــى امتط عل
ــرتْ  ــد تطه ــة وق ــزة الطبيع ــام معج ــزم أم ــاح أنه صب
ــادي  ــع صي ــر م ــل الفج ــض قب ــد«. كان ينه ــن جدي م
الســمك فيشــاهدهم ينشــرون شــباكهم علــى الشــط، 
لتمتلــئ أســماكاً ذات ألــوان صاخبــة، »أســماك كطيــر 
الأدغــال، حمــراء، مثلثــة الألــوان، ذات زرقــة عميقــة 
متألقــة كأنهــا قطيفــة متفجــرة بالحياة«. وكان مشــيه 
يســوقه بعيــداً وعميقــاً فــي الريــف إلــى أن يعثــر علــى 

البقعــة التــي تســتحم فيهــا الأفيــال.
كان البريطانيــون مزعجيــن لــه فــي ســيلان بقــدر مــا 

ــى حفــل  ــن فــي بورمــا. فــي طريقــه إل ــوا مزعجي كان
ــرأة  ــوت ام ــيقى، وص ــمع موس ــة، س ــاء ذات ليل عش
أو صبــي، فتوقــف يســتمع. كان الصــوت »يرتجــف 
ــف  ــة يتوق ــة، وبغت ــى ذرى مجهول ــق إل ــي، يحل ويبك
تمامــاً، متضائــاً إلــى ظلال، متشــبثاً بعبق الياســمين 
الهنــدي، ضافــراً نفســه فــي الأرابيســك«. بقــي ثمــة 
لوقــت طويــل، جالســاً على حصيرة أمــام بيت متداع، 
وقــد ســلبته الأغنيــة نفســه، عاجــزاً عــن الحركــة 
ــه الســحر. ولمــا وصــل إلــى  مــن المــكان، كأنمــا مسَّ
الحفــل، متأخــراً بعــض الشــيء، اعتــذر للمحتفلين، 
وهــم بريطانيــون يرتــدون ثيابــاً رســمية مــن الأبيــض 
والأســود، قائــاً إنــه عطلتــه الموســيقى. وفــي تأنــق 
ادعــوا الدهشــة »أي موســيقى؟ أتقصد أن أبنــاء البلد 
موســيقيون؟« مــا كان ليخطــر لهــم أن يكــون لشــيء 

كذلــك وجــود.
فــي ســيلان، عثــر نيــرودا علــى الرفقــة الثّقافيّــة 
ــن  ــرة م ــط بدائ ــا. ارتب ــي بورم ــه ف ــت تنقص ــي كان الت
Li�  الحداثيي�ـن الأوروأس�ـيويين بزعام�ـة ليوني�ـل وينت 

onel Wendt وهــو عــازف بيانــو ومصــور فوتغرافــي 
متخصص في الدراســات الغنائية لشــخصية شــريكه 
المراهــق الفنّــان جــورج كايــت George Keyt الــذي 
كان يرســم شــخصيات ريفية بأســلوب شــبه تكعيبي. 
وتبقــى مجموعــة كولمبــو 43 كمــا باتــت تعــرف شــبه 
مجهولــة خــارج ســريلانكا لكنهــا تركت أثــراً كبيراً على 

الحيــاة الفنّيّــة فــي البلــد حتــى يومنــا هــذا.
أصبــح نيــرودا رفيقــاً مقربــاً للمجموعــة. وحينما نظّم 
وينــت الــدءوب معــرض لوحــات، كتــب نيــرودا مقــالًا 
عنــه لجريــدة في كولمبو، وهي واقعة شــديدة الندرة 
ــة  ــذه المقال ــي ه ــاً. ف ــداً فنيّ ــاعر ناق ــا الش ــر فيه ظه
النقديــة قــدر لافــت من التعقيــد لا ســيما وأن الكاتب 
لــم يكــن قــد تعــرض من قبل للفــن الحديــث، ناهيكم 
عمــا قــد يكــون رآه فــي ســنتياجو وهــو طالــب. يثنــي 
ــت للشــخصيات الســيلانية  ــى معالجــة كاي فيهــا عل
بمــا لديهــا مــن »جــال تعبيــري غريــب« فهــي جميعاً 
»تشــع بهالــة مشــاعر عميقــة محتدمــة« ويشــير إلــى 
»اعتــدال النضــج« فــي عمــل رســام عمــره 28 عامــاً. 
رفــض النقــاد الأوربيــون كايــت )حيــن انتبــه بعضهــم 
إليــه أصــا( معتبريــن إيــاه غريبــاً ومقلداً مــن الدرجة 
الثانية لبيكاســو، غافلين عن الحس الســيلاني النافذ 

فــي عملــه، والــذي انتبــه إليــه التشــيلي علــى الفــور.
كانــت لــدى وينــت مكتبــة عامــرة تصــل إليهــا أحــدث 
الكتــب مــن إنجلتــرا. وفــي كلّ أســبوع كان يبعــث 
ــرودا علــى دراجــة ومعــه مــلء  ــى بيــت ني خادمــاً إل
كيــس مــن الكتب. فكان ذلــك أول عهد نيرودا بالأدب 
الحداثــي، لا ســيما كونــراد، وجويــس، وإليوت، ودي 

إتــش لورنــس…

فيما كانت غيرة 
جوسي تتزايد تهديداً، 
تلقى نيرودا برقية 
من سنتياجو تخطره 
بنقله الفوري إلى 
سيلان. هرب ليلا 
من امرأته الغضوب 
الشرسة، وكتب 
لها قصيدة وداع 
وهو يستهل رحلته 
إلى سيلان. وهذه 
القصيدة، »تانجو 
الأرملة«، هي أشهر 
قصيدة في كتاب 
»الإقامة على الأرض«
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مذكــرات نيــرودا هــي المصدر الوحيد لذلــك الاعتداء 
الــذي ســيطر علــى التعليقــات النقديــة الحديثــة عــن 
الشــاعر. وبرغــم كلّ مــا فــي حيــاة نيرودا فــي كولمبو 
مــن مثيــرات فكرية وإثارة، كانت حياة مســتقرة آمنة. 
إلــى أن جــاء صبــاح انقلبــت فيــه رأســاً علــى عقــب، 
ــة«.  ــس الجارف ــي بلي ــن »جوس ــه م ــى باب ــة عل بطرق
بطريقــة مــا شــقت طريقهــا إلــى كولمبــو وعثــرت على 
ــه المجــاور للبحــر. جــاءت وعلــى كتفهــا جــوال  بيت
أرز وفــي يدهــا أســطوانات بــول روبيســن التــي كانــا 

يســتمعان إليهــا فــي رانجــون.
كانــت كارثــة. حينمــا رفــض نيــرودا الســماح لهــا 
ــه،  ــى رأس ــه عل ــددت بإحراق ــه، ه ــي بيت ــة ف بالإقام
وأقامــت خيمــة فــي الشــارع. ولمــا زارت »ســيدة 
ين. أخبــرت  انجليزيــة لطيفــة« نيــرودا هاجمتهــا بســكِّ
ــوف  ــه فس ــا بيت ــم يدخله ــه إذا ل ــرودا أن ــرطة ني الش
يرحلونهــا. كان موقفاً يائســاً، حلّه جــار لنيرودا، وهو 
رجــل طيــب يدعــى فرنانــدو، أســكنها بيتــه. أقنعهــا 
أنهــا فــي وضع مســتحيل، وأن عليها أن تغادر ســيلان 

بإرادتهــا.
ــى ركبــت ســفينتها  ــرودا جوســي بليــس حت رافــق ني
المتجهــة إلــى رانجــون. ولمــا فارقهــا، بكــت بعنــف، 
وهــي لا تكــف عــن تقبيلــه. كمــا لــو كانــت تــؤدي 
ــل  ــترته، وقب ــه، وس ــه، وذراعي ــت وجه ــعيرة، قبل ش
أن تتوقــف جثــت تحــت قدميــه وقبلــت حــذاءه. ولمــا 
قامــت مــرة أخرى، كانــت على وجهها بقع طباشــيرية 
مــن طــاء حذائــه. كتــب يقــول »ذلــك الكــرب، تلــك 
الثــورة، تلــك الدمــوع الرهيبــة الجاريــة علــى وجههــا 

الطباشيري، لن أنساها ما حييت«.
علاقة نيرودا العاصفة بجوســي بليس تعكس موقفه 
العاطفــي المبهــم من آســيا. كتب فــي مذكراته يقول 
»لقــد تعمقــت في روح النــاس وحياتهــم حتى فقدت 
قلبــي فــي حــب واحدة مــن بنــات البلد«. غيــر أن هذه 
علاقــة شــائعة، بــل توشــك أن تكــون متوقعــة مــن أي 
أعــزب مغتــرب. ولكــن وصف نيــرودا لجوســي بليس، 
باســمها الإنجليــزي وملبســها الإنجليــزي، يضعها في 
موضــع وســط بيــن روح الشــعب والكولنياليــة. لقــد 
كان نيــرودا وهــو ابــن عامــل الســكة الحديديــة فــي 
مســتعمرة أســبانية ســابقة يتعاطــف غريزيــاً مــع 
الشــعبين البورمــي والســيلاني فــي مقابــل ســادتهم 
ــتطع  ــم يس ــه وإن ل ــر أن ــين. غي ــب المتغطرس الأجان
البيــض  المتغطرســين  إلــى  بالارتيــاح  يشــعر  أن 
العنصرييــن مدعــي الأهمية فــي تلك المســتعمرات، 
فقد منعه تعليمه الأبيض في تشــيلي من أي انخراط 
حقيقــي مــع الثقافــات الأســيوية. ولقــد كان نيــرودا 
يشــعر بنفــور بديهــي من أديان آســيا الصوفية، وذلك 

مــا رســخه لاحقــاً اعتناقــه الشــيوعية.
فــي أكثــر مــن مناســبة، زعــم نيــرودا أن رحلتــه إلــى 
آســيا لــم تتــرك أثراً على شــعره. ولكن الشــعراء نادراً 
ــون قضــاة عــدولا علــى مــا يطــال أعمالهــم  مــا يكون
مــن تأثيــرات، وفــي هــذه الحالــة فــإن أهــم أثــر علــى 
تجربتــه لا بــد أن يكــون قــد خفــي عليــه. ومهمــا يكــن 
ــة  ــه استشــعره، فهــذه العزل ــة الــذي لعل ــم العزل أل
حمتــه مــن الاتجاهــات الفنّيّــة المتنافســة فــي أوربــا 
ذلــك الوقــت. فــي ســيلان، عثــر نيــرودا علــى أصدقاء 
ومنطقــة فكريــة آمنة وســط المجتمع الأوروأســيوي، 
ــاً  ــو تقريب ــة: إذ أن كولمب فــي أقصــى جبهــات الحداث

فــي مثــل بعــد باريــس عــن ســنتياجو.
حينمــا حاول نشــر »الإقامة على الأرض« بالأســبانية، 
ــه اســتطاع أن  ــر أن رفُضــت المخطوطــة صراحــة. غي
ينشــر قصائــد قليلــة فــي »ذي كرايتريــون«، التــي كان 
يحررهــا تــي إس إليــوت، فكانت تلك انطلاقة مســيرته 
العالميــة كشــاعر من أميــركا الجنوبيــة، متخفف من 
ارتباطــات الحركــة الأدبيّــة الأوربيّــة. اســتمر ميــل 
نيــرودا إلــى المنطقــة الوســطى المريبــة فــي منصبــه 
ــوم  ــة الي ــا )المعروف ــي باتافي ــر ف ــي الأخي الدبلوماس
بجاكرتــا(. حينمــا أبحــر إلــى جــاوا، أخــذ معــه خادمه 
برامبــي ونمســه كيريا. وفي جاوا التقــى بامرأة جاوية 
مــن أصــل هولنــدي أوروأســيوي بداخــل ملعــب تنــس 
الأجانــب، وتزوجهــا. وهــي التــي أنجبــت للشــاعر ابنه 

الوحيد.

* ناقد وروائي أميركي مقيم في إندونسيا منذ 1999. 
المصدر:

https://lithub.com

في أكثر من مناسبة، 
زعم نيرودا أن رحلته إلى 
آسيا لم تترك أثراً على 
شعره. ولكن الشعراء 
نادراً ما يكونون قضاة 
عدولا على ما يطال 
أعمالهم من تأثيرات، 
وفي هذه الحالة فإن 
أهم أثر على تجربته لا بد 
أن يكون قد خفي عليه

بابلو نيرودا  مع عائلته▲ 
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نوري الجرّاح في »قارب إلى لسبوس«

للحرب حياتها الخاصّة 
ــواء  ــمّ جمــع وإي ــا، وفي الأســفل، كان قــد ت ــتُ في العــراق.. مــن ورائن ــدأت، كن قبــل ســتّ ســنوات، وكانــت الحــرب قــد ب
اللاجئــن الجُــدد القادمــن مــن منطقــة »تلَّعفــر« في الشــال، بالقــرب مــن الحــدود الســورية-العراقية. في درجــة حــرارة 
تصــل إلى )48(، تقريبــاً، في الظــلّ، كانــت الحــرارةُ -فعــاً- أشــبهَ بمــرضٍ يســحق الــرّوحَ ببَأسِــه، والشــعورُ بالفــزع ونهايــة 

العــالم كانــا قــد جثــا، بــكلّ ثقلهــا، عــى قلوبنــا.

سالار عبدُه

قراءات

بمــرور الوقــتِ، وعندمــا كانــت الحــربُ فــي ســوريا 
والعــراق ماتــزال مســتمرّة، دخلــتُ حياتَها. أســمّيها 
»حيــاةً«، لأن الحــربَ -حقّــاً- لهــا حياتهــا الخاصّــة. 
إنــه عالــم مــوازٍ، حيــث مــا يحــدث هنــاك ليــس لــه 
علاقــةٌ تُذكَــر بتفاصيــل السّــام. كنــتُ أريــد الكتابــةَ 
عــن ذلــك، وفعلــتُ؛ مــراراً وتكــراراً كتبــتُ، ونحــن 
متّجهــون نحــو الشــمال، وغالبــاً، ببُــطءٍ شــديد، 
وموســماً تلــو آخــر، ونحــن نجــوب طــرقَ »بيــن 
ــد  ــي كان ق ــن الت ــن الأماك ــرٍ م ــةَ كثي ــن« جه النهري
انحــدر منهــا أولئــك اللاجئــون، الذيــن كنــتُ رأيتُهــم 

فــي النجــف، أوّلَ مــرّة. 
لكــنّ الألــم الــذي عرفتُه كان ألماً معيشــاً كالشــؤون 
ــال  ــات القت ــة، فقــد جــاء مــن مشــاهدة نوب اليومي
ــاً  ــن ألم ــم يك ــوم. ل ــي كلّ ي ــار ف ــارة والدّم والخس
فلســفياً ذلــك الألــمُ، ولا يعبــأ بــأن يفقــدَ أحــدٌ مــا 
بلــدَه. فــي الحقيقة، كشــخصٍ إيرانيّ، كنــتُ متطفّلًا 
علــى أرضِ أحــدٍ آخــر، ولــم أكــن أشــعر بعــذاب 
ــزِ المُضنــي فــي مشــاهدة الإخــوة والأخــوات  العجْ
ــي  ــوريا الت ــادٍ، وس ــى رم ــون إل ــوا يتحوّل ــن كان الذي

افتُقــدَت.
ــد، وكلّ  ــمٍ واح ــس بأل ــم لي ــو أن الأل ــده ه ــا أقص م
مــن يقــول خــاف ذلــك، لــم يعــرف حقيقــةً معنــى 
الخســارة التــي لا تُرجــى فيهــا رجعــة؛ ذلــك النــوع 
مــن الخســارة التــي تُغلــق الكتــابَ علــى شــيءٍ مــا، 
ــاحةً  ــركَ مس ــد، دون أن تت ــى الأب ــدة، وإل ــرّة واح م
ــى  ــم أدُرك ذلــك حتّ ــا، فــي الحقيقــة، ل للأمــل. وأن
واجهــتُ »قارب إلى لســبوس وقصائد أخرى« لنوري 
الجــرّاح.. هنــاك، عرفــتُ أين أنا من مســتوى الكارثة 

التــي اختــرتُ الولــوجَ فيهــا:

»ياَ لسَُوريِا التَّائهَِةَ كنََشِيدٍ مَزَّقَتْهُ عَصْفَةُ هَوَاءٍ!

 وَياَ لنََشِيدِيَ
 لَ

نهَِايةَ
لهَُ«.

)VII لَوح(
تخيّلــتُ الشــاعرَ وهــو يكتــب تلــك الكلمــات، جالســاً في 
أحــد شــتاءات لنــدن القاتمــة، عام 2015، حيــثُ صرخة 

قلبــه مرثيّــةٌ ممزّقة للنفــيِ والافتراق:

ُّونَ الرُْْتجَِفُــونَ  ــوريِ ُّونَ الهَْلَكِيُّــونَ، السُّ ــوريِ ُّهَــا السُّ »أيَ
ُّونَ الهَْائمُِونَ فِ كلُِّ أرَضٍْ،  وريِ وَاحِلِ، السُّ عَلَ السَّ
لَ تمَْــأَوُا جُيُوبكَُــم بـِـرُاَبٍ مَيِّــتٍ، اهُْجُــرُوا الْرضَ 
تلِْــكَ، وَلَ تمَُوتـُـوا. مُوتـُـوا فِ الجََْــازِ، وَلَ تمَُوتـُـوا فِ 
الحَْقِيقَــةِ. اتركُُــوا اللُّغــةَ تدَْفِنكُــمْ فِ أوَْصَافِهَــا، ولَ 
اَبِ ذَاكِرةٌَ سِوى  تمَُوتوُا وتدُْفَنُوا فِ ترُاَبٍ. ليَسَ للِتُّ

مْت«. الصَّ
)لوحٌ إغريقيّ؛ تلويحة سافو(.

لكــنّ السّــوريّين كانــوا يموتــون؛ حينــذاك، واليــوم. 
التقيــتُ  نيويــورك، عندمــا  يــومٍ ربيعــيّ، فــي  وذات 
ــي أن  ــف يمكنن ــي: »كي ــألتُ نفس ــاعرَ، س ــراً- الش -أخي
أنظــر فــي عينــيْ هــذا الرّجــل؟« كنــتُ قــد رأيتُ ســوريّين 
موشــكين علــى المــوت، فــي المســيرات القســرية، فــي 
مخيّمــات اللاجئيــن، وحتــى فــي ســاحات أثينــا، حيــث 
كتــب الجــرّاحُ، هنــاك، قصيــدة مدمّــرة بعنــوان »فتيــانٌ 

ــول«: ــاَل الُأوكرُوبُ ســوريُّون فــي ظِ

هر »شبَّانٌ بحَِقَائبَ صغيرةٍ في الظُّ
يجيئــونَ عنْــد الأبـْـوَاب، ويرَُوحُــون، وهــم يرطنُــون 

في الموُبايـْـات
بأصْوَاتٍ تشُْبِهُ أجْنحَةً مُحطَّمة..«.
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مــا شــعرتُ بــه كان شــيئاً مــن الخجــل، والشــعور 
بالذّنــب، لأننــي كنــتُ شــهدتُ علــى تقطيــع أوصالــه. 
مــاذا كنــتُ أفعــل فــي ذلــك المــكان، الــذي لــم يكــن 
باســتطاعتِه أن يعــودَ إليــه؟ مــا الــذي كان يعنينــي 
ــل  ــي الطوي ــي مخطوط ــرتُ ف ــد ذك ــذاك، والآن، وق آن

ــت؟: ــك الوق ــن ذل ــراً، ع ــه، مؤخّ ــذي كتبتُ ال
ــن  ــل م ــن تنتق ــن اللّجئي ــةً م ــتُ قافل ــومٍ، رأي »ذات ي
ــت  ــك وأن ــة شــعورٌ بالعــار يعتري ــى آخــر. ثمّ مــكانٍ إل
تشــاهد جــوعِ امــرأة جليلــة. أمٌّ تشــدُّ طفلَهــا، بإحــكام، 
ــك أو  ــرة علي ــيَ نظ ــي دون أن تلق ــا، وتمش ــى صدرهِ إل
تســأل عــن طعــام، حتــى وهي تتضــوّر جوعــاً، وقدماها 
متورمّتــان ومقرَّحتــان. ربّمــا كانــت، فــي حيــاةٍ ســابقة، 
مدرسّــة، أو عازفــة، أو ممرّضــة، أو خادمــة منزلية. هي 
لا تســأل عــن شــيء ســوى أن تمضــيَ فــي شــأنِك، أنــت 
ــكَ جــزءاً مــن حــلٍّ لمصيرهِــا، بــل شَــطراً  الــذي لا تظنُّ

مــن بؤسِــها«.
كنّــا، فــي نيويــورك، نتحــدّث أنــا ونــوري الجــرّاح، كمــا 
لــو أننــا التقينــا منــذ زمــنٍ بعيــد. وإزاء حزنِــه، لــم يكــن 

لــي ســوى الفضــول. يكتــب الشــاعر:

»لم أكنُْ في دِمشق

ٍ
لم أكنُ في شارع

ولم أكن في متجرٍ
لم أكن في محطةٍّ

ولا في شُفةٍ تطُلّ على قطارٍ
لم أكنُ مسرعِاً

ولا مُبطئاً..«
)لم أكُنْ في دِمشق(.

حجــمُ تحسّــرهِ علــى عــدم وجــوده هنــاك، في دمشــق، 
مدينتِــه، قــد أودى بــه إلــى تمزيــق نفسِــه فــي شــعرهِ. 
وجَعُــه، وجــعُ منفــيّ يســتمع إلــى أرض الشــام وهــي 
ــا،  ــيئاً م ــل ش ــه أن يفع ــد. كان علي ــي البعي ــرق ف تحت

وفعــل:

»وما صُورتِ فِ المرِآْةِ عندَ المغْسَلة،
 في نزُلُ على المينَاء،

سوَى وَجهِ منْ أبحَْرَ ولم يعَُدْ«.
)قارب في ميناء(.

أرّخ الشاعرُ هذه القصيدة في 2 أغسطس، 2016، وقد 
كتبهــا في جزيرة لســبوس؛ »جزيرة اليأس« كما ذكَرها 
تقريــرٌ إخبــاري عــن اللاجئيــن الســوريين القادمين إلى 
هنــاك. كنتُ أريد أن أســأل الشــاعر: »مــاذا كنتَ تتوقّع 
ــع أن  ــتَ تتوقّ أن تجــدَ هنــاك، فــي لســبوس؟ مــاذا كن
تفعــل؟«، لكنّهــا لــم تكن أســئلةً قابلــة للطّــرح. أحياناً، 
عليــك -فقــط- أن تظهــر فــي المــكان الــذي يمتَّثــل فيــه 

اليأس. عليك أن تكون شــاهداً فحســب. وبالنســبة إلى 
نــوري الجــرّاح، كان ذلــك المكانُ »لســبوس«، كما كان 

بالنســبة إليَّ »تلّعفر«.
ولذلك كتب الجرّاح:

هِيدِ »ترُيِدِينَنِ فِ لبَِاسِ الشَّ
وفِ مَاءِ صَمْتِكِ

مُسْتَلقِْيَا«.
)لوح إغريقي؛ نداء سافو(.

فهمــتُ -تمامــاً- کلماتِــه، ليــس كأمرٍ يُتخَيّــل في كتاب، 
بــل كشــيءٍ يعــاش بالــدّم واللحــم. كان كمــا لــو أننــي 
دخلــتُ قصائــدَه، أخيــراً، من الباب الخلفــيّ. وفي حين 
ــاجَ  ــهولة، الهي ــلَ، بس ــتطيع أن تنق ــة لا تس أنّ الترجم

الأصلــي، إلّ أنهــا تنقــل الصّــورة اللازمــة:

»أنَتُْــم لَ تصَِلـُـوَن بالقَــواربِ، ولكَِنَّكُــمْ توُلـَـدُونَ عَــىَ 
ــواطِئِ، مَــعَ الزَّبدَِ«. الشَّ

***

ـةِ   الَبجديّـَ
ِ
ِّوُنَ الخَارجُِــونَ مِــنْ لـَـوْح ــوريِ »أيُّهَــا السُّ

المكَْسُــورْ«.
)لوح إغريقي؛ نداء سافو(.

كلُّ شــيء فــي هــذه القصائــد يــدور حــول النّقصــان؛ 
فحتــى عندمــا تصــل اللاجئــةُ، أخيــراً، إلــى الشــاطئ، 
منهكَــةً وحاملــةً رمَقَهــا الأخير، هي لم تبلــغْ إلّ العدَم؛ 
ــاعر  ــو ش ــة، ه ــي النهاي ــرّاح، ف ــوري الج ــك، إن ن ولذل

الغِيــاب:
ً »إذا جئتَ، ووجدتنَي ممدّدا

 كالرسّالةِ لم تقُرأْ،
كالواجبِ

لم ينَهضْ،
كالفجرِ يتلكّأُ في أنحاءَ معتمةٍ،
، لم يؤخذْ ولم يتُركَْ؛  كالحبِّ

)إذا جئتَ ولمْ أكن(.
كنــتُ أريــد، منــذ ذلك الحين، أن أســأل الشــاعر: »ماذا 
الآن؟«. هــل نســتطيع، أبداً، أن نثــق بكلماتٍ كالإيمان، 

والشجاعة، والصّمود؟
دٌ منه هــو أن نــوري الجرَّاح،  ــداً. مــا أنــا متأكِّ لســتُ متأكِّ

فــي شــعرهِ لِلغياب، يحــوّل المســتحيلَ إلى ممكن:

»البابُ مواربٌَ
وخيالي ينسلُّ ويملأ المرقدَ،

يترجّفُ وتصيرُ له هيئةٌ«.
)إذا جئتَ ولمْ أكن(.

■ ترجمة: مريم حيدري

كلُّ شيء في هذه 
القصائد يدور حول 
النّقصان؛ فحتى 
عندما تصل اللاجئةُ، 
أخيراً، إلى الشاطئ، 
منهكَةً وحاملةً 
رمَقَها الأخير، هي 
لم تبلغْ إلّا العدَم؛ 
ولذلك، إن نوري 
الجرّاح، في النهاية، 
هو شاعر الغِياب
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»سيناريو« سليم البيك 

الجسد المنفي 
تذهــب الـــــــــــــرواية إلى طــرح ســـــــــــــؤال خطيــــــر على الجيـــــــــل الثـــــــــــــالث للهــــــجــــرة: هــل مــازال، فـــعــــاً، يــــــــرغب في 
العــــــــــــودة، أو- بالأحــرى-: هــل، فعــاً، يريــد ذلــك الجيــل الموجــود في أوروبا العــودةَ؟ وهــل يريــد شــباب حيفــا وغيرهــا 

مــن الأراضي المحتلّــة، أن يلتحقــوا بأوروبــا ككلّ الشــباب العــربي؟!.

كمال الرياحي 

تلاحق الرواية الجسـد 
المنفي المعاصر، 
أو- بالأخصّ- جسد 
الفلسطيني الخارج 
من المخيَّم والمرميّ 
في الأرض الأوروبية 
الباردة، يحاول أن 
أ بالكتابة،  يتدفَّ
بصفتها وطناً 
للإقامة

يــرى الفيلســوف الفرنســي »موريــس ميرلــو بونتــي« أننــا 
موجــودون، فــي هــذا العالــم، مــن خــال أجســادنا، 
بصفتهــا أجســاماً حيّــة، فأنــا أشــير إلــى جســدي بقولــي: 
ــس  ــي، أي لي ــي مواجهت ــي ف ــس أمام ــدي لي ــا، وجس »أن
ــا  ــل أن ــي، ب ــتقلًّ عن ــيئاً مس ــه أو ش ــاً بذات ــاً قائم موضوع
ــود  ــا “الوج ــرض »الفينومينولوجي ــذا، تع ــدي«. هك جس
الإنســاني فــي العالــم؛ فنحــن نتموضــع فــي العالــم 
عبــر أجســادنا، لا بصفتهــا مواضيــع فيزيقيــة بــل بصفتها 

ــة. ــاداً عارف أجس
إننــا لــم نعد مجرَّد ذوات نفســية ترانســندنتالية معزولة، 
تهيــم فــي الفــراغ، ولســنا مجــرَّد فكــر ديكارتــي انتصــب 
ــمّ  ــر اللّغــة، بــل نحــن ذلــك الي فــي الوجــود، فقــط، عب
الكبيــر لـ»فريدريــك نيتشــه« الــذي تســبح فيــه الــزوارق 
الصغيــرة: الأفــكار المســمّاة الــروح، فــي ذلك اليــمّ الذي 
يســمّى جســداً. عبــر هــذه النظــرة الفلســفية، يمكننــا أن 
نفتــح نوافــذ روايــة ســيناريو للروائي الســوري، من أصول 
فلســطينية، ســليم البيــك، الصــادرة عــن )دار الأهليــة( 

ســنة 2019. 
تلاحـــق الروايــة الجســد المنفي المعاصــر، أو- بالأخصّ- 
ــم والمرمــيّ فــي  جســد الفلســطيني الخــارج مــن المخيَّ
ــأ بالكتابــة،  الأرض الأوروبيــة البــاردة، يحــاول أن يتدفَّ
بصفتهــا وطنــاً للإقامــة. لذلــك لا يأخــذ الكاتــب- الــراوي 
راحــة مــن عمل الكتابة، فمتى أنهى كتابة ســيناريو شــرع 
فــي آخــر، رغــم معرفتــه بمصير الســيناريو الســابق الذي 
ســيجد نفســه مــع حزمــة أخــرى مــن الســيناريوهات التي 

لا تنفــد أبــداً.
تنفتــح الروايــة، من بدايتها، على مــأزق الكتابة ومعناها، 
فــا أحــد معنــيّ بما يكتبه الــراوي، حتى الأصحــاب الذين 
ــم  ــوه ملاحظاته ــر ليعط ــيناريو الأخي ــم الس ــل إليه أرس
التزمــوا الصمــت، ولــم يصلــه شــيء منهم. هكــذا، تصبح 
الكتابــة اسُــلوب حيــاة، ووجوداً لفلســطينيّ فــي المنفى، 
لا يفعــل شــيئاً غيرهــا. إنه يكتــب، وإذا مَلَّ كتابةً اســتبدل 
بهــا أخــرى.. إذا مَــلّ الســيناريوهات التــي لــن تُنجَز، كتب 
روايــات، وإذا مَلّهــا كتــب يوميّــات؛ لا لأن يوميّاتــه مهمّة، 

بــل لأن عليــه أن يكتــب ليســتمرّ فــي إعــان وجوده.
د الكتابــة كفعــل جســدي، باعتبار  فــي »ســيناريو«، تتمــدَّ
أن الكــــاتــــب يريــد أن يتــــرك أثــراً؛ أثــــــــراً لوجــــــــوده 
الحَــيّ- بوصفــه فلســطينياً- فــي أرض لا تعرفــه؛ أرض 

ــون مــن كلّ مــكان. يســتوطنها المنفيّ
يعيــش الــراوي »كريــم« تجربــة العبــث، بالمعنــى الــذي 
ــات  ــا محطّ ــاة كلّه ــح الحي ــث تصب ــى، حي ــه المنف يفرض
أن  يمكــن  لا  الأمــد،  قصيــرة  وحاجــات  ومصادفــات 
ل شــيئاً  ل إلــى تجــارب ممتــدّة فــي الزمــن أو تشــكِّ تتحــوَّ
مــن الاســتقرار. مجــرَّد علاقــات عابــرة ضمــن تعاقــد 
مبدئــي يجمــع اللاجئيــن باللاجئيــن، أو المهاجريــن غيــر 

الشــرعيين. 
»شــارلوت« الفرنســية، التــي رمــت بهــا المصادفــات فــي 
المقهــى، حتــى يتعــرَّف إليهــا الــراوي، ويجعلهــا ذريعــة 
للكتابة، لا تعرف عن فلســطين شــيئاً غير الكاتب. يقول: 
»أخبرتهــا أنــي فلســطيني فســألتني عــن محمــود دويش. 

لا تعــرف شــيئاً عــن فلســطين غيــر درويــش« ص 25.
، يشــير الكاتــب إلــى الحضــور الفلســطيني، الآن،  مــن ثــمَّ
فــي مخيــال الآخــر، كفعــل كتابــة أو مجاز؛ لذلــك تعترف 
ر  »شــارلوت« بالشعري، وتتساءل عمّا كان الناقد والمنظِّ
والعقلانــي إدوارد ســعيد فلســطينياً، وكأنهــا تدحــض 
فكــرة واقعيــة فلســطين، وتلحقهــا بالمجــاز واليوتوبيــا. 
إن إدوارد ســعيد حقيقــة، لكــن »درويــش« حلــم، وهنــا، 

يقــذف ســليم البيــك بالمعنــى فــي الشــكّ.
ــات فــي  أليــس إدوارد ســعيد مَــنْ قــال، فــي كتابــه »تأمُّ
المنفــى«: »إن المهمّــة النقديــة للمنفــي، مــن وجهــة 
كاً،  ــكِّ ــور، متش ــن الص ــورة م ــلّ، بص ــي أن يظ ــري، ه نظ
يقظــاً، علــى الدوام...يرفــض طمأنينــة الانســحاب وعــدم 

ــراط«؟  الانخ
م روايــة »ســيناريو« هشاشــة الفلســطيني، بصفتــه  تقــدِّ
كائنــاً. وهــي روايــة تقطع مــع روايات البطولة والفروســية 
وأدوار اليقين لتكتب الشــكّ: شــكّ في العالم، وشــكّ في 
الــذات، وشــكّ فــي إكراهات الوجود نفســه. إنهــا- بذلك- 
تؤنســن الفلســطيني، وتنــزع عنــه تلــك الهالــة القدســية 
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لتطلقه عارياً من المجاز والأســطورة. إنســان 
ه  هــشّ يشــبه أيّ إنســان فــي الكــون، مــن حقِّ
ــا  ــون، أو كم ــي الك ــان ف ــش كأيّ انس أن يعي
يجــب أن يعيــش أيّ انســان فــي ذلــك الكون. 

ــف الروايــة، مــع ســليم البيــك،  هكــذا، تتخفَّ
مــن الــدرس السياســي، دون التفريــط فيــه؛ 
لأن الكاتــب جعــل مــن الجســد، فــي الرواية، 
جســداً سياســياً رامــزاً بطبعــه، عبــر هويّاتــه 
بــة والمتداخلــة، فأصــل الــراوي حفيــد  المركَّ
حيفــاوي، وماضيه ماضي ابن مخيَّم ســوري، 

وراهنــه راهــن شــابّ منفيّ فــي باريس.  
ــة هــذا الجســد الجريــح،  ــا، تكتــب الرواي هن
المنفــيّ  جســد  المشــتهى،  الجســد  هــذا 
د؛ فمرَّة  الغامــض، إنــه جســد بــا اســم محــدِّ
ــد  هــو ســليم، ومَــرَّةً هــو كريــم، حيــث يتعمَّ
الكاتــب هــذا المحــو، كلّ مــرة؛ محــو الاســم 
ــل  بالاســم، والشــخصية بالشــخص والمتخيَّ
بالواقعــي، فــي إعــان للّطمأنينــة. لا شــيء 
حقيقــي فــي الروايــة، فهــذا الجســد لا يبــدو 
شــبقاً، رغــم كثــرة مغامراته. إنه جســد حائر 
متســائل عــن أصــل الحاجــة. مــا الــذي يريــد 
مــن العالــم؟ كلّ ذلــك تقولــه رحلــة تيهه بين 
النســاء؛ نســاء المنفــى، الأحضــان الناعمة، 
أو الملاجــىء الناعمــة التــي تُفتَــح للمنفيِّيــن 

الجــدد، وخاصّــةً الشــباب منهــم. 
إن ورود ذكر درويش وإدوارد سعيد، لم يكن 
وروداً اعتباطيــاً، بــل إشــارة إلــى الحاجــة إلــى 
تجديــد الخطــاب الأدبــي الفلســطيني خــارج 
لت  ــكَّ ــي تش ــة الت ــة النضالي ــورة الأيقوني الص
واكتملــت مــع غســان كنفانــي، والفنّيّــة مــع 
)حنظلــة( العلــي. خطــاب جديــد بــدأه إدوارد 
ســعيد عبــر مســيرته النقديــة والفكريــة، 
وبــدأه درويــش في الجــزء الثاني مــن تجربته 
ــة، عندمــا أدرك أن المنبريــة لــم تعــد  الأدبيّ
ــده  ــف عــن قــراءة قصائ هــي الطريــق، فتوقَّ
لْ  الشــعبية: »أحــنّ إلــى خبــز أمّــي«، و»سَــجِّ
أنــا عربــي«، بــل قــال عبارتــه الشــهيرة للنقّاد 
المجاملين للكتّاب الفلســطينيين، من خارج 
ــن  ــطينيين الذي ــر الفلس ــاب غي الأدب، والكُتّ
يكتبــون عــن فلســطين: »ارحمونــا مــن هــذا 
ــول إن  ــك، يق ــه، بذل ــي«، وكأن ــبّ القاس الح
ــة التــي تقــول »فلســطين«،  ــات الرديئ الكتاب
تمثِّــل خطــراً علــى القضيّــة نفســها. وهكــذا، 
أصبــح الاشــتغال علــى النــصّ ليكــون جيّــداً، 
باعتبــاره منســوباً إلــى كاتــب فلســطيني، هــو 
الهاجــس، لا أســئلة القضيّــة نفســها، فمتــى 

وُجِــد النــصّ الجيِّد سيســأل كلّ قارئ له، في 
الكــون، عــن كاتبــه وأصلــه وجنســيَّته وأرضه.

ــس على حياة   كلّ نــصّ جيَّــد هــو تذكرة تجسُّ
مؤلِّفــه، وكلّ نــصّ رديء هــو إعــان تــرك. 
ــن  ــن المبدعي ــدد م ــه ع ــدرس التقط ــذا ال ه
الفلســطينيين، خاصّــة منهــم الجيــل الجديد 
ــيّ  ــي مجالَ ــه، ف ــض وجوه ــل لبع ــذي نمثِّ ال
ــليم  ــل، وس ــاء حليح ــة، بع ــة والرواي القصّ
البيــك، وشــيخة حليــوي، وراجــي بطحيــش، 
وخليــل  يحيــى،  وعبّــاد  معــروف،  ومــازن 

ناصيف. 
ن  ــوَّ ــة الهشاشــة التــي يكتبهــا ســليم تتل حال
بيــن هشاشــة العلاقــات، وهشاشــة الوجود، 
ــون  ــياء، وتتل ــن الأش ــف م ــة المواق وهشاش
ــة نفســها بصفتهــا  الهشاشــة لتشــمل الكتاب
باعتبــاره  الأدبــي  والجنــس  هشّــاً،  ممكنــاً 
د الهــشّ.. كتابــة تبحث عن  حالــة مــن التعــدُّ
جنســها، منذ بدايــة الكتاب، بين الســيناريو، 
ــن كلّ  ــى ع ــي تتخلَّ ــة لك ــات، والرواي واليوميّ
شــيء، وتعلــن وجودهــا بصفتهــا كتابــة، 
حيــث يقــول الــراوي: »اليوميّــات أو الفصــول 
أو مهمــا يكــن مــا أكتبــه، أوقفتهــا«. فنحــن، 
فــي النهايــة، لســنا فــي عصــر شــيء؛ لا رواية 
ولا شــعر ولا ســينما، نحن في عصر الحضور 
الهــشّ والأثــر الهــشّ، نحــن- علــى الغالــب- 

فــي عصــر المحــو.
ظلّ الجســد الفلســطيني، عبــر تاريخ الأدب، 
صامتــاً لا يقــول شــيئاً، وليــس لــه الحــقّ 
ــراً،  ــراً كان أم كبي ــاً؛ صغي ــب إثم ــي أن يرتك ف
فليــس مــن حــقّ الكاتــب الفلســطيني )حتــى 
الشــخصية المتخيَّلة نفســها( أن تفعل شــيئاً 
غيــر أن تطلــق الأفــكار والأحــام، ليــس لهــا 
الحــقّ فــي الحــبّ بوحشــية، ولا فــي الكــذب، 
ــا  ــع أنه ــث، م ــي العب ــش، ولا ف ــي الغ ولا ف
الكــون،  فــي  إشــكاليّة  الأكثــر  الشــخصية 
والمعرَّضــة أكثــر مــن غيرهــا للجنــون. وهــذه 
لترتكــب كلّ  التنميــط  تقــوِّض هــذا  روايــة 
ــارج  ــي خ ــا الفعل ــن واقعه ــر ع ــيء، لتعبِّ ش
الحصــون التــي رفُِعــت حولهــا، حتــى فــي 
المنافــي. فالفلســطيني، فــي أيّ مــكان، هــو 
الفلســطيني، ومهمــا عــاش فعليــه أن يكتــب 
المتَّفق عليه، وألّ يتجاوزه إلى شــيء جديد؛ 
فثبــات صورتــه مــن ثبــات قضيَّتــه، وهــذا مــا 
زجَّ بالكتابــة الأدبيّــة الفلســطينية- لســنوات- 
ــل، فلــم تطرح أســئلة جديــدة حتى  فــي الترهُّ
ــوات  ــذه الأص ــور ه ــعينات وظه ــة التس نهاي

ــر  ــها، عب ــى نفس ــرَّأت عل ــي تج ــدة الت الجدي
ســة.  رهــا مــن ســطوة النصــوص المؤسَّ تحرُّ
أخــرج ســليم البيــك الجســد الفلســطيني 
مــن »طقــوس المحــو« التــي يمارســها الكائن 
الهــووي علــى نفســه، حين يكتشــف انتماءه. 
ــا-  ــن وجوهه ــه م ــي وج ــة- ف ــا الرواي وتعيدن
إلــى روايــة »موســم الهجــرة إلــى الشــمال«، 
للطيِّــب صالــح؛ حيث ينهض الســرير مســرح 
صــراع الهويّــات المعطوبــة ومحاولــة إثباتهــا 
وكأن هــذا الغــرب لا يمكــن أن يفهمنــا إلّ عبر 
لــة  لغــة أجســادنا؛ لأن اللّغــات الأخــرى محمَّ
بالأيديولوجيــا، والأحــكام المســبقة، وكلّ مــا 
هــو ثقافــي. لكن المختلف، في هــذه الرواية، 
هــذه المــرّة، ليــس بحثــاً عــن اعتــراف الآخــر 
الغربــي، فقــط، بــل حتــى الآخــر الحميمــي، 
ــة  ــاة الحيفاوي ــر؛ فالفت ــطيني الآخ أي الفلس
أنكــرت علــى الــراوي حيفاويَّتــه لأنــه مــن 
أبنــاء مخيَّمات حمص ســورية. هكذا، تذهب 
الروايــة إلــى أســئلة أخــرى، منها  ســؤال: من 
ــيّ  ــو المنف ــل ه ــاً؟ ه ــطيني، أص ــو الفلس ه
الأوروبــي أم المبعــد فــي المخيمــات، أم هــو 

الــذي ظــلّ هنــاك، فــي الداخــل؟
المــكان  هويّــة  ســؤال  تعيد الروايــة  كمــا 
نفســه؛ الأرض، موضــوع الصــراع: هــل هــي 
مــا  هــي  أم  محتلّــة،  صــارت  التــي  الأرض 
غــادر مــع المبعدين فــي المخيَّمات، خــارج 
فلســطين؟ هــل الوطــن مجــرَّد أرض، أم هــو 
شــعبه فــي الشــتات؟ وهــل يمكــن أن يكــون 
الشــتات وطنــاً؟ هــل يبقــى الوطــن وطنــاً، 
إذا مــا فقــد أهلــه أو بعضــه؟ مــا هــي حيفــا؟ 
هــل هــي المدينــة المحتلّــة، أم حيفــا هــي مــا 
له مخيَّمــات الفلســطينين فــي حمــص  تشــكِّ
ســورية، حيفا المســتعارة، حيفا المستعادة 

بأهلهــا خارجهــا؟ 
الديكارتيــة  الفرنســية  »شــارلوت«  تســأل 
الــراويَ اللاجــئ: »أنــت تعتبــر نفســك- أولًا- 
مــن حيفــا، أم مــن المخيُّــم، أم مــن ســورية، 

ــاذا ؟«. أم م
ــا  ــن؛ أن لا أســتطيع أن أعــرِّف بنفســي بكلمتي
فرنســيّ، أنا فلســطينيّ، أنا ســوريّ، أنا ألمانيّ 

ــل... من أص
كان لا بــدّ من شــرح يرافــق أيّ تعريف لي عن 
نفســي، وعــن انتماءاتــي، هنــا فــي باريــس. 
فــي المخيَّــم، كنّــا كلّنــا أهالي مخيَّــم، فيقول 
أحدنــا: »أنــا مــن حيفــا«، »أنــا مــن ترشــيحا«، 
»أنــا مــن صفــد«، »أنا من الكابــري«. ص 135.
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صورة المغرب في الرواية الإسبانيـةّ

هل تجاوزت ميراث ثيربانتس؟

رت الأعــال السرديــة الإســبانية جوانــب مــن طبيعــة شــخصية المغربي، وحالاته النفســية، وعاداتــه الاجتماعية،  كيــف صــوَّ
ــزت  وواقعــه الســياسي والثقــافي والدينــي والاجتماعــي، في إطــار تركيزهــا عــى التفاعــل الإســباني مــع المغاربــة؟ وكيــف ركَّ
عــى شــخصيّات مغربيــة، واتَّخذتهــا محــوراً لسرديَّتهــا؟ وكيــف تحــر شــخصية المغــربي، عمومــاً، في الأشــكال الثلاثــة 

مــن النصــوص الروائيــة الإســبانية؟

خالد الريسوني

ل في السرد  المتأمِّ
الروائي الإسباني، عبر 
تاريخه الممتدّ، يجد 
أن حضور المغرب 
والمغاربة قد اتَّخذ 
عدّة مظاهر
منها ما جعل من 
المغرب خلفيّة، 
وفضاءً للأحداث
ده  ومنها ما تجسِّ
أعمال، قدمت صورة 
فنّيّة عن الحروب 
الإسبانية المغربية 
مت  وأخرى قدَّ
صوراً متباينة عن 
تفاعل المغربي مع 
الإسباني

فــرض احتكاك الإســبان بالمغاربــة، على مدى العصور، 
انشــغال الســرد الإســباني، خاصّةً، والثّقافة الإســبانية، 
عامّــةً، بصــورة المغــرب، وبعوائــد شــعبه، منــذ كتابــات 
ــل فــي الســرد الروائــي  »ثيربانتــس« وحتــى الآن. والمتأمِّ
الإســباني، عبــر تاريخه الممتــدّ، يجد أن حضور المغرب 

والمغاربــة قــد اتَّخذ عــدّة مظاهــر أو تمثُّلات:
منهــا مــا جعل مــن المغــرب خلفيّة، وفضــاءً للأحداث، 
وفــي هــذا الســياق يمكــن الحديث عــن أعمــال دارت في 
فضــاءات مدينــة طنجــة، خــال فترتها الدوليــة، وكانت 
شــخصيّاتها وأحداثهــا إســبانية صرفــة، وأشــهرها روايــة 
»الحيــاة الكلبيــة لخوانيتــا ناربونــي« للكاتــب »أنخــل 
باســكيث«، أو أعمــال اتَّخــذت مــن مدينتَــيْ تطــوان 
ــاً  ــاً، مكان ــبانية عموم ــة الإس ــة الحماي ــة، ومنطق وطنج
لأحداثهــا، ومنهــا روايــة »زمــن بيــن مخيطات«لـ»ماريــا 

دْوينْيــاس«. 
ــن  ــة ع ــورة فنّيّ ــت ص ــال، قدم ــده أعم ــا تجسِّ ــا م ومنه
الحــروب الإســبانية المغربيــة، ونذكر من بينهــا نصوصاً 
ركّــزت علــى حرب تطــوان )1860-1859(، مثل: »يوميّات 
شــاهد علــى حــرب إفريقيــا«، لـ»بيــدرو أنطونيــو دي 
ألاركون«، و»عيطــة تطاون« لـ»بينيتو بيريث غالدوس«. 
ــف،  ــرب الري ــت ح ــرى تناول ــال أخ ــى أعم ــة إل بالإضاف
ونكبــة أنــوال، مثــل »إيمــان« أو )ليــل إفريقــي( بحســب 
ــا ســيندر«،  ــة لـ»رامــون خوت الترجمــة العربيّة/المصري
وروايــة »الطريــق« وهو الجزء الثانــي من ثلاثية »انصهار 
متمــرِّد« لـ»أرتــورو باريــا«، وروايــة »الحصــن الخشــبي« 
لـ»خوســيه ديــاث فيرنانديــث«، التي أمتع قــرّاء العربيّة 
بترجمتهــا، الدكتــور محمد أنقار، ورواية»أســماء الذين 
ينتمون إلينا« لـ»لورينثو ســيلفا« التي - بحســب مؤلِّفها- 

تترجَــم حاليّــاً إلــى اللّغــة العربيّــة مــن طــرف أحمــد بــن 
رمضان.

مــت صــوراً متباينــة عــن تفاعل  ومنهــا، أيضــاً، أعمــال قدَّ
ــات  ــها كتاب ــى رأس ــي عل ــباني، وتأت ــع الإس ــي م المغرب
و»أســابيع  »مقبــرة«،  مثــل  غويتيســولو«،  »خــوان 
الحديقــة«، و»الأربعينيــة«، و»الكونــدي دون خوليان«، 
ســت لكتابــة متماهيــة مــع  وهــي أعمــال تُنعــت بأنهــا أسَّ
العربــي، والمغربــي، حتــى بلــغ الأمر ببعــض النقّاد حَدّ 
أنهــم شــرعوا فــي الحديث عــن ظاهــرة الـ»أرابوفيليا« أو 
»موروفيليا« في أعمال هذا الكاتب الإســباني ذي الرؤية 
النقديــة الصارمــة. وتجــدر الإشــارة إلــى نصــوص كتّــاب 
آخريــن، جعلوا المغــرب والمغاربة حاضرين كموضوع 
عة،  ضمــن أعمالهــم الســردية، فــي صور مختلفــة ومتنوِّ
ــدوا -من خلالها- تفاعل الإســباني والمغربي، حتى  جسَّ
وإن لــم تكــن تتعاطــى مــع صــورة المغربــي بنــوعٍ مــن 
»الموروفيليــا«، كمــا نجــد عنــد »خــوان غويتيســولو«، 
ونذكــر، هنــا، علــى ســبيل المثــال: »ميمــون« لـ»رفائيــل 
شــيربيس«، و»حراكة« لـ»أنطونيو لوثانو«، و»البستان« 

لـ»صونيــا غارثيا ســوبرييث«.

طنجة تغادر حلَّتها الدولية
الإســبانية  الروايــات  أشــهر  الإشــارة،  ســبقت  كمــا 
ــة  التــي اتَّخــذت مــن المغــرب فضــاءً لأحداثهــا وخلفيّ
لشــخصيّاتها، هــي روايــة »الحيــاة الكلبيــة لخوانيتــا 
ناربونــي« لأنخيــل باســكيث، الكاتــب الطنجــيّ المولــد، 
الــذي جعــل مــن طنجــة فضــاءً لجــلّ أعمالــه الروائيــة، 
والقصصيــة، إلّ أن الروايــة التــي ذكرناهــا تعتبــر إحــدى 
الأعمــال الأساســية فــي الســرد الإســباني، خــال القــرن 
العشــرين، بحيــث يهيمــن فيهــا صــوت أحــادي متفــرِّد 
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لا تختلف رواية »زمن 
بين مخيطات«، لماريا 
دوينياس، كثيراً عن 
هذه الرغبة في 
استعادة الزمن 
المشرق، للإسباني، 
في أحضان المغرب 
الكولونيالي

 نظرة أنخيل 
باسكيث، في رواية 
»الحياة الكلبية 
لخوانيتا ناربوني«، 
تحنّ إلى فضاء 
طنجة الذي رسمه 
لته،  المؤلِّف في مخيِّ
وهي نظرة قريبة من 
نظرة الشاعر العربي 
إلى الأندلس

ــي  ــة، وه ــم طنج ــتحضر عوال ــة تس ــا رواي ــل. إنه وأصي
تغــادر حلَّتهــا الدوليــة التــي جعلتهــا، فــي نظــر بعــض 
فالشــخصية  مؤســطرة.  صــورة  إلــى  أقــرب  النقّــاد، 
ــا  ــخصية »خوانيت ــي ش ــصّ، ه ــذا الن ــي ه ــية، ف الرئيس
ثنا  ناربونــي«، الصــوت المهيمــن فــي الروايــة، وهــي تحدِّ
ده الثقافــي، والإثنــي،  عــن فضــاء طنجــة، بغِنــاه وتعــدُّ
والدينــي؛ مدينــة مليئــة بالإثــارة: »طنجــة، تلــك كانــت 
أرض لا أحــد، أرض الجميــع« »تلــك مدينــة الخطيئــة«، 
بحســب النصّ. مدينة خلاســية، تتعايش فيها الثقافات 
واللّغــات والأديــان. مدينــة مفتوحــة وكوســموبوليتية، 
ل -فــي لحظــة تاريخيــة- إلــى صــورة مشوّشــة،  ســتتحوَّ
لــن تحفــظ مــن هــذه الملامــح إلّ ذكريــات هــذه المــرأة 
الملعونة، بحســب تعبيــر مترجمي الرواية إلى العربيّة. 
إن طنجــة، التــي عرفــت -بحســب النصّ- تقهقــراً، وزمن 
مــرارة محــا مجدهــا التليــد، وأســكنها فــي النســيان وفي 
الذاكــرة، أو فــي الأفــول والحــداد، تصبــح مرثيّــةً لزمــن 
تلاشــى، وتعبيــراً عــن حنيــن عميــق للماضــي. إن نظــرة 
أنخيــل باســكيث، فــي روايــة »الحيــاة الكلبيــة لخوانيتــا 
ناربونــي«، تحــنّ إلــى فضاء طنجــة الذي رســمه المؤلِّف 
ــاعر  ــرة الش ــن نظ ــة م ــرة قريب ــي نظ ــه، وه ــي مخيِّلت ف
العربــي إلــى الأندلــس. إن عزلــة خوانيتــا ومأســاتها قــد 
ــة  ــر عزل ــب تصوي ــا الكات ــدَ بهم ــتعارة، قصَ ــان اس تكون

طنجــة ومأســاتها.
لماريــا  مخيطــات«،  بيــن  »زمــن  روايــة  تختلــف  ولا 
دوينيــاس، كثيــراً عــن هــذه الرغبــة فــي اســتعادة الزمن 
المشــرق، للإســباني، في أحضان المغــرب الكولونيالي. 
تقــول الكاتبــة إن عملهــا حــاول أن »ينتشــل حيــوات 
أنــاس عديديــن عاشــوا، خــال عقــود طويلــة، فــي 
حضــن منطقــة الحمايــة الإســبانية، فــي المغــرب، مــن 
النســيان، وهم الذين تعتبر سِــيَرهم شــبه متلاشــية من 
الذاكرة الجماعية، ولا يكاد يتمّ اســتحضارها في الســرد 
ــاس تحكــي  ــا دويني ــة ماري الإســباني المعاصــر«. فرواي
عــن شــابّة تشــتغل بالخياطــة، دفعتهــا ظــروف معيَّنــة 
إلــى علاقــات خطيــرة، ســتقودها إلــى مناطــق لــم تكــن 
فــي حســبانها؛ وهــذا مــا سيكشــف لنــا صــورة ترســمها 
الكاتبــة عــن فضاء تطــوان وطنجة، قبل الحــرب الأهلية 

الإســبانية، وخلالهــا، وبعدهــا.
إن بطلــة هــذه الروايــة »ســيرا كيروغــا« ســتقع ضحيّــة 
لنصّــاب، تقــع فــي حبّــه، لكنــه سيســتولي علــى كلّ مــا 
ــك:  ــع مرب ــي وض ــا ف ــيهجرها، ويتركه ــم س ــبته، ث كس
وحيــدةً، ومعدمــة، ومســتدينة، وبعيــدة عــن مدريدهــا 
الأبــدي. فــي تطــوان البعيــدة، ســتبدأ رحلتهــا مــن نقطة 
الصفر، وستنســج شــبكة متينة من العلاقات الحاســمة 
والصداقــات المؤثِّــرة، لتواجــه حياتهــا الآتية. ســتمارس 
بــة كانديلاريــا، للحصول  التهريــب بتواطــؤات مــع المهرِّ
علــى رأســمال ضــروري لفتح محلّ للخياطــة في تطوان، 
ومــن خــال علاقــات الخياطــة، ســتضعنا الكاتبــة فــي 

حبكــة مصوغــة بشــكل محكــم، إزاء عوالــم متداخلــة، 
ــس، لكــن  أساســها علاقــات الحــبّ وشــبكات التجسُّ
الروايــة -رغــم إمتاعهــا- لا تقــدم لنــا صــورة للمغربــي، 
فضــاءً  باعتبــاره  الإســبانية،  الحمايــة  لمغــرب  بــل 
ــس بيــن معســكر  اســتعماريّاً يُســتعمَل للرصــد والتجسُّ
النازية ومعسكر الحلفاء وخصوصاً الإنجليز. إن عوالم 
رنا كثيراً  ــس فــي رواية »زمن بيــن مخيطــات« تذكِّ التجسُّ
بعوالــم فيلــم »كازابلانــكا« التــي يصــرّ الكثيــرون علــى 
أنهــا )مدينــة كازابلانــكا( أقــرب، فــي تفاصيــل أحداثهــا 
وملامحهــا، إلــى طنجــة. عمومــاً، نجــد فــي هذيــن 
النموذجين نجد الشــخصيات الرئيســية، وكلّ الأحداث 
ــي،  ــاء الخلف ــدا الفض ــا ع ــبان فيم ــم الإس ــط بعوال ترتب
الــذي تســتثمره مثل هذه الأعمال لخدمــة حبكة النصّ، 
وبعــض الشــخصيات المغربيــة الهامشــية التــي نجدهــا 
ــر فــي ســير  ــر كبي ــاك، دون أن يكــون لهــا تأثي ــا وهن هن
ــز الفضــاء بحميميَّتــه،  الأحــداث. وعلــى العمــوم، يتميَّ
إلــى درجــة بأننا نحــسّ بالشــخصيات تلتصق بــه، وتحنّ 

إليــه، وتفتقــده، أحيانــاً، بشــكل شــبه مأســاوي.

أنخيل باسكيث ▲ 

ماريا دوينياس ▲ 
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الرواية والحرب
تنــدرج روايــة »أســماء الذيــن ينتمــون إلينــا« فــي إطــار 
الإســبانية،  التاريخيــة  الذاكــرة  لاســتعادة  مشــروع 
وتحييــن تقليــد في الكتابــة الروائية الإســبانية المرتبطة 
ــي  ــبانية الت ــكرية الإس ــات العس ــل بالحَم ــة، ب بالحَمْل
ــد  ــي. لق ــرن الماض ــات الق ــي بداي ــرب ف ــهدها المغ ش
اســتلهم لورينثــو ســيلفا أحــداث عمله، كمــا يقول، من 
الوقائــع الحقيقيــة المعيشــة، مــا بين يونيــو ويوليو من 
ســنة 1921، مــن طــرف الجنود الإســبان ]..[ الذين كانوا 
ــس،  ــيدي إدري ــة لس م ــع المتقدِّ ــن المواق ــون ع يدافع

وتاليليــت، وأفــراو، فــي المغــرب«. )ص. 7( 
ــي  ــه ف ــي، مثل ــل الروائ ــذا العم ــز ه ــا يميِّ ــمَّ م ــن أه لك
ذلــك مثــل أعمــال أخــرى، أنــه ينطلــق من موقــف نقدي 
يعتبــر حرب إســبانيا على المغرب حربــاً عبثية، وقضيّة 
خاســرة، بــل إنــه يــرى أن وقــود هــذه الحرب هم البشــر 
ــمَّ الــزجّ بهــم فــي أتونهــا، ولــم يكونــوا ســوى  الذيــن تَ
ضحايا لأحلام اســتعمارية لا جدوى منها؛ لذلك يختار 
-بعنايــة- شــخصيّاته الروائيــة، مــن بينهــا: مجنَّــدان في 
إطــار الخدمــة العســكرية الإجباريــة، همــا: »أندريــو«، 
ــو  ــادور« وه ــلونة، و»أم ــن برش ــوي م ــابّ فوض ــو ش وه
 U.G.Tــف فــي شــركة للتأميــن، منخــرط فــي نقابــة موظَّ
اليســارية، إلــى جانب الرقيب »مولينــا«، و»حَدّو« الذي 
ــم  ــة -رغ ــي. إن الرواي ــس الأهل ــراد البولي ــد أف ــو أح ه
ــاً،  ــي، أيض ــرب- تحتف ــة للح ــة المعادي ــا النقدي رؤيته
ــتعمارية  ــة الاس ــاحة المعرك ــي س ــقط ف ــن س ــكلّ م ب
الخاســرة، إذ يصــرّ الرقيــب »مولينــا« علــى تذكيــر أحــد 
مرؤوســيه مــن الجنــود الذيــن نجــوا مــن الإبــادة، فــي 
ــر  ــي تذكي ــد ف ــذل الجه ــس، أن يب ــيدي إدري ــع س موق
إن  الحملــة.  فــي  ســقطوا  مــن  بأســماء  مواطنيــه 
الجنــود يقــادون -غصبــاً- إلــى ســاحة المعركــة، ولذلك 
يســتوي المهزومــون والمنتصــرون فــي ذلــك، لكــنَّ ألــم 
المهزوميــن يكــون، أحيانــاً، أفظــع. ولورينثــو ســيلفا لا 
يخفــي ســرّاً عندمــا يصرِّح، في أكثر مــن حوار صحافي، 
أن الرقيــب »مولينــا« هــو إعــادة بنــاء روائــي لشــخصية 
ه »مولينــا« الــذي شــارك فــي الحملــة العســكرية  جــدِّ

الإســبانية، وكان رقيبــاً فــي ســاح المشــاة..
إن روايــة مــن هــذا القبيــل، باعتبارها روايــة عن الحرب، 
تفــرض علــى القــارئ صــورة مغــرب عــدوّ، دون أن يكون 
معاديــاً ولا عدوانيــاً. ورغــم التســليم بعبثيــة الحــرب، 
لارتباطهــا بقضيّة خاســرة، تضعك الحــرب في مواجهة 
لا تختارهــا، بحرّيّــة، وأمــام القســوة التــي يتلقّاهــا 
أفــراد الجيــش الاســتعماري الإســباني مــن المقاوميــن 
المغاربــة، يصيــر المــكان عدوانيــاً، بــل جحيميــاً بــكلّ 
ــل الموت،  مــا تحمــل الكلمــة من معــانٍ. إنه مــكان لتأمُّ

ولانتظــاره. تقــول الروايــة:
ــل رجــان آخــران الجثــت، بالإضافــة إلــى أندريــو.  »يتأمَّ
وعلــى بعــد خطــوات، كان هناك أحد مغاربــة الحامية، 

فــرد مــن الشــرطة الأهليــة التــي كانــت تقاتــل مــع 
الأوربييــن ضــدّ إخوانهــم الطبيعيين. في الواقــع، كانوا 
مغاربــة مــن القبائــل القريبــة جــدّاً مــن مليليــة، والتــي 
لــم تكــن علاقتهــا جيِّدة مــع القبائــل الجبلية. الشــرطي 
الــذي كُلِّــف بمراقبــة جثمانَــيّ الرجليــن اللذيــن ســقطا، 
كان يبــدو غيــر متأثِّــر، أيضــاً، لمصيرهمــا، فالمــوت 
ــبة  ــه، بالنس ــا كان يمثِّل ــه م ــل ل ــن يمثِّ ــم يك ــف ل العني
ــل شــكلًا مــن  ــن، مــن صدمــة فظيعــة، ب ــى الأوربيي إل
الرتابــة شــبه الصاخبــة. كان »أندريــو« ينظــر شــزراً إلــى 
حركتــه اللامتأثِّــرة، وخــال لحظــات بــدأ يُخيَّــل إليــه أن 

الشــرطي كان يبتســم...«
ر روايــة عــن الحــرب إلّ بهذا الشــكل؛  لا يمكــن أن نتصــوَّ
أي روايــة تفــرض مواجهــة عدوانيــة بيــن الأنــا والآخــر، 
فالآخــر هنــا هــو ذلــك المرتــزق الــذي يقــف فــي الخندق 
المعــادي، يُنظَــر إليــه بريبــة وشــكّ، هنــا وهنــاك، كمــا 
يفصــح عــن ذلــك المقطــع الــذي استشــهدنا بــه. إنهــا 
شراســة الحــرب وفظاعتهــا، تُحكــى انطلاقــاً مــن رؤيــة 
خاصّــة: رؤيــة أحــد المعســكريَنْ المتحاربَيّــن. والرواية 
لــم تســقط فــي رؤيــة مانويــة، لكنهــا، أيضــاً، لــم تكرِّس 
ر وتديــن،  رؤيــة الكراهيــة للأجنبــي، فالروايــة تســخِّ
صراحــةً وباســتمرار، الحضــور الاســتعماري الإســباني، 
ــاً،  ر، أحيان فــي المغــرب، ولا شــرعيَّته. والكاتــب يصــوِّ
بشــكل متــوازن، المحاربيــن الريفييــن وشــجاعتهم 
وقدرتهــم القتاليــة وصبرهــم فــي ســاحة المعركــة، بــل 
ــد أفعــال المــروءة والشــهامة مثلمــا  إنــه، أحيانــاً، يمجِّ
نجــد فــي آخر الرواية، عندما يعيــد المقاتلون الريفيون 
للإســبان جثّــة العقيد »مــوران«، كمــا أن الرواية تمتدح 
أخــاق المغاربــة الذيــن عملــوا مــع الإســبان فــي إطــار 
ــذي  ــدو« ال ــب »ح ــاً الرقي ــة، وخصوص ــرطة الأهلي الش
ــح أفــراد المعســكر الإســباني  ــه لصال ســيضحّي بحيات
الذيــن جنَّــد نفســه لخدمتهــم. لكن هــذا لا يمنع من أن 
م صورة قاســية ودموية عن  نعتبر أن النصّ الروائي يقدِّ
المحاربيــن الريفييــن ضــدّ الجنــود الإســبان، وخصوصاً 
ــة  ــي النزع ــل- لا يخف ــي المقاب ــو -ف ــرى، وه ــد الأس ض
الانتقاميــة مــن العد ســواء فــي هذا المعســكر أو ذاك، 
لكن -كما ســلف- لا ينبغي أن ننســى أو نتجاهل حقيقة 
أن الرواية تُســرد انطلاقاً من رؤية إســبانية، لا العكس.

ومــن هــذا المنطلــق يحــاول هــذا النــصّ أن يعيــد بنــاء 
الثالــث  الفصــل  فــي  التاريخيــة، ويســرد  الأحــداث 
مــن الروايــة، وهــو الفصــل المُعَنْــوَن بــ»الجنــرالان 
ــن  ــاً، بي ــل، طبع ــاء المتخيَّ ــل اللق ــادلان«، تفاصي يتج
الجنرالين »سناماسو بيرينغير« المقيم العامّ الإسباني 
فــي المغــرب، و»مانويــل فيرنانديــث سيلفيســتري« 
القائــد العــامّ لمليليــة فــي البارجــة الحربيــة لايــا، 
ــراً  وهــو لقــاء يكشــف عــن خلافــات ســتثير جــدلًا كبي
ــى  ــبانية عل ــة الإس ــكريَّيْن للحمل ــن العس ــن القائدَيْ بي
المغــرب. وإذا كان الجــدل الخلافــي بينهمــا جــزءاً مــن 

ز هذا العمل  أهمَّ ما يميِّ
الروائي، مثله في ذلك 
مثل أعمال أخرى، أنه 
ينطلق من موقف 
نقدي يعتبر حرب 
إسبانيا على المغرب 
حرباً عبثية، وقضيّة 
خاسرة، بل إنه يرى أن 
وقود هذه الحرب هم 
البشر الذين تَمَّ الزجّ 
بهم في أتونها، ولم 
يكونوا سوى ضحايا 
لأحلام استعمارية لا 
جدوى منها

لورينثو سيلفا ▲ 
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فضاء القرية 
والشخصيات، بحسب 
هذا النصّ، ينقلان لنا 
عالماً فظيعاً؛ عالماً 
مغلقاً وضيِّقاً مليئاً 
بالفضول وحبّ معرفة 
كلّ شيء عن الآخر 
القادم من بلاد بعيدة، 
معرفة تختلط فيها 
الرقابة البوليسية برقابة 
القرويين الذين ينتمون 
إلى ميمون التي توصف 
تة  بكونها قرية ميِّ
مهجورة، إلى قدرها 
وإلى مصيرها الذي هو 
النسيان

لعبــة التخييــل الروائــي للكاتــب، فإنــه يكشــف، 
ــر  ــيّ الفوضــى وســوء التدبي فــي العمــق، حالتَ
اللتيــن عرفتهمــا هــذه الحملــة مــن الجانــب 
الاستعماري، خصوصاً بعد الضربات الموجعة 
التــي تلقّاهــا المعســكر الإســباني مــن المقاومة 
يــة، والبشــرية التــي  الريفيــة، والخســائر: المادِّ
ــف  ــد كش ــة. وق ــات الحربي ــي العملي ــا ف عانته
ــف  ــرة للمؤلِّ ــه القــدرة الكبي اللقــاء المشــار إلي
فــي توظيــف الوثائــق التاريخيــة، وتحويلهــا إلــى 
قة ومثيــرة. أمّــا بخصــوص  مــادّة حكائيــة مشــوِّ
بنيــة الحكــي، فهــي تتحــرَّك بيــن ثلاثــة فضاءات 
مــة  المتقدِّ المواقــع  مكانيــة أساســية، هــي: 
التــي  وتاليليــت،  وأفــراو،  إدريــس،  لســيدي 
تتنــاوب علــى امتــداد الروايــة، مــع انعطافة إلى 
فضــاءات أخــرى غيــر أساســية، مثلمــا يحــدث 
فــي البارجــة لايــا، وفــي الارتــداد نحــو المؤخّــرة 
فــي مليليــة، وهــي فضــاءات ذات ارتبــاط وثيــق 

بالمواقــع المذكــورة ســالفاً...
عمومــاً إن صــورة المغربــي، فــي هــذا العمــل، 
الصــورة  إيجابيــةً مــن  إنســانيةً وأكثــر  أكثــر 
التــي نجدهــا فــي الأعمــال التــي تناولــت حــرب 
ــي  ــاً ف ــبانية، خصوص ــة الإس ــي الرواي ــوان ف تط
الإفريقيــة«  الحــرب  علــى  شــاهد  »يوميّــات 
لبيــدرو ألاركــون، التــي صــدرت فــي ترجمــة 
ــدة، أنجزهــا د.محمــد المرابــط فــي  ــة جيِّ عربيّ
بيريــث  لبينيتــو  تطــاون«  و»عيطــة  جزأيــن، 
غالــدوس، التــي ترجمهــا، إلــى العربيّــة د. عمر 
بوحاشــي. والروايــة الأخيــرة لــم تســتطع تجاوز 
الرؤيــة الاســتعمارية ونزعــة الأحــكام المســبقة 
شــاً، و-مــن  التــي تعتبــر الآخــر دونيّــاً ومتوحِّ
ــي بمســكوكات  ــرز فيهــا صــورة المغرب ــا- تب هن
متداولــة فــي الروايــة الإســبانية الاســتعمارية. 
ــد، في بعض  وعلــى الرغــم مــن أن الروايــة تجسِّ
النواحــي، نزعــة الكاتــب الإنســانية، على لســان 
إحــدى شــخصيّاتها، وهــو العجــوز »أنســورث« 
ــة والإســبان سواســية،  ــد أن المغارب ــذي يؤكِّ ال
ــرى  ــل أخ ــة وعوام ــة الديني ــور الخلفي وأن حض
هــي التــي تقــف وراء اتِّخــاذ موقــف العــداء مــن 
ــاً.  ــاره عــدواً أبديّ ــه باعتب ــي، والنظــر إلي المغرب

ــورث«: ــان »أنس ــى لس ــدوس عل ــول غال يق
»المغربــي والإســباني أخَــوان أكثــر ممّــا يبــدو. 
اطرحــوا قليــاً مــن الديــن، وقليــاً مــن اللّغــة، 
وســتبدو القرابــة جليّــة« )الروايــة، ص. 25(. 
ــة  ــام النزع ــة أم ــدو باهت ــة تب ــذه النزع إلّ أن ه
ــى  ــرت إل ــي نظ ــتعمارية الت ــتعلائية والاس الاس
المغاربــة، ســلباً، وفرحــت باحتــال تطــوان 
وانتصــار الجيوش الإســبانية، على لســان بعض 

شــخصيّاتها الروائيــة، مثــل الشــاعر سانتيوســي، داعيــة 
ــل لانتصــار بنــي جلدتــه. هــذه الصــورة،  الســام، الــذي هلَّ
نجــد نقيضهــا فــي روايــة »الحصن الخشــبي« لخوســيه دياث 
فرنانديــث، بلوحاتهــا الســبع، إذ نلاحــظ أن الموضوعيــة 
فــي رســم ملامــح المغربــي، قــد بــدأت تشــقّ طريقهــا إلــى 
ــة  ــف المعارض ــض المواق ــن بع ــا تبيِّ ــباني، كم ــرد الإس الس
ذريعــة  أيّــة  تحــت  وطنهــم  واحتــال  المغاربــة،  لقتــل 
كانــت، كمــا نــرى فــي نــصّ »المجدليّــة الحمــراء«، وروايــة 
»الحصــن الخشــبي« لخوســيه ديــاث فيرنانديــث، مثلها مثل 
»إيمــان« لرامــون خوتــا ســيندر، و»انصهــار متمــرِّد« لأرتــورو 
ر نظــرة الإســباني إلــى المغرب في  باريــا، وكلّهــا تعكــس تطــوُّ
ــة، بمــا يتجــاوز مــا كان  ــات الحــرب الإســبانية المغربي رواي
ســائداً فــي الســردية الإســبانية مــن قبــل. وهــذه النظــرة لا 
نــة لـــ »الحصــن الخشــبي«،  تقتصــر علــى هــذه اللوحــة المكوِّ
فحســب، بــل نجدهــا فــي لوحــات أخــرى مــن هــذا العمــل 
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ــف، هنــا، عند روايــة »ميمون«، لرفائيل شــيربيس، التي  نتوقَّ
تتَّخــذ مــن اســم قريــة مغربيــة فــي الأطلــس، قــرب مدينــة 
ــة التــي يســكنها »مانويــل«  ــاً لهــا، وهــي القري فــاس، عنوان
أســتاذ اللّغــة الإســبانية الــذي رحــل مــن بلــده إلــى المغرب، 
تحــت ذريعــة الرغبــة الملحّــة فــي كتابــة عمــل روائــي، لكــن 
أجــواء المــكان لــن تتيــح لــه فرصــة تحقيــق تلــك الرغبــة. إن 
فضــاء القريــة والشــخصيات، بحســب هــذا النــصّ، ينقــان 
ــول  ــاً بالفض ــاً مليئ ــاً وضيِّق ــاً مغلق ــاً؛ عالم ــاً فظيع ــا عالم لن
وحــبّ معرفــة كلّ شــيء عــن الآخــر القــادم من بــاد بعيدة، 
ــن  ــة القرويي ــة البوليســية برقاب ــط فيهــا الرقاب معرفــة تختل
الذيــن ينتمــون إلــى ميمــون التــي توصــف بكونهــا قريــة ميِّتــة 
مهجــورة، إلــى قدرهــا وإلــى مصيرهــا الــذي هــو النســيان، 
لاتعــرف ســوى لحظة انتعــاش وحيدة خلال الأســبوع، حين 
ــر أجواؤهــا وكذلــك  ينعقــد الســوق كلّ خميــس؛ قريــة تتغيَّ
شــكلها بحســب فصــول الســنة، فهي -خلال الصيــف- تمتلئ 
بالغبــار، وتختنــق بالحرارة، وفي الشــتاء يكبِّلها الثلج والبرد 
والأوحــال، لكنهــا -فــي الخريــف، وفــي الربيع -تكتســي حلّةً 
ــا  ــاً، وتجعله ــاً وهّاج ــالًا مضيئ ــا جم ــي عليه ــاعرية تضف ش
ــس هواءً نقيّاً وشــفّافاً، التربة الحمــراء، والمطر والريح  تتنفَّ
ــق  ــي تعمي ــهم ف ــا يس ــدّة؛ م ــابيع ممت ــة لأس ــدان القري يجل
جــه بيــن كلّ مــن  جنــون ســكّانها، وفــي انتشــار الوبــاء وتأجُّ

يقيــم فيهــا...
إن الصــورة المتهالكــة والمتداعيــة لقريــة ميمــون، تنقل لنا، 
بشــكل اســتعاري، صورة مغرب الثمانينيات الذي تفوح منه 
ــى  ــه -بحســب الرواية-أقــرب إل رائحــة المــوت التــي فتجعل
مقبــرة، فقريــة ميمــون مــكان رمــزي يعبِّــر عن معنــى الأرض 
البــوار، وعــن العقــم والمــوت، تســكنه شــخوص هــي أقــرب 
إلــى الأشــباح منهــا إلــى صــورة الإنســان.. وأمّــا شــخصيّات 
النــصّ فهــي مانويــل الــراوي، وهــو إســباني ضعيــف الإرادة 
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والشــخصية، لــه ميــول إلى الاندماج في الوســط الذي 
يعيــش فيــه وإلــى تشــرُّب مــا فيــه كمــا لــو كان منــزوع 
ــن  ــة م ــى جماع ــي إل ــو ينتم ــخصية، وه الإرادة والش
الأجانــب الذين يعيشــون في ميمــون. إلى جانبه، نجد 
فرانسيســكو، وهو إسباني، أيضاً، وشارمون الفرنسي، 
ــن  ــكّان الأصليي ــط بالس ــه- يرتب ــس رفيقي ــذي - بعك ال
الذيــن ينظــرون إليــه نظرة غريبــة، ويســتغلّونه. علاقة 
تخضــع للرقابــة مــن هــذا الجانــب، ومن ذاك. يقتســم 
الأجانــب الثلاثة الفضــاء العامّ، كما يقتســمون البيت 
اللعيــن الــذي يقــع فــوق ربــوة تجلــب، كلّ ليلــة، 
مجموعــات مــن الــكلاب الضالّــة التــي يعلــو نباحهــا، 
وهــو البيــت الذي شــهد موت أحــد المبشّــرين مقتولًا، 
بشــكل عنيــف. تشــترك الشــخصيّات الثلاث فــي كونها 
محبطــة ومنكســرة، تميــل إلــى الفــنّ، وتكــره العمــل 
الــذي تمارســه، كمــا تشــترك فــي عزلتهــا، ورغبتها في 
إخفــاء جــزء مــن حياتهــا، وتشــترك فــي الخــوف مــن 
الآخــر وغيــاب الحــبّ. إنهــا شــخصيات يائســة هاربــة 
تبحــث عــن دمارهــا الذاتــي. نجــد فــي الروايــة بعــض 
العناصــر الملغــزة، مثــل المــوت الغامــض، للفرنســي 
شــارمون، والمحاولة الانتحارية لفرانسيســكو، وشنق 
الكلــب المجهــول بحبــل البيانــو، والأجــواء الغامضــة 
ــا  جه ــداث، ويؤجِّ ــذه الأح ــا ه ــي تفرضه ــة الت والغريب
تعاطــي المشــروبات الكحوليــة، بشــكل مبالــغ فيــه... 
وتعكــس روايــة »ميمــون« أيضــاً، صــورة معيَّنــة عــن 
الواقــع المغربــي، مــن خــال تقديــم صــورة تعكــس 
الفقــر، والجهــل والفســاد… والعلاقــة المختلفــة بين 
المغربــي، والإســباني، وهــي علاقــات تكشــف عــن 
هشاشــة الإنســان، لكنهــا أقــرب إلــى الواقــع، لأنهــا لا 
م صــوراً جاهــزة ونمطيــة، ولا تحتفــي بالمظاهــر  تقــدِّ
les images exo� الغريبـ�ة والصـ�ور  -الفلكلوريـ�ة، 

. tiques
وأمّــا روايــة »حَرّاكــة«، فهــي، منــذ قراءتنــا للعنــوان، 
الــذي وضعــه لهــا مؤلِّفهــا الروائــي الطنجــي المولــد 
والنشــأة »أنطونيــو لوثانــو«، تشــي لنــا بالصــورة التــي 
مهــا عن المغرب والمغاربــة؛ ربَّما لإدانة  اختــار أن يقدِّ
واقــع ســلبي يفــرض نفســه، بقــوّة، علــى الجميــع 
فــي إســبانيا والمغــرب. إن أغلــب الباحثيــن فــي علــم 
المغربيــة  السياســية  العلاقــات  وفــي  الاجتمــاع، 
الإســبانية يــرون أن صــورة المغــرب الســلبية تجلوهــا 
الصحافــة ووســائل الإعــام الإســبانية فــي صــورة 
إلــى عالــم الجريمــة وتهريــب  المنتمــي  المغربــي 
رات، أو عالــم الإرهــاب والتطــرُّف الدينــي أو  المخــدِّ
يّة، ونســف شــروط الكرامة الإنسانية في  الهجرة الســرِّ
ســوق العمــل، بســبب الحاجــة الملحّة، ودلالــة كلمة 
»حراكــة« عنــوان هذه الروايــة، في اللهجــة المغربية، 
تعنــي أولئــك الأشــخاص المعوزيــن الذيــن، بعــد أن 
هاجروا وطنهم بشــكل غير قانوني، أحرقوا أوراقهم أو 

ســفنهم؛ حتــى لا تتــمّ إعادتهم إلــى موطنهم الأصلي، 
والشــخصية الرئيســية فــي هــذا العمل، هي شــخصية 
خالــد، الشــابّ المغربــي الــذي كان يعمــل نــادلًا فــي 
)مقهــى باريــس( فــي طنجــة، وكان يحلــم بــأن يجــوب 
ــيوقعه  ــفر س ــم الس ــن حل ــة، لك ــعة ورحب ــاً واس آفاق
ــيغدو  رات، وس ــدِّ ــب المخ ــة لتهري ــباك عصاب ــي ش ف
مســتحيلًا عليــه أن ينتشــل نفســه مــن هــذه المتاهــة/ 
الهــوّة المرعبــة، لكنــه ســيرى حلمــه في تحقيــق عالم 
ــف  ــة تكش ــاً. إن الرواي ــدو كابوس ــر، فيغ ــل يتبخَّ أفض
وتديــن -بدقّــة لامتناهيــة- عالــم المافيــات، وشــبكاتها 
ــق  ــيْ مضي تَ ــي ضفَّ ــر، ف رات والبش ــدِّ ــرة بالمخ المتاجِ
جبــل طــارق، ويشــير بأصابــع الاتِّهــام إلى المســؤولين 
الحقيقيِّيــن عــن مآســي مــا يحــدث، بشــكل خفــيّ، في 
معبــر جبــل طــارق، والنتائــج المترتبــة عنــه، وهكــذا 
يغــدو خالــد شــاهداً، ومتورِّطــاً فــي الانتمــاء إلــى 
ــذي  ــو ال ــاده، فه ــه وفس ــكلّ فظاعات ــدود ب ــم الح عال
عبــر الحــدود أكثــر مــن مــرّة، بأمتعــة وحقائــب مليئــة 
رات، أمام تواطــؤات أفراد البوليس والجمارك  بالمخــدِّ
المتورِّطيــن مــع المافيــا، هــو مجــرَّد ضحيّــة مســاهمة 
ن،  -بشــكل غير واع- في تكريــس واقع الحدود المتعفِّ
وشــخصية مطــاردَة، فيمــا بعــد، مــن طــرف حرّاســه 
ــه، تنتهــي، فــي آخــر المطــاف، إلــى الفشــل  وأوصيائ
والإحبــاط. إن صــورة المغربــي فــي هــذه الروايــة، 
رغــم كلّ ذلــك، تتكــرَّس -بشــكل ســلبي- مــن خــال 
الانتمــاء إلــى عالم المافيا، ومن خــال خيانة الأمانة، 
ق  والرغبة في الغنى الســريع، والاعتقاد الراســخ بتفوُّ
الــذات علــى الآخــر، فــي الذكاء، وهــو ما يكشــف غباء 
هــذه الــذات، وعــدم قدرتهــا علــى التمييــز، وتغليبهــا 
للعاطفــة علــى العقــل، أو تســرُّعها فــي اتِّخــاذ القرار، 
وكلّ هذه الســمات ســتفرض على بطل الرواية، خالد، 

نهايــة مأســاوية.    
المغــرب  صــورة  عــن  نتســاءل  هــذا،  كلّ  بعــد 
والمغاربــة فــي الرواية الإســبانية: هل تجــاوزت ميراث 
»ثيربانتــس« مــن خــال نمــاذج الصــور المختلّــة؟ 
هــل اســتطاع الإســباني أن يــرى، فــي المــرآة، )آخَــرَه( 
ــال  ــن خ ــة م يّ ــى الندِّ ــرب إل ــي، أق ــو المغرب ــذي ه ال
مــة؟ ممّــا لاشــكَّ فيــه أن ثمّــة  النمــاذج الســردية المقدَّ
وعيــاً عميقــاً بضــرورة الانزيــاح عــن الميــراث الســلبي 
لثيربانتــس، والتأســيس لرؤيــة أكثــر توازنــاً عنــد كتّاب 
الرواية الإســبانية،  من الأجيال الجديدة والمعاصرة، 
لكننــا لانعــدم نمــاذج تكــرِّس الصورة القديمــة، وتعيد 
أكثــر تخلُّفــاً، وأشــدّ عــداءً، مــن  إنتاجهــا بشــكل 
خــال الصــور الجاهــزة، مثلمــا هــو الحــال بالنســبة 
ــه  ــروا، فــي بعــض أعمال ــي باســكيث فيغي ــى الروائ إل
م صــوراً مختلّــة عن المغــرب، وعن  الروائيــة التــي تقــدِّ

ــة.  المغارب أنطونيو لوثانو ▲ 

 الرواية تكشف وتدين 
-بدقّة لامتناهية- 
عالم المافيات، 
وشبكاتها المتاجِرة 
رات والبشر، في  بالمخدِّ
تَيْ مضيق جبل  ضفَّ
طارق، ويشير بأصابع 
الاتِّهام إلى المسؤولين 
الحقيقيِّين عن مآسي 
ما يحدث
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رُؤى

يعــرف )أو يســمع( معظم الكُتّاب الشــباب 
أن ممارســة الكتابــة الأدبيّــة، بانتظــام، أمر 
ضــروري لــكلّ كاتــب جــادّ، وهــذا صحيــح، 
لكنهــم- فــي الأغلــب الأعــمّ- يتخيَّلــون أن 
تلــك الممارســة اليوميــة أو شــبه اليوميــة 
أنهــا  أي  العمــل؛   « إنتــاج   « إلــى  ترمــي 
ق  »نظــام« حيــاة يضمن حصيلــة أدبيّة تحقِّ
للكاتــب وجــوده؛ بمعنــى أنــك إذا كتبــت، 
ــاً - كمــا يقــول  ــو صفحــة واحــدة، يوميّ ول
الروائي الأميركي جاك بيكهام)1(- فســيكون 
لديــك، فــي نهايــة العــام، 365 صفحة، أي 
روايــة كاملــة. بذلــك الفهــم، إن المقصــود 
يّة  بممارســة الكتابة هــو مراكمة العمل كمِّ

بعــد الأخــرى. 
فــي هــذا المضمــار، يُعَــدّ نجيــب محفــوظ 
ــق  ــه- وف ــروف عن ــاً، فالمع ــاً لامع أنموذج
أحاديثــه- أنــه كان يجلــس، يوميّــاً، ليكتــب 
يومَــي  عــدا  مــا  ســاعات،  ثــاث  مــدّة 
ــو  ــر ه ــب آخ ــة)2(. كات ــس، والجمع الخمي
إرنست همنجواي، كان يكتب بقلم رصاص 
علــى ورقــة فــوق لــوح خشــبي أمامــه، 
ل، فــي  وهــو واقــف، وعندمــا ينتهــي يســجِّ
ركــن، أعلــى الصفحــة، عددَ الكلمــات التي 
كتبهــا، وكان يراقــب، يوميّــاً، عدد الكلمات 
فــإن كان كبيــراً ســمح لنفســه، فــي اليــوم 
ــي  ــة ف ــة ورحل ــن الراح ــط م ــي، بقس التال
قــارب لصيــد الســمك، أمّــا إذا كان العــدد 
أقــلّ ممّــا ينبغــي فإنــه يضاعــف جهــده 
ليعــوِّض النقــص فــي اليــوم التالــي. بهــذا 
الصــدد، تقــول الروائيــة المعروفــة إيزابيل 
ــاعة،  ــرة س ــع عش ــل لأرب ــدي: » أعم اللين

يوميّــاً. إن الجلــوس، طــوال ذلــك الوقــت، أمــر صعــب؛ لهــذا قــام 
ــن  ــس وأربعي ــي، كلّ خم ــث ينبِّهن ــر، بحي ــة الكمبيوت ــي ببرمج ابن
ــمي،  ــيتصلَّب جس ــل فس ــم أفع ــي إذا ل ــض، لأن ــي أنه ــة، لك دقيق
وأعجــز عــن النهــوض فــي نهايــة اليــوم«. أمّــا الكاتــب العمــاق ليــو 
يّــة ممارســة الكتابــة، يوميّــاً، بقولــه: »يجب  ــد أهمِّ تولســتوي، فيؤكِّ
نــى  علــى أن أكتــب كلّ يــوم. وهنــا، لا تهمّنــي الجــودة بقــدر مايهمِّ
الالتــزام بنظــام ثابــت ومســتمرّ«. الروائــي الأميركــي الشــهير جــون 
شــتاينبك، صاحــب »عناقيــد الغضــب«، يشــارك تولســتوي الفكــرة 
ذاتهــا، بــل الكلمــات نفســها، تقريبــاً، حيــن يقــول: »لابــدّ مــن أن 
أرى الكلمــات فــوق الــورق، يوميّــاً. وســيّان إن كان مــا كتبتــه جيّــداً 
أم رديئــاً!«. وكان جراهــام جريــن يلــزم نفســه بكتابــة 500 كلمــة، 
يوميّــاً، أي صفحــة ونصــف، تقريبــاً، كمــا كان تومــاس مــان يعمل، 
يوميّــاً، مــن دون اســتثناء، بمــا فــي ذلــك إجــازات الأعيــاد، ويــازم 
حجرتــه وآلتــه الكاتبــة مــن الثامنــة صباحــاً حتــى الواحــدة ظهــراً…

يبــدو، مــن حيــاة الأدبــاء العظــام وتاريخهــم، أن الكتابــة، يوميّــاً، 
ــت كلّ  ــي جمع ــة الت ــي المزي ــذه ه ــب، وأن ه ــروري للأدي ــر ض أم
المبدعيــن الكبــار. ونحــن نتقبَّــل- بوعي أو بلا وعي- ذلــك الالتزام، 
بصفتــه الطريــق المعلــوم لإنتــاج الأدب. لكن هناك إضــاءة أخرى، 
قلَّمــا يلتفــت إليهــا أحد بشــأن ممارســة الكتابــة بانتظام، فالســؤال 
الحقيقــي، هنــا، ليــس: »كم ســيكتب الأديب؟«، بــل: »كيف تتخلَّق 
الكتابــة الابداعيــة؟«؛ أي النظر إلى عمليّــة الكتابة بصفتها المجرى 
الــذي يولــد فيــه الإبــداع، فرغــم التزام معظــم الأدباء بنظــام عمل 
ــت  ــة واحــدة، مثلمــا فعل ــم يكتــب بعضهــم ســوى رواي صــارم، ل
المؤلِّفــة الأميركيــة هاربــر لــي، التــي تركــت روايــة واحــدة هــي »لا 
يّة،  تقتــل طائــراً بريئــاً« التــي حصلــت- بفضلها- علــى ميداليــة الحرِّ
عــام 2007، وكمــا حــدث مــع جيــروم ديفيــد ســالينجر، فــي روايته 
»حــارس فــي حقــل الشــوفان«، وروايــة »الجمــال الأســود« للكاتبة 
البريطانيــة آنــا ســويل، وقبلهــم، جميعــاً، رواية »ذهب مــع الريح« 
ــتغرقت  ــي اس ــدة الت ــا الوحي ــي روايته ــيل، وه ــت ميتش لمارجري
كتابتهــا ســتّ ســنوات: مــا بيــن 1930 و1936… هكــذا، فإنــك قــد 
تكتــب عمــاً واحــداً فــي ســتّ ســنوات، ويصــل الأمــر إلــى أبعــد من 

التهويم والكتابة

أحمد الخميسي

ــة  ــاً، أمــر ضروري للأديــب، وأن هــذه هــي المزي ــة، يوميّ ــاء العظــام، وتاريخهــم أن الكتاب ــاة الأدب يبــدو مــن حي
التــي جمعــت كلّ المبدعــن الكبــار. ونحــن نتقبَّــل، بوعــي أو بــا وعــي، ذلــك الالتــزام، بصفتــه الطريــق المعلــوم 
لإنتــاج الأدب. لكــن هنــاك إضــاءة أخــرى، قلَّــا يلتفــت إليهــا أحــد، بشــأن ممارســة الكتابــة بانتظــام، فالســؤال 

ــق الكتابــة الإبداعيــة؟«. الحقيقــي، هنــا، ليــس: »كــم ســيكتب الأديــب؟«، بــل: »كيــف تتخلَّ
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ذلــك، فقــد كانــت كتابــة صفحــة واحــدة لــدى فلوبيــر، صاحــب 
»مــدام بوفــاري«، تســتغرق عــدّة أســابيع. 

فــي الكتابــة، فقــط، لا خارجهــا، يولــد النــصّ الأدبــي، ســواء أكنت 
ســتنجز عشــرة أعمال في ســنة، أو عملًا واحداً في عشــر ســنوات، 
ســواء أتركْــتَ ثلاثــاً وســبعين روايــة كمــا فعــل نجيــب محفــوظ، 
أم تركــت روايــة واحــدة كمــا فعــل ســرفانتس، صاحــب »دون 

كيخوتــه«… 
ث عــن ممارســة الكتابة إنما نعنــي العملية  إذن، إننــا حينمــا نتحــدَّ
الإبداعيــة ذاتهــا لانظــام العمــل. الإبــداع يبــدأ- عــادةً- بتهويــم، 
بخاطــر، أو بفكــرة قــد تكــون واضحــة أو غامضــة، لكــن، مــا دامــت 
الفكــرة فــي وجــدان المبــدع وعقله، فإنهــا تظلّ في إطــار التهويم، 
ــة وخــال  مــن دون شــكل أدبــي، أي مــن دون وجــود. فــي الكتاب
ــب  ــال نجي ــدد ق ــك الص ــي ذل ــل، وف ــد العم ــط، يول ــة، فق الكتاب
ــا أن )س(  ــف م ــي موق ــم ف ــا فاه ــاً، أن ــرّة: »مث ــوظ، ذات م محف
ســيقابل )ص( ليبلغــه أنــه ســيردّ مــا عليــه من دين. لكــن، في أثناء 
الكتابــة، تتغيَّــر أشــياء كثيــرة، التغيير يمــسّ، أحيانــاً، الجوهر«)3(. 
فــي الخيــال، وفي التهويــم، تبدو الخواطر الأدبيّة كلّها متشــابهة، 
تقريبــاً، أو مــن الــوزن نفســه، وهــي تســبح وتتقاطــع، باســتمرار، 
مــن دون أن تســتقرّ علــى شــيء، لكنــك مــا إن تبدأ فــي الكتابة، في 
وضــع الكلمــات، حتــى يتَّضــح لــك أيّ فكــرة هــي الجديــدة، وأيُّهــا 
قة، وأيّهــا ثانويــة أو عديمــة القيمــة. هــذا يشــبه فكــرة  هــي المشــوِّ
ــاول  ــه مــا إن يتن ــة، لكن ــات: الفكــرة قائمــة، عامّ ــدى نحّ ــال ل تمث
ل،  الإزميــل، ويبــدأ في حفر الخشــب حتــى يأخذ الوجه في التشــكُّ
ليــس كمــا تخيَّلــه النحــات، فقــط، بــل كمــا يســمح بــه الخشــب، 
رتها، فحســب، بل كما  أيضــاً. بالكتابــة، تتَّضــح الأفــكار لا كمــا تصوَّ
تســمح بهــا اللّغــة، وتجيزها، وبالكتابــة تبقى الفكــرة ذات القيمة، 
وتتراجــع الخواطــر العارضــة. بالكتابــة، تشــرع فــي التعامــل، لا 
مــع الفكــرة، بــل مــع الشــكل، فأنــت تكتــب فقــرة وتنظــر إليهــا، 
ــر مرتبطــة  ــة ضعيفــة، أو غي ــم تقــول لنفســك: » لا.. هــذه بداي ث
مــة لتضعهــا فــي  بمــا بعدهــا«. بالكتابــة، تحــذف فقــرة مــن المقدِّ
النهايــة، وتختصــر جملــة مــن حديــث الشــخصية الأدبيّــة، لم تكن 

ل والتهويم. الكتابة خلق الشــكل؛ ومن  لتختصرهــا، أبــداً، في التأمُّ
يّتهــا البالغــة، وليــس مــن أنهــا طريقــة لمراكمــة الإنتــاج؛  هنــا أهمِّ
لهــذا لــم يكــن عبثــاً أن يقــول بودليــر: » العمــل الفــوري، وإن كان 

ســيِّئاً، أفضــل مــن التهويــم«. 
ــى الأســلوب، فأنــت لــن  ــل الكتابــة، يتجلّ فــي الكتابــة، لا فــي تأمُّ
تنصــت، أبــداً، لإيقــاع الكلمــات المترابطــة إلّ حيــن تــرى الكلمــات 
أمــام عينيــك، وترهــف الســمع إلــى العلاقــات الموســيقية بينهــا، 
لأن الكلمــات كمــا يقــول الكاتــب البرازيلــي مــا شــادو دي أســيس: 
يه  ــمِّ ــا أس ــو م ــا ه ــم بينه ــزواج القائ ــاط ال ــزوَّج، ورب ــق وتت »تعش

)الأســلوب(«.
يحــدث، فــي أوقــات كثيــرة، ألّ تكــون هنــاك فكــرة تــؤرِّق الكاتــب، 
وتســوقه لكتابتهــا، لكــن ذلــك لا ينبغــي أن يكون ســبباً للتوقُّف عن 
الكتابــة، ففــي هــذه الحــال يمكــن لــه أن يجلــس ليكتــب يوميّاتــه، 
ليصــف كيــف انقضــى نهاره، وبمن التقــى، وماذا دار مــن أحاديث، 
ــف  ــمّ ألّ يتوقَّ ــره.. المه ــت نظ ــة لفت ــى حادث ــةً- عل ــق- كتاب أو يعلِّ
ــى المــران،  ــاً كان موضوعهــا- تحافــظ عل ــة، لأنهــا - أيّ عــن الكتاب
ي  وهــو، حيــن يكتــب حتــى يوميّاتــه، ســيظلّ يتخيَّــر كلمة مــا، وينحِّ
ــر،  ــة أكب ــارع، بدقَّ ــى، أو ش ــف مقه ــيتعلَّم وص ــرى، وس ــة أخ كلم
وســوف يكتشــف خطــأً نحويّــاً، أو أســلوبياً، فيصحّحــه… فالكتابــة 
ــو كانــت خــارج موضــوع الأدب، تكفــل للأديــب  اليوميــة، حتــى ل
التعامــل مــع اللّغــة، باســتمرار، لكــي لا يجــد نفســه، ذات يــوم، 
ق  أمــام فكــرة حاضــرة، ولغــة عاجــزة. فضــع الورقــة أمامــك، وحــدِّ
بهــا، واكتــب يوميّــاً، فقــد كان نجيب محفوظ يجلس إلــى المكتب، 
ــه كان يكتــب »مــن  ــاً، وليــس فــي رأســه فكــرة واحــدة، لكن أحيان

وحــي القلــم«)4(. 

)1( جــاك. م. بيكهــام: »أكثــر 38 خطــأً في الكتابة القصصية، وكيف يمكن تحاشــيها«. 
ترجمــة: صدقــي عبد الله، دبــي، دار العالم العربي، 2012.

د سلماوي عن محفوظ.  )2( جريدة الأهرام المصريّة، 9 ديسمبر، 2011، محمَّ
)3( »أنــا نجيــب محفــوظ« - ســيرة ذاتيــة، تقديــم: إبراهيــم عبــد العزيــز، القاهــرة، 

مكتبــة الأســرة، أبريــل، 2012. 
ثون: فؤاد دوّارة، مكتبة الأسرة، القاهرة، 2012.  )4( عشرة أدباء يتحدَّ
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دراما

»تشــيرنوبل« خطــف القلوب، وأحدث انتشــاراً 
عالميــاً غيــر مســبوق لمسلســل بهــذه النوعية 
ــرّة  ــت الم ــع ليس ــمه الأوَّل. بالطب وفــي موس
الأولــى -ولن تكــون الأخيرة- من حيــث التناول 
الدرامــي لحادثــة انفجــار المفاعــل النووي في 
»تشــيرنوبل« والتســريب الإشــعاعي الــذي تبع 
ــن  الانفجــار. ســبقه عــدد مــن المحــاولات بي
عــت فــي اهتمامهــا  الســينما والتليفزيــون، تنوَّ
ــد  ــانية ترص ــنٍ إنس ــة بعي ــق للكارث ــن التوثي بي
معانــاة الضحايــا وذويهــم، وأخــرى ترصــد 
والجنــود  العامليــن  مــن  الآلاف  بطــولات 

الســوفيات ممــن خاضوا الأهــوال لتحجيم أثر 
الكارثــة وحمايــة البشــريّة مــن خطــرٍ عظيــم. 
ــه  ــت الحــدث مــن جانب بعــض الأعمــال تناول

العلمــي.
وهنــاك بالطبــع مَــنْ صبَّ تركيزه على تســييس 
الحــدث، والبحــث عــن مســؤول لإلقــاء اللــوم 
عليــه، والتفتيش فيمــا وراء المُعلن عنه، مثل 
ــاج  ــام »The Battle of Chernobyl« إنت أف
ــي  ــي الأوكران ــم الوثائق ــراً الفيل 2006، ومؤخَّ
إنتــاج   »The Russian Woodpecker«
2015، وهــذا الأخيــر يضــع فرضياتــه للإجابــة 

عــن تســاؤل إذا مــا كانــت هــذه الكارثــة جريمة 
مدبــرة، وقــد فــاز الفيلــم بالجائــزة الكبــرى 
مــن مهرجــان صندانــس بالولايــات المتَّحــدة. 
والملاحــظ أن معظــم الأعمــال المسيَّســة عن 

الكارثــة لــم تخــرج مــن روســيا.
ن  والمُكــوَّ الأحــدث  العمــل  »تشــيرنوبل«، 
مــن 5 حلقــات تليفزيونيــة )لا تتجــاوز مــدّة 
ــز بكونــه العمــل  الحلقــة ســاعة واحــدة(، تميَّ
ــو  ــب، فه ــكلّ الجوان ــدث ب ــاول الح ــذي يتن ال
قصّــة عــن الأبطــال، وعــن الضحايــا، وكذلــك 
المســؤولين، والمتواطئيــن. عمــل يــوازن بيــن 

عت الملايين دراما أحيَت الحقيقة وروَّ

تشيرنوبل.. 
المنافســة بــن الأعــال الدراميــة لعــام 2019 لم تقــل في دراميتهــا عــن الأعــال المعروضــة تباعــاً منــذ مطلــع العــام. 
فبعــد نهايــة مسلســل »صراع العــروش« الُمخيِّبــة لآمــال متابعيــه. وبصــدور الحلقــات الأولى مــن مسلســل آخــر هــو 
Chernobyl، أنتجتــه نفــس الشــبكة )HBO(، نســتطيع القــول إن التنبــؤات والمعــادلات كلّهــا قــد ســقطت، وبخــاف 
عــات لم يعــد »صراع العــروش« الأبــرز لهــذا العــام، ســواء إجــالًا أو قــراً عــى مــا أنتجتــه الشــبكة العملاقة،  كلّ التوقُّ

م في المقابــل تحفــةً دراميــة حــول الكارثــة النوويــة، اعتبرهــا الكثــرون بمثابــة مصالحــة لجمهــور الشــبكة. وهــي تقــدِّ

أمجد جمال
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هــو المنهــج الســردي شــديد الــولاء للســينما، 
ــون،  ــا التليفزي ــن درام ــا ع ــةٍ م ــد لدرج والبعي
كون العمل يهتم بعنصر التجربة ومعايشــتها 
ــل فيمــا وراء الحــدث أكثر من التشــويق  والتأمُّ
بغمــوض الحــدث لإثــارة الفضــول الســطحي.

يمكــن تقســيم »تشــيرنوبل« لعِــدّة فصــول 
ــاك  ــري. هن ــكلٍ دائ ــة بش ــة أو مترابط متداخل
فصــل عــن الكارثــة بعيــون ضحاياهــا الأوليــن، 
كيــف أن كــوارث بهــذه النوعية يصعــب تحديد 
الكــمّ  مــن حيــث  النهايــة لخســائرها  خــط 
والكيــف، فخســارات البشــر تبــدأ مــن المــوت 
أثــر الإشــعاع  المــرض مــن  إلــى  اللحظــي، 
المُســرَّب، إلــى تهجيــر مئات الآلاف من البشــر 
ليعيشــوا كاللاجئيــن داخــل وطنهــم، وأبســط 

ــة. الخســائر فقــدان الأهــل والأحبّ
فصــل آخر عــن عملية الســيطرة علــى الكارثة، 
وهــي عمليــة لــم تقتصر علــى موقــع المفاعل، 
ــمل  ــيطرة تش ــه، والس ــة تحيط ــة كامل ــل بيئ ب
النظريّــة العلمية، والتطبيــق على أرض الواقع 

داً للفصــل الأوَّل. الجحيمــي، مــا يقودنا مجــدَّ
ي الســبب القشــري للكارثة،  ثمّ فصل عن تقصِّ
والــذي يقــود للســبب الأعمــق، مــا يطــرح 
يات الأخلاقية حول  الأسئلة السياســية والتحدِّ
يــة أن تعــرف الشــعوب الحقائــق، وكــم أن  أهمِّ

الكــذبَ مُكلِّــفٌ.
مــن زاويــةٍ أخرى، يمكــن تصنيف »تشــيرنوبل« 
بيــن أعمــال درامــا الكــوارث، بــل هــو أصعــب 
فمــا  الكــوارث،  لدرامــا  الفرعيــة  النوعيّــات 
يفــرق بيــن الــزلازل والأعاصيــر والطوفان وغزو 
شــة، وبين تسريب  الكائنات الفضائية والمُتوحِّ
ــل خطــراً  إشــعاعي، يكمــن فــي أن الأخيــر يمثِّ
ــدٍ  ــام تح ــرج أم ــل المُخ ــا يجع ــي، م ــر مرئ غي
ــرى  ــا ن ــة تجعلن ــة وصوتي ــكار أدوات بصري بابت

أهــداف التأريــخ والعاطفــة والشــرح العلمــي 
ــه لا  ــت نفس ــي الوق ــي. وف ــق السياس والتعلي
يتخلَّــى عــن أســلوب فنّــيّ شــديد الصلابــة على 
مســتوى الحكــي، والصدمــة علــى مســتوى 
المرئيــات، حيــث أكمــل كلّ منهمــا الآخــر، 
ــخة  ــع نس ــدث لنواق ــب الح ــي قل ــا ف فوضعان

ــم. ــة العال ــول نهاي ــنا ح ــن كوابيس ــة م قريب
الأميركــي  وكتابــة  صناعــة  مــن  المسلســل 
»كريــج مازين«، وبكاســت تمثيلي معظمه من 
ثون الإنجليزية  البريطانيين والأميركيين، يتحدَّ
على لســان شــخصيّات لغتها الأولى الروســية، 
وتلــك مخاطــرة كادت -فــي رأي البعــض- تنــال 
مــن واقعيــة الأحــداث، لكــن ذلــك لــم يحدث، 
لا ننســى أن اللُّغــة الإنجليزيــة الاعتباريــة هــي 
خيــار فنّيّ أثبت نجاحــه في هوليوود منذ زمن، 
أبســط مثــال فيلــم »دكتــور جيفاغــو« للمُخرج 
م مجتمعاً روســياً  »ديفــد ليــن«، وهو الآخــر قدَّ
ث الإنجليزية ونجــح، فطالما أن التقارب  يتحــدَّ
الشــكلي بيــن الجنــس الأبيــض قائــم، فاللُّغــة 

ــت عائقاً. ليس
تبــدأ الحلقــة الأولــى من المسلســل بعد وقوع 
مجتمــع   ،1988 فــي  أي  بعاميــن،  الحادثــة 
اشــتراكي يحيــا كمــا الأمــوات، وشــهور قليلــة 
شــوارع  الســوفياتي،  الاتحــاد  ك  تفــكُّ علــى 
مظلمــة وكئيبــة. نــرى عالِــم الفيزيــاء النوويــة 
»فاليــري ليجــازوف« يعيــش وحيــداً فــي شــقّة 
ــا،  ــرفٍ م ــن ط ــارد م ــه مُط ــدو وكأن ــة، يب ببناي
ويحــاول فَــكّ هــذا الحصــار بتســجيل شــرائط 
ــة  ــن الحقيق ــف ع ــا الكش ــاول فيه ــة يح صوتي
كارثــة  ملابســات  حــول  تعلــن  لــم  التــي 
تشــيرنوبل، لا نعلــم الكثيــر عــن مصيــر تلــك 
الشــرائط، ومــا هــو طريقهــا، فضــاً عــن ذلــك 
نعــود بالزمــن لليلة الحادث، 26 أبريل/نيســان 
مــن عــام 1986، دون تأخيــر أو مماطلــة، وقبل 
انتصــاف الحلقــة الأولــى نكــون أمــام الحــدث 
ــزل  ــرفة من ــر ش ــار عب ــرى الانفج ــي، ن الرئيس
أحــد الشــخصيّات، لا يعلــم أنــه وأســرته بعــد 
ســاعاتٍ ســيكونون ضحايا لانفجار يبعد عنهم 

بمســافة كيلــو متريــن.
لــم يقــع صنَّــاع المسلســل تحــت إغــواء المــط 
والتطويــل المُعتــاد فــي الوســيط التليفزيوني، 
بقــدر  والتكثيــف  الاقتصــاد  منهــج  وآثــروا 
الإمــكان، جعلونــا نشــاهد فيلمــاً طويــاً مدّتــه 
خمــس ســاعات )إجمالــي زمــن الحلقــات(، 
وتاريــخ الســينما لا يخلــو مــن أفــام تجــاوزت 
تلــك المــدّة فعــاً. ولكــن الأهــمّ مــن التكثيــف 

هــذا الخطــر دون أن نــراه. هــل نجــح »مازيــن 
ــة؟ أطــرف تشــبيه  ورفاقــه فــي تلــك المُهمَّ
ســمعته حــول الأمــر هــو أن المصداقيــة كانــت 
ــعر  ــرِّج يش ــل المُتف ــد تجع ــة ق ــة لدرج مفرط
أحيانــاً بالإشــعاع وهــو يتســلَّل عبــر الشاشــة، 
وتتكلَّــل درجــة نجــاح هــذا المسلســل فــي 

حسّــية هــذا التشــبيه.
العمــل لا تصاحبــه -غالباً- موســيقى تصويرية 
الأصــوات  وتطغــى  التقليــدي،  بالمعنــى 
الطبيعيــة والتســجيلات المحيطــة لأصــوات 
البيئــة )ambient sound(، تحكــي »هيلــدور 
للعمــل،  الموســيقى  مؤلِّفــة  جوانادوتيــر« 
بأنهــا ورفيقهــا مهنــدس الصــوت قــد ذهبــا 
ــة  ــات النووي ــد المفاع ــلٍ لأح ــة عم ــي رحل ف
فــي ليتوانيــا، وقامــا بتســجيل الأصــوات التــي 
ســمعاها داخــل هذا المفاعل، ثــمّ قاما بإعادة 
توليفهــا إلكترونيــاً لتتَّخــذ الطابــع الموســيقي 
التبســيطي الذي سمعناه في المسلسل. وهي 
ــح درجة الوعــي التي  مــن التفاصيــل التــي توضِّ
صُنِــعَ بهــا تشــيرنوبل. وكيــف أحــدث كلّ هــذا 

التأثيــر علــى مشــاهديه حــول العالــم.
ــياحة  ــال الس ــة أن إقب ــادر صحافي ــدت مص أكَّ
الخارجيــة علــى أوكرانيــا قــد تضاعــف فــي 
الأســابيع الأخيــرة بنســبة وصلــت إلــى 40 %، 
وخاصّــة الجــولات التي تســتهدف زيــارة مدينة 
ــي  ــدث(. ف ــع الح ــورة )موق ــات« المهج »بيربي
المقابــل علــى الجانــب الروســي، نــادت بعــض 
قيادات الحزب الشــيوعي بمنع المسلســل من 
العــرض فــي روســيا، وتنــاول الإعــام الروســي 
المسلســل باعتباره أكذوبةً ومجــرَّد بروباغاندا 
تســتعد شــبكة  فيمــا  روســيا،  غربيــة ضــدّ 
NTV الروســية لطــرح مسلســل مضــاد حــول 
الموضــوع نفســه، ولكــن برؤيــة تاريخية أخرى 
ى للكارثة. أشُــيع  تفترض وجود تآمر أميركي أدَّ
ــاً  ــي إنتاجي ــب حظ ــل المرتق ــذا المسلس أن ه
بدعــمٍ مالــي مــن وزارة الثقافــة الروســية بلــغ 

460.000 دولار.
»تشــيرنوبل«  فــي  الأمــور  كلّ  تكــون  لا  قــد 
ــة التــي  ــه قطعــاً اســتحق المكان صادقــة، لكن
واســتدعاءٍ  متقــن،  فنّــيّ  كعمــلٍ  وصلهــا، 
تاريخــي نبيــه أزال التــراب من على حــدث ربَّما 
لــم ينــل ما يســتحقّ مــن التحليل الجــاد وإثارة 
ر، والأهــمّ  الحــذر مــن مصيــر البشــريّة لــو تكــرَّ
أنــه رفــع رايــة الحقيقــة كمبــدأ قبــل الحقيقــة 
كروايــة، والحقيقــة كمبدأ تســتدعي أن نســمع 

كلّ الروايــات، بمــا فيهــا الروايــة الروســية.
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له إلى ظاهرةٍ عالمية بعد تحوَّ

ماذا بعد صراع العروش؟
في الثــاني والعشريــن مــن مايو/أيــار 2019 نــرت جريــدة الإندبندنــت)1( مقــالًا للفيلســوف ســافوي جيجــك بعنــوان 
»صراع العــروش: اســتغل المخــاوف مــن الثــورة والنســاء المسيســات، ولم يتركنــا في حــالٍ أفضــل مــاّ كنّــا عليــه«. 
ــدها المسلســل، عــر مواســمه، للمــرأة. كــا استشــهد جيجــك بــرأي  ــن المقــال نقــداً حاســاً للصــورة التــي جسَّ تضمَّ

الأديــب المعــروف ســتيفن كينــج في نهايــة المسلســل التــي جــاءت مخيِّبــة للآمــال. 
قبــل هــذا بعِــدّة شــهور نــر الرئيــس الأمــركي دونالــد ترامــب عــى حســابه الرســمي بتويــر، صــورة تحــاكي ملصــق 
المسلســل الأميركي الشــهير، وكتب على الملصق عبارة »العقوبات قادمة في الخامس من نوفمبر«؛ اقتبســها من 
الجملــة الدعائيــة لمسلســل »الشــتاء قــادم«. لم تمــرّ ســاعات طويلــة حتــى جــاء الــرَدّ الإيــراني عــر حســاب منســوب 
لقائــد فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري الإيــراني، قاســم ســليماني؛ نــر الحســاب ملصقــاً يحمل صورة ســليماني 
تحــت عنــوان »ســأقف بوجهــك«!. في ســياقٍ آخــر أعلنــت شــبكة »HBO« التليفزيونيــة الأميركيــة المنتجــة للمسلســل، 
رقــاً قياســياً لعــدد المشــاهدين الذيــن تابعــوا الحلقــة الأخــرة مــن المسلســل »حيــث بلــغ 19.3 مليــون مشــاهدة في 
الولايــات المتحــدة ومــا يقــرب مــن 200 مليــون عــى مســتوى العــالم!«. يُضــاف إلى ذلــك حقيقــة أنّ كَــمَّ الكتابــات التــي 
كُتبــت حــول المسلســل بكافــة اللُّغــات، يفــوق بمراحــل مــا كُتِــب عــن أي عمــلٍ آخــر تــمّ عرضــه عــى الشاشــة، وهــل 

هنــاك عمــلٌ درامــيٌ كُتِبــت عنــه خمســة مُؤلَّفــات )فقــط بالإنجليزيــة(، بعضهــا يُصنَّــف بالأكاديمــي؟!)2(.

بدر الدين مصطفى

ى  لنــا فــي هذه الحقائــق مجتمعة، لتبدَّ إذا تأمَّ

لنــا علــى الفــور الســبب الــذي جعــل الكثيــر 

ــى هــذا العمــل بوصفــه  ــاد ينظــر إل مــن النُقَّ

الدرامــا، حيــث  تاريــخ  فــي  علامــةً فارقــة 

اســتطاع أن ينســف كافــة التوقّعــات التي كان 

اداً ومشــاهدين،  يعتقــد الجميــع، صنَّاعــاً ونقَّ

اســتحالة تحقيقهــا علــى الشاشــة الصغيــرة. 

وبصــرف النظــر عــن النهاية، أو حتــى مجموع 

حلقــات الموســم الثامن التي لــم تأتِ مرضية 

ــى  ــاهدين وحت ــب المش ــا، لأغل ــي معظمه ف

ــف الروايــة الأصليــة التــي اقُتبــس منهــا  لمُؤلِّ

العمــل)3(، إلّ أن صــراع العــروش اتخــذ مكانه 

فــي فضــاء الســرد الدرامي، كعملٍ لم يســبق 

ــيظلّ  ــث س ــردياً. وبحي ــاً وس ــل، تقنيّ ــه مثي ل

ا بعده. ل بــارزة تفصل ما قبلــه عمَّ نقطــة تحــوُّ
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أبعاد الفيلم
كثيــر مــن الكتابــات التــي اســتدعاها هــذا 
العمــل حاولــت الإجابة عن ســؤال لماذا؟ 
لمــاذا تحــوَّل هــذا العمــل إلــى ظاهــرة أو 
ــات  ــض الكتاب ــي؟ بع ــي عالم ــدث ثقاف ح
الأســطوري  للطابــع  الســبب  أرجعــت 
ــض  ــل، والبع ــه المسلس ــر علي ــذي ظه ال
أرجعــه إلــى واقعيتــه المفرطــة!. والحــال 
أن أســباب نجاح العمــل لا يمكن اختزالها 
فــي ســببٍ واحــد، ففــي الواقــع، احتشــد 
فــي هــذا العمــل مــن أســباب النجــاح مــا 
لــم يتوافــر لغيــره مــن أعمــال. وربَّمــا كان 
أحــد أســباب ذلــك أنه اســتطاع بجــدارة أن 
عــاً للغايــة مــن وجهــات  م نطاقــاً متنوِّ يقــدِّ
ي  النظــر طــوال القصّــة. ولعــلّ التحــدِّ
العمــل،  صُنَّــاع  واجــه  الــذي  الرئيــس 
علــى اختــاف كُتَّابــه ومُخرجيــه، هــو هــذا 
الكَــم الرهيــب مــن الخطــوط الدراميــة 
ــر عليهــا الروايــة.  والســردية التــي تتوفَّ
ــي  ــه الت ــك عالمــه وتفاصيل كلّ خــط يمتل
ل منــه قصّــة مســتقلِّة، وقــد مضــى  تشــكِّ
ــوط  ــن الخط ــا. لك ــى نهايته ــن إل ــا مارت به
ع إلــى خطــوط فرعيــة، وفي  الرئيســة تتفــرَّ
الوقــت ذاتــه تتمــاس تلــك الخطــوط فــي 
علاقــات لا تنتهــي مــع الخطــوط الأخــرى. 
ــرأ  ــل أو يق ــاهد العم ــنْ يش ــال أن مَ والح
الروايــة لابــد أن يتســاءل عــن الكيفيــة 
ــكار هــذا  ــن مــن ابت ــي تمكــن بهــا مارت الت
ــذا  ــخصيّات، وك ــن الش ــل م ــدد الهائ الع
منهــا  لــكلّ  التــي  دة  المُتعــدِّ العائــات 

تاريــخ التليفزيــون وإعــادة تشــكيله عبــر 
ترجمتــه لرؤيــة مارتــن. وقــد تجــاوز منتجــا 
العمــل ديفيــد بنيــوف ودي بــي فايــس، فــي 
ــة بأجزائهــا  ــة، مــا وراء الرواي هــذه المرحل
أراضٍ  إلــى  بالقصّــة  ودفعــا  المختلفــة، 
مجهولــة، حيــث لــم يكــنْ يعــرف، حتــى 
المتابعيــن المُحنكيــن لروايــات مارتــن، أيّ 

ــة قادمــة قــد تكــون. نهاي
رة معــه: »لا  يقــول مارتــن فــي مقابلــة مصــوَّ
أســتمتع بقتــل الشــخصيّات، لكنّــي أعتقــد 
أنّ مــن واجبــي فعــل ذلــك. الجميــع يتَّجــه 
إلــى المــوت، اعتقــد أنــه -المــوت- جــزءٌ 
مــن الحيــاة... ومنــذ »تولكيــن«، كان الكثير 
مــن الأدب الخيالــي الملحمــي يــدور حــول 
الحــروب، وإذا أردت أنــا أو أدبــاء غيــري 
أن  ــب علينــا  يتوجَّ الحــرب،  الكتابــة عــن 
نتنــاول الحــرب بصراحة ومن غير تجميل... 
الوحشــي  الطابــع  إظهــار  إنهــا تســتطيع 
للإنســان... وأنا ســئمت الكتب والأفلام التي 
أشــاهد بهــا البطــل وكلّ أصدقائــه، يمــرون 
بالمخاطــر، ولا يمــوت أحــدٌ منهم... أريد أن 
يشــعر قرَّائــي بالخــوف فــي المشــاهد التــي 
يجــب أن تُخيفهــم، وليــس أي خــوف، ليــس 
ذلــك الخــوف الــذي نشــعر به عندمــا نذهب 
إلــى مدن الملاهــي، حين نكــون واثقين بأننا 
ســنكون علــى مــا يُــرام فــي نهايــة المطــاف، 
أريــد خوفــاً مــن نــوعٍ آخــر يمكــن تجســيده 
بخــوفٍ حقيقــي على حياتــك. وعندما تموت 
إحــدى الشــخصيّات، أريــد أن يشــعر قرَّائــي 
د عليــه مارتن هنا  بالأســى العميــق«. مــا يؤكِّ
ــدها العمل  كان هــو الســمة الأبرز التي جسَّ
الدرامــي، والــذي حافــظ كتابــه عليهــا حتــى 
النهايــة. ورغــم أن هــذه الأخيــرة قــد جــاءت 
ر الطبيعــي  غيــر مرضيــة ولــم تحتــرم التطــوُّ
المنطقــي للشــخصيّات والأحــداث، إلّ أنهــا 
اســتثمرت أيضــاً هــذه الســمة، وأعنــي بهــا 

ــع«.  »كســر التوقُّ
تعتمــد معظــم الأعمــال الدرامية علــى بنية 
عهــا، حتــى  ســردية يمكــن فــي الغالــب توقُّ
نــت بعــض عناصر المفاجــأة، إلّ أن  لــو تضمَّ
أغلبهــا فــي النهاية يجــري في مســار انتصار 
الخيــر، ليعيــش الأخيــار فــي النهايــة وتعــمّ 
ــةٍ بعــد  الســعادة، أو ينجــو البطــل بأعجوب
ــم  ــى الأل ــب عل ــاز المصاعــب ويتغلَّ أن يجت
بــه.  لحــق  الــذي  النفســي  أو  الجســدي 
ــم  ــن حبه ــون م ــون ويتزوج ــم ينج جميعه

تاريخها وعاداتهــا الخاصّة، والتي تتقاطع 
جميــع شــخصيّاتها مــع بعضهــا البعــض 

ــن.  ضمــن تسلســل وحبكــة متقني
داخــل تلــك القصــص والحبــكات نســتطيع 
أن نلمــس بوضــوح قضايــا اجتماعيّــة مثــل 
فــي  ى  تتبــدَّ )كمــا  النســويّة والشــوفينية 
ــاً(.  ــان مث ــا وبري ــي وآري ــخصيّات سيرس ش
وقضايــا تتناول الدين، الطقوس، والعادات 
ــز علــى الأخــاق،  والتقاليــد. وأخــرى تركِّ
كإعــادة صياغة مفهومي الخير والشــرّ. كما 
ــل  ــية مث ــا سياس ــاول قضاي ــا يتن ــا م أن منه
طــرق الحكــم، ومركزيــة الإنســان الأبيــض، 
الحــروب  تكتيــك  حتــى  والاســترقاق... 
عــي أن التنانين  والتكنولوجيــا؛ فثمّــة مَــنْ يدَّ
تــوازي اختــراع المدافع الحربيــة، الآلة التي 

أنهــت عصــر القــاع والإقطاعيــة.

كسر الإطار وتحطيم الطابوهات!
ــورج  ــزي »ج ــي الإنجلي ــاغ الروائ ــا ص عندم
آر. آر مارتــن« ملحمتــه الخياليــة »أغنيــة 
 ،»Song of Ice and Fire الجليــد والنــار
ــط بالفعــل ليجعــل مــن إمكانيــة  كان يخطِّ
نقلهــا إلــى الشاشــة، أمــراً يصعــب تحقيقه. 
ــداً جــدّاً،  أراد أن تخلــق رواياتــه عالمــاً معقَّ
ودمويّــاً علــى نحــوٍ مفــرط، وباهظــاً بدرجــة 
غيــر مســبوقة. ببســاطة أراد أن يتجــاوز مــا 
رته يــداه إمكانــات العمــل الدرامــي  ســطَّ
الــذي يمكــن تصويــره علــى الشاشــة. لكــن 
ــن،  ــا أراده مارت ــق م ــم يتحقَّ ــع ل ــي الواق ف
فقــد اســتمرَّ »صــراع العــروش« فــي صُنــع 
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الأبــدي. هــذه الدرامــا الســائدة فــي معظــم 
الأعمــال التلفازيــة، لــم يكــنْ لهــا محــلٌ فــي 
صــراع العروش. فهذا البطــل المنقذ، الذي 
ــالٍ  ــي أعم ــينجو ف ــه س ــد أن ــن المؤكَّ كان م
ع  أخــرى، لــم يكــنْ لــدى المشــاهدين أي توقُّ
عمّــا إذا كان ســيعيش في عالم ويســتروس 
أم لا. فهــذا »نيد ســتارك«، اللورد الشــمالي 
ــد  ــه أح ــدا كأن ــذي ب ــم، ال ــم والحكي العظي
أهــمّ شــخصيّات القصّــة، يُقتــل بصــورةٍ غير 
عــة فــي الموســم الأوّل. وهــذا الجيش  متوقَّ
الــذي يبــدو أنه ســيحرق الأخضــر واليابس، 
له في  ــع تحوُّ لــن يكــون بمقــدور أحدٍ أن يتوقَّ
ثــوانٍ إلــى رمــاد وأشــاء. وملــك الليــل الذي 
ــع أحــد موتــه ببســاطة، يمــوت فــي  لــم يتوقَّ
مشــهد خاطف اســتغرق عشــر ثوانٍ بســاح 
ــع. هــذه الأحــداث وغيرهــا كثيــر،  غيــر متوقَّ
أراد مارتــن، وصُنَّــاع العمــل مــن بعــده، 
إبــاغ المشــاهدين مــن خلالهــا بأنــه لــن 
لــة مهمــا كلفــه  يحمــي شــخصيّاتهم المُفضَّ
ــيحدث  ــدث س ــب أن يح ــا يج ــك، وأن م ذل
بــا أيّ تشــويهات وتلاعبــات بقوانيــن عالمه 

المُحكمــة ببراعــة. 
لكــن مــن جهــةٍ أخرى أحــد الوجوه الســلبية 
ــع  للمبالغــة فــي اســتخدام آليــة كســر التوقُّ
فــي  يتمثَّــل  الدراميــة،  الأعمــال  داخــل 
التقليل، بمــرور الوقت، من رهبة الأحداث. 
ع وقانونه،  فلو فقد المشــاهد إمكانيــة التوقُّ
ن أي حدث أن يُثير دهشــته. يتطلَّب  لما تمكَّ
ــع )القانــون( أن يكــون هنــاك في  كســر التوقُّ
ــن  ــا حي ــون(، أمّ ــا )أو قان ــع م ــاس توقُّ الأس
يشــعر المشــاهد أنه ما من قاعدة أصلًا لأن 
كلّ شــيء ممكــن الحــدوث، فإنه يفقــد لذّة 

ختامهــا، دون مراعــاة النهايــات المنطقيــة 
ــخصيّاته.  لش

الهيمنة الذكورية
فــي مقالتــه الناقــدة، التي أشــرنا إليهــا مطلع 
المقــال، يــرى جيجــك أن المسلســل فــي 
ــد  ــة. وق ــة الذكوري ــر للمركزي ــه ينتص مجمل
ــر التحــوُّل غيــر المبــرر فــي شــخصيّة  فسَّ
دينيريــس، الــذي اختتمــت بــه الأحــداث، 
ــة. فمشــهد  ــك الهيمن بوصفــه جــزءاً مــن تل
دينيريــس ووجههــا الــذي يحمــل علامــات 
ــن  ــق بالتني ــي تحلِّ ــتيري، وه ــب الهس الغض
ــر البيــوت وتقضي على النــاس يعبِّر عن  وتدمِّ
أيديولوجيــا ذكوريــة تفصــح عــن خوفهــا مــن 
ر  المــرأة السياســية القويّــة. هــذا النقــد تكــرَّ
ــف  ــاهد العن ــع مش ــة م ــرة خاصّ ــورةٍ كبي بص
رة طوال العمل،  الجســدي واللفظي، المُتكــرِّ
رة  ضــدّ المــرأة. لكن فــي المقابل تذهــب محرِّ
صــة فــي القضايا  مجلّــة »جليمــور«، المُتخصِّ
النســويّة، إلــى أن المسلســل رغم مــا يحتويه 
ــرأة، إلّ  ــدّ الم ــرط ض ــفٍ مف ــاهد عن ــن مش م
ــي  ــل ف ــام للعم ــع الع ــو الطاب ــف ه أن العن
ــر قاصــر  ــه غي ــى أن ــه المختلفــة، بمعن أجزائ
علــى المــرأة فقط، بل هو طابــع مميَّز للعمل 
بصفةٍ عامّة. إضافة إلى أن المسلســل انتصر 
فــي مجملــه للمــرأة وأظهرهــا فــي موقــع 
القــادرة علــى قهــر معوقاتهــا وهزيمتهــا فــي 
النهايــة لتســتمرّ فــي الوجــود حتــى النهايــة. 
مــن جهــةٍ أخــرى وفي تقرير صــدر بعد انتهاء 
Cere� 4( لفريــق عمــل »ســيريتيل( لالمسلسلـ

ــة  ص ــويدية متخصِّ ــة س ــي مجموع tai«، وه
ع  فــي برمجــة الآلات لتحليــل مــدى التنــوُّ
فــي الثقافــة الشــعبية الســائدة، أن الأجــزاء 
ــة مــن المسلســل غطــى عليهــا كلام  الثماني
الرجــال؛ حيــث وصلت نســبة ذلــك إلى 75 % 
مــن زمــن المسلســل. ووصلــت نســبة الحوار 
الــوارد على لســان النســاء إلى نحــو الربع في 
الجــزء الأوَّل، لترتفــع إلــى الثلــث فــي الجــزء 
الســابع. أمّــا الجــزء الأخيــر فــكان واحــداً 
ــن  ــق بالزم ــا يتعلَّ ــي م ــزاء ف ــوأ الأج ــن أس م

ــص لــكلام النســاء. المُخصَّ

منطق التاريخ
ــة فــي صــراع العروش  أحــد العناصــر المُهمَّ
تأكيدها على أن التاريخ لا يتحرَّك من تلقاء 
نفســه، بــل يتحــرَّك من خــال منطــق القوة 

كســر القاعــدة، حيــث مــا يجعــل المجهول 
عــاً،  مثيــراً هــو أن هنــاك معلومــاً أو متوقَّ
ويمكــن أن يأتــي المجهــول بخلافهما تماماً، 
ــاً،  ــومٌ أص ــاك معل ــون هن ــن لا يك ــن حي لك

ســيغدو المجهــول أقَــلّ إثــارةً ورهبــة.
ــع لا يعنــي أبــداً  ومــع ذلــك فكســر التوقُّ
خــرق القواعــد المنطقيــة أو عــدم التمهيــد 
لا  أنــه  بمعنــى  كافٍ.  بشــكلٍ  للأحــداث 
ــع«  يمكــن الاســتناد إلــى فكــرة »كســر التوقُّ
ــق،  ــر اللامنط ــل، لتبري ــل العم ــة داخ كآلي
ــردي  ــاء الس ــاق البن ــول، أو إخف أو اللامعق
الأحــداث،  أو  الشــخصيّة،  تقديــم  فــي 
بشــكلٍ مقنــع. لهــذا فعلــى الرغــم مــن أن 
ــع بعــد  فــوا عــن التوقُّ المشــاهدين قــد توقَّ
أن صنَّفــوا هــذا العمــل بأنــه »خــارج دائــرة 
ــع«، إلّ أنهــم لــم يغفــروا لصُنَّاعــه مــا  التوقُّ
وقعــوا فيــه مــن »لامنطقيــة الســرد«، الــذي 
ــي  ــل ف ــى المسلس ــة عل ــمة الغالب كان الس
موســمه الثامــن. وبالمثــل لــن يغفــروا أبــداً 
ع«  نهايــة المسلســل التي لم »تخالــف التوقُّ
بقــدر مــا انتهكــت »قواعــد المنطــق«. وعلى 
فــي  الشــامل  التحــوُّل  المثــال:  ســبيل 
ــن، الشــخصيّة  شــخصيّة دينيريــس تارغري
الأكثــر شــعبية فــي المسلســل، بحســب 
ــة  ــال الحلق ــز، خ ــورك تايم ــة نيوي صحيف
الــذي  الأخيــر،  الموســم  مــن  الخامســة 
أخفــق تمامــاً فــي تقديــم أحــداث تمهيديــة 
مقنعــة لهذا التحوُّل الكبير لشــخصيّتها من 
محبوبــة وبطلــة إلى شــريرة. هــذا الإخفاق، 
كمــا قــال جــورج مارتــن نفســه، كان ســببه 
ــاع المسلســل مــن  الرئيــس مــا قــام بــه صُنَّ
ع فــي المضــي قدمــاً بالأحــداث إلــى  التســرُّ
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ــراع. فمنطــق القــوة هــو الــذي يدفــع  والصِّ
ــه  ــر بقوت ــنْ ينتص ــام ومَ ــى الأم ــداث إل الأح
ودهائــه هــو الــذي يبقــى. البقــاء للأقــوى لا 
ــة. لهــذا نســتطيع  ــر خيري للأصلــح أو الأكث
بيــن  القــوي  الرابــط  بوضــوح  نلاحــظ  أن 
ر النيتشــوي  ر مارتــن للتاريــخ والتصــوُّ تصــوُّ
لــه. »إن الأســود لا تهتــم بــرأي الخــراف« 
)سيرســي لانســتر(، كمــا »يوجــد داخــل كلّ 
رجــل وحــش، ويظهــر هــذا الوحــش عندمــا 
يمتلــك الرجــل ســيفاً« )غوراه مورمونــت(، 
هاتــان العبارتــان تجســدان معــاً، بدلالتهما 
المُحــرِّك  للمنطــق  راً  تصــوُّ المزدوجــة، 
ــن  ــل. فم ره المسلس ــوَّ ــا تص ــداث كم للأح
ناحيةٍ لا مكان في صراع العروش للضعفاء 
ــة دورٌ فــي الأحــداث  ــد. وليــس ثمّ أو العبي
كلّهــا، للعــوام أو الطبقــة المحكومــة، فهــم 
مجــرَّد أعــداد أو حشــود تظهــر وتختفــي 
حالمــا يتــم توظيفهــم أو الســيطرة عليهــم 
ــي،  ــش الدوثراك ــال: جي ــبيل المث ــى س )عل
وجيش العبيد الأنســاليد، اللذان استعانت 
ــان  ــك إب ــد ذل ــن بع ــس تارغري ــا دينيري بهم
غــزو ويســتريس(. ومــن ناحيــةٍ أخــرى لا 
ــراع إلّ للســادة؛ ســادة  وجــود فــي هــذا الصِّ
الحــرب أصحــاب الســيوف. كمــا لــن يبقــى 

منهــم إلّ الأكثــر دهــاءً وقــوةً فقــط. 

اع؟ هل ثمّة منطق أخلاقي للصِّ
ــؤال،  ــذا الس ــن ه ــة ع ــة الإجاب ــم صعوب رغ
خاصّــة مــع اســتحضار فكــرة نســبية الخيــر 
ــا إذا  ــل، إلّ أنن ــا العم ــي يعتمده ــر الت والش
حاولنــا البحــث عــن منطــق أخلاقــي اعتمــد 
عليــه مارتــن فــي تبريــر بعــض الأحــداث 
ــذا  ــنجد أن ه ــل، س ــل العم ــة داخ المفصلي
المنطق يعتمد على قاعدتين رئيســتين هما: 
ــه  ــذي صاغ ــعار ال ــة، والش ــدة النفعي القاع
ــر السياســي الأشــهر نيكــولا مكيافيلــي  المُنظِّ

ر الوســيلة«. القائــل بــأن »الغايــة تُبــرِّ
يخلقــه  الــذي  التاريــخ  إلــى  بالإضافــة 
المسلســل وتتحــرَّك أحداثــه مــن خــال هــذا 
المنطــق فــإن كثيــراً مــن المُعــدّات والأدوات 
والأزيــاء والعناصــر الأخــرى داخــل العمــل 
ة مــن العصــور التاريخيــة الأوروبية.  مُســتمدَّ
ويظهــر هــذا أيضــاً فــي تصاميــم المبانــي 
والقــاع وبطولات الفرســان. وقد كانت حرب 
الوردتيــن )وهــي حــرب أهليــة دارت معاركهــا 
علــى مــدار ثلاثــة عقــود مــن 1455 إلــى 1485 

م، حــول الأحــقّ بكرســي العرش فــي إنجلترا 
بيــن أنصــار كلٍّ مــن عائلــة لانكاســتر وعائلــة 
يــورك المنتميتيــن إلــى عائلــة بلانتاغانــت 
بســبب نســبهما إلــى الملــك إدوارد الثالــث( 
ــه  ــى علي ــذي بن ــس ال ــام الرئي ــدر الإله مص
ــراع بيــن  جــورج مارتــن سلســلة رواياته. الصِّ
ــن  ــراع بي ــتر ويورك يُمثِّل الصِّ عائلتي لانكاس
ــل.  ــي المسلس ــتارك ف ــتر وس ــي لانس عائلت
مُســتوحَاة  لانســتر  وشخصيّة سيرســي 
بــة بذئبــة  كذلــك مــن الملكة إيزابي لاالمُلقَّ
فــي  وُصِفَــتْ هــي وعائلتهــا  التــي  فرنســا 
التاريخية )الملــوك  الروايــات  سلســلة 

دريــون.  الملعونون( للكاتب موريــس 

جو أسطوري بلا أساطير
لننتقــل إلــى الجــو الأســطوري للمسلســل، 
الــذي جــاء تقريبــاً بــا أســاطير. وفــي هــذا 
ــة  ــن الرواي ــا ع ــدرٍ م ــل بق ــف المسلس يختل
ضمــن  الأســاطير  بعــض  فــت  وظَّ التــي 
ســياقاتها. فــي الواقــع لا يمكــن تصنيــف 
العمــل الدرامــي ســوى أنــه عمــل ملحمــي 
م ســردية تاريخيــة خاصّــة بــه ويحتــوي  يقــدِّ
الأســطوري.  الجــو  نــات  مكوِّ كافــة  علــى 
وعلــى الرغم مــن أن العمــل الأصلي لمارتن 
ــاً بأبعــادٍ أســطورية عميقــة فــي  جــاء مُحمَّ
رمزيتهــا، إلّ أن الملحمــة كمــا تمّ نقلها على 
الشاشــة تخلَّــت عــن العديد منهــا، ولم تبق 
إلّ علــى القدر اليســير. ســنجد فــي الرواية، 
علــى ســبيل المثــال، اســتفاضة كبيــرة حول 
ث عن بطل  أسطورة »آزور آهاي« التي تتحدَّ
داً بعــد غياب 5000  )أو بطلــة( ســيولد مجــدَّ
عــام لكــي يحــارب قــوى الظــام، وأنــه فــي 

حــال هزيمتــه ســيهلك العالــم كلّــه معــه. 
ــن،  ــلة مارت ــن سلس ــي م ــاب الثان ــي الكت ف
تقــول النبــوءة: »ســوف يأتــي يــومٌ بعــد 
صيــف طويــل، تُدمَــى فيــه النجــوم وتضــرب 
أنفــاس الظــام البــاردة هــذا العالــم. وفــي 
هذه الســاعة المفزعــة يأتي أحد المقاتلين، 
ويســتخرج ســيفاً حارقــاً مــن وســط النــار. 
ــو  ــور، فه ــب الن ــوف يجل ــيف س ــذا الس وه
ســيف الأبطــال الأحمــر. »آزور آهــاي« هــو 
حتــى  الواضحــة  الأســطورية  الشــخصيّة 
الآن داخــل المسلســل. وهــي نصــف مقاتــل 
ــة  ــن العصــور القديم ــاء م ــه، ج ــف إل ونص
ــة  ــي معرك ــام ف ــى الظ ــر عل ــد أن انتص بع
عظيمــة، ويحمــل ســاحاً ســحرياً باركــه إله 
النــور )إلــه النــور هــو إلــه الزرادشــتية(. وقد 
تنــاول قرَّاء السلســلة هذه الأســطورة بكثير 
مــن التحليل والتفســير )حيــث تتقاطع هذه 

الإشــارة مــع بعــض المعانــي الدينيــة(. 
لكــن بصفــةٍ عامّــة غابــت الأســاطير عــن 
المقابــل  فــي  ووصــف  الدرامــي،  العمــل 
بالواقعيــة المفرطــة، ومــع ذلــك كان الجــو 
ــة  ــذ الحلق ــد من ــراً بالتأكي ــطوري حاض الأس
عمــاد  هــو  بــل  الأخيــرة،  وحتــى  الأولــى 
المسلســل. فكلّ مفــردات العمل من تنانين 
ــي كلّ  ــحرة ف ــاة، وس ــودون للحي ــى يع وموت
مــكان، وأدوات )مــن ســيوفٍ وغيرها(، وأفراد 
ــردات أي  ــي مف ــة، ه ــر عادي ــدرات غي ذوو ق
أســطورة. وهــي مفــردات يســيل لهــا لعــاب 
ــم  ــروش بالرغ ــراع الع ــن ص ــف، ولك أي مؤلِّ
مــن احتوائــه علــى العديد من هــذه العناصر 
إلّ أنــه افتقــد، في أغلبه، للأســاطير نفســها، 
فلا وجود للأســطورة كســردية متماســكة في 
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ــردية  ــه الس ــل وخيوط ــا المسلس ــة درام بني
ــى  ــة عل ــاً كحلي ــي أحيان ــل تأت دة، ب ــدِّ المُتع
ــتدعته  ــهد اس ــي مش ــا ف ــا رأين ــش كم الهام
سيرســي مــن ذاكرتهــا، حينما قابلت ســاحرة 
تنبــأت بمصيــر أبنائهــا، ولكــن كان ذلــك فــي 
الجــزء الخامــس )الحلقــة الأولــى(، أي بعــد 
أن عرفنــا بالفعــل مصير أبنائها طيلة الأجزاء 

الســابقة.
ــن  ــي م ــل الدرام ــو العم ــك لا يخل ــع ذل وم
بعــض التوظيفــات الأســطورية، لكنهــا ربّمــا 
تحتــاج إلــى مزيــد مــن البحــث والتنقيــب 
كيمــا يتــم اكتشــافها. علــى ســبيل المثــال، 
الكلتيــة  الميثولوجيــا  فــي  نبحــث  عندمــا 
لأوروبــا القديمــة ســنجد تشــابهاً مثيــراً بيــن 
شــخصيّة بــران ســتارك وأشــهر الآلهــة عنــد 
الشــعوب الكلتية، وبشــكلٍ خــاص بريطانيا، 
ســة. ويبــدو أن  إلــه النبــوءة والغربــان المُقدَّ
المسلســل قــد اســتوحى شــخصيّة بــران 
منــه. والواقــع أنــه مــا مــن طيــر ينافــس 
ــر فــي ثقافــات  الغــراب علــى حضــوره الكبي
العالــم، ورمزيتــه وثيقــة الصلــة بالمفاهيــم 

الاجتماعيّــة والوجدانيّــة. 
ــه  ــرت في ــذي ظه ــاري ال ــع المعم كان الطاب
ســاهمت  التــي  الأمــور  مــن  الأحــداث، 
ــى  ــطوري عل ــو الأس ــاء الج ــي إضف ــك ف كذل
العمــل. ومــن المعــروف أن المسلســل تــمّ 
تصويــره عبــر عِــدّة مدن حــول العالــم، فمن 
ــع  ــرا م ــروراً بإنجلت ــا، م ــى كرواتي ــبانيا إل إس
بعــض المشــاهد فــي المغــرب العربــيّ. لــم 

يتعامــل صُنَّــاع العمــل مــع مواقــع التصوير، 
باختلافهــا، مــن منطلــق كونها مجــرَّد خلفية 
مناســبة، وإنمــا هي جزء لا يتجزأ من الســرد 
تلعــب  وهنــا  العمــل،  داخــل  القصصــي 
ــد  ــم. وق ــا المه ــة دوره ــة المعماري الهندس
لــت أماكــن التصويــر تلــك إلــى مــزارات  تحوَّ
ســياحية لدرجــة تحــوَّل الأمــر معهــا إلــى 
ظاهــرة )أطلقــت عليهــا وكالــة أنبــاء رويتــرز 
فــي تقريــر لها بتاريخ 10 أبريل/نيســان 2019 
 The Game of )5(تأثيــر صــراع العــروش«

.)Thrones Effect
وفــي حيــن أن اللُّغــة الإنجليزيــة هــي اللُّغــة 
الرســميّة في الممالك، إلّ أن الخبير اللُّغويّ 
»ديفيــد. ج. بيترســون« قام باســتحداث لغةٍ 
ــي  ــة ف ــة المُتداول ــون اللُّغ ــاً لتك ــدة كلّيّ جدي
ى  تُســمَّ أخــرى  ولغــةٍ  الدوثروكــي،  قبيلــة 
باللُّغــة »الفاليريــة«. وقــد بُنيت هــذه اللُّغات 
على أســاس كلمات قليلة وردت في سلســلة 

الروايات.

كسر التوقُّع الأخلاقي
ــي  ــاً ه ــقّ دوم ــار الح ــرة انتص ــون فك ــا تك ربَّم
الفكــرة الأكثــر مدعــاة للســخرية والتنفير في 
معظــم مــا نشــاهده مــن أفــامٍ ومسلســات، 
وفــي مــا نقــرأ مــن قصــصٍ وروايــات، إذ تكفــي 
نظــرة إلــى توزيــع الثــروات فــي هــذا العالــم، 
أو إلــى تاريــخ الاســتعمار والمســتعمرات، أو 
إلــى واقــع العالــم اليــوم وغــداً، لجعــل فكــرة 
انتصــار الخيــر علــى الشــرّ فكــرة ســخيفة 

وطفوليــة.
ــن  ــة بي ــدود الفاصل ــن الح ــة تبيُّ ــم صعوب رغ
معســكريْ الخيــر والشــرّ، نظــراً للالتبــاس 
شــخصيّات  فــي  الجانبيْــن،  بيــن  الشــديد 
المسلســل وأحداثــه، وحشــد كلّ الأطــراف 
ــاندة  ــرات المس ــن التبري ــه م ــر ل ــا لا حص لم
لأقوالهــم وأفعالهم، فإن بعض الشــخصيّات 
لاقــت ما يُشــبه الإجمــاع بين المشــاهدين في 
الإعجــاب بصفاتهــم واختياراتهــم فــي واقــع 
ــض،  ــة للبع ــا صادم ــم كونه ــل، رغ المسلس

ــر. ــض الآخ ــة البع ــة لمثالي وخادش
لنــا فــي الشــخصيّات الرئيســة للعمــل،  إذا تأمَّ
التــي حرَّكــت الأحــداث فــي الأجــزاء الأولــى، 
ل عالماً مستقلًا  ســنجد أن كلّ شــخصيّة تشــكِّ
بنفســه  القيميــة  مرجعيتــه  يخلــق  بذاتــه 
ــه. ومــن  ــه وأفعال ويتكــئ عليهــا فــي تصرُّفات
ثَــمَّ يصعــب الحديــث عــن معياريــةٍ أخلاقيــة 
داخــل العمــل، حيــث تختلــط مفاهيــم الخير 
ــا.  ــز بينهم ــب التميي ــوٍ يصع ــى نح ــرّ عل بالش
كثيــراً مــا يقــوم نجــاح العمــل الدرامــي علــى 
رســم أزمــة أخلاقيــة يتداخــل فيهــا الصــواب 
علــى  أطرافهــا  جميــع  يكــون  أو  بالخطــأ، 
صــواب مــن منظــورٍ مــا، أو يكــون جميعهــم 
مخطئيــن مــن منظــورٍ مــا، أو كلّ مــا ســبق، 
بــل يمكــن القــول بثقــة إن الأعمــال الدراميــة 
ــة  العظيمــة ليســت إلّ هــذه الأزمــة الأخلاقي
وتجلِّيّاتهــا وبراعــة تشــكيلها وتصويرهــا. فــي 
معظــم الأعمــال الدراميــة والأدبيــة أيضــاً 
العمــل شــخصيّة معياريــة  مؤلِّــف  يخلــق 
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تُقــاس عليهــا الشــخصيّات الأخــرى، لكــن في 
صــراع العــروش لا نجد مثل هذه الشــخصيّة. 
فكلّ الشــخصيّات تتســاوى، الشريرة الخيرة، 
والجبانــة.  الشــجاعة  والوضيعــة،  النبيلــة 
ــي كان  ــام، الت ــرة الانتق ــتارك«، أمي ــا س »آري
دون معها قائمتها الســوداء  المشــاهدون يــردِّ
التــي تحمــل أســماء مَــنْ تســتهدفهم انتقامــاً 
لأســرتها المغــدورة، والتــي أنشــأت لنفســها 
مخالــب مــن صدمــة الطفولــة، وبراءتهــا التي 
ــدر،  ــدان الغ ــي مي ــا ف ــع رأس أبيه ــارت م ط
فــي رحلــة طويلــة مــن المغامــرة والعنفــوان، 
وقودهــا أحــام الانتقام فــي اليقظــة والمنام، 
حتــى منحــت المشــاهدين واحــدةً مــن أبــرز 
ــى الآن  ــل حت ــي المسلس ــوة ف ــات النش لحظ
عندمــا أكلــت مــن لحــم بعــض قتلــة أخيهــا 
حرفــاً لا مجــازاً!. »تيريون لانيســتر«، الذي لم 
د لحظــةً فــي قتــل أبيــه القاســي، والفرار  يتــردَّ
لينضم إلى معســكر أعدى أعداء أســرته وراء 
البحــر، واضعــاً نفســه فــي خدمــة »دينيريس 
تارغريــن« ابنــة الملــك المجنــون الــذي قتلــه 
أخــوه، والتــي يتحــرَّق صدرهــا بنيــرانٍ للانتقام 
لا تباريهــا فــي حرارتهــا إلّ نيــران تنانينهــا 
م نفســها  الثلاثــة. »دينيريــس«، التــي تقــدِّ
ــي  ــد ف ــر العبي ــا بتحري ــورة، كلَّلته ــة ث كزعيم
معقــل تجارتهــم، فانضم لها الكثيرون منهم، 
ــى  ــاري إل ــه الصح ــن تي ــي م ــت بالدوثروك وأت
م نفســها للجميــع  مرابــع ويســتروس، وتقــدِّ
د لحظةً  كحــلٍّ وحيــد لأزمــات العالــم، لا تتــردَّ
ــنْ  فــي اســتخدام القــوة الباطشــة لســحق مَ
تراهــم أعداءهــا، بل إنهــا في الحلقــة الأخيرة 
تبيــد مدينــة »كينــغ لاندغ« عاصمــة المملكــة 
بعــد استســام جيشها وســكّانها، قبــل أن 
تقتــل علــى يــد حبيبهــا »جــون ســنو«. وهــذا 
بوصفــه  الحلقــات  متــه  قدَّ الــذي  الأخيــر، 
المنقــذ المُنتظَــر، والأقــرب فــي مثاليتــه إلــى 
نيــد ســتارك، لــم يصــل إلــى الموســم الســابع 
م الأطفال  إلّ بعــد أن أنقــذت حياته كاهنة تقدِّ
قرابيــن! فعــاد وضــرب أعنــاق مــن خانــوه 
مــن حــراس الليــل الذيــن كان يقودهــم. ولــم 
ينتزعــه مــن بيــن مخالب رمــزي الســادي أمام 
أســوار وينترفيــل إلا جيــش الإصبــع الصغيــر 
اد ويســتروس الأوّل.  داهيــة المسلســل، وقــوَّ
ــمال  ــى الش ــه إل ــل بنفي ــي المسلس ــمّ ينته ث

عقابــاً لــه علــى قتلــه »دينيريــس«)6(.
ــى  ــروش عل ــراع الع ــوم ص ــع لا يق ــي الواق ف
أيّــة مرجعيــة أخلاقيــة يمكــن لإنســان العصــر 

ــا.  ــف معه ــا أو يختل ــق منه ــث أن ينطل الحدي
ولتوضيــح ذلــك يمكننــا القــول إن هنــاك ثلاثة 
تصنيفــات رئيســة فــي النظريّــة الأخلاقيــة: 
 ،Immoral ــي ــر أخلاق ــي Moral، غي أخلاق
Amor� )7(  وم�ـا لا يمك�ـن الحك�ـم عليه أخلاقي�ـا ً

al. وينتمــي عالــم صــراع العــروش إلــى هــذا 
ــي  ــة الت ــكام القيمي ــى أن الأح ــر، بمعن الأخي
تنتمــي لواقعنــا المعيــش لن تكــون فاعلة في 
هــذا العالــم، أو ســتتوقَّف عــن العمــل. وهــذا 
الانحســار للمرجعيــة الأخلاقيــة المعياريــة، 
فــي مقابــل هيمنــة الدوافــع الأدنــى، ينطــوي 
علــى إغــراء شــديد، يمكــن تفســيره باعتبــاره 
فرصــةً نــادرة للمشــاهد الحديــث لتعليــق 
ــل،  ــن العم ــا ع ــة وإيقافه ــه الأخلاقي حدوس
لصالــح الاندمــاج البدائــي أو الطفلــي مــع 
الحــدث. هــذه فرصــة لا تحــدث إلّ نــادراً، 
فأكثــر أفعــال الإنســان ومشــاعره متداخلــة، 
بقــدر يزيــد أو ينقــص، مــع شــبكة مــن القيــم 
والأحــكام الأخلاقيــة، وينطــوي التحــرر -ولــو 
جزئيــاً وآنيــاً- مــن هــذه الاعتبــارات كلّهــا علــى 

إغــراء تصعــب مقاومتــه.
إن عالــم صــراع العــروش، مثلــه مثــل العالــم 
د للغايــة. لديه مئات  الــذي نعيــش فيــه، معقَّ
الاتجاهــات التــي تتغيَّــر باســتمرار. ومــن بيــن 
هــذه الاتجاهــات يطــل علينــا هــذا العالــم 
ــاً  ــرّاً عظيم ــس س ــاخرة ليهم ــامته الس بابتس
ــرّ، لأن  ــر والش ــاوز الخي ــه يتج ــا بأن ــي آذانن ف

الخيــر والشــرّ لا وجــود لهمــا. 

ما بعد صراع العروش 
أخيــراً، يمكننــا القــول إن الأعمــال العظيمة 
لــة  بقــدر مــا تُثيــر مــن قضايــا مُلهمــة مُحمَّ
بــدلالات لا تنضــب تســتدعي القــراءات تلــو 
ــاً  ــو أيض ــن أن تخل ــا لا يمك ــراءات، فإنه الق
مــن بعــض العيــوب والســقطات، ســواء 
احتكــم البعــض فــي مواقفــه الناقــدة إلــى 
مرتكــزات أيديولوجيــة أو عقائديــة أو قيميــة 
ــاً  ه ــد موجَّ ــاء النق ــز( أو ج ــر جائ ــذا أم )وه
لنــواحٍ فنيَّــة وإجرائيــة )ســلبيات تتعلَّــق 
ــي  ــن ف ــة(. لك ــر، الحبك ــراج، التصوي بالإخ
ــه  ــذا كلّ ــل ه ــن أن يقلِّ ــوال لا يمك كلّ الأح
ممــا أحدثــه هــذا العمل من قفــزة هائلة في 
الأعمــال الدراميــة علــى الشاشــة الصغيرة، 
بحيــث إنــه ســيتحوَّل لنمــوذج تُقــاس عليــه 
الأعمــال القادمــة، فما قبل صــراع العروش 

ليــس مماثــاً لمــا بعــده.

وبصــرف النظــر عــن ردود الأفعــال الغاضبة 
مــن النهايــة المحبطــة للمسلســل، وفشــل 
الخطــوط  تجميــع  فــي  عليــه  القائميــن 
الســردية في الموسم الأخير، إلّ أن الحنين 
والشــجن لعالــم صــراع العــروش بتشــابك 
حكاياتــه وتعقيد شــخصيّاته ســيتغلَّب على 
كافــة المشــاعر الســلبية الأخــرى. ربَّمــا 
لأن العمــل اســتطاع بجــدارة أن يخاطــب 
المناطــق  بداخلنــا،  المجهولــة  المناطــق 
التــي لا نســتطيع الإمســاك بهــا، والتعبيــر 
عنهــا، مــا يعجــز عنــه نطــاق القــول إن جــاز 
التعبيــر. وربَّمــا لأن فــي شــخصيّاته الغارقة 
فــي عوالمهــا الغامضــة والمراوغــة، ليــس 
مــن الصعــب التعــرُّف بداخلها على أنفســنا 
وعالمنــا. يمكننــا أن نجــد، علــى الرغــم مــن 
ــحرية  ــية الس ــارك السياس ــن والمع التناني
والوحشــية التــي لا مثيــل لهــا، صراعــات 
مماثلــة لواقعنــا. أو ربَّما لأن ســرده المذهل 
يعكــس معاركنا اليائســة للدفاع عن أنظمة 
ــعورنا  ــن ش ــع ع ــا تداف ــي بدوره ــم الت القي

المتواصــل بالهزيمــة. 
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قراءات

ــة الدراميــة، فاســحاً مــن خــال  ــه فــي الكتاب وتطلّعات
رة الداحضــة  هــذا الأفــق المجــال للقــراءة المُتحــرِّ
للقــراءة اللامتتالية، ممّا يســمح بشــكلٍ واضحٍ للقراءة 
يّــة فــي الخيــال والتخييــل. ويقصد من اســتدعاء  بالحرِّ
شــخصية »أبــي حيــان التوحيــدي« الهروب مــن التلقين 
المُباشِــر، وكبــح الفكــر اســتنجاداً بنمــوذجٍ بشــريّ أكثر 
ــف العربــيّ قديماً  ــل فــي واقــع المُثقَّ عمقــاً وإثــارة للتأمُّ

وحديثاً.
فتســمية »أبــو حيــان... ورقــة حــبّ منســيّة« لـ»حمــد 
الرميحــي« اســتلهام لتجربــة رمزيّــة معرفيــة رائــدة 
ــرع  ــر يش ــي مُغاي ــقٍ درام ــد أف ــا تحدي ــى صاحبه يتوخَّ
ــد غربــة فيلســوف عــارف  كــوات مأســاةٍ إنســانية تجسِّ
عــاش لعنــة المنفى في الحيــاة، وتراجيديــا البحث عن 
مــات، ولعلّــه الأمر الــذي فتح النــصّ على  قبــر بعــد المَّ
ــب تفكيــك ألغازهــا، يقــول: اســتفهاماتٍ عريضــة تتطلَّ

ــى  ــر إل ــه - ينظ ــه - موت ــن نوم ــس م ــان: )يجل ــو حي »أب
ــق(. ــى عمي ــزنٍ وأس ــي ح ــه ف ــه وأمّ حبيبت

ألم يأذنوا بدفني بعد؟
الأمّ: )وهي تبكي( لم يأذنوا يا بني)1(.

يســتهل الكاتــب نصّــه المســرحي بالإعــان عــن حــدث 
»أبــي حيــان  فــي حرمــان  يتمثَّــل  تراجيــدي عميــق 
التوحيــدي« مــن إيجــاد مــأوى بعــد مماتــه، ولا يؤنــس 
هــذا الرمــز المعرفــي الفــذّ فــي غربــة مماتــه القاســية 
ــكينة  ــن للس ــا مصدري ــه باعتبارهم ــه وأمّ ــوى حبيبت س
والطمأنينــة والحــبّ. وهمــا الشــخصيتان اللتــان لازمتــا 
»أبــا حيــان« فــي محنــة حياتــه، وآمنتــا بفكــره ونبوغــه، 
وعطائــه الفكــري النوعــي الفريــد الــذي كان ســبب 

تعاســته وشــقائه:

إن هــذا الاختيــار ليــس اعتباطياً، وإنما اختيــار واعٍ نابع 
مــن صلــب القلــق المعرفــي الــذي يــؤرِّق الكاتــب، وهــو 
يحــاول الإجابــة عــن المفارقــات فــي الأدب والسياســة 

والفَنّ.
ــل  ــن قِب ــدي م ــان التوحي ــي حي ــى أب ــودة إل ــى الع وتبق
»حمــد الرميحــي« بحثــاً عــن شــكل يوائم هوســه وقلقه 

أبو حيان في مسرحية لحمد الرميحي

ورقة حبّ منسيّة

د. لطيفة بلخير

ينــدرج المنجــز المسرحــي »أبــو حيــان.. ورقــة حــبّ منســيّة«، للكاتــب والُمخــرج القطــري »حمــد الرميحــي« بوصفــه 
حقــاً خصبــاً لمدراســة مجــالات معرفيــة مختلفــة تعــرِّ في جوهرهــا عــن الأيديولوجيــة التــي أنتجــت العقل العربّي، 
وأفــرزت أعطابــاً في الفكــر والسياســة والاجتــاع والإبــداع. ومــا يميِّــز بنيــة هــذا العمــل اتســاق مضامينــه وانســجام 
م إجابــات لمعضــات مفصليــة في الثقافــة  المرامــي المعــرَّ عنهــا بتقنيــات دراميــة تطــرح الأســئلة الملهبــة، وتقــدِّ
ــلطة ســعياً نحو تأســيس  ــا بــإدراك عميــق لآليــات المعرفة والسُّ العربيّــة، ولذلــك جــاء هــذا العمــل المسرحــي محمَّ

مــروع درامــي يُســائل الــراث. 
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»أبن عباد: )في غضب يخاطب أبا حيان(
ــاً وذريتــي  لــن تدفــن بالعــراق مــا دمــت حيّ

ــن . ــأرض الرافدي ــر ب ــة، لا قب حيّ
الحــرف  أنــا  وصــاح  الخرقــة  لبــس  لمــن 
المضــيء، لــن تدفــن )يصعــد فــوق الشــجرة 
ل  تتســاقط الطيــور مــن فــوق الشــجرة، تشــكِّ
كتلــة، ترقــص رقصــة العــزاء الحســيني، 
ــان، تحــاول رفــع  ــي حي ــة أب ــرب مــن جث تقت
الأســفل  إلــى  عبــاد  ابــن  يقفــز  النعــش، 
شــاهراً ســيفه، تســقط الطيــور علــى الأرض 
ميِّتــة، تعلــو ضحــكات ابــن عبــاد، تبكــي الأمّ 

والحبيبــة وتلطمــان صدريهمــا(.
ابــن عبــاد: لــن تدفــن أيهــا الحيــرة إلــى يــوم 

القيامــة.
أبــو حيــان: ).. يقــوم أبــو حيــان مــن نعشــه، 
يمشــي فــي ضعــفٍ، يمينــاً، يســاراً، يرقــص 
الرجــال خلفهــم، ابــن عبــاد يضحــك، ترفــع 
الجوقــة أبــا حيان وهي ترقص يميناً، يســاراً(.

أبــو حيــان: هــذه جثّتي تصــرخ... تبكــي.. تئن 
تناجــي الســماء، الإنســان، لدفنهــا فــي شــبر 

مــن ديارهــا، فهــل مــن مجيب؟ 
)يعــود ويجلــس فــي النعــش( آهٍ يــا اللــه إن 
طينتــك تحــن إلــى طينك فــأذن لهــا بالعناق، 

آخ يــا اللــه)2(.

للإنســان إلّ بهــا، ولا قــوام لــه إلّ معهــا«)4(. 
غيــر أنــه لم يحــظَ ممّا أراده مــن الحياة، ولم 
يعثــر فيهــا إلّ علــى الألــم والحــزن والشــقاء 
والحرمــان، الأمــر الــذي دفعــه إلــى التفكيــر 
فــي ماهيــة الإنســان وجوهــر الحيــاة، والنظر 
في اختلاف الأرزاق وأســبابه مستعملًا منهج 
ر فيه  العقــل للبرهنة والاســتدلال على المُفكَّ
رغبــةً فــي الوصول إلــى الحقيقة، ســيما وأنه 
عــاش فــي القــرن الرابــع الهجــري باعتبــاره 
»أغنــى القــرون معرفــةً وثقافــةً وأعمقهــا 
فكــراً، وأبعدهــا أثــراً، وأكثرهــا علمــاء وأدباء 
وأعظمهــا  إنتاجــاً،  وأغزرهــا  وفلاســفة، 

ابتــكاراً«)5(.
الموســومة  الأجــواء  هــذه  خضــم  وفــي 
بتشجيع العلم والبحث والدرس والاجتهاد، 
عــاش أبــو حيــان الشــقاء والحرمــان والغربة 
ره حمــد  والفقــر والفاقــة، وهــو مــا يصــوُّ

ــة: ــوارات التالي ــل الح ــي داخ الرميح
»الأمّ: عطشــان، جوعــى، والــرزق فــي حبــر 

قلمــك«.
أبــو حيــان: )يقــوم مــن نعشــه، يســير نحــو 
ابــن عبــاد، يجثــو علــى ركبتيه، ينســخ كتاباً(.

ماء الحياة: ماذا تصنع؟
أبــو حيــان: تجتاحنــي شــهوات الدنيــا أســير 

انطلق حمد الرميحي ليترجم رؤيته الدرامية 
وقلقــه الفكري وموقفه الأيديولوجي مفتتحاً 
ص حــزن  مســرحيته بمشــهدٍ مأســاوي يشــخِّ
وأســى أبــي حيــان التوحيــدي المنبعــث مــن 
موتــه بحثــاً عــن مــكان لدفــن جثتــه. فتكــرار 
كلمــة »قبــر« مــرَّاتٍ عديــدة فــي المســرحية 
ســبيل  فــي  الاستشــهاد  لفكــرة  تجســيدٌ 
قضيــة تأكيــد الــذات، ليصبــح المــوت عنــد 
حمــد الرميحــي هــو أعلــى درجــة الوعــي 
بخطــورة الأزمــة المحدقــة بالكيــان الفيزيقي 
والميتافيزيقــي لأبي حيان، ســيما وأن الدفن 
لا يُعَــدُّ حــدّاً لوجــوده بقــدر مــا هو ســبب من 
ــه فرصــة  ــل هــذا الوجــود، وأن أســباب تأصي
ثانيــة للتواجد وانبعــاث الديمومة في الحياة 

)لا ترحــل يــا نــور قبــور العــراق()3(.
اســتدعاء شــخصيتي أبــي حيــان والصاحــب 
ر التناقــض الصــارخ بيــن  ابــن عبــد، يصــوِّ
ــف  ــل أحدهمــا المُثقَّ فكريــن متصارعيــن يمثِّ
ــيّ، والثانــي الحاكــم السياســي، وقــد  العرب
اســتطاع الكاتــب المســرحي أن يعبِّــر ببلاغــةٍ 
فريــدة وذكاءٍ ثاقــب عــن معانــاة أبــي حيــان 
أحــبَّ  الــذي  المعرفــي  الرمــز  التوحيــدي 
الفــرح  »ينبــوع  لأنهــا  وعشــقها،  الحيــاة 
واللــذة والمعرفة والحــسّ والحركة، لا تمام 

مشهد من المسرحية ▲ 
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نحوهــا حافــي العقــل والقدميــن.
ــن  ــن حض ــا م ــب الدني ــاة: لا تطل ــاء الحي م

ــد. العب
أبو حيان: تجتاحني شهوات الدنيا.

)يعطــي أبــو حيــان الكتــاب لابــن عبــاد، يرمي 
ــاد قطعــة مــن النقــود بالقــرب مــن  ــن عب اب
حذائــه، يطلــب مــن أبــي حيــان أن يلتقطهــا(.

ماء الحياة: )في حزنٍ( ماذا جنيت؟
أبــو حيــان: أكلــت حنظــل الخيبــات وشــربت 

ســم الغربــة، وارتويــت برحيــق المــوت.
ــوار الأمــل فــي  ــا اللــه، لا تطفــئ أن الأمّ: آهٍ ي

ــم«)6(. ــق مظل ــأس طري فمــه، فالي
ــة  ــر أن الكاتــب لا يرغــب فــي إعــادة كتاب غي
حيــان  أبــي  للفيلســوف  الذاتيــة  الســيرة 
التوحيــدي، وإنمــا اســتدعاه كاســتعارةٍ فنِّيّة 
ــف العربــيّ فــي العصــر  لإثــارة معانــاة المُثقَّ
الحديــث، وقــد شــيَّد الكاتــب بنــاءه الدرامــي 
ــراع القــوي القائــم بيــن أبــي حيــان  علــى الصِّ
والوزيــر ابــن عبــاد الــذي جعلــه علــى طــول 
صفحــات المســرحية يترنَّــح فــي الشــقاء 
غ فــي حرقــة الألــم موجهــاً لــه أفظــع  ويتمــرَّ
وأرذل  الأوصــاف،  وأســخف  الاتهامــات، 
ــاه علــى جحــود نعمــة  ــاً إي الإهانــات، معاتب

ــاء أمــره.  أولي
يؤمــن حمد الرميحي بضــرورة إتاحة الفرصة 
الثقافــة  يمــارس  كــي  والعالــم،  للأديــب 
ــف داخل ذاته  الهادفــة حتــى لا يتغرَّب المُثقَّ
وجماعته، ولا يخضع للانفصام والازدواجية 
اللذيــن يحــولان دون تفاعلــه الإيجابــي مــع 
مجتمعــه وانشــغالاته العلميــة والتاريخيــة. 
مُــورسِ  الــذي  الخانــق  التضييــق  وبحكــم 

مــن خصائــص أدبــه التــي بوأته مكانــةً رفيعة 
فــي تاريــخ الأدب العربــيّ.

ــتنفاد  ــن اس ــة ع ــات الحواري ــر المتتالي وتُعبِّ
ــل، وتوقيعــه  أبــي حيــان لقدرتــه علــى التحمُّ
صــك الهزيمــة، والتســليم لقــدره المأســاوي 
ــاة  )نعــم حرقتهــا كلمــات لا تجــدي... الحي
ــذاب  ــون ع ــم تعيش ــرون. أنت ــذ ق ــت من مات
قبــر()7(. فواقــع القهــر قــد نــاء بكلكلــه علــى 
ــح  ــث تفص ــب، حي ــداع الأدي ــيكولوجيا إب س
مأســاة حــرق الكتــب بشــكلٍ شــديد الوضــوح 
عن بشــاعة ســلطة الوزير الصاحــب بن عباد 
التــي دفعــت بأبــي حيان نحو هاويــة الجحيم 
ليســتمرّ فــي تجوالــه الأبــدي باحثــاً عــن قبــر 

يحتضنــه بعــد مماتــه.
ــراع الأدبيّ  هكــذا يحــوِّل حمــد الرميحــي الصِّ
ــم  إلــى صــراعٍ فكــري وسياســي ملــيء بالتهكُّ
والســخرية مــن واقــع أيديولوجــي حــرم أبــا 
حيــان التوحيــدي مــن ذيــوع صيتــه وغــزارة 
ــد راهنيــة التناقــض الحاصــل  إنتاجــه ليُجسِّ
فعاليــة  ولإبــراز  ــلطة.  والسُّ الفكــر  بيــن 
الرميحــي  ــف حمــد  الدرامــي وظَّ ــراع  الصِّ
شــخصيّات تعتنــق وجهــات نظــرٍ متباينــة 
تعكــس عقليــة وانفعــال الإنســان العربــيّ، 
ر  وتكشــف المعيقــات التــي حالــت دون تطــوُّ
ــر الحــوارات  بنيــة العقــل العربــيّ. كمــا تعبِّ
المتلفظــة فــي النــصّ بصيغــة مباشــرة تــارةً، 
ــق أبــي حيــان  وإيحائيــة تــارةً أخــرى عــن تعلُّ
التوحيــدي بعالمين مختلفيــن، عالم مادّي، 
ــي مرتبطيــن معــاً بالملابســات  وآخــر روحان
السياســيّة والشــروط التاريخيّــة التــي أطــرت 
ــظ  ــو تلفُّ ــرحية، وه ــي للمس ــظ الخيال التلفُّ
الرميحــي  حمــد  والفَنَّــان  المُبــدع  بلــوره 
ــلطة  ــن السُّ ــذري بي ــر الج ــياق التناف ــي س ف
ــراع  ــر إليــه وقائعيــة الصِّ والإبــداع. كمــا تؤشِّ
ــف العربــيّ(،  القائــم بيــن أبــي حيــان )المُثقَّ
ــلطة العربيّ(. والصاحــب بن عباد )رجل السُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 حمــد الرميحــي، أبو حيان... ورقة حبّ منســيّة. إدارة الثقافة 

والفنون. قطر. الدوحة. 2005. ص: 21.

2 نفسه،  ص : 21 - 22.

3 نفسه، ص35.

4 نفسه، ص509

5 نفسه، ج1، ص7.

6 نفسه، ص23 - 24.

7 نفسه، ص43.

ــاد باتــت  ــان مــن قِبــل ابــن عب علــى أبــي حي
أبــواب العيــش الكريــم موصــودة فــي وجهــه 
ــة  ــه بالغيب ــام من ــه بالانتق ــى إحساس ليتنام
أســراره  وفضــح  والتنكيــل،  والســخرية 
ــة، خاصّــة وأن ابــن عبــاد  السياســيّة والأدبيّ
كان يمــارس نفــوذه عليــه خــارج الاعتبــارات 
شــا دوره  ف العالِم مهمِّ التــي تهــم دور المُثقَّ
ــرة تعاني ذُلّ  ســاعياً إلــى جعلــه واجهة مكسَّ
ــلطة وصغارهــا، وقــد اســتغل ابــن عبــاد  السُّ
»ســلطانه الواســع وثراءه العريــض وعطاياه 
الــدارة علــى الأدبــاء والعلمــاء فــي محاربــة 

أبــي حيــان وعزلــه والتضييــق عليــه.
ره حمد الرميحي  ــراع الذي صوَّ وعلــى إثر الصِّ
مــن خلال تصــادم أبي حيان وابــن عباد، فإن 
ف العربيّ ذي المؤهلات  المُبدع ينتصر للمُثقَّ
الفكريّــة والعلميّــة التــي تؤهله ليكــون حلقة 
رابطــة بيــن السياســة والمعرفــة، أو علــى 
الأقَــلّ ينبغــي أن ينتمــي إلى ســلطة سياســيّة 

بموجــب الاختيار.
ــف حمــد الرميحــي هــذه الشــخصية  وقــد وظَّ
بحثــاً عــن أفــقٍ جديــد للكتابــة الدراميــة 
ــل مــن خلالــه رؤيــة مســتقبلية لمعنــى  يتمثَّ
الفعــل الدرامــي الــذي لا يقــوم إلّ بالتفاعــل 
الحقيقــي بيــن القارئ والكاتب فــي علاقتهما 
بالواقــع السوســيوثقافي المستشــرف لآفــاقٍ 
ــلطة. ولا  مغايــرة ينتصــر فيهــا للفكــر لا للسُّ
ــي  ــعة الت ــاحة الشاس ــك المس ــى ذل أدَلّ عل
ــان  ــي حي صــة لأب أفردهــا للحــوارات المُخصَّ
ــي  ــرحية، والت ــول المس ــى ط ــدي عل التوحي
تنــم عــن الثقــل الــوازن لعلمــه، وأدبــه، 
وفكــره، وجدلــه، وحجاجــه، ومــا إلــى ذلــك 

تحية مسرحية من فريق العمل ▲ 
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ما تحكيه الجذور

محمد أدهم السيد 

متاحف مشيرب بالدوحة على قائمة المشاريع 
حة لجائزة الآغا خان للعمارة 2019 المُرشَّ

ــحة لجائزتهــا المرموقــة في دورتهــا لعــام  ــراً عــن قائمــة المشــاريع الُمرشَّ أعلنــت جائــزة الآغــا خــان للعــارة مؤخَّ
ــزاً مــن  نــت القائمــة عشريــن مشروعــاً فريــداً ومتميِّ 2019، والتــي تبلــغ قيمتهــا الماليــة مليــون دولار أمــركي. وتضمَّ
أنحــاءٍ مختلفــة مــن العــالم، مــن بينهــا مشــاريع مــن دول عربيّــة منهــا قطــر، لبنــان، فلســطين، عــان... مــن بــن 
يــة وحضــوراً في مجــال  ــحة لهــذه الجائــزة، التــي تُعَــدُّ واحــدةً مــن الجوائــز الأكــر أهمِّ ــة الُمرشَّ المشــاريع الُمهمَّ
العــارة عــى مســتوى العــالم، تــرز متاحــف مشــرب في قلــب العاصمــة القطريــة، الدوحــة، بــكلّ مــا تحملــه مــن 

معــانٍ وقيــمٍ ثقافيّــة ومعماريّــة.

 عمارة
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كــي  التاليــة  للأجيــال  واســعاً  البــاب 
ــاع  ــذا القط ــوّ ه ــي نم ــاهم ف ــارك وتس تش
المُهــمّ. ولاشــكّ فــي أن القصــص الرائعــة 
ــاح  ــول الكف ــت ح ــذا البي ــردها ه ــي يس الت
والجهــد الجبّــار الــذي بذله هــؤلاء الأبطال 
ل مصــدر إلهــام لهــذا  المجهولــون تشــكِّ
ــرورة  ــول ض ــة ح ــال القادم ــل والأجي الجي
المثابــرة فــي العمــل مهمــا كانــت الظــروف 

ــار. ــة والازده ــق التنمي لتحقي
ــر  ــافر عب ــم نس ــن جاس ــد ب ــت محم ــي بي ف
ــل تاريــخ مدينــة الدوحــة بــكلّ  الزمــن لنتأمَّ
وإرثٍ  وأصالــةٍ  عراقــةٍ  مــن  نــه  تتضمَّ مــا 
تاريخــي، وروعــة العمــارة الحديثــة بــكلّ 
مــا تحملــه مــن مفــردات معماريــة مُعاصِرة 

الديــن الإســامي علــى حســن التعامــل 
مــع الرَّقيــق والإحســان إليهــم، كمــا أوصى 
بتأهيلهــم وإعادة إدماجهــم في المجتمع، 

وطالــب بإبطــال الــرِّق وتحريــر الرَّقيــق.
أمّــا بيــت الشــركة، الــذي كان مقــرّاً رئيســاً 
لأوَّل شــركة نفــط عملــت في قطر، فيســلِّط 
الضــوء علــى تاريــخ اســتخراج النفــط فــي 
الحيــاة  اســتعراض  خــال  مــن  قطــر، 
ــي  ــة الت ــل الصعب ــروف العم ــية وظ القاس
اد الأوائــل الذيــن عملــوا بكــدٍ  عاشــها الــروَّ
ونشــاط تحت أشــعة الشــمس الحارقة في 
حقــول النفــط، وكانــوا أوَّل مَــنْ ســاهم فــي 
إحــداث تحــوُّل حاســم فــي مســيرة النمــو 
وفتحــوا  النفــط،  اكتشــاف  فتــرة  خــال 

ــة  ــة الثقافيّ ــيرب الوجه ــف مش ــدُّ متاح  تُعَ
التاريــخ  عراقــة  تعكــس  التــي  الجديــدة 
وأصالــة التــراث فــي قلــب مدينــة الدوحــة. 
تلعــب هــذه المتاحــف أكثــر مــن دورٍ مهــمّ 
فــي المنطقــة، فهــي مــن جهــةٍ تعتبــر مركزاً 
ثقافيّــاً متميِّــزاً يعكــس تاريخــاً طويــاً حافلًا 
بالكفــاح والإنجــازات، وهــي من جهــةٍ أخرى 
إلــى  تســعى  متميِّــزة،  تعليميــة  منشــأة 
ــواء  ــدٍّ س ــى حَ ــار عل ــباب والكب ــف الش تثقي
حــول تاريــخ هــذا البلــد ومســيرة نمــوّه 
ره علــى امتــداد حقبــة طويلــة مــن  وتطــوُّ
الزمــان، كمــا تلعــب هــذه المتاحــف أيضــاً 
دوراً رائــداً فــي تســليط الضــوء علــى بعــض 
ــة، المحلّيّة منها  القضايــا المحورية والمُهمَّ
والدوليــة، مــن خــال العــروض الدائمــة 

ــتضيفها. ــي تس ــة الت ت والمُؤقَّ
تحكــي هــذه المتاحــف بطريقــةٍ عصريــة 
ــة -هــي  ــوت تراثي ــة بي ــخ أربع ومبتكــرة تاري
ــت  ــركة، وبي ــت الش ــود، وبي ــن جلم ــت ب بي
ــمّ  محمــد بــن جاســم، وبيــت الرضوانــي- ت
ترميمهــا فــي الحــي التراثــي ضمــن مشــروع 
ــاس  ــة«، دون المس ــب الدوح ــيرب قل »مش
موقعهــا  خــال  مــن  المــكان.  بأصالــة 
البيــوت خلفيــة  هــذه  تعكــس  المُتميِّــز، 
تاريخيــة ذات معالــم بــارزة فــي تاريخ قطر، 
ــر ســاحة ثقافيّــة لتبادل الأفــكار وإثراء  وتوفِّ
الحوار حول الماضي والمســتقبل، كما أنها 
ــاً مــن خطــة البنــاء لإعادة  تعتبــر جــزءاً مهمَّ
إحيــاء مركــز المدينــة التجــاري القديــم، 
ــم  ــاة التقليــدي القائ واســترجاع نمــط الحي
علــى القيــم والأخــاق التــي تنطلــق مــن 
الشــعور بالتفاعــل الاجتماعــي والإحســاس 

بالإخــاء وحســن الجــوار.
م متحــف بيت بــن جلمود لمحــةً عامّةً  يقــدِّ
وملفتــةً عــن قضيــة الــرِّق وتجــارة الرَّقيــق 
ــارة  ــر الحض ــزوغ فج ــى ب ــخ حت ــر التاري عب
الإســامية. ويهــدف هــذا المتحــف إلــى 
لعــب دورٍ محــوري في تســليط الضوء على 
ــر  ــة مظاه ــة ومحارب ــة المَهمَّ ــذه القضي ه
الاســتعباد والــرِّق فــي الماضــي والحاضــر. 
ويســتعرض مــن خــال مقتنياتــه وعروضه 
الملفتــة ظــروف الحيــاة القاســية التــي كان 
يعيشــها الرَّقيق خلال آلاف السنين، ولكنه 
ــول  ــوء ح ــلِّط الض ــه يس ــت نفس ــي الوق ف
مهــا الرَّقيــق علــى مــرّ  الإنجــازات التــي قدَّ
التاريــخ للحضــارة الإنســانية، وكيــف حــثّ 
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مُســتدامة،  وعمــارة  مذهلــة  وتصاميــم 
لــةً قلــب مدينــة الدوحــة إلــى معــرض  مُحوِّ
يســرد  العصــور.  عبــر  للعمــارة  حقيقــي 
البيــت قصصــاً مــن الماضــي والحاضــر، 
التــي  الاســتدامة  مبــادئ  يتنــاول  كمــا 
يســعى مشــروع »مشــيرب قلــب الدوحــة« 
إلــى تحقيقهــا. كمــا يســتعرض بيــت محمــد 
يــات التــي خاضتهــا دولــة  بــن جاســم التحدِّ
ــر مـــن أجــل المحافظــة علــى التــوازن  قطـ
بيــن متطلَّبــات الحيــاة المُعاصِــرة والتــراث 

والثقافــة القطريّــة.
م بيــت الرضوانــي لمحــةً عامّــة  وأخيــراً يقــدِّ
ــابق  ــي الس ــة ف ــرة القطريّ ــاة الأس ــن حي ع

والحاضــر، ويســلِّط الضــوء حــول التحــوُّل 

الــذي طــرأ علــى حيــاة العائلــة القطريّــة 

ــاء.  ــل الكهرب ــط وتوصي ــاف النف ــع اكتش م

كمــا يرســم هــذا البيــت فــي الأذهــان صــور 

ــت  ــي كان ــط الأســري والاجتماعــي الت التراب

ــة  ــا، وكيفي ــا بينه ــل فيم ــا العوائ ــز به تتميَّ

ــل  ــة قب ــراد العائل ــن أف ــات بي ــاء الأوق قض

ظهــور وســائل الرفاهية والتســلية الحديثة. 

وتعتبــر الحفريــات التــي أجراهــا عــدد مــن 

علمــاء الآثــار فــي بيــت الرضوانــي، بمثابــة 

أوَّل عمليــة تنقيــب عــن الآثــار يتــم تنفيذهــا 

فــي وســط مدينــة الدوحــة.

مشروع متكامل
متاحــف  مشــروع  يميِّــز  مــا  أكثــر  لَعــلّ 
ــم  ــا ترمي ــمّ فيه ــي ت ــة الت ــيرب، الطريق مش
وإعــادة تفعيــل البيوت التراثيــة الأربعة، إذ 
تــمّ الأخــذ بعيــن الاعتبــار كافــة التفاصيــل 
المعماريّــة والثقافيّــة التي تميِّز هذا المكان 
ــق  ــل فري ــا عم ــوص، كم ــه الخص ــى وج عل
ــد مــن تحقيــق  العمــل المُختــصّ علــى التأكُّ
المشــروع والوســط  هــذا  بيــن  التواصــل 
المحيــط، ممــا جعــل هــذا المشــروع يرتقي 
مة من حيــث التصميم  إلــى مســتويات متقدِّ
والأداء، ويلبــي بامتيــاز المعاييــر الصارمــة 
خــان  الآغــا  جائــزة  عــادةً  تضعهــا  التــي 
ــحة.  للعمــارة فــي اختيــار المشــاريع المُرشَّ
المديــر  مكســان،  جــون  المعمــاري 
هــذا  وتنفيــذ  تصميــم  عــن  المســؤول 
مكســان  »جــون  شــركة  مــن  المشــروع 
وشــركاؤه فــي لنــدن«، )المملكــة المتحــدة( 
ــر عــن هــذه الحقيقــة بالقــول: »فــي أي  يعبِّ
ــة  ــي البداي ــب ف ــره، يج ــم تطوي ــروع يت مش
إلقــاء نظــرة علــى مــا يمكــن أن يعنيــه هــذا 
ــن  ــد م ــمّ التأك ــكان، ث ــاً للم ــروع حقَّ المش
إضافــة هــذه المعطيــات والاســتفادة منهــا 
عنــد تشــكيل النهــج المُتَّبــع فــي التصميــم 
والبنــاء المعمــاري. وأنــا لا أعني فقط البناء 
ضمــن المشــروع المعماري فحســب، ولكن 
أيضــاً كيفيــة ارتبــاط هــذا البنــاء بالجــوار«.

إلــى  بالنظــر  العمــل  فريــق  يكتــفِ  لــم 
والإنشــائيّة  المعماريّــة  التفاصيــل  كافــة 
والاجتماعيّــة المحيطــة بالمشــروع والعمل 
علــى تحقيــق التناغــم والاندمــاج مــن حيث 
الشــكل والتصميــم بيــن المتاحف والوســط 
ــد مــن  المحيــط، بــل عمــل أيضــاً علــى التأكُّ
الحفــاظ علــى المبانــي التراثيــة القديمــة 
وترميمهــا وتمييزها عن المرافق والتفاصيل 
المعماريّــة الحديثة التــي تمّت إضافتها إلى 
المــكان. يقــول جــون مكســان: »مــا نحاول 
القيام به هو أن نبقي كلّ العمارة التاريخية 
قريبــة قــدر الإمــكان مــن شــكلها التاريخــي 
الأصلــي، ومنفصلــة عــن الأجــزاء الجديــدة 
التــي كان مــن الواضــح أنهــا مختلفــة تمامــاً 
ومنفصلــة مــن حيــث الشــكل عــن العمــارة 

التاريخيّــة القديمــة«.
عمــل فريــق المشــروع جاهــداً لتســليط 
والتاريــخ  المــكان  عراقــة  حــول  الضــوء 
الطويــل الــذي يختزنــه، وكان هــذا الهاجس 
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أحــد الاهتمامــات الرئيســة لجــون مكســان 
يــة هــذه  ــد علــى أهمِّ وزملائــه، حيــث يؤكِّ
الفكــرة بالقــول: »كان هــدف هــذا المشــروع 
هــذا  علــى  وتأثيرهــا  الأصالــة  اســتعادة 
ــه فــي عــام 1950.  ــت علي المــكان كمــا كان
كشــف المشــروع منــذ بدايتــه عــن غرفتيــن 
فــي الموقــع، بالنســبة لــي هــذا الأمــر كان 
بطريقــة أو أخــرى أحــد العناصــر الأكثــر 
يــة في المشــروع، لأن هذا المكان يمثِّل  أهمِّ
ــاً. وبالطبــع من الناحيــة العلمية  تاريخــاً حيَّ
هــذا الكشــف يعتبــر علــى درجــة كبيــرة 
ــاب  ــوم وط ــن للعم ــة، إذ يمك ي ــن الأهمِّ م
المــدارس الذيــن يــزورون هــذا الموقــع أن 
يدركــوا أن التاريــخ لا يتعلَّــق بمرحلةٍ واحدة 
فحســب، بــل يملك عِدّة طبقات، وبالنســبة 
ــص المشــروع برمتــه«. لــي هــذا الأمــر يلخِّ

منــذ انطلاقتهــا فــي عــام 2015، نجحــت 
ــكلٍ  ر بش ــوُّ ــو والتط ــيرب بالنم ــف مش متاح
عة الهادفة  تصاعــدي بفضل برامجها المُتنوِّ
اســتضافتها  التــي  الفعاليــات  وسلســلة 
ســات أكاديمية رائدة في  بالتعــاون مع مؤسَّ
المنطقــة والعالم، كما شــهدت إقبالًا كثيفاً 
واســتقطبت خــال فتــرة قصيرة فقــط عدداً 
ــن  ــم ثماني ــاق عدده ار ف ــزوَّ ــن ال ــياً م قياس
ألــف زائــر مــن داخــل قطــر وخارجهــا، مــن 
ــن  ــياح الدوليي ــن والس ــن المحلّيي المواطني
وطــاب المــدارس والجامعــات. وبالإضافــة 
ار،  ــزوَّ ــذب ال ــي ج ــياحي ف ــا الس ــى دوره إل
عــزَّزت متاحــف مشــيرب حضورهــا كصــرحٍ 
تعليمــي وعلمــي للطــاب الذيــن يحصلــون 
ــول  ــة ح ــاتٍ قيِّم ــى معلوم ــا عل ــن خلاله م
م والازدهار  تاريخ دولة قطر ومســيرة التقــدُّ
التي شــهدتها وصولًا إلــى المرحلة الحالية. 
ــد حافــظ علــي، مديــر متاحف مشــيرب  ويؤكِّ
هــذه  تلعبــه  الــذي  الكبيــر  الــدور  علــى 
المتاحف كمنشــأةٍ تعليمية للأجيال الحالية 
ــاس  ــي الن ــا يأت ــول: »عندم ــة، بالق والقادم
لزيارة المتاحف، ســوف يقدرون -دون شك- 
كلّ هــذا العمــل الشــاق، الــذي تــمّ وضعــه 
معــاً فــي هــذا المــكان، وهي فرصة لــكلّ زائر 
لرؤيــة هــذا الجــزء مــن القصــة، والطريقــة 
التــي تتــم مــن خلالهــا روايتهــا. أعتقــد أننــا 
نجحنــا فــي بنــاء متاحــف تعليميــة تســعى 
إلــى تغييــر المفهــوم الــذي يملكــه النــاس، 
ــر  ــادة التفكي ــى إع ــاً إل ــاس أيض ــع الن وتدف

والمضــي قدمــاً نحــو المســتقبل«.

ثاً بمناســبة مرور  ويضيــف حافظ علي متحدِّ
ثلاثــة أعــوام علــى انطلاقــة متاحف مشــيرب 
بالقــول: »بعــد مــرور ثلاثــة أعــوام علــى 
ــياحي  ــي والس ــرح الثقاف ــذا الص ــاح ه افتت
الرائــد، كانــت فتــرة حافلــة بالنجاحــات 
ــدة  ــةً جدي ــدأ اليــوم مرحل والإنجــازات، ونب
ز مســيرة  مــن خطــط التطويــر والابتكار لنُعزِّ
التألــق، ونرتقــي بمتاحــف مشــيرب إلــى 
ــة«. ــي المنطق ــى ف ــات الأول ــاف الوجه مص

العمارة القطرية وجائزة الآغا خان
فــازت  وتفوقهــا،  مكانتهــا  علــى  تأكيــداً 
قياســية  فتــرة  خــال  مشــيرب  متاحــف 
بالعديــد مــن الجوائز الدوليــة المرموقة في 
ــق  المحافــل الدوليــة للفنــون والتــراث لتحقِّ
بذلــك قيمــة مضافــة إلــى المشــهد الثقافــي 
والســياحي العــام فــي قطــر. كمــا أدُرجــت 
المتاحــف ضمــن القائمــة الطويلــة للمعهــد 
الملكــي للمعمارييــن البريطانييــن في لندن 
ــي  ــي ف ــل المبان ــمّ أفض ــي تض ــا(، والت )ريب
ــل  ــزة أفض ــوز بجائ ــحة للف ــم والمُرشَّ العال
ــم  ــا ت ــام 2018. بينم ــم لع ــي العال ــانٍ ف مب
ــرة  ــة القصي ــن القائم ــراً ضم ــا مؤخَّ إدراجه
ــان  ــا خ ــزة الآغ ــحة لجائ ــاريع المُرشَّ للمش
يتــم  أن  ــع  المُتوقَّ ومــن   ،2019 للعمــارة 

الإعلان عن المشــاريع الفائزة بهذه الجائزة 
في شــهر أغســطس/ آب، أو ســبتمبر/ أيلول 

مــن هــذا العــام.
ولاشــكّ فــي أن اختيــار مشــروع متاحــف 
مشــيرب فــي قطــر ضمــن القائمــة القصيــرة 
للمنافســة علــى جائــزة الآغــا خــان للعمــارة 
ية وعلو شــأن العمــارة القطريّة  يعكــس أهمِّ
علــى  ــد  ويؤكِّ العالمــي،  الصعيــد  علــى 
العلاقــة التاريخيــة التــي تربطهــا بالجائــزة. 
يقــول الســيد فــرخ درخشــاني، مديــر جائزة 
ــار  الآغــا خــان للعمــارة، حــول ســبب اختي
ــف  ــمّ متاح ــروع: »تض ــذا المش ــزة له الجائ
ــاً رئيســاً ضمــن  مشــيرب معــاً عنصــراً ثقافيّ

تطويــر وســط مدينــة الدوحــة«.
ــح فيها  وهذه ليســت المرّة الأولى التي يترشَّ
مشــروع مــن قطــر إلــى الجائزة، إذ ســبق أن 
ــح  تــمّ اختيــار العديــد مــن المشــاريع للترشُّ
للجائــزة علــى امتــداد دوراتها الأربع عشــرة 
الســابقة، بينمــا فــازت ثلاثــة مشــاريع مــن 
قطــر بالفعــل بالجائــزة فــي دورات ســابقة، 
وهــي بــرج الدوحــة )في عام 2016(، وســوق 
واقــف )فــي عــام 2010(، وأخيــراً المتحــف 
الوطنــي )فــي عــام 1980(. كمــا اســتضافت 
ــان  ــا خ ــز الآغ ــع جوائ ــل توزي ــة حف الدوح

للعمــارة فــي دورتهــا لعــام 2016.
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فكرة معمارية لا تموت
من نيويورك إلى بغداد، لم تترك مدرســة الباوهاوس، التي يحتفي العالم بمئويتها الأولى هذا العام، بلداً دون أن تترك 
بداخلــه بصمتهــا، مــن معــارٍ أو نحــتٍ أو رســم. وهــي التــي قــد شــغلتها فكــرة الجمــع بــن الفَــنّ والحرفــة وانصهارهــا معــاً 
في قالــبٍ تعبــريٍ واحــدٍ. »باوهــاوس - Bauhaus« المصطلــح الألمــاني الــذي يعنــي »بنــاء البيــت«، ويشــر إلى المدرســة 
ســها المعــاري فالــر غروبيــوس )1883 - 1969( في مدينــة فايمــار، والتــي اســتهدف مــن خلالهــا  ــة التــي أسَّ أو الأكاديمي
الجمــع بــن تعليــم الفنــون وممارســة الحرفــة. يومهــا، كتــب غروبيــوس بيــان الأكاديمية معلناً أنّ »الهدف الأســاسي للفنون 
ــامين العــودة إلى الحرفــة. إذ ليــس ثّمــة فــارقٌ جوهــري  اتــن والرسَّ التشــكيلية كلّهــا هــو البنــاء، وعــى المعماريــن والنحَّ
بــن الفَنَّــان والحــرفي. الفَنَّــان صــرورة مكثَّفــة للحــرفي، ومعرفــة أســس الحرفــة وركائزهــا أمــورٌ لا يمكــن الاســتغناء عنهــا، 

قــة«.  إنهــا مصــدر لإنتاجيتــه الخلَّ

بدر الدين مصطفى

الباوهاوس.. في مئويتها الأولى
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كان للباوهــاوس تأثيــرٌ كبيــرٌ علــى الرســم، 
الديكــور، التصميــم الداخلــي، الطباعــة، 
والغرافيــك. كمــا يُعَــدُّ أســلوب الباوهــاوس 
فــي التصميــم مــن أكثــر أســاليب الفَــنّ 
الحديث تأثيراً في الهندســة المعمارية، ولا 
يــزال تأثيــره قويّــاً حتى الآن علــى الاتجاهات 
الراهنــة. ولســنواتٍ طويلــة لعبــت مدرســة 
الباوهــاوس دوراً كبيــراً فــي تغييــر المظهــر 
المــادي للعالــم اليومــي ومفرداتــه، مــن 
تصميــم الكتــب إلــى الإضــاءة المنزليــة، 
للأثــاث خفيــف الــوزن، فــي تطبيــق عملــي 
العمــارة(  )وظائفيــة  الباوهــاوس  لفكــرة 
التــي تهــدف إلــى توافــق التصميــم مــع 
ــدع  ــن أن ن ــا يمك ــه، وهن ــراد من ــدف الم اله
الجمال وشــأنه دون أن يكون شــاغلًا رئيســاً 

ــم. للمُصمِّ
بيــن  المدرســة  تبنَّتــه  الــذي  المــزج  كان 
ــة  ــنّ والحرفــة، يعنــي الســعي إلــى إزال الفَ
ــون  ــة والفن ــون الجميل ــن الفن ــز بي الحواج
التطبيقيــة. مــن هنــا، وكجــزءٍ ضــروري مــن 
تعاليمهــا، كان على طالــب الفنون الجميلة 
تعلُّــم الحــرف اليدويــة، ولمــدّة ســتة أشــهر 
مــن بدايــة التحاقــه بالمدرســة، فأصبــح 
الطالــب مجبــراً على أن يمــارس تلك الحرف 
ــم  ــن المراس ــدلًا م ــل، ب ــل ورش للعم داخ
ــك أمــران،  ــى ذل ــب عل ــد ترت ــة. وق التقليدي
الأوّل أن المعمــاري لابــد أن يقــوم بــدور 
المنظــم لــكلّ الأعمال بالشــكل والمســتوى 
اللائقيــن. والثانــي، أن تأتــي العمــارة نتاجــاً 
ــد  ــردي. وق ــودٍ ف ــة لا كمجه ــر الجماع لفك
كان غروبيــوس، في الأســاس قبل تأسيســه 
للمدرســة، منتمياً إلى مجموعة متمرِّدة من 
ــط الأعمــال  ــادي بإلغــاء رب المعمارييــن تن
مهــا. وكان يــرى فــي  الفَنِّيّــة بشــخص مصمِّ
مدرســته مركزاً للفكــر المعماري العقلاني، 
يرتكــز على إتقــان الحرف والمهــارات الفَنِّيّة 
مــن خــال تبــادل الخبــرات بيــن الأســاتذة 
والتلاميذ، وتدعيم هذه المهارات بالجوانب 
النظريّــة الضروريــة. أمّــا أســاس العمــل 
لديــه فهــو تحليــل دقيــق للظواهــر المرئيــة 
ــون  ــوان الفن ــارة وأل ــن العم ــة بي والمزاوج

الأخــرى.
فــي محاولــة منــه لتجســيد تلــك المبــادئ، 
قــام غروبيــوس بتعييــن رسّــامين ونحاتيــن 
ومعمارييــن ومصمميــن بارزيــن للتدريــس 
بينهم: فاســيلي  مــن  المدرســة،  فــي 

كاندنســكي وبول كلــي، ولازلــو موهولــي 
ــت  ــا كان إرنس ــليمر، كم ــكار ش ناغي وأوس
نيوفيرت صاحــب كتاب نيوفيرت مــن أوائــل 
ــم غروبيوس  تلاميــذه ومســاعديه. وقد صمَّ
المبانــي الجديــدة للكليــة لــدى انتقالهــا 
إلــى ديســو عــام 1925م. وتميَّــزت هــذه 
ــاوية  ــر متس ــكيلات غي ــا تش ــي بكونه المبان
مــن الأشــكال التكعيبيــة، التــي اســتخدمت 
فيهــا أنــواع من الزجاج الشــفاف والعاكس.

ــن  ــوس م ــتقال غروبي ــام 1928م اس ــي ع ف
منصبــه كمديــرٍ لمدرســة الباوهــاوس وعــاد 
في برليــن،  الخــاص  العمــل  لممارســة 
إنجلتــرا عندمــا اســتولى  إلــى  ثــمّ هــرب 
في ألمانيا عــام  ــلطة  السُّ علــى  النازيــون 
1934م. واســتقرّ فــي الولايــات المتحــدة 
عام 1937م، وعمل رئيســاً لشــعبة المعمار 
بجامعــة هارفــارد عــام 1938م وحتــى عــام 
ــر  ــب نش ــذا المنص ــال ه ــن خ 1952م. وم
غروبيــوس العديــد مــن النظريّــات حــول 
المعمــار الأوروبــي الحديــث فــي جميــع 

المتَّحــدة. أنحاء الولايــات 
حاولــت المدرســة، فــي حقبتهــا الأولــى، 
العمــل بالــروح الجماعيــة التــي دعــا إليهــا 
ــس  أسَّ 1946م،  عــام  وفــي  غروبيــوس. 
غروبيــوس، وبعــض تلاميــذه الســابقين، 
»مجموعــة المعمارييــن التعاونييــن تــاك«. 
مته المجموعة  وكان أوّل مشروع ضخم صمَّ
في هارفارد عــام  الخريجيــن  مركــز  هــو 
مــت )تــاك( مبنــى شــركة  1948م. كمــا صمَّ

ــان أمريــكان« فــي مدينــة نيويــورك عــام  »ب
1958م، ومبنــى ســفارة الولايــات المتَّحــدة 
كنيــدي  ومبنــى  1959م،  في أثينا عــام 
الفيدرالي في بوسطن عام 1961م، ومصنع 
دوزنتــال للخزف الصيني في ســيلب بألمانيا 

ــام 1965م. ع
وكان مــن أهــمّ مســاهمات فالتــر غروبيوس 
فــي العالــم العربــي هــو تصميمــه لجامعــة 
ــة  ــة العراقي ــن الحكوم ــب م ــداد، وبطل بغ
ــي،  ــد الملك ــي العه ــار(، ف ــس الإعم )مجل
بكافــة  بغــداد  جامعــة  »فالتــر«  ــم  صمَّ
الأحــداث  لكــن  وتفاصيلهــا،  أقســامها 
ــا  ــى م ــاء إل ــال البن ــرت اكتم ــية أخَّ السياس

ــه. ــد وفات بع
أثبتــت الباوهــاوس أنهــا مدرســة للفنــون 
ــي  ــلوبها التعليم ــي أس ــرة ف ــة مغاي الجميل
ــت  ــث كان ــا. حي ــارف عليه ــج المُتع للمناه
ــن  ــة ع ــورة حقيقي ــون ص ــى أن تك ــدف إل ته
المجتمع وانعكاســاً لواقع الحيــاة اليومية، 
عوضــاً عــن كونهــا معهــداً أكاديميــاً للنبلاء. 
كتــب أحــد متخرِّجــي المعهــد فــي مدوّناته: 
»تمثِّــل الفعل الأوَّل للباوهاوس في خلخلة 
كلّ الأفــكار الثابتــة... فجــأة اكتشــف الناس 
أن الحيــاة يمكن أن تُــرى من منظورٍ مختلف 
كلّيّــاً«. اعتمــدت الأكاديميــة فــي تدريســها 
علــى فنَّانين مشــهورين، وكان الهدف الأوَّل 
لهــا تجــاوز الفجــوة بيــن الفَــنّ والتقنيــة 
ــل  ــي تفص ــز الت ــر الحواج ــة، وكس الصناعيّ
بيــن مــا هــو فنّــي ومــا هــو عملــي، بيــن مــا 
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يمكــن تعلُّمــه كالتقنية، وما يمكــن التحفيز 
يــة  عليــه وهــو الإبــداع. مــن هنــا، تكمــن أهمِّ
تجريبيــاً  مركــزاً  كونهــا  فــي  الباوهــاوس 
ــرح  ــة والط ــرة الإبداعي ــتفز روح المغام يس
ــة  الجــريء، علــى اعتبــار أن الآلــة الصناعيّ
يــة عــن عمــل  والأداة الحرفيــة لا تقــاّن أهمِّ

ــان، بــل همــا مكملتــان لــه. الفَنَّ
اعتبــر العديــد مــن الفَنَّانيــن أن الباوهــاوس 
ليســت مجــرَّد مدرســة معماريــة أو حركــة 
فنِّيّــة، بل هــي أيديولوجيا جديــدة في الفكر 

ــي  ــة الت ــلّ المقول ــاري. ولَع ــيّ والمعم الفَنّ
قالهــا غروبيــوس بــأن »العمــارة تبــدأ عندما 
ــد هــذا المعنــى. وقــد  تنتهــي الهندســة« تؤكِّ
ــا إلــى مجموعــة  لــت هــذه الأيديولوجي تحوَّ
مــن المبــادئ التــي يمكــن تلخيــص بعضــاً 

منهــا فــي الآتــي:

تبعيــة الشــكل للوظيفــة: كان المهنــدس 
ســوليفان  لويــس  الأميركــي  المعمــاري 
أوَّل مــن اســتخدم هــذا المبــدأ الشــهير، 
وقــد أصبــح واحــداً مــن الأفــكار الأساســية 

للحداثــة والباوهــاوس. وهــذا يعنــي أنــه 
يجــب دائماً تطبيق الشــكل بحســب وظيفته 
ــتحضار  ــة؛ اس ــه الجمالي ــن جاذبيت ــدلًا م ب
الفكــرة النفعية وتجنُّــب الزخارف المُفرطة.

ضرورة أن يعكس المبنى حقيقة المواد: 
اد الباوهــاوس، يجــب أن تعكــس  وفقــاً لــروَّ
المــواد الطبيعــة الحقيقيــة المُســتخدَمة 
ــب إظهارهــا. الأمانــة  فــي المبانــي ويتوجَّ
فــي إظهــار تلــك المــواد، هــي أحــد المبــادئ 
الرئيســة. هــذا يعنــي أنــه لا ينبغــي تعديــل 
طبيعــة المــادة أو طمســها انتصــاراً للقيــم 
ــة، لأن المــادة جــزءٌ لا يتجــزأ مــن  الجمالي

ــم. التصمي

فنَّانــو  ــل  فضَّ الأدنــى:  الحَــدّ  أســلوب 
الباوهــاوس الأشــكال الخطيــة والهندســية 
ــكال  ــوا الأش ــن تجنَّب ــي حي ــتقيمة، ف المس
المنحنيــة. الخط والشــكل والألــوان، فقط، 
ــب التركيــز عليهــا، وأي شــيء  هــي مــا يتوجَّ
آخــر يغــدو غيــر ضــروريٍ؛ يمكن الاســتغناء 
المعمــاري  التكويــن  اعتمــد  وقــد  عنــه. 
الواضحــة  الخطــوط  علــى  للباوهــاوس 
ــوان  ــة بالأل ن ــة والمُلوَّ ــات المُصمت والواجه
معدنيــة  بإطــارات  المُغطــاة  أو  الرئيســة 

زجاجيــة. 

اتِّصال الشكل باللون: 
ــو  ــاوس ه ــري الباوه ــمّ مفكِّ ــن أه ــد م واح
ــر بجماليّات  فاســيلي كاندينســكي، الذي فكَّ
كونيــة عابــرة للحــدود اللُّغويّــة والثقافيّــة، 
وأطلــق علــى ذلــك لغة اللون والشــكل. وقد 
ــاً يعكــس  ــاً معيَّن ــكلّ شــكل لون اعتقــد أن ل
مشــاعر الناظــر إليــه. فالأصفــر دائماً يُشــير 
إلــى المثلــث، والأحمــر للمربــع، والأزرق 
للدائــرة. فالأشــكال والألوان لهــا تأثيرٌ أعمق 
ــع، ويجــب على المصمــم أن يأخذ  ممّــا نتوقَّ

ذلــك بعيــن الاعتبــار.

التفاعــل بيــن الفنــون: وهــو مــا أطلقــوا 
 »Gesamtkunstwerk« عليــه مصطلــح
بالألمانيــة؛ والــذي يعنــي »الجمــع بيــن 
أكثــر مــن فــنٍّ داخــل عمــلٍ واحــد«. يُشــير 
تطبيــق هــذا المبــدأ فــي المعمار إلــى البناء 
دة،  المعمــاري الــذي يدمج بين فنــونٍ متعدِّ
مثل الرســم والنحــت. فالمبنــى ليس مجرَّد 
جثــة هامــدة، بل يجمــع بين طيّاته أســاليب 
وفنونــاً مختلفــة. ولابــد أن ينبــض التصميــم 
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ــون.  ــد للفن ــوم المُوحّ ــن المفه ــح ع ويفص
ــب  وقــد قــال غروبيــوس ذات مرّة: »يتوجَّ
ــامين  علــى المعمارييــن والمثَاليــن والرسَّ
أن يعــودوا إلــى أصالــة الحــرف التقليديــة، 
ويبحثــوا عــن الإلهام من خــال تلك الروائع 
ــا  ــرف. علين ــذه الح ــا ه ــي تركته ــة الت الفَنِّيّ
ــذي  ــتقبل ال ــاء المس ــل لبن ــاً أن نعم جميع
يجمــع العمارة والفنــون في لُحمةٍ واحدة«.

الدمــج بيــن الفَــنّ والتكنولوجيــا: فــي عام 
مــت الباوهــاوس معرضــاً أطلقــت  1923، نظَّ
عليــه اســم »الفَــنّ والتكنولوجيــا: وحــدة 
ظهــرت  الحيــن،  ذلــك  ومنــذ  جديــدة«. 
ــد علــى  روحٌ جديــدة داخــل الحركــة تؤكِّ
التكنولوجيا. وقد تمّ استخدام ورش العمل 
الخاصّــة بالباوهــاوس كمختبــرات يتــم فيها 
تطويــر نمــاذج أوليــة مــن المنتجــات، التــي 
كشــفت عــن الإمكانــات الجديــدة للتقنيــات 

الحديثــة. 

تحليل مبنى الباوهاوس

ع الوظيفي في المساقط  - المساقط: التنوُّ
ــن  الأفقيــة للباوهــاوس فــي ديســاو، تتضمَّ
مســاحات للتعليم وســكناً للطلاب وأعضاء 
محاضــرات  وقاعــة  التدريــس،  هيئــة 
ــن  ــي تكوي ــاً ف ــر مع ــي تنصه ــب، والت ومكات
ــن  ــا م ــا تراه ــواء عندم ــراوح اله ــكل كم ش
الســماء. وقــد تــمَّ اســتلهام هــذا التخطيــط 
مــن شــكل مــراوح الطائــرات، التــي كان يتم 
ــع فــي المناطــق المحيطــة  تصنيعهــا بتوسُّ

بديســاو. 

- التصميــم الداخلــي للمبنــى: أراد فالتــر 
غروبيــوس أن يربــط الطــاب بالمــكان مــن 
ــاء  ــذا ج ــه، له ــم علي ــاء رؤيته ــال إضف خ
الديكــور الداخلــي للمبنــى بالكامــل مــن 
إنتــاج ورشــة الدهانــات بالمدرســة. كمــا 
جــاءت تركيبــات الإضــاءة بواســطة ورشــة 
المعــادن. فــي أثناء بنــاء الباوهاوس، وضع 
غروبيوس بعناية أصل فكرته من أن المبنى 
هــو »العمــل الكلّــي« للهندســة المعماريــة 

ــة. المتراكب

ــر  ــاً بتطوي ــوس مهتم الإنشــاء:  كان غروبي
الهيــكل الإنشــائي وتكنولوجيــا البنــاء أثنــاء 
تصميمــه لهذه المدرســة الثورية، كالزجاج 
ــن  ن م ــوَّ ــكل المك ــذ، والهي ــاط بالنواف المح

الخرســانة المســلحة والطــوب، الأســقف 
التــي تشــبه نبــات عــش الغــراب فــي الطابق 
الســفلي، والســقوف الخارجية المســتقيمة 
ل إلــى ممشــى بعكــس  للمبنــى، التــي تتحــوَّ

الأســقف المائلــة الشــائعة وقتهــا.

لَعــلّ البعــض قــد يشــعر بــأن هــذا المبنــى 
ليــس بهــذا القــدر مــن الجمــال، لكنــه، 
ــم  ــاً فــي عال فــي الحقيقــة، كان عمــاً ثوري
ــه كلّ  ــس من ــه واقتب ــاً تناقل ــارة، عم العم
ورؤيتــه  أفــكاره  ينقلــون  المعمارييــن، 
للحداثــة، ولكنــه فــي المقابــل لــم ينقل من 
أحــد، إنمــا أبــدع، وكان له وجهــة نظر ومبدأ 
وقضية، فاســتطاع تغيير شــكل العمارة في 

العالــم كلّــه.
الأكاديميــة  تتعــرَّض  أن  طبيعيــاً  كان 
لمضايقــات النازييــن إبّــان الحــرب العالمية 
ادها  الثانيــة، وكانــت التهمة التي وُجهت لروَّ
ــراً  ــا«، نظ ــي لألماني ــاء القوم ــدم الانتم »ع
لأنهــم تبنّــوا منظوراً عالميــاً للفنون. ما دفع 
العامليــن فيهــا إلــى تــرك المدرســة أواخــر 
1932، والانتقــال إلــى برليــن. اســتولى هتلــر 
لهــا إلــى مركــز لتدريــب الفتيــات  عليهــا وحوَّ
ــى  ــرات عل ــل تغيي ــات، دون أن يدخ العام
عمارتهــا. وفــي 1950، وقعــت ديســاو تحت 
حكــم ألمانيــا الشــرقية، وتعــرَّض البنــاء 
ــر  ــف، واعتب ــة القص ــر نتيج ــررٍ كبي ــى ض إل
الشــيوعيون فــي بيــانٍ رســمي أن التصميــم 
الحديــث للمبنــى »ســيفضي إلــى تدميــر 
علــى  فعملــوا  المعماريــة«،  خصائصــه 
ــه.  ــات علي ــة تعدي ــال أيّ ــه دون إدخ ترميم

وقد شــهد البناء ذو الطوابق الثلاثة العديد 
مــن الحــروب، ولم يعــد إلى حالتــه الأصلية 
مــة  إلا بعــد ترميمــه فــي 1977. صنَّفتــه منظَّ
اليونســكو علــى لائحــة التــراث العالمــي 
عــام 1996 وأعُيــد افتتاحــه دون أن تكــون 

دة. لــه وظيفــة محــدَّ
الآن بعــد مــرور مئــة ســنة علــى إنشــاء 
مدرســة الباوهاوس، يمكن القول إن الفكرة 
انتصرت نهاية الأمر على النازية، واســتمرّت 
لســنواتٍ بالرغــم مــن كلّ محــاولات الهــدم 
والتضييــق واعتقــال معلميهــا وفنَّانيها. لقد 
فشــلت النازيــة فــي محــو الفكــرة، ولا تــزال 
حيــاة الباوهــاوس قائمــة، ليــس فقــط مــن 
حيــث الأســلوب، ولكن في جوهر المدرســة 
الباوهــاوس  كانــت  وأخلاقياتهــا.  الفَنِّيّــة 
ــة،  ــرات عميق ــت تغيي ــة، أحدث ــة ثوري حرك
ــنّ والتصميــم  وإلــى الأبــد، فــي طبيعــة الفَ
ــزال  ــة. ولا ي ــة الحديث ــة المعماري والهندس
مــن الممكــن العثــور علــى أفكارهــا فــي 
الخطــاب المعمــاري الراهــن وفــي ضــروبٍ 
ــيّ. كمــا أنهــا لا  ــر الفَنّ مختلفــة مــن التعبي
زالــت قــادرة علــى الصمود في وجــه الزمن، 
حتــى أنهــا تبــدو مُعاصِــرة بشــكلٍ مدهــش 

حتــى يومنــا هــذا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:

- سارة عابدين، الباوهاوس.. مدرسة تصميم تقدّم الروح على 

الإلة. موقع قناة الجزيرة بتاريخ 16 - 5 - 2019.

- جاد نصر الله، الباوهاوس فكرة تقاوم الزمن. 

- موقع مدرسة الباوهاوس على شبكة الإنترنت

http://www.bauhaus-movement.com/en/index.html



يوليو 2019    144141

علوم

المختــصّ  العصبيــة  العلــوم  فــرع  يُعَــدّ 
بحثيّــاً  مجــالًا  العاطفــي،  الارتبــاط  فــي 
ــى الكشــف عــن  ــث النشــأة، يهــدف إل حدي
ــي  ــة ف م ــة المتحكِّ ــات البيولوجي الميكانزم
روابطنــا العاطفيــة، وهي ميكانزمــات بالغة 
ــى الآن-  ــى- إل ــا تبق ــا به ــد، ومعرفتن التعقي
ل مــن عناصــر  جــدّ محــدودة؛ لأنهــا تتشــكَّ
عديــدة ومتداخلــة فيما بينهــا كالهرمونات، 
والإدراك، والقلــب، وحاسّــة الشــم وحاسّــة 

ــس... اللم

ــل علــى هــذا المســتوى، تحديــداً،  تتدخَّ
محاولــةً الكشــف عــن العوامــل البيولوجيــة 
ــم فــي ارتبــاط الإنســان- عاطفياً-  التــي تتحكَّ
ــه.  ــه بأطفال ــي ارتباط ــة ف ــن، خاصّ بالآخري
ــأن  ــك، ب ــرّ، كذل ــا أن نق ــن واجبن ــد أن م بي
لت مدخلًا  المعطيــات البيولوجية- وإن شــكَّ
ســحريّاً لمقاربــة مفهــوم الارتبــاط- يمكنها، 
ل معضلــة حقيقيــة لكثرة ما  أيضــاً، أن تشــكِّ

تحيــل عليــه مــن مفاهيــم متباعــدة.

الخيط الأوَّل
ــر أن تشــكيل العلاقــات هــو  يمكــن أن نعتب
الجــزء الظاهــر، فقــط، مــن جبــل الجليــد؛ 
ذلــك الجزء الذي تســهل مقاربتــه وتحليله. 
ــه مجــال تمّــت دراســته وتوثيقــه بشــكلٍ  إن
ــوم،  ــا، الي ــى بمقدورن ــك أضح ــف؛ لذل مكثَّ
ــان  ــاعد الإنس ــي تس ــل الت ــم العوام أن نفه
ــه  ــح نزوع ــن، أو تكب ــاط بالآخري ــى الارتب عل
إلــى الارتبــاط بهــم. فمن المســلَّم بــه، مثلًا، 
أن ربــط علاقــات الأبــوّة أو الأمومــة أو غيرها 
كالعلاقات الرومانســية أو الاجتماعية، تُعَدّ 
ــات،  ــع الثدييّ ــن جمي ــتركة بي ــة مش يّ خاصِّ
تَيْــن«،  ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى »مادَّ
ينفــرد هــذا الصنــف الحيــوي بإفرازهمــا: 
بالإضافــة  والأوسيتوســين،  الدوباميــن، 
إلــى »مقابلــه لــدى الذكــور«: الفاسوبرســين 
طريقــة  إلــى  ونظــراً   .Vassopressine  -
ــن،  تي ــن المادَّ ــلكها هاتي ــي تس ــار الت الانتش
فــي  قويّــاً  تأثيــراً  تمارســان  أنهمــا  نجــد 
الجســم، ولا يقتصــر تأثيرهمــا فــي الدمــاغ، 
فقــط، بــل يمتــدّ إلــى مجموعــة كبيــرة مــن 
المســتقلّة«  »الوظائــف  تدعــى  الوظائــف 

مــن بيــن الأفــكار الشــائعة والمســتقرّة فــي 
أذهــان العمــوم، أن ارتبــاط الوالــد بصغيــره 
ــزة  يــة صميمــة مــن الخصائــص المميِّ خاصِّ
ــاط لا  ــاب هــذا الارتب ــن البشــري، وغي للكائ
بــدّ أن يســبِّب للصغيــر اضطرابــات خطيــرة 
ه الإدراكــي، والوجدانــي.  علــى مســتوى نمــوِّ
ــه أن ينفــي النــزوع  والحــقّ أن لا أحــد يمكن
الكبيــر للكائــن البشــري نحو تكويــن علاقات 
ــه،  ــع أصدقائ ــه، وم ــع أطفال ــة )م اجتماعي
ومــع أفــراد عائلتــه(. والعلــوم العصبيــة 

بعيداً عن علوم الأعصاب

بيولوجيا الروابط العاطفية
تطرح علوم الكائن الحَيّ، إمكانات لفهم الارتباط لدى الإنســان، عبر تحليل الطريقة التي تنســج بها الروابط، 

ودينامية العلاقات لدى الكائنات الأخرى.

رومينا رينالدي
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وإيقــاع  والحــرارة،  التوالــد،  )ســلوكات 
ــب...(.  ــات القل ضرب

إن اهتمــام الباحثيــن بالأوسيتوســين ليس، 
ــادي-  ــن الاعتي ــس، لأن م ــد الأم ــداً، ولي أب
علــى ســبيل المثــال- اســتخدامه كهرمــون 
ــب فــي بعــض عمليّــات التوليــد لتحفيز  مركَّ
ــذا  ــن به ــام الباحثي ــن اهتم ــات، لك التقلُّص
الهرمــون، وراءه ســبب أهــمّ يكمــن فــي 
تأثيــره في الســلوك الاجتماعــي. فمن خلال 
دراســة تركيــز الأوسيتوســين فــي اللعــاب، 
ــون  ــذا الهرم ــراز ه ــات أن إف ــت المعطي بيَّن
ــى  ــاء التلامــس الجســدي إل يرتفــع فــي أثن
بونــه  يلقِّ مــا  كثيــراً  الباحثيــن  أن  درجــة 
بهرمــون الحــبّ أو هرمــون الثقــة أو هرمــون 
اللطــف، وفــي جميــع الأحوال يبقــى هرموناً 

داعمــاً للســلوك الاجتماعــي.

روابط تستمرّ عبر الزمن
أمّــا لــدى الأمّهــات الجــدد، وعــدا دوره فــي 
مرحلــة الخلاص، فالأوسيتوســين يشــتغل، 
إحساســاً  يخلــق  لأنــه  ئ؛  كمهــدِّ أيضــاً، 
ــك،  ــع ذل ــاط. وم ــى الارتب ــع إل ــان يدف بالأم
لا يُعَــدّ الهرمــون كافيــاً، لوحــده، لأن لا بــدّ 
لــه مــن الدوباميــن )جزيئّــة، مــن المعــروف 
أنهــا تؤثِّــر فــي التحفيز وفي نظــام التعزيز(؛ 
إذ يقــوم الأوسيتوســين، عــن طريــق اتِّصاله 
بالأنظمــة التــي تنتــج الدوباميــن، بخلــق 

العاطفيــة وبيــن عناصر أكثر تعقيداً تســتند 
إلــى الذكريــات والصــور الذهنيــة والمعاييــر 
الثقافيــة، بشــكل يســهم فــي إنتــاج شــكل 
مــن العلاقــة يتخطّــى حــدود الزمــن وحدود 
المحســوس )إذ يمكــن للإنســان أن يســتمرّ 
فــي الارتبــاط بشــخص متوفّــى، ويمكنــه أن 

يرتبــط بالوطــن...(.

قطع الحبل السري لا يعني فكّ الارتباط
وبعيــداً عن الهرمونات، بوســعنا أن نلاحظ، 
لــدى البشــر، أشــكالًا أخــرى مــن المزامنات 
مثــل توافــق إيقــاع ضربــات القلــب بيــن 
ــظ،  ــذا اللف ــود به ــد )المقص ــل والوال الطف
الأب أو الأمّ علــى حَــدّ الســواء( حين تتزامن 
ســلوكاتهما، ونظراتهمــا أو أصواتهمــا... في 
أثناء نشــاط معيَّن، بالإضافة إلى شــكل من 
التفاعــل بين دماغَيْن، يمكــن ملاحظته عبر 
النشــاط الكهربائي فــي أثناء اختبار تخطيط 
أمــواج الدمــاغ. هــذا، وقــد مكنــت العلــوم 
العصبيــة وعلــوم الإدراك مــن تأكيد وتوثيق 
ــاء  ــي بن ــل ف ــا الطف ــي يتَّخذه ــة الت الطريق
الرابطــة التــي يخــصّ بهــا الشــخص الــذي 
يحبّــه؛ إذ هنــاك عناصــر تنتمــي إلــى حقــل 
علــوم الأعصــاب المرتبــط بالنمــوّ، هــي التي 
تتيــح لــه ذلــك. فعلــى ســبيل المثال، تشــير 
بعــض المعطيــات إلــى انجــذاب حديثــي 
التــي تخــرج مــن الأمّ  الــولادة للســوائل 
)وخاصّةً السائل الأمينوسي، وحليب الأم(، 
وفــي ذلــك خلــق لشــيء مــن الاســتمرارية 
بيــن الرحــم والمحيــط الخارجي عبر حاسّــة 
ــع-  ــر »زحــف« الرضَّ الشــمّ؛ وهــذا مــا يفسِّ
غريزيــاً- نحــو صــدر الأمّ منــذ اليــوم الأوَّل. 
ــة  ــر- حاسّ ــة الأم ــي حقيق ــدّ- ف ــمّ يُعَ فالش
ــتوى  ــى مس ــكل عل ــو وتتهي ــة، تنم ــدّ قوي ج
ــزة، ومــن المحتمــل  الدمــاغ، بطريقــة مميَّ
ــر  ــمّ عب ــارب تت ــكال التق ــى أش ــون أول أن تك

هــذه الحاســة.
وقد عضدت دراســات أجُريــت عبر التصوير 
البصــري نتائــجَ بعــض التجــارب التــي كانــت 
قــد أنُجــزت قبــل زمــن بعيــد، وأفــادت بــأن 
ــى، أن  ــه الأول ــذ أيّام ــتطيع، من ــل يس الطف
يميِّــز الوجــوه عن باقي المهيِّجــات البصرية 
لبضــع  ســوى  يحتــاج  لا  وهــو  الأخــرى، 
لــه عــن  ســاعات كــي يميِّــز وجــه أمّــه، ويفضِّ
ــرةً  ــد فك ــج تؤكِّ ــذه النتائ ــوه. ه ــي الوج باق
مفادهــا أن نمــوّ أعصــاب الطفــل مبرمــج 

حافــز حقيقــي للارتبــاط بالآخريــن.
المعجــم  اســتعمال  أردنــا  مــا  وإذا 
الخــاصّ بعلــم النفــس الســلوكي، قلنــا إن 
الأوسيتوســين يقوم- عن طريق الدوبامين- 
ــل  ــة« للطف ــة »التحفيزي ــن القيم ــع م بالرف
الــذي يتحــوَّل إلى نــوع من التعزيــز المثالي 

ــى الأمّ. ــبة إل بالنس
ونظــام الدوباميــن- أسيتوســين هــذا يتيــح، 
لــدى جميــع الثدييّــات، شــكلًا مــن المزامنة 
إشــارات  نلتقــط  فنحــن  البيو-ســلوكية: 
الآخريــن،  لــدى  الاجتماعــي  التفاعــل 
ونســتجيب لهــا بطريقــة متزامنــة، ذلــك 
ننــا مــن ذلــك؛ وهــذا مــا  لأن هرموناتنــا تمكِّ
ــا  ــاط« )وإذا كنّ ــى »الارتب ــا عل ــر قدرتن يفسِّ
ــال الأمّ وابنهــا،  ــا، مــن مث ــا، هن قــد انطلقن
فهــذا لا ينفــي أن النظريــة قابلــة لأن تُطبَّــق 
علــى نطــاق أوســع(. هــذا، و يمتــاز الإنســان 
بقدرتــه علــى خلــق روابــط أكثــر خصوصيــة 
ممّــا تســتطيعه باقــي الثدييّــات؛ روابــط 
ــر  حصريــة ومســتمرّة فــي الزمــان. ويفسِّ
يــة، لــدى بني  علمــاء الأعصــاب هــذه الخاصِّ
نــوا من دمــج نظام  البشــر، بكونهــم قــد تمكَّ
الأسيتوســين- دوباميــن فــي مجموعــة مــن 
ــات تســمّى )النظــام الحوفــي(، وهــذا  البني
ــق  ــا يتعلَّ ــاً فيم ــب دوراً محوريّ ــام يلع النظ
م في العواطف. إنه يســمح  بالذاكرة والتحكُّ
بالتنســيق بيــن المظاهــر »البدائية« للروابط 
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ــخص  ــراً، بالش ــاط، مبكِّ ــه الارتب ــن ل ليضم
ــى رعايتــه. الــذي يتولَّ

ــى  ــعى إل ــن يس ــك، م ــن ذل ــم م ــى الرغ عل
إيجــاد نظام عصبيّ مشــترك، فريد وغريزيّ 
للارتبــاط، هو- تماماً- كمــن »يحاول أن يجد 
البصــل بإزالــة قشــور البصــل الواحــدة تلــو 
ــس  ــم النف ــده عال ــا يؤكِّ ــذا م ــرى«، ه الأخ
الأميركي »جيمس كوان - James Coan«؛ 
فنحــن نعلــم أن نظريــة الارتبــاط تعنــي أكثر 
مــن مجــرَّد خلــق علاقــات أو حتــى مهــارات 
أخــرى،  جهــة  مــن  الاجتماعــي.  الإدراك 
يكمــن جوهــر المشــكلة فــي الطريقــة التــي 
ر عبرهــا الارتبــاط لــدى صغيــر الكائــن  يتطــوَّ
البشــري والأشــياء التي يمكن أن تميّز، على 
المســتوى العصبــي، بيــن أطفــال/ راشــدين 
يمتلكــون أســاليب متمايــزة فــي الارتبــاط 
العاطفــي )شــخصية مســتقلّة- شــخصية 
غير مســتقرة- شــخصية منعزلــة...(؛ وهنا، 
ــده  ــد عن ــذي تتعقَّ ــتوى ال ــى المس ــل إل نص
ــادرة  ــح ن ــث المعلومــات تصب الأمــور، وحي
جــدّاً. هــذه الديناميــة ليســت بالبســاطة 
التــي قــد يتخيَّلهــا البعــض، ففــي حالــة 
ــر أن  ــن أن نعتب ــه يمك ــد بطفل ــاط الوال ارتب
ــه  ــى أن ــاً؛ بمعن يّ ــى خطِّ ــذ منحً ــور تأخ الأم

نت  التــي تلــي خروجها مــن البيضة. وقــد مكَّ
الأبحــاث مــن الحصــول علــى وثائــق كافيــة 
لشــبكة الأعصــاب الداعمــة لهــذه الظاهــرة. 
وإذا كان مــن المبالــغ فيــه البحــث عــن 
ظاهــرة مماثلــة، لــدى حديثــي الــولادة مــن 
ــود  ــم وج ــم( يدع ــإن )البَص ــر، ف ــي البش بن
فتــرة حسّاســة للارتبــاط؛ بتعبيــر آخــر: رغم 
ر علــى مــدى  أن العلاقــات تتغــذّى، وتتطــوَّ
ل مــع  طويــل، فــي حيــاة الطفــل، تتشــكَّ
ذلــك بســرعة، فــي اللحظــات الأولــى بعــد 
ــس علــى أنظمــة تكــون،  ولادتــه، وهــي تتأسَّ

فيمــا يبــدو، جاهــزة عنــد الــولادة.
ولهذا كلّه، تدعم هذه الصفات المشــتركة- 
ــى  ــل، بشــكل حرفــيّ، عل ــت لا تحي وإن كان
مفهــوم الارتبــاط كمــا نــراه لــدى الإنســان، 
علــى الأقَــلّ- فرضيّــة وجــود مجموعــة مــن 
الســلوكات المشــتركة بيــن الإنســان وباقــي 
الكائنــات الحيّــة، فيمــا يتعلَّــق بالتفاعــل 
ــة  ــراد ذوي مكان ــن أف ــا وبي ــمّ بينن ــذي يت ال

خاصّــة فــي حياتنــا.

أسئلة لا أجوبة..
قــام علماء الأعصاب بدراســة أنواع مختلفة 
مــن الاســتجابة العصبيــة، لــدى أشــخاص 
ــال  ــالات إهم ــن ح ــي، م ــي الماض ــوا، ف عان
خطيــرة، أو كانــوا يعانون مــن العنف. وتبرز 
ــى  ــر عل ــدوث تغيي ــة ح ــذه الدراس ــج ه نتائ
مســتوى الاســتجابة للتوتُّــر. وهكــذا، يُلاحَظ 
لــدى راشــدين عانــوا مــن العنــف العاطفــي 
أو الإهمــال فــي صغرهــم، أن الاســتجابة 
للكورتيزول »هرمــون التوتُّر« تكون ضعيفة. 
فــي حيــن أن ردّ فعــل الجســم إزاء هــذا 
العادييــن،  الأشــخاص  لــدى  الهرمــون، 
تكــون ســريعة لتتيح لهــم التكيُّــف مع حالة 
الضغــط والتوتُّــر. ويبقــى اكتشــاف هــذا 
يــة،  ل أمــراً فــي غايــة الأهمِّ الســلوك المعــدَّ
لكنــه لا يتيــح- مع ذلك- الخــروج بخلاصات 

يمكــن تعميمهــا علــى جميــع البشــر.
■ ترجمة: مونية فارس
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كلمــا أظهــر الوالــد مزيــداً مــن الاهتمــام 
ومــن التوافــق اتِّجاه صغيره، جــرى نموّ هذا 
الأخيــر فــي أحســن الظــروف. لكــن انخــراط 
الوالــد المفــرط فــي تربيــة طفلــه يمكــن أن 
ل مصــدراً لمتاعب كثيــرة لهذا الطفل،  يشــكِّ
وللوالــد أيضــاً. بالمقابــل، إذا كان الوالــد لا 
يلتفــت، إلاطقــاً، إلــى حاجــات، الطفــل ولا 
يهتــمّ بهــا فإن ذلك ســيخلق لديه- بالتأكيد- 
إحساســاً خطيراً بعــدم الأمان، فكيف يمكن 
لعلمــاء الأعصــاب أن يفيدونــا فــي حلّ هذه 

المفارقــة؟

كونراد لورنز.. أبّ بالتبنّ
ــث  ــي الحدي ــا أن ننه ــام، لا يمكنن ــي الخت ف
عــن موضــوع الارتبــاط، دون الحديــث عــن 
إوزَّتَــيْ كونــراد، وعن أبيهمــا بالتبنّي »كونراد 
لورنــز - Konrad Lorenz«. إذ يظهــر هــذا 
ــم فــي أحــد صــوره المشــهورة، وهــو  العال
محــاط بإوزَّتَيْــن اختارتــاه ليصبــح أبّــاً لهمــا. 
ــاً  ــاً حيّ ــن دلي ــن الإوزَّتَيْ ــة هاتَيْ م حال ــدَّ وتق
علــى نظريــة الـــ»imprinting« )البَصــمُ(، 
وهــي نظريــة تفتــرض أن بعــض الطيــور 
ترتبــط- غريزيــاً- بــأوَّل »جســم متحــرِّك« 
تقــع عينيهــا عليــه، خــال الســاعات الأولــى 
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مــن الوعــي بالمخاطــر الوشــيكة التــي يخبئهــا لنــا 
مــارد »التكنولوجيــا«، والأحــرى بِنا تهيئة أنفســنا، 
لنُصبِــح مُواكِبيــن لهــذه »الرَّقمنــة« علــى نحــو 

منضبــط دون تبعيــة رعنــاء.
ــد«،  ــراءات »جرونفال ــات وق ــاج تحلي ــا تحت ربَّم
التــي يفندهــا فــي كتابــه إلــى مزيــد مــن القــراءة 
ــر كفيزيائــي، بل  المتأنِّيــة، ليــس فقــط لكونــه يُفكِّ
ــوف  ــات كفيلس ــق والافتراض ــوق الحقائ ــه يس لأن
مــن ناحيــة، وكسياســي مــن ناحيــة أخــرى. فهــو 
م التي يتم  لات التقــدُّ مَنــوط بقيــاس وتقييــم معــدَّ
ــة، وهــو  إحرازهــا فــي أروقــة الحكومــة الفيدرالي
الأمــر الــذي كان لــه مــردوده علــى سُــبل تَقصيــه 
لكثيــر مــن الحقائق الغائبة عــن الأفراد العاديين.

يعكس عنوان الكتاب لمحة لصيقة بفكرة النهاية 
ــا«،  عــة للبشــر فــي مواجهــة »التكنولوجي المُتوقَّ
ــا،  ــه صانِعه ــم كون ــان، رغ ــيُهزَم الإنس ــاً س فحتم
لــو اســتمرّ ســوء إدارتــه لهــا.. يســوق »جرونفالد« 
العديــد من الأمثلة ووجهــات النظر، للتأكيد على 
يــة دفاعنــا عــن ســيادتنا كأشــخاصٍ يعيشــون  أهمِّ
داخــل هــذا العالــم الرَّقمــيّ المُختَلَــق، وأن نحمي 
خصوصيتنــا ضــدّ »جوجــل« و»آبــل« وغيرهما من 
تطبيقــات ثــورة الاتِّصالات الحديثــة، فهو لا يطرح 
تســاؤلاته بخصــوص إنجــازات التكنولوجيــا -مثــل 
إتاحة الشــبكات العالميــة، أو ازدواجية المحتوى 
أو رســم الخرائــط الرَّقميّــة للعالم- للتشــكيك في 
م هو أفضل شــيء يمكن أن تُحرِزه  قِيمتها، فالتقدُّ
البشــريّة، لكنه يســعى إلى خَلْــق نقاش مُجتمعي 
مفتــوح يُحــرِّك الميــاة الراكِضة في بحيــرة إدراكنا 
لمحتــوى حياتنــا الجديــد، كــي يحُــث وَعينــا علــى 
ــة  ــم ماهي ــي تَحكُ ــط الت ــن الضواب ــر م ــم الكثي فَه

»أرميــن جرونفالــد« هــو أحــد أكثــر خبــراء تقييــم 
التكنولوجيــا تأثيــراً وإنتاجــاً فــي جيلــه، حيــث 
يشــغل منصــب رئيــس معهــد تقييــم التكنولوجيا 
ــى  ــز عل ــي )TAB(، وحائ ــتاج الألمان ــي البوندس ف
وأخلاقيــات  التكنولوجيــة  الفلســفة  كرســي 
التكنولوجيــا فــي جامعــة كارلســروه، فضــاً عــن 
ترأســه لمعهد »كارلســروه« للتكنولوجيا الرَّقميّة.

والواقــع أنــه فــي ظــلّ عالمنــا المحمــوم، أصبــح 
ثــون عــن »الرَّقمنــة«، ويتســابقون  الجميــع يتحدَّ
فــي حياكــة آفــاق مســتقبلية رائعــة لهــذا العالــم 
الافتراضــى الــذي أزاح الكثيــر مــن معالــم الحيــاة 
ــن  ــد م ــى مزي ــم إل ــع العالَ ــا يتطلَّ ــة.. ربّم النمطي
يطمَــح  وربّمــا  والراحــة،  والازدهــار  الرفاهيــة 
ــا  ــل عمّ ــه تغاف ــيّ، لكن ــود الرَّقم ــى الخل ــاً إل أيض
أفرزتــه الاعتماديــة المبالــغ فيهــا علــى التقنيــات 
الرَّقميّــة مــن مظاهــر إخــال ســلوكي بتــوازن 
الاســتقرار المهنــي والنفســي للأشــخاص؛ فهنــاك 
مخاطــر المراقبة الكاملة وتحدّيــات الخصوصية، 
والاســتيلاء علــى الوظائــف البشــريّة علــى نطــاق 
واســع بواســطة الروبوتــات، والتلاعُــب بالــرأي 
ــى  ــر عل ــيطرة البش ــدان س ــد بفق ــام، والتهدي الع
التكنولوجيــا، ومــن ثَــمَّ صــارت تظهــر علــى الضفة 
الأخــرى ملامــح تهديديــة لابــد مــن التحسُــب لها. 
وانطلاقــاً مــن هــذه التهديــدات التــي يخفيهــا 
ــي  ــد« ف ــم »جرونفال ــة، اهت ــر للرَّقمن ــة الآخ الوج
ر واقعــي  كتابــه »الإنســان المهــزوم« بخلــق تصــوُّ
لعالــم الغــد بمــا يواريــه مــن مفاجآت قــد لا تكون 
ســارة، مُحــاولًا بيــن ســطور كتابــه إزاحــة الســتار 
عــه مــا لم نقُم بترويــض عالمنا  عمــا يجــب أن نتوقَّ
التناظُــرى الجديــد، فلابد أن يتوافَر لدينا قدر كبير 

أرمين جرونفالد

ترويض العَالَم التنَاظُري
التكنولوجيا تجعل الحياة أسهل كثيراً، ولكن، متى يُكِنها الاستيلاء على حياتنا؟ وإلى أين تقودنا الخوارزميات؟ 
د السياســيون عبارة »لابد  وهــل يمكننــا إعــادة تشــكيل العالَــم التناظــري في ظــلّ الثــورة الرَّقميّــة الآنيــة؟ عــادة ما يُردِّ
ــة«، ولكــن، أليــس هنــاك تصاعــد في وتــرة الَمخاطِــر الناجمــة عــن الاعتماديــة  أن تكــون الآلــة في خدمــة البشريّ
الكلّيّــة للإنســان عــى الآلــة في ظــلّ مــا نحيــاه مــن هيمنــة لعــر التكنولوجيــا الرَّقميّــة؟ وإذا مــا أصبــح عالمنا »ذكياً« 
ــب علينــا إذن تعديل ســلوكياتنا والتخلِّ تماماً عن مصطلح »الخصوصية«  بالكامــل كـ»هواتفنــا المحمولــة«.. أيتوجَّ

مــن أجــل اللحــاق بقاطــرة الحداثة؟

دانييل ديلهاس

أسئلة عديدة شائكة 
يطرحها الفيلسوف 
والفيزيائي الألماني الرائد 
في مجال التكنولوجيا 
»أرمين جرونفالد« في 
كتابه الأخير »الإنسان 
Der Unter�  المهزوم /

legene Mensch«، الذي 
لية يدعو  م رؤية تأمُّ يقدِّ
خلاها إلى ضرورة تنظير 
قميّ وإعادة  الواقع الرَّ
تشكيله في ظلّ قراءة 
عميقة لمستقبل البشريّة 
كاء  في مواجهة الذَّ
الاصطناعي والروبوتات. 
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العلاقــة بيــن الإنســان والتكنولوجيا.
يطــرح الكتــاب أيضاً مجموعة من الأســئلة 
التــي تبــدو »اســتباقية«، لكنهــا »منطقية« 
فــي ظــلّ مــا نحيــاه مــن تناقُــص حــاد 
المعلوماتيــة،  الحمايــة  مســتوى  فــي 
وهــو مــا يتَكشَــف مــن فضائــح تســريبات 
المعلومــات التــي تطفــو على الســطح من 
آنٍ إلــى آخــر.. والأغــرب أن هنــاك العديــد 
مــن الشــخصيات البــارزة، لــم تعُــد تجــد 
ــداول بياناتهــم الخاصّــة،  غضاضــة فــي ت
بــل ويتســاءلون: لمــاذا يتعيَّــن علينا شــن 
حمــات ضــدّ مواقــع التواصــل الاجتماعي 
والأخبــار المُزيَّفــة الرَّقميّــة؟ بينمــا يُعقِــب 
»جرونفالــد« بــأن أولئــك الذيــن يفهمــون 
كارثيــة »الرَّقمنــة«، هــمّ الوحيــدون الذين 
ســيكونون قادرين على إجراء المناقشــات 
ملكيــة  مــن  حــذّر  كذلــك  الضروريــة. 
البيانــات المُصــرَح بهــا عبــر تطبيقــات 
الإنترنــت، فضــاً عــن عمليــات الاختــراق 
وإمكانيــة  الخوارزميــات،  تُتيحهــا  التــي 
ــي  ــف ف ــاب مخي ــى غي ــك إل ــا ذل أن يقودن
لافتــاً  والســريّة،  الشــفافية  مســتوى 
ــا الواقــع  ــار قــاسٍ يفرضــه علين إلــى اختي

ــرات الضعــف لا  بهــذا الضعــف، فمؤشِّ
علاقــة لهــا بأســاليب الترهيــب، فهنــاك 
دائمــاً طــرق للحَــدِّ مــن العواقــب، إذا مــا 
تــمّ اســتيعابها جيّــداً.. والحقيقــة التــي لا 
تقبــل جــدالًا هــي ازديــاد ذكاء الروبوتــات 
بمــا يدفــع البعــض إلــى الشــعور بالعجــز 
حيــال كيفيــة التعامــل معهــا والســيطرة 
عليهــا، وهــو مــا ينــذر بانهيــار كلّ شــيء.

ــه »جرونفالد« أيضاً، في كتابه، رســالة  وجَّ
ــة  ــة القادم ــة الفيدرالي ــة للحكوم مفتوح
المخاطــر  تجاهُــل  عــدم  مــن  وحذرهــا 
الأساســية للتكنولوجيــا، بــل والوصــول 
إلــى مرحلــة الإقــرار بهــذه المخاطــر رغــم 
صعوبــة العيش بدون التقنيات الجديدة، 
لافتــاً إلــى أن الخطــأ الفــادح الــذي وقعنــا 
ــا  ــة ب ــات القديم ــار التقني ــو اعتب ــه ه في
داعٍ إلــى جــوار نظيراتهــا الحديثــة، الأمــر 
الــذي اعتبــره بمثابــة جــزءٍ مــن »التدميــر 
ــر ســبب انشــغال  الإبداعــي«، وهو ما يفسِّ
ــم  ــادة فه ــن بإع ــار التجريبيي ــاء الآث علم
والأهرامــات،  الكاتدرائيــات  بنــاء  طــرُق 
ــر  ــة وتندث ــذه المعرف ــى ه ــى لا تتلاش حت
بفعــل اعتماديتنا العمياء على »الحداثة« 
لات صارت تصل للمســتوى الحرج.  بمعــدَّ
والآن وفــي ظِــلّ توافــر جميع سُــبل الراحة 
كيــة  مهــا الهواتــف الذَّ والاطــاع التــي تُقدِّ
»جرونفالــد«  يستشــرف  والروبوتــات، 
مُســتقبلًا شــديد التعتيم في حال السماح 
للحيــاة الرَّقميّــة بالانفــات مــن بيــن يــدي 
ل الإجابــات التــي  الإنســان. والواقــع تُشــكِّ
يســعى للوصــول إليهــا فــي كتابــه التزامــاً 
ــاً، لكونهــا تــدور حــول  سياســيّاً واجتماعيّ
»حيــاة  أفضــل  إلــى  الوصــول  إمكانيــة 
تناظريــة ممكنــة«. فكثيــراً مــا تتــم مقارنــة 
التكنولوجيا بـ»التسونامي«، لأنها تجتاحنا 
بغــض النظــر عمّــا يمكننــا فعلــه. وهــذا ما 
ــة،  ــة التقني ــد« بالحتمي ــماه »جرونفال أس
ــي  ــال. وف ــة ح ــى أيّ ــي عل ــيء يأت ــكلّ ش ف
ذلــك الحيــن، لــن يكون هناك وقــتٌ لطرح 
الأســئلة الأساســية والضرورية، لذلك لابد 
أن نقــرَع أجــراس التأهُــب، حتــى لا تصبــح 

»الكارثــة« نبــوءة ذاتيــة التَحقُــق !! 
■ ترجمة: شيرين ماهر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 

مجلّة »هاندلزبلات« الألمانية 

المعلوماتــي الحالــي فــي ظلّ إغــراء القوة 
داً أن التكنولوجيا تحتاج  الحاســوبية، مؤكِّ
ــل مســؤوليتها أخلاقيــاً بعد  إلــى مَــنْ يتحمَّ
تراجــع »الأمــن الأخلاقــي« فــي عالمنــا 

الرَّقمــيّ الصــارخ.
مــن  العديــد  »جرونفالــد«  يســتعرض 
عــن  الناجمــة  الأخلاقيــة«  »النزاعــات 
التكنولوجيــا الحديثة، ومنها، الاســتخدام 
المثيــر للجــدل لـ»طائــرات بــدون طيــار«، 
التــي  النوويــة  النفايــات  ومســتودعات 
تســتلزم إجــراءات أمنيــة وبنيــة تحتيــة 
وكذلــك  المخاطــر،  لتقاســم  مُلائِمــة 
الجســم  داخــل  التكنولوجيــا  خروقــات 
أشــكال  أحــد  تُعَــد  والتــي  البشــريّ، 
»المنشــطات التكنولوجيــة«، فهناك عقار 
»الريتاليــن« المُنشــط لــأداء العقلــي، 
الــذي أصبــح اســتخدامه أمــراً واقعــاً منــذ 
تأثيــره  تقييــم  ويفتقــر  فتــرات طويلــة، 
ــان  ــة للإنس ــدرة الذهني ــى الق ــل عل الدخي

إلــى الشــفافية. 
والأمــر الكارثــي حقّــاً أن الإنســان لــم يعُــد 
يدرك مدى هشاشــته أمام عالمه الرَّقميّ، 
وربّما كان أخطر شــيء هــو اختفاء الوعي 

أرمين جرونفالد ▲ 
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ر قصّة الإنسان المُدمِّ

الانقراض الكبير 
مــن مظاهــر قــوة الإنســان امتلاكــه القــدرة عــى تغيــر العــالم، لكــن مــن المؤســف حقــاً أن هــذا يتضمــن قــدرةً أكــر 
عــى تغيــر المشــهد البيئــي، وتدمــر الإنســان لنفســه. قصــة »الانقــراض الســادس« أو عــر الإنســان )الأنثروبوســن( 
قصّــة مثــرة، تنــدرج ضمــن الســياق الأوســع لتاريــخ الحيــاة، حيــث ينشــغل البــر بقطــع فروع الأشــجار التــي يجثمون 
د المســار الســليم للحيــاة. قصّــة تحكيهــا إليزابيث  ي أســباب »الانقــراض« وتهــدِّ عليهــا، ويبدعــون في صنــع كــوارث تغــذِّ

كولــرت في كتابهــا »الانقــراض الســادس: تاريــخ لا طبيعــي«)1( بكثــر مــن الهلــع والتشــاؤم.

عبد الفتاح شهيد

كتابــه حول حفريــات الحيوانات )49( مــن الحيوانات 
ر واســتبعد حدوثه،  المنقرضــة. عــارض مفهوم التطوُّ
وكانــت أفــكاره حــول أن الحيــاة على الأرض اســتبدت 
بهــا أحــداث مرعبــة خلَّفــت عــدداً لا يُحصــى مــن 
الضحايا صحيحة تماماً، وأفكاره حول فناء الماموث 
الأميركي تزامناً مع انتشــار الإنســان الحديث يصعب 
إنكارهــا. غيــر أن عالــم البيولوجيــا »تشــارز لايــل 
Charles Lyell« وجــد أن نظــرة »كوفييــه« حــول 
تاريــخ الأرض غيــر مقنعــة. ورأى أن وتيــرة الانقــراض 
ــات أن تعــود مــرّة  ــكلّ الكائن ــة جــدّاً، ويمكــن ل بطيئ
أخــرى إذا مــا توافــرت الظروف المناســبة. وقد أعجب 
»تشــارلز دارويــن Charles Darwin« بآراء »لايل«، 
والتــزم نهجــه فــي كتابه حــول أصل الأنــواع، ونظريّته 
حــول الانتقــاء الطبيعــي. ولاحــظ أن الانقــراض التامّ 
نها.  لأنــواع أي مجموعــة عــادة مــا يكــون أبطأ مــن تكوُّ
ــة  ــكاره »الحال ــي إن ــة ه ــه راديكالي ــر آرائ ــت أكث وكان
بيــن الإنســان  التمييــز  الخاصّــة للبشــر«، وعــدم 
والكائنــات الأخــرى. وقــد مثَّلــت طريقــة انقــراض 
طائــر »الأوك العظيــم - Great Auk« دحضاً مباشــراً 
ر  لنظريّــة دارويــن هــذه؛ فبعــد أن كانــت أعــداده تقــدَّ
ــد الإنســان  ــي آخــر زوج منــه علــى ي بالملاييــن، صُفِّ
فــي جزيــرة إلِــدي ســنة 1844، ممّــا يجعــل قولــه 
عــن »الأســباب البطيئــة الحــدوث« صعــب التفســير. 
وقــد تعــزَّزت وجهــة نظــر »كوفييــه« بأبحــاث الباحث 
الجيولوجــي »والتر ألفاريز Walter Alvarez« حول 
إعــادة كتابــة الحيــاة مــن خــال قيــاس عمــر الطيــن 
باســتخدام عنصــر الإيريديــوم Iridium، وهــو ما لم 
يقبلــه خلفــاء دارويــن المدافعــون عــن »الانقــراض 
زته حفريــات العلماء للبحث  البطــيء جــدّاً«، لكن عزَّ

عــن الرخويّــات البحريّــة المُنقرضــة.

من أفواه علماء النبات والحيوان والحشــرات، الذين 
يراقبــون الوضــع عن كثب، ويروون مشــاهداتهم بكلّ 
ــوب  ــلندا، وجن ــزر آيس ــا وج ــزر بنم ــن ج ــدق. وم ص
اســكتلندا وجــزر إيطاليــا، وجبــال الأنديــز وقلــب 
غابــات الأمــازون، وروافــد نهر الراين وجزر أســتراليا، 
وكهــوف ألبانــي الأميركيــة.. مــن ذلــك كلّــه جمعــت 
الكاتبــة أشــتات الأحداث، لترويَ قصّــة نتمنَّى جميعاً 
ــة  ــا قصّ ــة بكونه ــبَّث الكاتب ــة، وتتش ــون حقيقي ألّ تك
ستســتمرّ »فــي تحديــد مســار الحيــاة فتــرة طويلــة؛ 
بعــد أن يكــون كلّ شــيء كتبــه الناس ورســموه وبنوه 

قــد تحَــوَّل إلــى غبــار«.
التحقــت الكاتبة، مثل الكثيرين من محبِّي الضفادع، 
Elvalle de An�  بفري�ـق البح�ـث في »إلفال�ـي إنط�ـون 

ton« فــي بنمــا الوســطى، للوقــوف علــى مجهــودات 
الباحثيــن لتطويق أزمة الانقراض الجماعي للضفادع 
الذهبيــة، التــي كانــت المنطقــة آهلةً بها، بعــد الذعر 
ــع جــرَّاء هــذا النفــوق الضخــم  ــذي أصــاب الجمي ال
ــزة مــن الضفــادع. انشــغلوا  والمفاجــئ لأنــواعٍ متميِّ
بإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه فــي مختبــرات خاصّــة أو فــي 
ــث  ــادع، حي ــادق الضف ــت بفن ــة عُرف ــق معزول مناط
مــة  عاشــت بقيــة حياتهــا فــي أحــواضٍ زجاجيــة معقَّ
بعيــداً عــن مواطنهــا الطبيعيــة، لكــن هــل يجــب أن 

ينتهــي الأمــر بهــذه الطريقــة؟! 
ــي  ــراض الت ــرة الانق ــاً لفك ــاً واضح ــذا نموذج كان ه
ــة، هــذا  لحقــت الضفــدع البّنمــي الذهبــي فــي البري
المفهــوم الــذي لــم يظهــر إلّ فــي فرنســا إبّــان الثــورة 
 frederic مــع العالــم الطبيعــي »فريديريك كوفييــه
cuvier« أحــد أبطــال حفريــات حيــوان المامــوث 
الأميركــي )Mammut americanum(. كانــت لــه 
رؤيــة مأســاوية لتاريــخ الأرض ســابقة لزمانهــا، ضــمّ 

بيئة
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د التنوُّع الإنسان يهدِّ
ــنْ  ــم يك ــر ل ــن عش ــرن الثام ــة الق ــى نهاي حت
تصنيــف الانقــراض نفســه موجــوداً، لكــن 
بعــد الاقتنــاع بوقــوع الكارثــة أمكــن تحديــد 
نمــط الانقــراض ونمــط الحيــاة. فــي جنــوب 
الــذي  المــكان  الكاتبــة  زارت  أســكتلندا 
حدثــت فيــه الانقراضــات الخمســة الكبــرى، 
ــز  ــتلو أراغوني ــرة »كاس ــى جزي ــادت إل ــمّ ع ث
نابولــي  قــرب   »Castello Aragonese
يــن الوضــع  تعايــن مــع العلمــاء المُختصِّ
عامّــة  المحيطــات  ينتظــر  الــذي  المثالــي 
ــون  ــي أكســيد الكرب ــز ثان نتيجــة ارتفــاع تركي
فــي الهــواء فــي الانقــراض الســادس، حيــث 
خريطــة الحيــاة علــى طول التــدرُّج في العدد 
الهيدروجينــي تمثِّــل مــا ينتظــر محيطــات 
ع  ــوُّ د التن ــا يهــدِّ ــم فــي المســتقبل. ممّ العال
البيولوجــي، ويضــرّ بالكائنــات الكلســية إلــى 
أن تختفــي تمامــاً. وفــي حــال اســتمرّ الأمــر 
ي على  علــى هــذا النهــج لفتــرةٍ أطــول »ســيؤدِّ
الأرجــح إلــى إفــراز تركــة عــن عصــر الإنســان 
)الأنثروبوســين( بوصفــه العصــر الــذي شــهد 
أحــد أبــرز الأحــداث، إن لــم يكــنْ أكثرهــا 
ــرة  ــي »جزي ــا«. وف ــخ كوكبن ــي تاري ــة ف كارثي
الشــجرة الواحــدة - One Tree Island« في 
ــح  ــل أن تصب ــن المحتم ــتراليا م ــواحل أس س
الشــعاب المرجانيــة أوَّل نظــام بيئــي رئيســي 
ينقــرض فــي العصــر الحديــث بســبب ارتفــاع 
ــض  ــون، وتحمُّ ــي أكســيد الكرب ــات ثان انبعاث
المحيــط وتغيُّــر المنــاخ. يذكــر أحــد الخبــراء 
ــي،  ــام البيئ ــارة النظ ــي عم ــان يبن أن »المرج
ولذلــك مــن الواضــح أنه إذا رحل فــإن النظام 

ــيرحل«. ــه س ــي بأكمل البيئ
ويشــرح عالــم البيئــة ســيلمان مــن جامعــة 
كيفيــة   »Wake forest فورســت  »ويــك 
التنبــؤ بالتغيُّــر المناخــي فــي المســتقبل، 
ع.  التنــوُّ لهــذا  وكيــف تســتجيب الأشــجار 
ويــرى بنــاء علــى دراســاته فــي جبــال الأنديــز 
فــي الجــزء الشــرقي مــن بيــرو، أن الاحتبــاس 
ــر علــى الأنــواع الموجــودة فــي  الحــراري يؤثِّ
المناطــق الاســتوائية مثــل تأثيره علــى الأنواع 
المحبّــة للبرودة في القطبين. وكان ســيلمان 
أكثــر تفــاؤلًا مــن علمــاء آخريــن، وهــو يــرى 
تكويــن  ســيعيد  الحــراري  الاحتبــاس  أن 
بعــض  وســتزدهر  البيئيــة،  المجتمعــات 
الأنواع، وســتتقهقر أنواع أخرى، وتختفي في 
النهايــة.. لكــن فــي جميــع الأحــوال لا يمكننا 

مــا ينســحب كذلــك علــى جميــع أنــواع وحيــد 
القــرن الأخــرى، فــي باقــي دول العالــم. كمــا 
أن ســتة مــن بيــن أنــواع الدببــة فــي العالــم 
الإفريقيــة  والأفيــال  للانقــراض،  معرَّضــة 
دة بالصيــد غيــر القانونــي، والأســود  مهــدَّ
والنمور والفهود تتناقص أعدادها... وإذا كان 
هنــاك مَــنْ يــرد ذلــك إلــى تغيُّــر المنــاخ، فــإن 
لــون  الفرضيــات الأقــوى هــي أن النــاس يتحمَّ
المســؤولية الأكبــر بســبب »القتــل المفرط«؛ 
ــروا   ــر أن يغيّ ــطته البش ــتطاع بواس ــذي اس ال
ــاء  ــاة، والقض ــد الحي ــى قي ــاء عل ــة البق لعب
علــى الحيوانــات الضخمــة وإطــاق تغييــرات 
ت إلى تغييرات شــديدة في المشــهد  كثيرة أدَّ

الطبيعــي.
في حديقة ســان دييغو للحيوانات اكتشــفت 
صــة في صناعة  الكاتبــة مــع الباحثــة المُتخصِّ
 »Marlys Houck الأنســجة »مارليس هــوك
ــى  بعــض القواريــر التــي تحتــوي علــى مــا تبقَّ
مــن طائــر »البؤولــي Po’ouli« المنقــرض، 
إضافــة إلــى خطــوط الخلايــا التــي تمثِّــل 
ــوان  ــة الحي ــي حديق ــرى ف ــواع الأخ آلاف الأن
ــدة. هــل يجــب أن ينتهــي الأمــر بهــذه  المُجمَّ
ــي  ــرق الت ــى الط ــا إل ــد تعرُّفن ــة؟ وبع الطريق
تعرَّضــت بهــا الأنــواع الأخــرى للخطــر، ألا 
يمكننــا اتخــاذ إجراءات لحمايتهــا؟ ألن يكون 
مــن الأفضــل، عمليــاً وأخلاقيــاً، التركيــز علــى 
مــا يمكــن عملــه، بدلًا من التكهــن بكآبة حول 
مســتقبل يتقلــص فيــه المحيــط الحيــوي 
ليصبــح مجــرَّد قواريــر بلاســتيكية صغيــرة؟ 

ــرون العالــم بعنــاد، نتيجــة ما  إن النــاس يدمِّ
يقومــون بــه مــن تغييــر فــي المشــهد البيئــي، 
عبــر اجتثــاث الغابــات الاســتوائية المطيــرة، 
وتغييــر تكويــن الغــاف الجــوي، وتحميــض 
ــا  ــا يمنحن ــاك م ــم أن هن ــات... ورغ المحيط
ــى  ــان عل ــر الإنس ــإن خط ــاؤل، ف ــباباً للتف أس
الأنــواع الأخــرى مســتمرّ، وأســباب الهلــع 
ذلــك  علــى  دليــاً  أردت  وإذا  متواصلــة؛ 
ر صياداً فــي إفريقيا يحمل  »يمكنــك أن تتصــوَّ
رشــاش )AK-47( أو حطّابــاً فــي الأمــازون 
يمســك بفــأس، أو بالأحــرى يمكنك أن تتخيَّل 
نفســك وأنــت تضــع كتابــاً فــي حضنــك«؛ كما 

ــد الكاتبــة إليزابيــث كولبــرت. تؤكِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - الانقــراض الســادس: تاريــخ لا طبيعــي، إليزابيــث كولبــرت، 

ترجمــة: أحمــد عبداللــه الســماحي وفتــح اللــه الشــيخ، عالــم 

والآداب،  والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  المجلــس  المعرفــة، 

ــل 2019. ــت، 471، أبري الكوي

التغاضــي عــن أن الأمــور تتَّجــه نحــو الكارثــة.

من قلب الأمازون
فــي قلب الأمــازون انطلقــت أهمّ تجربــة بيئية 
أجُريــت علــى اطلإــاق هنــاك، وهــي مشــروع 
Bio� )الديناميكا البيولوجية لش�ـظايا الغابات) 
logicale Dynamics Of Fragment Pro-

ject Forest(، شارك فيها العديد من علماء 
النبــات وعلمــاء الطيــور وعلمــاء الحشــرات، 
فــي محاولــة لإقنــاع أصحــاب مــزارع الماشــية 
بالســماح للعلمــاء بتحديــد أي أشــجار تجتث 
وأيهــا تتــرك ســليمة... يشــرح عالــم الطيــور 
 »Mario Cohn Haft هافــت  »ماريوكــون 
قلــب  فــي  البيئــي  ع  التنــوُّ أســرار  للكاتبــة 
المناطــق  لهــذه  تهديــد  أي  وأن  الأمــازون، 
ــد  ــا. لق ــن الضحاي ــرة م ــداداً كبي ــيخلِّف أع س
أنتــج هــذا المشــروع )BDFFP( أكثــر مــن 
خمســمئة بحــثٍ علمــي والعديــد مــن الكتب. 
ــة التــي انتهــى إليهــا  ومــن الخلاصــات المُهمَّ
ــي  ــي ف ــتخدام الأراض ــي اس ــرات ف أن التغيي
الأمــازون تؤثِّــر في دوران الغــاف الجوي؛ فلا 
تتأثَّــر الغابة فقط، بــل تختفي الأمطار كذلك. 
ويمكن ردّ معظم نتائج بحوث هذا المشــروع 
لــة »فــإن  إلــى »فكــرة الفقــدان«. وفــي المُحصِّ
هنــاك تــآزراً يدعــو إلــى التشــاؤم بيــن تشــظي 
الغابــات وظاهرة الاحتبــاس الحراري والأنواع 
الغازيــة وتشــظي  الأنــواع  الغازيــة، وبيــن 
ــزة  الغابــات«. إن واحــدة مــن الســمات المميِّ
لعصر الأنثروبوســين، هــو أن التغييرات تجبر 
الأنــواع علــى الانتقــال، لكن النشــاط البشــري 
خلــق حواجــزَ كالطــرق والمــدن... يمكــن أن 
ي، بالإضافــة إلــى مــا ســبق، إلــى أخطــر  تــؤدِّ

الأزمــات الحيويــة عبــر العصــور.

الحيوانات الضخمة في خطر 
مــا يقــع فــي حــق بعــض الحيوانــات الضخمة 
الحجــم يجعلهــا قــد تســتمرّ فــي حدائــق 
Dic� )الحي�ـوان فق�ـط. وحي�ـد ق�ـرن س�ـومطرة) 

eror hirus Sumatrensis( هــو الأصغــر 
القــرن  وحيــد  أنــواع  بيــن  مــن  والأقــدم 
الخمســة المتبقيــة فــي العالــم. ولذلك تتابع 
الكاتبــة باهتمــام عمليــة التلقيــح الاصطناعي 
لمواجهــة انقــراض هــذا الحيــوان، الــذي كان 
يعتبر حتى القرن التاســع عشــر آفــة زراعية، 
ــي  ــه ف ــاً ليتَّج ــداده تدريجي ــض تع ــمّ انخف ث
الســنوات الأخيرة بعنــادٍ نحو الانقراض. وهو 
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مة كتابكما المعنون بـ»مديح الجفاف«  جاء في مقدِّ
مــا يلــي: »إمــا أن تكــون حديقــة المســتقبل جافــة أو 
لا تكــون«. هــذا المقطــع يبــدو بيانــاً أكثــر مــن كونــه 

مديحاً...

إيريــك أوســار: هــذا صحيح، ولكننا ندعو أوّلًا للتوقُّف عن 
ــد أن مناطق  النظــر إلــى الجفــاف بوصفه كارثــة. من المؤكَّ
بأكملهــا مــن كوكــب الأرض تتعرَّض للجفــاف. لكن ماتزال 
ــر  ــل بتغيي ــق الجمــال، شــريطة أن نقب ــاك فــرص لخل هن
نظرتنــا وعاداتنــا. وهــذا يعنــي أن نجمــع ميــاه الأمطار وأن 
ــف عــن  نتخلَّــى عــن مســاحات العشــب الأخضــر وأن نتوقَّ
شــراء الزهــور الرفيعــة، والتــي تســتهلك كمّيــات وفيــرة 
ــواع  ــض الأن ــي، أو بع ــن اليابان ــل السوس ــاه )مث ــن المي م

مــن زهــور الأزاليــا...(.
أرنــو مورييــر: إن اقتراحنا فــي عمقه متواضع جدّاً. يتعلَّق 
الأمــر بالاشــتغال بمــا هــو متوافــر، وبمــا هــو ممكــن فــي 
منطقــة معيَّنــة. عندمــا وصلنــا ســنة 2008 إلــى حديقتنــا 
بـ»ســان ميجيــل San Miguel«، فــي جبــال التيبلانــو 
بالمكســيك، كنّــا نحلــم بزراعــة المجموعــات النباتيــة 

الرائعــة التــي رأيناهــا فــي مناطــق أخــرى مــن البــاد. بيــد 
أن عشــرة أنــواع منهــا لا أكثر هي التي اســتطاعت أن تقاوم 
ــاخ مــن  ــد الحياة. وفــي ظــلّ من ــى قي الجفــاف لتبقــى عل
هــذا النــوع لا يمكــن لطموحاتــك إلّ أن تكــون متواضعــة. 
ــن  ــة لا م ــي الحديق ــر ف ــا: أن نفكّ ــر كتابن ــو جوه ــذا ه وه
زاويــة كونهــا ديكــوراً، ولكــن باعتبارهــا طريقــة لترويــض 

البيئــة، وذلــك مــن خــال خلــق منظــر خــاص بنــا.

تتــوق النفــس دائمــاً إلــى الاخضــرار مهمــا حصــل. 
ففــي ســان دييغــو بكاليفورنيــا، وصــل الأمــر إلى حدّ 

طــاء العشــب المحــروق باللــون الأخضــر! 

زنــا علــى تأليــف هــذا الكتــاب.  أرنــو مورييــر: ذلــك مــا حفَّ
ــم  ــة ل ــرة الوهمي ــذه الفك ــا أن ه ــن حظن ــن حس ــن م ولك
تســتمرّ إلّ لبضــع ســنوات. واليوم، وبدلًا مــن ذلك، يتلقّى 
ســكّان هــذه المنطقــة دعمــاً ماديــاً كبيــراً عندمــا يقبلــون 

باقتــاع حدائــق العشــب واســتبدالها بحدائــق جافــة.

هل التغيير الذي تدعوان إليه يحدث حالياً؟

الجفاف يولِّد العبقرية..

ك! الحدائق تتحرَّ
أرنــو موريــر وإيريــك أوســار بُســتانيّان ومُصَمّــا حدائــق يعيشــان بــن المغــرب والمكســيك، حيــث يتعلَّــان كيفيــة 
ترويــض المناخــات القاســية. ويُعــدّ كتابهــا الموســوم بـ»مديــح الجفــاف - Éloge de l’aridité« )الصــادر عــن دار 

»Plume de carotte« ســنة 2016( دعــوة لإنشــاء حدائــق جافــة، لكنهــا مــع ذلــك تتَّســم بالوفــرة والنضــارة.

حوار: ماريون كوكيه
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إيريــك أوســار: التغييــر يحــدث علــى فتــرات زمنيــة متقطعــة، ويأتــي 
رهــا على منــاخٍ جاف، وهو  دائمــاً تحــت الضغــط. تمتــاز كاليفورنيــا بتوفُّ
مــا يســتوجب ترشــيد اســتعمال المياه، وأيضــاً على مــوارد مالية مهمّة 
ي لــدى النــاس الرغبــة فــي امتــاك الحدائــق. ولذلــك،  وهــو مــا يغــذِّ
فنحــن فــي نهايــة المطــاف مضطــرون إلــى البحــث عــن حلــولٍ جديدة. 
لكــن ســيظلّ مــن الصعــب تغيير العــادات. فقد طلب منّا أحــد الفنادق 
الفخمــة بأكاديــر بالمغــرب أن نــزرع لهــم حديقــة. وعندمــا أخبرناهــم 
ــدت إدارة  ــب، أب ــن العش ــداً م ــاً واح ــنتيمتراً مربع ــم س ــن تض ــا ل بأنه
الفنــدق نوعــاً مــن الامتعــاض مــع أننــا زرعنــا فيهــا نباتــات وافــرة كمــا 
قمنــا بتبليط أرضية المســبح بفسيفســاء خضراء اللــون، حيث يعكس 
المــاء والضــوء فيــه تنويع الألــوان: وهكذا يشــعر الزبائــن بأنهم داخل 

حديقــة عندمــا يكــون الحــوض محاطــاً بحديقــة تالفة.

في نظركم، متى بدأ هذا الهوس بالعشب؟ 

أرنــو مورييــر: بــدأ ذلــك منــذ النصــف الثاني من القــرن 19، وليس قبل. 
ــى شــجر  ــى الطريقــة الفرنســية كان يعتمــد عل ــز الحديقــة عل فتطري
البقْــس )buis(، الــذي لــم يكــنْ يتطلــب الســقي، وكانــت تضــافُ إلــى 
الأرضيــة الرخْفــةُ )حجر طيني رقيــق brique pilée(، أو الفحم النباتي 
لإضفاء اللون عليها. وكان من النادر أن تجد أشــخاصاً ميســورين جدّاً 
لــوا تكاليــف زراعــة حديقــة مــن الزهــور: فعندمــا كان  يمكنهــم أن يتحمَّ
المــرء يملــك قطعة صغيرة مــن الأرض، كان يزرع فيها حديقة منزلية. 
فالحَربــان العالميتــان قد محتــا كلّ أثر لحدائق القــارة الأوروبية، بينما 
ظلّــت الحدائــق فــي إنجلتــرا تحظــى باهتمامٍ متزايد وحماســة شــديدة. 
وقــد فــرض النمــوذج الإنجليــزي للحدائــق نفســه لاحقــاً بالتزامــن مــع 
نمــوذج البيــت الصغيــر. والحــال أن بوســع عــدد قليــل مــن مناخــات 

العالــم أن تســمح بنمو الأعشــاب.

متى بدأ اهتمامكم الفعلي بالجفاف؟

أرنــو مورييــر: أوَّل حديقــة زرعناهــا بالمغــرب كانــت بتارودانــت لفائدة 
الإمبراطــورة الســابقة »فــرح باهلافــي Farah Pahlavi«، وذلــك فــي 
بدايــة الألفيــة الثالثــة. وقد قمنا بإنشــائها وفقــاً للتقاليد الشــرقية التي 
كانــت علــى الــدوام مصــدر شــغف لنــا: لقــد كانــت نموذجــاً مصغــراً 
للنضــارة... لكنهــا كانــت تســتهلك كمّيــة كبيرة مــن المياه، ولهــذا قمنا 
ــض مــن  ــر فــي طريقــة تخفِّ باقتنــاء بقعــة صغيــرة بجوارهــا لكــي نفكِّ
تكاليفهــا. وخــال الســنة الأولــى جلبنــا إليهــا مجموعــة مــن النباتــات 
الغضــة. وعندمــا عدنــا بعــد بضعــة أشــهر، كان كلّ شــيء قــد احتــرق: 
مــن الواضــح أننــا كنّــا قد أغفلنا شــيئاً ما، ولذلــك ســافرنا لنفهم قواعد 
الجفــاف، خاصّــة فــي جنوب مدغشــقر. لنكتشــف أنه حتــى الصباريات 
والنباتات الغضة لم تكنْ عرضة لأشــعة الشــمس بشــكلٍ كامل عندما 
ــت تحميهــا بظلالهــا.  ــرة، لأن أنواعــاً مــن الحشــائش كان ــت صغي كان
وهــذا يلخــص مــا ســار عليــه بحثنــا منــذ البداية: ونعنــي محاولــة إعادة 
تجديــد النظــم الإيكولوجية التي تشــتغل بطريقة ذاتيــة تلقائية، والتي 

يمكننــا تركهــا لمــدّة ســتة أشــهر أو ســنة دون أن تتعــرَّض للتدميــر.

ومع ذلك، فأنتم تدافعون عن مفهوم الحديقة الاصطناعية...

إيريــك أوســار: فــي الواقــع، الحديقــة ليســت هي الطبيعــة - ولا غطاء 
د. إن أعمالنــا تنــدرج في ســياق اســتمرارية  ع بيولوجــي مهــدَّ واقيــاً لتنــوُّ

المفهــوم »حديقــة تتحــرَّك« لصاحبــه »جيــل 
كليمــون Gilles Clément«، لكنهــا تختلــف 
ــق الأمــر  معــه فــي عــددٍ مــن الأمــور. لا يتعلَّ
بفســح المجــال أمــام البيئــة لتعمــل عملهــا، 
ــال  ــن خ ــي م ــوازن إيكولوج ــق ت ــا بخل وإنم

نباتــات تُســتجلب مــن جميــع القــارات. 
أرنــو مورييــر: الجفــاف يُولِّــد العبقريــة ويُثيــر 
الفضــول. ثــمّ إن عــدم زراعــة العشــب يحتّــم 
البحــث عــن أغطيــة أرضيــة أخــرى  علينــا 
المحيــط  بســواحل  أكنــا  ســواء  مختلفــة، 
الأطلســي أو فــي البحــر الأبيــض المتوســط. 
وفــي المغــرب، زرعنا قمحاً أســود في حديقة 
مســاحتها ثمانيــة هكتــارات. إنهــا رائعــة جدّاً: 
فهــي مخضــرة بالكامــل فــي ديســمبر /كانــون 
الأول، ثــمّ إن القمــح ينمــو، ويصيــر لونــه 

ــاً... بنيّ

»ليــس الجفــاف شــيئاً ســاحراً« وفــق مــا 
ل الســحر  تســطران في كتابكما. ألا يشــكِّ

والروعــة جــزءاً مــن تعريــف الحديقــة؟

أرنــو مورييــر: تُعَــرَّفُ الحديقــة بالمفاجــأة، 
وربَّمــا عُرّفــتْ بالحميميــة. أمّــا الســحر فهــو 
شــيء ذاتــي جــدّاً. إننــي أنجــذب إلــى نــوعٍ 
ــر  ــاف Agave« أكث ــة »الأغ ــن نبت ــن م معيَّ
ممّــا أنجــذب لــوردة. ولعَلّ الســخاء والكرم 
ن الميــزة البــارزة فــي الحديقــة، ولدى  يمثــاِّ
البســتاني علــى حَــدِّ الســواء. وهــذه الميــزة 
تعبــر الأزمنــة والأذواق والأشــكال ولا تعبــأ 
ــدع  ــده ابت ــرض وح ــذا الغ ــات: وله بالمناخ

الإنســان الحدائــق. 
■ ترجمة: هشام كركاعي
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ض التعليم معدلات الخصوبة؟  هل يُخفِّ

مدرسة من أجل الأسر الصغيرة

النمــو.  هــذا  آثــار  حــول  الآراء  تنقســم 
ــر  ــب أكث ــيكون كوك ــض، س ــبة للبع فبالنس
ــض  ــبة للبع ــة، وبالنس ــةً بيئي ــاً كارث ازدحام
ــول  ــن العق ــارات م ــذه ملي ــإن ه ــر، ف الآخ
ــكار  ــى ابت ــريّة عل ــاعد البش ــة ستس الإضافي
حلــول أكثــر دهــاءً لمشــاكلها. ولكــن مــاذا 
ــع خاطئــاً؟ يجــادل بعــض  لــو كان التوقُّ
الديموغرافييــن بــأن الأمــم المتَّحــدة تقلــل 
مــن شــأن ســرعة انخفــاض الخصوبــة، فقد 

ــر. ــكلٍ كبي ــل بش ــت بالفع هبط
تنجــب المــرأة العاديــة فــي النيجــر ســبعة 
أطفــال، أمــا المــرأة العاديــة فــي ​​كوريــا 
ــد  ــداً. يعتم ــب واح ــكاد تنج ــة فبال الجنوبي
ــى  ــم إل ــكان العال ــتقبلي لس ــم المس الحج
ــح بهــا  ــي تصب ــى الســرعة الت ــر عل ــدٍّ كبي حَ
عــادات الإنجــاب فــي أماكــن مثــل النيجــر 
أشــبه بتلــك الموجودة في كوريــا الجنوبية، 
فــإذا اســتمرت النســاء فــي البلــدان ذات 
الخصوبــة العاليــة فــي إنجــاب الكثيــر مــن 
الأطفــال، فــإن عــدد الأشــخاص ســيواصل 
التضخــم. وكلما أســرعوا في كبح جماحها، 

وصلــت للــذروة وبــدأت فــي الانخفــاض.
الصناعيّة غيــر  الثــورة  قبــل  البيانــات  إن 
واضحــة، غيــر أن الأدلــة مــن البلــدان التــي 
ــركا،  ــل أمي ــدة، مث ــجلاتٍ جي ــت بس احتفظ
أنجبــت  العاديــة  المــرأة  أن  إلــى  تُشــير 
ســبعة أطفــال أو أكثر. وبحلــول عام 1960، 
ــى  ــي إل ــة العالم ــدل الخصوب ــض مع انخف
خمســة، أمــام اليــوم فهــو 2.4، وهــذا أعلــى 
بقليــل مــن »معــدل الإحــال« البالــغ 2.1، 
ين، حيث  والــذي يُعَــدُّ فيــه الســكان مســتقرِّ
يســتبدل كلّ جيل نفســه. )المعدل هو أكثر 
مــن اثنيــن، إذ لا يكبر كلّ طفــل ليكون قادراً 

علــى إنجــاب أطفــال(.

مجــرد مســألة عابرة، فســيكون عدد ســكان 
العالــم فــي المســتقبل أكبر بكثيــر من عدد 
ســكان اليــوم. غير أن وولفغانــغ لوتز، عالم 
الديموغرافيــا بالمعهــد الدولــي لتحليــل 
النظــم التطبيقيــة فــي النمســا، يجــادل 
بأنــه فــي الحقيقــة أمــر عابــر، فقــد حــدث 
ــف الإنفــاق علــى التعليــم  ذلــك بســبب توقُّ
خــال التســعينيات، حيــث حصلــت الكثيــر 
مــن النســاء المولودات في عــام 1980 على 
ــتمد  ــابق. تس ــل الس ــن الجي ــلّ م ــم أقَ تعلي
الأمم المتَّحدة اســتنتاجاتها من الاتجاهات 
الــذي  ــف  التوقُّ فــإن  وبالتالــي  الســابقة، 
حصــل فــي إفريقيــا يجعــل نموذجهــا يتنبــأ 
بخصوبــة أعلــى بكثيــر فــي المســتقبل. ومع 
ــم قــد انعكــس.  ذلــك، فــإن تراجــع التعلي
فالاتجــاه طويــل الأجــل يقضــي بــأن تكمــل 
المزيــد مــن النســاء التعليــم الأساســي، 
ــف )نظــراً لأن الدراســة تبــدأ  وبعــد فتــرة توقُّ
قبل البلوغ بعِدّة ســنوات(، يجب أن يســمح 

هــذا للخصوبــة باســتئناف انخفاضهــا.

تخمينات مدروسة
تنتــج النمــاذج التــي تأخــذ التعليــم فــي 
ــر.  ــكلٍ كبي ــة بش ــات مختلف ــار توقع الاعتب
لقــد أنتــج الســيد لوتــز وفريقه بعضــاً منها. 
م فــي التعليم وفــي غيره  ــف التقــدُّ فــإذا توقَّ
مــن المؤشــرات الاجتماعيّة، فســيبلغ عدد 
ســكان العالم 12 مليــاراً بحلول عام 2100، 
فســتصل  الحالــي،  م  التقــدُّ اســتمر  وإذا 
ذروتــه إلــى 9.4 مليــار فــي عــام 2075، ثــم 
ينخفــض إلــى 8.9 مليار بحلــول عام 2100، 
م أكثــر قليــاً، فــإن عــدد  أمــا إذا كان التقــدُّ
ــه  ــي ذروت ــيصل ف ــم س ــي العال ــكان ف الس
ــى 7  ــع إل ــارات، ويتراج ــي 9 ملي ــد حوال عن

تقريبــاً  الغنيّــة  البلــدان  جميــع  تتمتــع 
بمعــدلات خصوبــة دون مســتوى الإحــال: 
حيــث يبلــغ المتوســط فــي منظمــة التعاون 
ــدان  ــي البل ــة 1.7، وتأت ــاديّ والتنميّ الاقتص
ــي  ــد 2.3. وف ــة، عن ــل قريب ــطة الدخ متوس
البلــدان الفقيــرة فقــط، مــا زالــت الخصوبــة 
النمــو  لتغذيــة  كافيــة  بدرجــة  مرتفعــة 
الســكاني الســريع. وفــي إفريقيــا جنــوب 
الصحــراء يبلــغ 4.8. أمــا »البلــدان الفقيــرة 
المُثقَلــة بالديــون« )كمــا يســميها البنــك 
الدولــي( فيبلــغ المتوســط 4.9. ولا تــزال 
معــدلات الخصوبــة فــي عصــر مــا قبــل 
الصناعــة موجــودة فقــط فــي أكثــر المناطق 

ــدان. ــر البل ــي أفق ــراً ف فق
لقــد كان انخفــاض الخصوبــة فــي إفريقيــا 
فــي الآونــة الأخيــرة أقَــلّ مــن المتوقــع. 
وإذا كان هــذا اتجاهــاً طويــل الأمــد، وليــس 

تتوقــع الأمــم المتَّحــدة أن تنخفــض الخصوبــة تدريجيــاً،  وأن يــزداد عمــر الأشــخاص، وبالتالي فإن عدد ســكان العالم 
ســيعرف ارتفاعــاً مــن 7.7 مليــار اليــوم إلى 11.2 مليــار بحلــول عــام 2100. )هــذا هــو أفضــل تقديــر لهــا، إذ تقــول الأمــم 

المتَّحــدة إنهــا واثقــة بنســبة 95% مــن أن الرقــم الحقيقــي ســوف يقــع بــن 9.6 مليــار و 13.2 مليــار(. 

وولفغانغ لوتز ▲ 

تربية



155 يوليو 2019    141

مليــارات –وهــو المســتوى الــذي هــو عليــه 
ــذه  ــتند ه ــام 2100 . تس ــول ع ــوم- بحل الي
التقديــرات إلــى ثلاثــة ســيناريوهات ابتكرها 
رابحــو تغيُّــر المنــاخ. إن كلا التقديريــن 
بكثيــر  المتوســط والمتفائــل منخفضــان 
مــن نطــاق الثقة في الأمــم المتَّحــدة البالغ 

نســبته 95 %.

عالقة في المنتصف بين اثنين
مــن غيــر المرجــح أن ينعكــس الاتجــاه نحو 
ــل  ــب داري ــا يكت ــة، فكم ــاض الخصوب انخف
 Empty«  بريكر وجون إببيتســون في كتاب
Planet: The Shock of Global Popu-

ــاب  ــح إنج ــا أن يصب lation Decent«: »م
طفــل أو طفليــن هــو القاعــدة، فإنــه يبقــى 
كذلــك، فلــم يعــد الأزواج يــرون إنجــاب 
أطفــال واجبــاً ... تجاه أســرهم أو إلههم. إذ 
بــدلًا من ذلــك، يختارون تربيّــة طفلٍ كعملٍ 
قــون ذلك بســرعة«. لتحقيــق الــذات، ويحقِّ

ــول  ــدور ح ــرة ت ــتفهامٍ كبي ــةُ اس ــة علام ثمّ
النســاء فــي الــدول الفقيــرة ذات الخصوبــةِ 
العالية. فبحلول ســنة 2025، ســيعيش %1 
فقــط في أماكن يزيد فيهــا معدل الخصوبة 
علــى 5.0، ومــع ذلك، فإن نســبة كبيرة تبلغ 
32 فــي المئــة ســتعيش فــي أماكــن تتــراوح 
ــع الأمــم  فيهــا مــا بيــن 2.1 و 5.0، كمــا تتوقَّ
المتَّحــدة. ويجــادل بعض النــاس بأن وجود 

دراســة  لــت  توصَّ المثــال،  ســبيل  علــى 
اســتقصائيّة للأسر المعيشية في عام 2005 
إلــى أن معــدل الخصوبــة للنســاء اللائــي لا 
يحصلــن علــى تعليــم رســمي بلــغ 6.1، أمــا 
بالنســبة للنســاء اللاتــي حظيــن بتعليــمٍ 
ــد  ــط. يع ــد كان 2.0 فق ــر، فق ــوي أو أكث ثان
تعليــم الفتيات بشــكل أفضــل أحد الأهداف 
القليلــة التــي توافــق عليهــا كلّ حكومــة 
ــاً. ولذلــك ســيكون مــن المدهــش أن  تقريب
ــى فتيــات المســتقبل تعليمــاً أســوأ مــن  تتلقَّ
ذاك الــذي يتلقينــه اليــوم. ارتفعــت نســبة 
الذيــن يكملــون الدراســة الابتدائيــة فــي 
ــام  ــي ع ــن 76% ف ــم م ــاء العال ــع أنح جمي
1997 إلــى 90%. قــد يكــون قطــع الميــل 
الأخيــر هــو الأصعــب، ولكــن لا يوجــد شَــكٌّ 

ــاء والناخبــون. ــال مــا يريــده الآب حي
إن الانتقــال الــذي اســتغرق 200 عــام فــي 
ــى  ــال إل ــبعة أطف ــاب س ــن إنج ــرب، م الغ
طفليــن اثنيــن يمكــن أن يحدث الآن بســرعةٍ 
مذهلــة. فعندما ينتقل القــوم الريفيون إلى 
المدينــة، يمكــن أن يحــدث ذلــك فــي جيــلٍ 

واحــد.
■ ترجمة: ياسين إدوحموش
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أسُــر كبيــرة جــزءٌ مــن ثقافــة هــذه الأماكــن، 
ــح أن يتغيَّــر. ســيوافق  ومــن غيــر المُرجَّ
كمــا  المحلِّييــن،  الســكان  مــن  العديــد 
يضيــف قادتهــم الدينيــون أنّ اللــه يريدهــم 
أن يتكاثــروا. غيــر أنه كان يســود في وقتٍ ما 
تفضيــل »ثقافــي« مماثــل للعائــات الكبيــرة 
فــي كلّ مــكان تقريبــاً، وتغيَّــر تغيُّــراً جذريّاً. 
لذلــك ليــس هنــاك ســببٌ يدعــو للافتــراضِ 

بأنــه غيــر قابــلٍ للتغييــر.
ثمّــة عــددٌ كبيــرٌ مــن الدراســات الأكاديميــة 
ــة، فالتعليــم يقلِّــل  التــي تدعــم هــذه الحُجَّ
ــرأة  ــاء الم ــق إعط ــن طري ــة ع ــن الخصوب م
ــي  ــن ف ــن فرصه ــد م ــرى، ويزي ــارات أخ خي
العثــور علــى عمــل مأجــور، كمــا أنــه يقلــل 
مــن اعتمادهــن الاقتصــادي علــى أزواجهن، 
مما يجعل من الســهل رفض إنجاب المزيد 
مــن الأطفــال حتــى لــو كان الــزوج يريدهم، 
إضافــة إلــى أنــه يزودهــن بــالأدوات العقليّة 
ــر  ــي المعايي ــكيك ف ــس للتش ــة بالنف والثق
التقليديّــة، مثــل إنجــاب أكبــر عــدد ممكــن 
مــن الأطفــال، ويزيــد مــن احتمــال فهمهــن 
لوســائل منع الحملِ واســتخدامها، ويحوِّل 
طموحاتهــن تجاه أطفالهن، وبالتالي العدد 

الــذي يختــرن لإنجابــه.
ــوظٌ  ــم ملح ــه التعلي ــذي يحدث ــرق ال إن الف
بصفــةٍ خاصّــة فــي البلــدان التــي بــدأت فيها 
ــا،  ــي إثيوبي ــاض. فف ــي الانخف ــة ف الخصوب
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فــي الأفــكار وألا ينعكــس ذلك على معاملتهم الشــخصية لبعضهم 
البعــض، وأن يكــون الأدب قبل كلّ شــيء مــودةً ورحمةً بين الأدباء.

ربَّمــا كانــت هــذه الدعــوة فــي ذاتهــا لتمــرّ مــرور الكــرام، لكــن وضع 
اد محلّ انتقاد وتقويم، أمرٌ كافٍ لإشــعال جنونه، خاصّة  اســم العقَّ
وأن الحكيــم عبَّــر عــن ذلــك باتهامــات واضحــة، قائــاً: »اســتأتُ فــي 
اد بعض الاســتياء، وأنا الذي يعتقــدُ دائماً  نفســي مــن الأســتاذ العقَّ
أنــه يخفــي وراء قنــاع الكِبْــر والتكبُّــر نفســاً طيبــة تتفجــر إذا اطمأنت 
بأجمــل عاطفــة وأنبــل إحســاس، فــإن الــذي يســتطيع التأثيــر فــي 
نفوســنا بكتاباتــه عــن الكلــب »بيجــو« لابــد أن يحمــل نفســاً خليقــة 

أن تفيــض بالمــودة نحو إنســان!«.
ــر، فهــو لا يجــد مــن  ــاد علــى اتهامــه بالكِبْــر أو التكبُّ ولــم يــرد العقَّ
ــل منهــا، بــل كانــت مصــدر اعتــزاز وفخــر  هــذه الصفــة تهمــة يتنصَّ
لــه طــوال حضــوره الثقافــي، وعلَّــقَ علــى مســألة غيــاب الرِّقــة 
فــي أســلوبه وســخر مــن الأديــب الفــاح زكــي مبــارك، ومــن هــذه 
الملاحظــة الســاذجة أن تصــدر مــن الحكيــم، لأنهــا إذ صــدرت منــه 
نفــت عنــه صفــة الأديــب، وهــو مــا ذهــب إليــه بقــوة مُقــراً بــأن طــه 
حســين رفــع مــن شــأن توفيــق الحكيــم أكثــر ممّــا ينبغي حيــن كتب 
ــاد.. لمــاذا ينكــر الحكيــم طــوال الوقــت دور  ــه، وتســاءل العقَّ عن
ــر لــكلّ مــن تنبَّهــوا  ــد ولمــاذا يتنكَّ الناقــد فــي التنبيــه لــأدب الجيّ

لــه قبــل شــهرته؟
كيــف يمكننــا أن نتقبَّــل الاختــاف؟ نقــاش واحد حول نقطة بســيطة 
كالغــرور والتواضــع، أثــار كلّ هــذه الأزمــة؟ لقــد أشــار الحكيــم فــي 
ــات  ــاب الصداق ــو غي ــة، وه ــمّ للغاي ــيء مه ــى ش ــذه إل ــه ه مقالات
العظيمــة بيــن الأدبــاء، وهــو بعــد أكثــر مــن ســبعين عامــاً يجعلنــا 

أثــارَ الحكيــمُ مســألةَ غــرور الأديــب، لا فــي الفكــر، بل في الســلوك، 
وســرعان مــا خلَّــف ذلــك معركــة كبيــرة ظلّــت مســتمرّة مــن مارس/

ــران مــن العــام نفســه، وســط الحــرب  آذار 1942 حتــى يونيو/حزي
العالميــة الثانيــة الدائــرة فــي الأرجــاء. واشــتعل الســؤال فــي ذهــن 
كلّ قــارئ: تُــرى مــن الــذي يغمــز إليــه الحكيــم؟ كانــت الصحــف في 
ذلك الزمان تتَّســع لمســاحاتٍ من البوح، وأمورٍ شــخصية، والإشارة 
إلــى زيــارة صديــق، أو نزهــة، هــذه المســاحة التي اســتحوذت عليها 
ز  الآن شــبكات التواصــل الاجتماعــي، مــا جعل معظــم المجلّت تركِّ
علــى طــرح الأفــكار، لا مناقشــتها، مــا ســاهم فــي غيــاب شــخصية 
الأديــب، وهــذا ربَّمــا هــو الفــارق الجوهــري بيــن عصــر الحداثــة ومــا 

بعدها. 
علــى هــذا الأســاس، كتــب زكــي مبارك عــن زيارتــه لتوفيــق الحكيم، 
وأنــه ســأله بصراحــة إن كان يقصــده فلماذا أضمر ذلــك ولم يعلنه؟ 
ولكــن الحكيــم أوضــح أن المســألة لا تعنيــه، وختــم مقالــه بتحذيــر 
واضــح للحكيــم: »لا تخــف يــا صديقــي العزيــز، فــإن الــذي حدثتنــي 
أنــك تعنيــه، لا يملــك غيــر قلمــه، والقلــم فــي هــذا الزمــان يضــرّ 
ــا ينفــع، وهــل آذانــي غيــر قلمــي؟ أوْضِــحْ، أوْضِــحْ، فــإن  ــر ممّ أكث
لــم تفعــل فســأنوب عنــك فــي الإيضــاح. صنــع الزمــن مــا صنــع، 
يني وقــد اســتباح أن يكتب  واســتطال الدهــر مــا اســتطال، فمــن يعزِّ

كلمــة تُوهــم أنــه أكبــر مــن أن يكــون صديقــي؟«. 
ــاد إهداء طه  ــر فــي الطريقة التي اســتقبل بها العقَّ كان الحكيــم يفكِّ
حســين لــه روايــة )دعــاء الكــروان(، لمــا فيهــا مــن الجفــاء والتعالي 
ر، ودعــا فــي مقالــة بعنــوان »الصفــاء بيــن الأدبــاء« إلــى  غيــر المُبــرَّ
ع الأدبــاء مــا بينهــم مــن ضغينــة، وأن تكــون خلافاتهــم فقط  أن يــودِّ

توفيق الحكيم 

كيف خرج من مجلة الرسالة؟

صفحات مطوية

محمد علام

كتــب توفيــق الحكيــم خاطــرة صغــرة في مجلّــة الرســالة لـ»أحمــد حســن الزيــات« بعنــوان »تواضــع الأديــب« قائــاً: 
»إني أرى شــعار الأديــب الحــقّ هــو: تواضــعٌ في معاملــة النــاس، وتعــالٍ في معالجــة الأفــكار. لقــد آن الأوان لأذكيــاء 
القُــرَّاء أن يقفــوا بالمرصــاد لــكلّ أديــب يحــاول أن يتعاظــم بالحــطّ مــن غــره، وأن يرفــع قــدر نفســه بوســائل لا تتَّصــل 

بجوهــر الرســالة العليــا للفكــر والأدب«. )2 مــارس 1942م(
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نتســاءل عــن ســبب غيــاب مــا خلَّفــه الأصدقــاء مــن رســائل وآثــار 
مثلمــا تــرك الغــربُ أمثلــة عديــدة علــى ذلــك، ولعلّنــا نجــد أن رجال 
ــات  ــم صداق ــت بينه ــرى جمع ــارات الكب ــي الحض ــر والأدب ف الفك
ــاد قائــاً: »لعلــك لفــرط  عظيمــة، ولذلــك علــق علــى مــا كتبــه العقَّ
مــا قاســيت من شــر النــاس، ولقلّة مــا وجدت من خيرهــم، أصبحت 
مثــل »هملــت«: »تســتل ســيفك لتضــرب مــن خلــف الأســتار دون 

تبيُّــن الوجــوه، فطعنــت صديقــاً وأنــت لا تــدري«. 
ونفــى الحكيــم عــن نفســه أن يكــون لطه حســين أي فضل فــي الرفع 
مــن قــدره، وأنــه فــي غِنــى عــن الحديــث عــن العميــد الــذي ســرقته 

ــلطة لا مــن  ــاء وصــار مــن رجــال السُّ السياســة مــن الأدب
د كيــف احتفــى الغــرب  رجــال الفكــر، وأخــذ يُعــدِّ

بــه قبــل أن يقــرأه طــه حســين أو يســمع عنــه. 
ويبــدو أن دفــاع الحكيــم عــن نفســه أفحــم 

ــه  ــة، لكن ــن الحلب ــحب م ــاد فانس العقَّ
ــز  شــحن ضــدّه زكــي مبــارك الــذي ركَّ

ــف  ــي كي ــى ه ــن، الأول ــى نقطتي عل
ــين  ــه حس ــن ط ــم ع ــكت القل يس

منصبــاً  يشــغل  أنــه  لمجــرَّد 
ــة  ــي مكان ــة ه ــيّاً؟ والثاني سياس
الأديــب والقاضــي فــي الحيــاة. 
إنــه  قــال  الحكيــم  ذلــك لأن 
بــالأدب  الاشــتغال  ــل  فضَّ
يكــون  أن  علــى  والصحافــة 
قاضيــاً، ومــا يحملــه حديثــه 
ــاً  ــل دخ ــي أفض ــن أن القاض ع

وبــرز  الأديــب،  مــن  ومكانــة 
الصحــف  حديــث  ظــلّ  ســؤال 

لفتــرة، أيهمــا مســؤول عــن الآخــر 
ــاذا  ــى م ــي؟ وإل ــب، أم السياس الأدي

تنتهــي مســؤولية السياســي؟ وإلــى أي 
مــدى يحــقّ للأديــب أن ينتقــد السياســي، 

م  ومــا الفــرق بيــن التقويــم والتوجيــه؟ وقــدَّ
زكــي مبــارك فــي مقــال بعنــوان »لاطئــع هجــوم 

ــات لا  ــاء«، ضرب ــال القض ــال الأدب ورج ــف.. رج الصي
تُصــد ولا تُــرد، وهــي التــي دفعــت »الزيــات« أن يُلقبــه بـــ »المُلاكــم 

الأدبــي«.
قــال زكــي مبــارك: »أتقــول هــذا الــكلام يــا توفيــق فــي مجلّــة مثــل 
الرســالة هــي عنــوان الفحولــة الأدبيــة، ثــمّ تنتظــر أن نراعــي أحزانك 
فــا نــرد عليــك؟ أتعتقــد مؤمنــاً أن القاضي يخــدم العدالــة أكثر ممّا 
يخدمهــا الكاتــب؟ أيهــون الأدب علــى أهله إلى هذا الحَــدّ من الهوان 
البغيــض؟ أيكــون اليــأس مــن الاقتــران بامــرأة لهــا ســيارة وعمــارة، 
ــعراء؟  ــاء والش ــاب والخطب ــة الكُتَّ ــن صحب ــر م ــى الضج ــاً عل باعث
أيكــون نفــوذ طــه حســين شــيئاً يُخــاف فُتحبّر فيــه المقــالات الطوال 

ــو كان بيــدي شــيء مــن الأمــر لقضيــت بنفــي توفيــق  العِــراض؟ ل
الحكيــم إلــى جزيــرة واق الواق… أنت في جماعتنــا دخيل يا توفيق، 
م علينــا رجــال القضــاء، ولأنــك تهيــب أصحــاب النفــوذ  لأنــك تقــدِّ
وبيــن النفــوذ والنفــوس جنــاس معلــول… نفينــاك نفينــاك، ولــن 
نلتفــت إليــك بعــد اليــوم إلّ أن تُســتتاب فتتــوب... عندنــا نفــوذ لا 
يُقــاس إليــه النفــوذ، عندنــا أرواح وقلــوب، عندنــا نــار تصهــر روحك 
حيــن تريــد فهــل ترجــع إلــى عشــك أيهــا العصفــور مــن الشــرق؟«.

ووجــد الحكيــم أنــه يتــورَّط كلّ مــرّة فــي خصومــة جديــدة بمشــكلة 
أكبــر، وهــو مــا كان يريــد ســوى أن يشــهد حيــاة رقيقة كالتــي عرفها 
فــي فرنســا، حيــثُ يتواصــل الأدبــاء مــع بعضهــم بــكلّ 
لطــف رغــم اختــاف أفكارهــم ومنطلقاتهم، وعلى 
ذلــك وجــه مقالــه الأخير في مجلّة الرســالة، 
ــاد، ولا زكــي مبــارك، ولا طــه  لا إلــى العقَّ
حســين، بــل لصديقــه وصاحــب مديــر 
مجلّة الرســالة أحمد حســن الزيات 

قائلًا:
»صديقــي الزيــات، حتــى أنــت 
خــاب أملــي فيــك... لا لأنــي 
متألّــم من كلمة نابية نُشــرت، 
التــي  الســهام  أكثــر  فمــا 
يرشــقني بهــا النــاس فــي كلّ 
ظرفٍ ومناســبة! هنا ونفترق.. 
اليــوم آخــر عهــدي  وليكــن 
ــاء،  بــك وبـــ )الرســالة( والأدب
بعــد  شــيئاً  لــك  أكتــب  لــن 
اليــوم، ولــن أذكــر بعــد اليــوم 
أديبــاً بخيــر ولا بشــر، ســأصمت 
عــن أشــخاصهم صمــت القبــر، 
لأنصــرف إلــى إصــدار كتبــي لقُرَّائــي 

الأوفيــاء«.
ــار ســؤال حــول هــذا الموقــف  وربَّمــا يُث
ــو  ــاذا  ل ــات، م ــه الزي ــذي كان في ــرج ال الح
ر الأمــر الآن بيــن صديقين، أحدهما مســؤول  تكــرَّ
عــن نشــر مقالــة تســيء إليــه، وتكيــل لــه الاتهامــات، 
ــه ســيلجأ  ــة صداقتهمــا، فهــل ســيقبل نشــرها؟ أم أن د بنهاي وتهــدِّ
ــة الأمــر وجهــاً لوجــه أولًا؟ وربَّمــا أن ذلــك الجيــل كان  ــى تصفي إل
ينطلــق مــن خلفيــة المســاجلات والمبارزات الشــعريّة التي حفظت 
ــدت أدبهــم، ولا ضيــر أن  للعــرب جــزءاً كبيــراً مــن ثقافتهــم، وخلَّ
يكــون لهــذه المســاجلات مظهــرٌ نثــري جديــد، يعبــر عــن ثقافتهــم 
تهــا محكومــة بعوامــل  ويخلِّدهــم أيضــاً، وربَّمــا تكــون المســألة برمَّ
ــه  ت ــات أن ينظــر للأمــر برمَّ ــة هــي التــي فرضــت علــى الزي اقتصاديّ
نظــرة التاجــر الــذي يهمّــه أن يبيــع أكثــر، كمــا أشــار الحكيــم فــي 

ثنايــا مقالــه الأخيــر قبــل رحيلــه مــن )الرســالة(.
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الصفحة الأخيرة

كاسيوس العربي
فــي مســتهل مقالــة بعنــوان »الفكــرُ العربــيّ بيــن 
ــوري  ــر الس ــتدعى المُفكِّ ــة«)1( اس ــلطة والثقاف السُّ
الراحل الطيب تيزيني )1934 - 2019( هذا المشهد 
الدرامــي مــن مســرحية »يوليــوس قيصــر«. ثلاثــة 
نماذج شكســبيرية، بدت له دقيقة وملائمة لرســم 
ــاءلة  ــن المس ــدءاً م ــيّ؛ ب ــيوس العرب ــورة كاس ص
الجدليــة لســياقات الاضطــراب الأيديولوجــي التــي 
لها فــي الوضعيــات التاريخيّــة، منــذ  رافقــت تشــكُّ
أواخــر القــرن التاســع عشــر وحتــى مرحلــة الحرب 
العالميّــة الثانيــة، وانتهــاءً باقتــراح مــا يوقــف 
اســتمرار ظهورهــا؛ فوجــود هــذه النمــاذج، بتعليل 
ــي  ــات الت ــي المجتمع ــور ف ــم الحض ــي: »دائ تيزين
تقــوم أنظمتهــا السياســيّة وأيديولوجيتهــا النظريّــة 
على الاســتلاغل الاقتصــاديّ، والاجتماعيّ، والقهر 

السياســيّ«.
يعيــش كاســيوس العربــيّ: فــي عملــه وفكــره 
ــي  ــو. ف ــر والج ــر والب ــن البح ــاراً م ــوده حص ووج
المقابــل يحظــى أنطونيــوس بزخــم الحضــور. عنــد 
ــتمرّة  ــة والمُس ــة المُتفاقم ــذه الوضعي ــل ه مفاص
ــف العربيّ، تشــابكت كتابات تيزيني. وبجدلٍ  للمُثقَّ
يصــل حَدَّ الانفعال أحياناً، وضع تشــخيصه للأزمة 
ــيّ المُعاصِــر،  ــرق الفكــر العرب ــي تخت ــة الت البنيوي
الموصــوف عنده مراراً وتكراراً، بـ»الوريث الشــرعي 

لعصــر الإخفــاق النهضــوي العربــيّ«. 
ليــس »الإخفــاق النهضــوي« محــط إجمــاع نظــريّ، 
آخــرون يمجــدون فكــر النهضــة كذكــرى تنويرية… 
غات الإخفــاق، وتراكماتــه، عنــد تيزيني  لكــن مســوِّ
ــة  ــص أوّلًا؛ فــي فشــل مهــام النهضــة العربيّ تتلخَّ
ثقافيّــاً وصناعيّاً، في مقابــل الاكتفاء بـ»الإصلاحية 
أخــرى،  أحيانــاً  والســاذجة  أحيانــاً،  القنوعــة 

والمُخفقــة دائمــاً«. وثانيــاً؛ فــي اســتمرارية تبعــات 
هــذا الفشــل؛ فعــوض تحديــث البنيــة المجتمعيّــة 
والثقافيّة بالتصادي بين الداخل والخارج، تفاوتت 
العلاقــة بيــن الغــرب والشــرق، ولأن هــذا الأخيــر 
ــرت فــي مجالاتــه قابليــة الابتــاع يتــم تصنيفــه  توفَّ
ــمالي، أي  ــرب الرأس ــاً للغ ــاً وثقافيّ ــاً اقتصاديّ تابع

خــارج الدائــرة الحضاريّــة. 

عزوفٌ ثقافي
مــاذا وراء النخبوية الثقافيّة المُتعاظمة؟ يتســاءل 
تيزينــي، بصــدد تشــخيصه آفــة »العــزوف المُطــرد 
ف وعن أداتــه الكبرى، الكتاب«.  عــن الثقافة والتثقُّ
ــعٍ  ــى وض ــات، إل ــر الثمانيني ــذ أواخ ــه من ــدوره نبَّ ب
خطيــر؛ فئات واســعة فــي المجال العربــيّ لا تقرأ، 
ممّــا ينــذر فــي المســتقبل بـ»نتائــج مؤرِّقــة داعيــة 
ــب«. ثلاثــون عامــاً مضــت علــى التنبيه،  إلــى التحسُّ
ومــا فتــئ إحبــاط الماضــي يُنــاوب قلق المســتقبل، 
ليكــون الوضــع الــذي يُفزعنــا هــو الأكثــر وضوحــاً 

وقتامــة فــي الآن نفســه.
استشــراف  فــي  والفــزع  التَّنبيــه  اســتقرّ  كيــف 
ــف العربــيّ؟ يعــود بنــا تيزينــي  الحالــة عنــد المُثقَّ
ــذي  ــر ال ــى الســبعينيات، لرصــد الانقــاب الكبي إل
طــرأ علــى التركيبــة الســكّانية. ففــي هــذه الفتــرة، 
كمــا هــو معــروف، تفاقمــت الأزمــة الاقتصاديّة في 
ك الطبقــي  عــددٍ مــن الأقطــار العربيّــة، وتــا التفــكُّ
عــزوفٌ ثقافــي أســفر عــن تراجــع دور الفئــات 
يه تيزينــي باللف علــى الحلول  الوســطى فيمــا يســمِّ
الجذريّــة ومنحهــا طابعــاً إصلاحيــاً. كان التقــاء 
ريــن الجــدد »بجمــوع الفقــراء التقليدييــن«  المُفَقَّ
بــا فائــدة فــي تكويــن نســيج اجتماعــي متجانــس 
ثقافيّــاً وأيديولوجيّــاً، تــا ذلك كلّه: »تحــوُّل الكتاب 

الطيب تيزيني

الحُطام الثقافيّ المفتوح
حو  »يخاطــب القيــر جليســه أنطونيــوس قائــاً: دع مــن الرجــال مَــنْ هُــم خالو البال يتحلَّقون حولي، مَنْ هُم مســطَّ
ــر أكــر مــاّ ينبغــي:  الــرؤوس، وينامــون في الليــل جيّــداً!. أمّــا كاســيوس هنــاك، فلــه نظــرة بــاردة صارمــة، إنــه يفكِّ
النــاس خطــرون!. إنــه يقــرأ كثــراً.. ولا يحــب اللعــب، إنــه لا يســمع الموســيقى، مثلــك يــا أنطونيــوس، ويضحــك 

نــادراً!. مثــل هــؤلاء الرجــال لا يملكــون هــدوءاً أبــداً«.

محسن العتيقي

الطيب تيزيني ▲ 
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ــف إلــى حلــمٍ متباعــدٍ باطــراد«. والثقافــة والتثقُّ
ــل  ــل العوام ــن تحلي ــي، م ــر تيزين ــة، يكث ــه الجدلي ــم مرجعيت بحك
الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة وتأثيراتهــا علــى الإنتــاج الثقافيّ وتشــكيل 
نمط مســتهلكيه، ومن ثَمَّ إحداث انعطاف كلي، بنيوي ووظيفي، أو 
عــدم إحداثــه، في مســار ومُنطلَق الفكر العربيّ المُعاصِر. بالنســبة 
لنا كقُرَّاء، يمكن أن ننســاق دون جدل وراء الاســتنتاج البديهي: أنه 
بســبب العــزوف الثقافيّ، كان ولا يزال بالإمــكان قراءة أعمال أدبيّة 
شــة، ويســتقبلها  تظهــر التصاقهــا بهمــوم الطبقــة الفقيــرة والمُهمَّ
ــاد بحفــاوةٍ مبالــغ فيهــا أحيانــاً، بينمــا لــم تكنْ  الأيديولوجيــون والنُقَّ
هــذه الطبقــة علــى صلةٍ مباشــرة بقراءتهــا في الغالب. هكذا نشــأت 
علاقــة حاســمة حتــى لحظتنــا الراهنــة، وصفهــا تيزينــي بالعلاقــة 
ت، تلقائيــاً، إلــى اســتفحال اللاتجانــس الثقافــيّ  الطرديــة، التــي أدَّ
ريــن الجــدد، وعمــداً، إلــى إحــكام  بيــن الفقــراء التقليدييــن والمُفَقَّ
ــرة  ــة الاســتهلاك الثقافــيّ فــي الأواســط الفقي القبضــة علــى عملي
ــع تيزيني،  ــرة. مــاذا يترتَّــب عــن وضــعٍ متواصل كهــذا؟!. توقَّ والمُفَقَّ
منذ الســبعينيات، صورة هي الأكثر إدراكاً في أيامنا: »ســوف نواجه 
حالــةً جديــدة متميِّــزة مــن النخبويّــة الثقافيّــة تتمثَّــل بأنهــا نظريّــة 
نخبــة النخبــة الثقافيّــة… ســوف يجــد الفعــل الثقافــيّ، مزيــداً مــن 
الصعوبــات لغيــاب التجانــس الاجتماعــيّ والثقافــيّ الأيديولوجــي، 
ولضآلــة الأدوات الثقافيّــة المعرفية في أيديهم… لقد انُتُزع الكتاب 
مــن أيــدي مَــنْ هُــم بحاجــةٍ ماســة إليــه للاســتئناس بــه والتعلُّم منه 
فــي عمليــة إدراك آليــة التحــوُّلات الجديدة فــي المجتمــع العربيّ.. 
ــز نواجــه ظاهــرة العــزوف الثقافــيّ؛ العــزوف عــن  علــى نحــوٍ مركَّ

القــراءة والكتــاب، عــن العمــل الثقافــيّ عموماً«.

ثمارٌ عجفاء!
أصبــح اللاتجانــس الاجتماعيّ والأيديولوجي، مؤذياً على مســتويين 
ــر والمشــاركة  ــات التنوي ــة دينامي ــي إعاق ــدّ الأوَّل ف ــن: يمت متوازيي
الــة والمنتجــة. والثانــي فــي تعميــق أزمــة الفكــر العربــيّ  الفعَّ
المُعاصِــر وعجــزه أمــام الإشــكاليات المجتمعيّــة. لقــد ســبقت 
الإشــارة إلــى أن »الإخفــاق النهضــوي« ليــس محــطّ إجمــاع نظــريّ، 
ــل،  غ آخــر عنــد تيزينــي، فــي تســليمه بحالــة الإخفــاق، يتمثَّ مُســوِّ
فــي كــون الثقافــة الجامعيــة اســتحالت إلــى عــبءٍ إشــكالي علــى 
الفكــر العربــيّ المُعاصِــر، وبرهانــه فــي هــذا الحكــم أن: »الجامعــة 
ــة لــم تنشــأ، فــي العالــم العربــيّ، ضمــن عمليــة  ســة علميّ كمؤسَّ
ر الاقتصــاديّ والصناعــيّ والزراعــيّ، وإنمــا أتت اســتجابةً  مــن التطــوُّ
للمطامــح التنويريــة، التــي حملتهــا فصائــل الفئــات الوســطى، تلك 
المطامــح التــي ظلَّــت قابعــة بيــن أســوار الجامعــات، دون أن تتــاح 

لهــا إمكانيــة التلاحــم بمشــكلات المجتمــع العربــيّ…«. 
ــع إطــار المــرآة؛ لتكتشــف الطبقــة  لكــن تيزينــي، وإنْ كان يرصِّ

ســات الجامعيّــة، فإنــه  الوســطى نفســها بافتخــارٍ كثمرةٍللمؤسَّ
فــي المقابــل يقــرّ بــأن: التعليــم الجامعــي والبحــث العلمــيّ، لــم 
ينمــوا فــي مجتمــع يجعــل منهمــا شــرياناً أساســيّاً لــه، ممّــا أبقــى 
ســة الجامعــة، منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر -علــى الأقَــلّ-  مؤسَّ
فــي حالــةٍ مــن العجــز والارتبــاك الفكرييــن، تعاظمــت مــع فســاد 
ــات  ــاز مهمّ ــي إنج ــا ف ــة، وتخلفه ــة العربيّ ــة الاقتصاديّ البرجوازي
التَّصنيــع والزراعــة المُمكننــة. فعندمــا تغيــب الحوافــز الاجتماعيّة 
والاقتصاديّــة للبحث العلمــي، وفي مجتمع منقطعة فيه صلاتهما، 
يخلــص تيزينــي إلــى أن الجامعــة والبحــث العلميّ يتحــوَّلان إلى نادٍ 
ر،  ثقافــيّ نخبــويّ تحكمــه: »تلال وســدود تتم باســم التنميــة والتطوُّ
ــة، إنْ  ــاقٍ مســتقبليّةٍ مضطرب ــى نفســه ضمــن آف ــدور عل ــه ي تجعل
ــا،  ــر هن ــا نجــد الأمــر الحاســم والمثي ــم تكــنْ مســتنفدة..«. وإنن ل
يســتمدّ راهنيتــه، عنــد تيزينــي، مــن اعتبــار النقــاش حــول الثقافــة 
الجامعيــة العربيّة ليس نافلة هامشــية ضمــن مجرى الفكر العربيّ 
د  المُعاصِــر؛ ذلــك أن الثقافــة الجامعيــة فــي تقديــره: مصــدر متجدِّ
ســات  مــن مصــادر التكويــن الثقافــيّ والأيديولوجــي فــي المُؤسَّ
ــن  في ــي يمــارس أعضاؤهــا مــن المُثقَّ مــات والأحــزاب، والت والمُنظَّ
والطلبــة والأســاتذة دوراً ملحوظــاً -مباشــراً وغيــر مباشــر- في صوغ 
الوعــي الثقافــيّ العام، مادام: الطلبة والأســاتذة لا يفتقدون القدرة 
علــى بناء الشــخصية العصريّة المُبدعة الفاعلــة بعيداً عن المنطق 

الســائد وهــم »الأســتاذية المعصومــة« و»الطالبيــة القاصــرة«.
ليــس الحديــث حــول الثقافــة الجامعيــة العربيّــة نافلــةً هامشــية، 
ر هــذا النقــاش فــي »غيــاب  ومــع ذلــك فــإن تيزينــي، يعتــرف بتعــذُّ
العلاقــة بيــن الجامعــات العربيّة والإنتــاج الاجتماعــي الاقتصادي، 
يجيــن«. إنــه الوجــه  واضطــراب الآفــاق المســتقبلية بالنســبة للخرِّ
ــل الواقع  الآخــر لمســتقبل كاســيوس العربــيّ! فما علينــا إلّ أن نتأمَّ
حتــى نــرى كيــف ينــزع افتقــاد العلاقــة بيــن الفكــر والواقــع الغطــاء 
عــن »الانتهازيــة العلميّــة والسياســيّة والاجتماعيّــة« التــي تتربَّــص 
يجــي  بــه. أمــام هــذا المشــهد، ومــا أن نضــع فــي الحســبان: أن خرِّ
ــة  ــات التعليميّ س ــتقبلية للمُؤسَّ ــواة المس ــون الن ــات يكون الجامع
تهــم فــي إنتــاج  ــة، حتــى »نلاحــظ أن هــؤلاء يجــدون مهمَّ والثقافيّ
البــؤس الثقافــيّ وفــي إعــادة إنتاجــه وتعميمــه«، ومــا دام الحــال 
علــى هــذا النحــو، فإننــا ســنحصد ثمــاراً عجفــاء، كمــا أن ســمات 
الفكــر العربــيّ النهضــويّ المخفق، مــن وجهة نظر تيزينــي، »يمكن 

أن تجــد فــي الجامعــات العربيّــة مرتعــاً خصبــاً«. 
عي كاســيوس العربــيّ، أنــه حبيس هذا  فــي وقتنــا الحاضــر، هــل يدَّ
ــةٍ تجلبهــا كوابيســه!. إنّ  الإخفــاق؟ هــل شــكواه بمثابــة صــورٍ ليلي
ــف اليــوم لا يتظاهــر حيــن يبــدو حزينــاً ووحيداً، وإنــه كذلك بما  مثقَّ
يكفــي، ليجــد في كتابــات تيزيني الصــورة المرآوية لبطاقــة تعريفه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - منشورة في كتابه المرجعي لهذه المقالة »على طريق الوضوح المنهجي«.
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يوسف اليان سركيس

عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«
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www.aldohamagazine.com

ية
وائ

له
ة ا

كب
مر

 ال
ي

ة ف
وي

لج
ة ا

حل
لر

ا

ي(
ثان

 ال
زء

لج
 )ا

د«
طا

من
ي 

ع ف
ابي

س
ة أ

مس
»خ

ن 
ير

ل ف
ريي

غاب
ل 

جو
ب 

كتا
ن 

 ع
س

كي
سر

ن 
ليا

ف ا
س

يو

 20
17

ر 
مب

س
دي

»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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